EERE REBAR 


e 


وه 


سره 
۳ ۳ ۱ ۳ 


۳ کل 
۱ سم ه بو نت ) 
ااا ت 
0 للا م 
لا ١‏ 
٠ 1‏ ( 
ساك" هه ١‏ سیر ۱ 


تن 
( کم" مھ ۱ ١‏ ی ١‏ 
الب 
اک 
IAD‏ ټرري 


یگ ر۹ م۳ 


رو ٩‏ و 0 0 5 
میا قل لم تی 


لإحياء تراث أهل البيت ' 


م « 
42 


:شش رط 


ی" مر مرو ٩‏ واه | )ید 
فق : مھ دیبا ق للم رشي 


الناشر : ۰ دار المعروف _مؤسّسة الإمام الحسن للا 
المطیعه : أب اف هی E‏ واوا ام هه اه مت وار وو ما مارو ê‏ ستار 
الطبعة الثانية : DSO‏ 2۲۰۱۱۵۱۱۲ 


عدد النسخ : و وو ل بون ال ام و SNS‏ 
حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 
ردمك ال دورة :۶۲-۱ ۹۹۶-۸۲۷۵ ٩۱۸‏ 
ردمك الحزء ( ۰ ۹۱۶-۸۲۷۵-۷۲-۸ ٩۱۷۸‏ 


عنوان الناشر : النجف الاشرف - شارع الرسول تن 
مكتبة الامام الحسن نكا هاتف ۷۸۰۵۹۱۹۹۷۰ ۰۰۹۹6 


ف 
(2( 
إلى رائد النهضة الفكريّة والعلميّة فى الاسلام 
إلى سليل النبوّة. ومعدن العلم والحكمة 


جار ی ۹f‏ مور ۱ 12 
رس صا سا e‏ 
ارفع لمقامه العظیم هذا المجهود المتواضع 


الذی بَحَنت فيه عن سيرة حفیده 


راجيا التفضل علّىَ بالقبول لیکون لی ذخراً يوم القی الله 


المؤلف 


تقريض سماحة آية الله العظمی 
السيّد عبدالأعلى السبزواري قدس سره 


بلج رن( 

لیر هرب امین و لسلدة واس ملاشرف خلت بي وآ لبلب مر 
بعه فان اد تم دطمام رسا ا ازوليم و سا کف ا تفیش افش 
لاتمية و امناء اك جزيشأنهؤالارض و تدهم سبهانه مایت عم 
الربعبية ما أقاموا بهساسلمین و عور الشربحة واه اختص‌منم السام 
روف المحصوم على من موسو ا ضار صلات الل عليه فى میت المحار ور 
الربوسية.المناظرة مج اراب الم بانات واصابالمقالات والاهراء "رت 
فأقام الق و دحض الباهل يتا الشریفه وصارت يوه اس و 
وا ساسى ات واف ا نمرئ جا عة من الحلا ء ر جاح ال اضرلا )مها 
و نها و شرحهاو من خصه ال تما نهذ ه إنرامة المظٍ عام الاعلا) و 
تبح !ورین ال لن الس راست مر 2 ال ی و همه الث تما ات 
فمو ضاته الا صر وحهله سن الال ۱4۱6زا مه لیا ملم والشارج 
لكها نم الشردفة و سره الحنة فن ارات تحال ماعيه و و كمه لاعلا 
که الق وا ظهار الحقيقة انه سيبح یت 2ه ج» ار کم 


هذه دراسة عن حياة الإمام الرضا لا الامام الثامن من أئمّة أهل البيت 24 , 
١‏ وهو قبس من نور الله تعالى » ونفحة من رحماته » وكنز من كنوز حكمته » 
وله ولآبائه قادة الفكر الإسلامى فى مدح الله تعالى غنىّ عن مدح المادحين ووصف 
الواصفين . فقد أذهب عنهم الرجس » وطهرهم من الزيغ . 
قال تعالى : اما يُرِيدُ اله لیب عَنکُم الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهرَكُمْ 
تطهيراً ١١4‏ 
کما فرض تعالیموذتهم علی جمیع نا الاسلا . قال تعالی: «قُّل لا سالك 
عَلیه جرا إلا المَوَدَهَ ذ فی الب 4 
تم جذهم سود بمحکم التنزيل » ٠‏ فقد قال: (إني تارك فيكم لين 
إن تَمَسّكْتُمْ بهما آن تضلوا غد أَحَدُهُما أَعْظَمْ ء مِنَ الاخر : كتابٌ لله حَبْل مَمْدودُ 
وی یو بر وی رای یا 
فانظروا یف تخلفونی فیهما :۱" 
كما جعلهم با سفن نجاة هذه لام قال : ما مَل أَهْل ب بتي فيكم كَسَفيئَةٍ نوح ؛ 


۳ 


(۱) الأحزات ۳۳: ۳۳. 
)۳( صحیح الترمذي : ۲: ۳۰۸. اسد الغابة : ۲: ۱۲. عیون أخبار الرضا تج : ۱ الحدیث 
48 . 


من رَكِبها تجا وَمَنْ تخلف عَنْها عَرِقَ ‏ وَٳِلُما مَل اَل بتي فیک متل باب حِطّة في 
نی إشرائيل » مَنْ دَخَلَهُ غَفِرَ له »'. ۰ ۱ 

ووجّه المأمون سؤالاً لعبدالله بن مطر» وهو من أعلام الفكر والأدب فى عسصرهء 
فقال له : ما تقول فى أهل البیت ؟ ۱ 

فاجابه عبدالله بهذه الكلمة المشرقة قائلاً: ما قولی فى طينة عجنت بماء الرسالة 
وغرست بماء الوحی » هل ينفح منها الا مسك الهدی » وعنبر التقی . 

وملکت هذه الكلمة الذهبيّة قلب المامون ‏ وكان الامام الرضا اب حاضراً فى 
المجلس : فامر المامون أن يحشى فم عبدالله لولوا ۱" . 

إن جمیع القیم الرفيعة , والمبادی الأصيلة التى يعترٌ بها هذا الکائن الحی من بنی 
الانسان كلها مائلة فى أئمّة أهل البيت 84# » فهي من عناصرهم ومن ذاقيّاتهم . ۱ 


اما نزعات الامام الرضا كا وعناصره النفسيّة » فهى كنزعات آبائه الأئمّة 
العظام ل2 تجرّداً عن الدنيا » وزهداً فى اه زاغ اا ت زينتهاء 
وإقبالاً على الله والقطاعا الیه؛ وتمشکاً بطاعته ».وعلماً باتتكا الدین » واحاطة شاملة 
بويع نيك ل شم وا اقا وغو للدي رمي ون انار سا سا 
المحتاجین ‏ إلى غير ذلك من الصفات الكريمة التى جعلتهم فى قمّة الشرف والمجد 
فى دنيا العرب والاسلام . | ۱ 
وملك الإمام الرضا اك هذه القيم الأصيلة بجميع صورها وألوانها » فقد تجرّد عن 
الدنيا تجرّداً كاملاً » وطلقها ثلاثاً كما طلقها جدّه الامام أمير المؤمنين لإ » فلم يحفل 
بزينتها و مباهجها وقد تجلى ذلك بوضوح ‏ حینما تقلد ولاية العهد التى هى أعظم 
مركز فى الدولة الاسلاميّة » فقد كان الشخصيّة الثانية بعد المأمون ‏ فقد رفض جميع 


(۱) مجمع الزوائد : ۹ . حلية الأولياء : ."٠7 :٤‏ تاريخ بغداد: ۲: ۱۹ 
(۲) بحار الأنوار: ۱۲: ۰۷۱ عيون أخبار الرضا لكلا : ۱: ۱۵6 الحدیث ۱۰. 


مغريات الحكم والسلطان » وكره کاشد ما تكون الكراهية ما يقيمه الناس لملوكهم 
7 ی ی ی ال ار ايت بقوله : 
انم مفي ارجا خَلْفَ الرّجالٍ فا مب . وَمَدَلَةُإلتابع ١1:‏ 

وکان -فیما یقول الرواة ‏ یدخل حمّام السوق » وصاحب الحمّام لا يعرفه » وقد 
ائفق أنّ جندیّاً كان فى الحمّام » فطلب منه أن یقوم بتدلیکه وتنظیفه » فانبری مجيبا 
لطلبه » وحينما علم الجندى بذلك استولى عليه الفزع والرعب » فهداً الامام روعه. 
وعرّفه أنه قام بخدمة إنسائيّة له . 

وكان من معالى أخلاقه أنه كان ناكل جع غلبا E‏ يتميّز عليهم . 
إلى غير ذلك من سمو أخلاقه التى ورثها من جدّه الرسول الاعظم يله . 


۳ ولآئمّة أهل البيت 24 سياستهم المشرقة » ومنهجهم التيّر فى عالم الحكم 
والسياسة » فهم يرون نْ الحکم يجب أن یکون وسيلة لاقامة العدل الخالص . 

والحق المحض . ونشر المحبّة والالفة بين الناس ‏ ولا بد أن يكون أداة لانعاش 
الشعوب ورفاهیتها وامنها ورخانها ‏ ولا قيمة للحکم عندهم |ذا لم يحقق هذه 
الاهداف النبيلة التی تسعد بها الشعوب . 

استمعوا إلى ما بقوله سیّد العترة الامام أمير المو منین ا إلى وزیره و مستشاره 
عبدالله بن عبّاس » وقد رفع إليه نعله التی كانت من لیف » فقال له : يابْنَ عبّاس,» ما یمه 
هذا التّغْل ؟ 

وسارع ابن عبّاس قائلا: لا قيمة له يا أمير الم منین . 

فانبرى الإمام قائلا: إِنْهُ خَيْرٌ من خلافتکم هذه . إلا ان اقیم حَما وفع باطلاً . 


ولم يحفل قاموس السياسة فى تقييم الحکم بكلمة أجل ولا أسمى من هذه الكلمة 


۱( تاريخ اليعقوبى : ۲: ۵۳ ۶. سنن الدارمى : :£ 


ا رون 
التى ادلی بها عملاق الفكر الإسلامى الإمام أمير المؤ مئين اء فلاقيمة للسلطة 
ما لم يقم في ظلها الحق والعدل . ويقصى فيها الباطل والجور . 


إن هذا هو منهج الله تعالى الذى يريده لعباده لتستقيم حياتهم » وينعمون فى ظل 
حكم لا خداع فيه ولا تضليل ولا تلاعب بما تملكه الأمّة من مقدّرات . 


وبرز الامام الرضا ًإ على مسرح الحياة السياسيّة فى الاسلام کالمع سياسى 
3 عرفه التاریخ الاسلامی . فقد كان صلب فى مواقفه السياسيّة » فلم تخدعه 
الأساليب البرّاقة » ولا الأمانى المزئفة التی نميا له الملك العبّاسی المامون من تنازله 
عو فرش هد رحا فلم يكن بهذا امرض راز رل ی تحال :من الأخوال+ 
وإنماكان لأغراض سياسيّة » لعل من أهمّها القضاء على الثورات الملتهبة التى كادت أن 
تحرق الحكم العبّاسى » و تلف لواء» » والتى منها ثورة أبى السراياء فقد كان قائداً 
ا نهوکأبی مسلم الخراسانی الذی طاح بالحکم الأ موی » و مضافً لذلك 
جلب عواطف لایراتیین وساثر القوی الموالية لأحل البیت 29 الذین جهدت 
الحكومات العبّاسيّة المتعاقبة على ظلمهم والتتکیل بهم » وحرمانهم من حقوقهم 
الطبيعيَة . 
ولم تخف على الامام الرضا كلا دوافع المأمون السياسيّة بتنازله عن رئاسة الدولة ‏ 
وتقدیمها بسخاء له » فامتنع لإ امتناعا شدیداً من قبولها ولمّا يئس منه عرض عليه 
ثانياً ولاية العهد . فامتنع کذلك ‏ إلا أنه تهدّده وتوعده بالقتل إن لم یستجب لذلك » 
فاستجاب على کره » وقد شرط عليه شروطا ألقت الاضواء على كراهيّته وعدم رضاه ‏ 
وهی . 
1١‏ لا يأمر ولا نی 
- لا يعزل أحدا عن منصبه . 


۳- لا ینصّب أحداً فى أى منصب من مناصب الدولة . 


ومعنى هذه الشروط أن يكون له مجرّد الشكل الظاهرى من أنه ول عهد المأمون , 
كما أن معناه أن حكومة المأمون ليست شرعيّة » ولو كانت شرعيّة لما شرط عليه هذه 
الشروط . 

ولم تمض الأيّام حتّی استبان للجميع عمق ما ذهب إليه الامام » وزيف ما عرضه 
المأمون على الامام . وإنّه نما عمد لذلك للعبة سياسيّة ‏ فلمًا انتهت قام باغتيال الامام 


لانه لا يمكنه عزله » وسنوضح جميع هذه البحوث فى غضون هذا الكتاب . 


ومن بين بحوث هذا الكتاب التدليل على مدى الثروات العلميّة الهائلة التى 
۵ که لام ال فا تفه سای سيم الوزن امكو زاس زرف سر 
الفلسفة وعلم الکلام والطبّ والفقه وغیرها , وقد دلت على ذلك بصورة موضوعيّة 
وواضحة مناظراته مع كبار الفلاسفة والعلماء الذين جلبهم المامون من مختلف اقطار 
الدنیا وامصارها إلى خراسان لامتحان الامام ‏ وقد عفد مع کل وفد منهم اجتماعا 
خاصًا وسریا » ووعدهم بالثراء العریض إن آفحموا الامام واعجزوه عن اجابتهم ليتخذ 
من ذلك وسيلة للطعن والتشهیر بما تذهب إليه الشيعة من أن أئمّة أهل البیت ‏ اعلم 
لام وأ لله آتاهم من العلم والفضل كما آتى أنبياءه وأوصياءه . 
واستجاب العلماء لدعوة المامون . فسالوا الامام عن أعقد المسائل وأكثرها 
غموضاً. ويقول المؤرّخون: إنهم سألوه عن أكثر من عشرین ألف مسألة فى آبواب 
مره تا ارق ا خر اب لقال ارا كم قنور لها مر مف ر 
ودان الكثيرون منهم بإمامته » مما اضطرٌ المأمون إلى حجب الإمام عن العلماء 
وغيرهم » وفرض الرقابة الشديدة عليه لثلا يفتتن الناس به . 
ومن الجدير بالذكر أن تلك المناظرات قد دوّنها بعض تلامذة الإمام ا » إلا آنا 
لم نعثر عليها ‏ ولعلها من جملة المخطوطات التى خسرها العالم العربی والاسلامي . 
وعلى أى حال » فقد نقل مورخو الشيعة طائفة يسيرة من تلك المناظرات ‏ 


5 ا رون 
وهی ذات أثر مهم للغاية , فإِنّها على قلتها تكشف عن مدى ثروات الامام العلميّة . 
وتدلل على أنه من عمالقة الفكر والعلم فى دنيا الا سلام . 


٦‏ وأثرت عن الإمام الرضا ئلا كوكبة من الكتب نص عليها المعنيّون بتدوين 
أسماء الكتب » كابن النديم والطوسى وغيرهما» كما نص عليها المترجمون 
للإمام » وهی : 
١‏ طب الامام الرضا ا 
وهی رسالة جليلة كتبها الامام للمامون بطلب منه » وسمّيت ب« الرسالة الذهبيّة» 
لنفاستها ‏ وقد عرضت بصورة موضوعيّة وشاملة إلى برامج الأغذية الصحيّة التى تعتبر 
الأساس للصحة العامّة » كما عرضت إلى ما يصلح بدن الإنسان ويقيه من الإصابة بكثير 
من الامراض ‏ وكان من جملة تلك الوصفات عدم الإسراف فى تناول الطعام» 
فان الاسراف فيه يعرّض الإنسان للإصابة بارتفاع الضغط الدموی ‏ والإصابة بداء 
السكّرء و تصلب شرايين القلب » وغير ذلك من الامراض الخطرة . ومن المؤْكّد أن 
وصايا الامام الصحيّة لو طبّقت على مسرح الحياة لجعلت الطب وقائيا . 
ونظراً لأهميّة هذه الرسالة » فقد انبرى جمع من الفضلاء إلى شرحها . فكان منهم 
الدكتور السيّد صاحب زینی » فقد شرحها بما یتفق والطبّ الحديث . 
١‏ - مسند الامام الرضا ا 
أو صحيفة الامام الرضا ثلا , وقد احتوت على طائفة من الأخبار يروى الإمام كا 
بعضها بسنده عن جدّه الرسول الأعظم بء ؛ وقد طبعت فى القاهرة » طبعها وعلق 
عليها العلامة عبدالواسع بن يحيى الواسمى . 
۳ جوامع الشريعة 
وقد جمعت غرر الأحكام الشرعيّة » وأمّهات المسائل الفقهيّة. وقد أملاها 


الامام لإ على الفضل بن سهل'') رئيس وزراء المأمون » وذلك بطلب منه » وذکرت 
هذه الرسالة فى « تحف العقول » وغيره من موّلفات الشيعة » وقد نقلناها عنهم, 
وأثبتناها فى ول هذا الکتاب » وهذه الكتب إنما هى من بعض ثروات الإمام 
العلميّة . أمَا فقه الإمام الرضا اء فقد دللنا على أنه ليس من مؤلفاته , وإنّما هو لغيره 
ومنسوب إليه . 

وعلى أى حال » فقد ذكر الرواة للإمام طائفة كبيرة من غرر الحكم والاداب هى 
برنامج للحياة المتطوّرة التی يريدها الاسلام لابنائه . ۱ 


وحفل هذا الکتاب بترجمة طائفة من کبار العلماء والرواة ممّن تتلمذ واشرف 
۷ على يد الامام ا » ورووا حدیثه » وقد ألف بعضهم نسخا من أحاديثه 
وحکمه . 
ومن المؤكّد أن عرض ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقا بالبحث عن حیاته . فانه یکشف 
عن مدى اهتمام الأوساط العلميّة فى ذلك العصر بتلقى العلوم والمعارف عنه » فقد كان 
باجماع الرواة والمؤرّخين عملاق الفكر الاسلامى » وكانت علومه امتداداً ذاتيَاً لعلوم 
آبائه الأئمّة الطاهرين ل الذين هم خزنة علوم النبى يبه وورئة حكمته . 


وتناول هذا الكتاب دراسة عصر الإمام الرضا لاء وعرض مافيه من 

۸ الاحلذانك: السام و الا اغد وال والاقتضاد وغ ذلك مانت 
حياة الناس فى ذلك العصر . 

ان دراسة مثل هذه الأمور أصبحت من البحوث المنهجيّة التى لا غنى للباحث 

عنها , لان مجريات الأحداث فى كلّ عصر لها الدخل المباشر فی ا تر علی خا 

الانسان » وعلى مکوّناته الفكريّة کما أكّدت ذلك عوك غلم انين ول الاجتماع . 


(۱) ستاتی ترجمته لاحقاً. 


اب رتد 

وقد حفل عصر الإمام نكا بكثير من الأحداث الجسام .كان من بينها الصراع 
المسلح بين الأمين والمأمون » والذى كان سببه الرشيد , وهو المسؤول عنه » وقد أدَى 
ذلك الصراع إلى خراب بغداد التى كانت زيئة الشرق » وإلى قتل طائفة كبيرة من 
الناس » ومن بين تلك الأحداث ثورة القائد الملهم أبى السرايا» وغيرها من الثورات 
الكبرى التى كادت تقضى على الدولة العبّاسيّة وتلفٌ لواء‌ها إلا آن المأمه ن 
قد استطاع a‏ ا أن يتغلب على جميع الأحداث التى ألمّت به. 
فأجبر الإمام الرضا ا الذى هو أمل الأمّة الإسلاميّة على قبول ولابة العهد , الأمر 
الذى ادى إلى فشل تلك الثورات وإخماد نارها » بالاضافة إلى انشغال الرأى العام بهذا 
الحادث الخطیر . ۱ 

ومن بين الأحداث المهمّة فى ذلك العصر فتنة «خلق القرآن» وهی مسألة كلاميّة 
کانت حم أ مهملة . فأثارهاالمأمون ؛ وقد دك إلى ك الدماء ر وشیوع 


الاضطراب والفتنة بين المسلمین . 


ودرسنا بعمق وشمول سيرة ملوك بنی العبّاس الذین عاصرهم الا مام 
۹ الرضا لیذ » فقد كانت سيرتهم شبيهة إلى حدٌ بعيد بسيرة ملوك الأمويّين 
الذین اخذوا مال الله دولا ء وعباد الله خولاً » ولیس فى سیرتهم -بعد الدراسة الجادة - 
ای جذ أو نشاط للعمل الصالح وما صخ اتر کات سیرهم غنيّة 
بالملدّات » وثريّة بالشهوات » فقد أنفقوا على لياليهم الحمراء فى بغداد الملایین من 
أموال المسلمين » وقد حظى بالثراء من قبلهم المغتّون والعابثون والماجنون » فى حين 
أنْ الفقر والبؤس قد أخذا بخناق الناس . 
وكان من مظاهر حكمهم أن شرعت سياطهم » وشهرت سيوفهم . وفتحت أبواب 
سجونهم للأحرار » وفى طليعتهم السادة العلويّون الذين كانوا يطالبون بتحقيق العدالة 
الاجتماعيّة » وقد لاقى الزرّاع وذوو الحرف وأرباب الصناعات ضروباً قاسية ومرهقة 
من المحن والخطوب من الجباة الذين كانوا يجلبون الخراج وسائر الضرائب . فكانوا 


باخدذوتها بمنتهی الشدة والقسوة ؛ إذ قد ألهبت سياطهم أبدان الناس » وأمعنوا فى 


ظلمهم إلى حد بعيد . 


ما دراسة التاريخ الإسلامى » فيجب أن تكون موضوعيّة ونزيهة وبعيدة عن 
5 ارت اتد والمواطف اأ فقد لظ التاربخ خر من 
الموضوعات أوجبت خفاء الحقٌّ وستر الحقائق ؛ فمن الواجب بذل المزيد من الجهد 
لمعرفة الصحيح من السقيم » والحق من الباطل . 
وكان من بين ما منى به التاريخ من الخلط والخبط إضفاء النعوت الكريمة والألقاب 
ول ی انلك ی ار ااي د و فا لذ شين 
قن زا الکریم بر ان والعدل و اور ر باف آن ك به 
أمثال يزيد ومروان والوليد » وأمثالهم من ملوك بنى العبّاس الذين حوّلوا حياة الناس 
الی جحیم لا بطاق . ۱ 
إن بعض المؤرّخين والکتّاب یرون أن المقیاس فى سموٌ الشخص وعظیم مکانته 
ااا غل ي اتکی تسه ا السلطة الات فى الاو وه لس 
بصحیح إطلاقاًء فان المقیاس فى الفکر الا سلامی هو ما یسدیه الحاکم من الخدمات 
للامّة فى عالم الاقتصاد والثقافة والأمن والرخاء » ولو جرد المؤرّخون والكتّاب لقب 
الغليقة رن من اک زان اله نين نهو لاد انارق رافق ماع الاين دا 
القضايا العظيمة للأمّة . لأدوا بذلك خدمة كبرى إلى التاريخ الإسلامى . فقد تعرّض 
الإسلام لكثير من النقود من المستشرقين وغيرهم من الحاقدين على الإسلام بسبب 
ما صدر عن بعض هؤلاء الملوك من الاعمال المجافية لروح العدالة والقانون معتقدين 
باتهم يمتّلون الإسلام فى تصرّفاتهم وأعمالهم . ولو أن الناقدين راجعوا أحكام الإسلام 
لوجدوها نديّة خلاقة تساير العدل »و تواکب الفطرة › وليس فيها -والحمد لله -ما يساير 
الظلم » بل فيها ما يناهضه ویناجزه ‏ فالتصرّفات الشاذة من بعض ملوك المسلمين 
لا تمت إلى الإسلام بصلة . ولا يؤاخذ بشىء منها . 


0 خض ركرك 


وليس هذا أوّل كتاب صدر عن حياة الرضا اكلا » فقد صدرت عن حياته عدة 
١ ١‏ دراسات باللغة العربيّة وغیرها » ومن آهمها -فیما أحسب ‏ « حياة الإمام 
الرضا 961 » للسيّد جعفر مرتضى . فقد كان ثريا مع تحقيقاته وبحوثه . ولا يحكى ما 
ألف عن هذا الإمام العظيم واقع شخصيّته » فذاك أمر بعيد المنال » فقد كان نا يحمل 
ثراءً فكريّاً لا حدود له » فهو من أئمّة الهدى 92 سدنة الإصلاح الاجتماعی ‏ وورثة 
علوم النبی مد 
واه ولی التوفیق 


وقبل الحديث عن ولادة الامام الزكى آبی محمّد لإ » وما رافقها مین وون 
نعرض إلى نسبه الوضاح » ذلك النسب الرفيع المتصل برسول الله َه » الذي هو 
مصدر الفيض والعطاء » ومصدر الخير والرحمة إلى الناس »فاي نسب أسمى وأجل 
من نسب الإمام الرضا لت » فهو ثمرة من ثمرات رسول الله يي » وفرع مشرق من 
فروعه » وهذه لمحة موجزة عن أصوله الکريمة : 


الاب 
ما آبو الامام الرضا فهو الامام موسی الکاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام 


محمّد الباقر ابن الامام زين العابدین ابن الامام الحسین ابن الامام على بن آبي 
طالب 824 . 


وليس فى دنيا الأنساب أرفع ولا أزكى من هذا النسب » ومن المؤكد أن هؤلاء 
الأئمّة الطاهرين هم خلفاء رسول الله يله وأوصياؤه » وسنذكر فى البحوث الآتية 
لمحة عن حياة أبيه الامام موسى تلا . 

الام 

ما ام الإمام الرضا ةا فقد تحلّت بجميع مزايا الشرف والفضيلة التى تسمو بها 
المراة المسلمة من العفة والطهارة وسمو الذات» وهی من السیّدات الماجدات 


الا رکد 
فى الاسلام » وكانت أمة » وهذا لا ينقص من شأنها ومكانتها ؛ لأنّ الاسلام جعل 
المقياس فى تفاوت الناس بالتقوى والعمل الصالح » ولا أثر لغير ذلك . 

ونقل الرواة عدّة أقوال فى كيفيّة زواج الإمام الكاظم لا بهذه السيّدة الماجدة 
وهذه بعضها: 

اع ها كانت من اف رازن العجم » وكانت مُلكاً للسيّدة حميدة ام الامام 
موسی اء وهی من أفضل النساء فى عقلها ودينها واعظامها لمولاتها السيّدة 
حميدة حتّی نها ما جلست بین یدیها مذ ملکتها اجا واعظاماً لها » وقد قالت 
حميدة لابنها الامام موسی لب : «يا بنى ٠‏ إِنّ تکتم جارية » ما رأيت جارية قط أفضل 


فا لست اك أن اش تغال سیظهر نسلها وقد وهبتها لك » فاستوص بها 
(١)‏ 


خيراً) 

۲ - روى هشام بن أحمرء قال ١:‏ قال أبو الحسن الأوّل ‏ وهو الامام موسی ل -: 
هل عَلِمْتَ أَحَداً ین آهل الْمَغْربٍ قَدِمَ ؟ 

قلت : لا . 

فقال ا : بلی قذ دم رَجُل » فَانْطَلِقْ بنا إلَيْهِ » فركب وركبنا معه » حتّی انتهينا إلى 
الرجل ‏ فإذا رجل من أهل المغرب معه رقيق » فقال له : اعُرضٌ عَليْنا » فعرض علينا 
تسم جوارء کل ذلك يقول أبو الحسن : لا حاجّة لى فيها . 

ثم قال له : اعرضٌ عَلَينا . 

فقال : ما عندي شىء . 

فقال له : بّلی اغرض علیْن . 


قال : لا والله ما عندي إلا جارية مريضة . 


۱( عيون اخبار الرضا ا : ۱ ۶ و 6. علام الوری باعلام الهدی : ۲ 1۱ 


فقال له : ما عَلَيِكَ أَنْ تَعْرضّهاء فأبى » ثم انصرف لإ » ثم إِنّه أرسلني من الغد 
إليه » فقال لى : قل له : کم ايك فيها ؟ فاذا قال : گذا وَكَذَا يعني من المال -ققل : 
تاد نيا تاه فان ادها انيد أن اھا گرا نوی ا حاف اد قولف 
قد أخذتها وهو لك . 

فقال : هي لك ۰ ولكن من الرجل الذي كان معك بالأمس ؟ 

فقال: من أي بنى هاشم ؟ 

فقال : آرید أكثر من هذا. 

فقلت : ما عندي أكثر من هذا . 

فقال : أخبرك عن هذه »اي اشتريتها من أقصى المغرب ‏ فلقيتني امرأة من أهل 
الكتاب » فقالت : من هذه الوصيفة معك ؟ 

فقالت : ما ينبغى أن تكون عند مثلك ‏ إنّ هذه الجارية ينبغى أن تكون عند خير 
أهل الأرض » فلاتلبث عنده إلا قليلاً حنّى تلد منه غلاماً يدين له شرق الأرض 
وعربها . 

قال : فأتيته بهاء فلم تلبث عنده إلا قليلاً حتّی ولدت له علي »'. 

۳- روي أن الامام الکاظم ل قال لأصحابه : وَاله ما ری هذه الجاريّة 


(۱) عیون آخبار الرضا لا : ۱: ۱۷ و ۰۱۸ أصول الکافی : ۱: 1۸۷. کشف الغمّة: ۳: ۰۱۰۲ 
الاختصاص : ۱۹۷ . بحار الأنوار : :1٩‏ ۷ الحدیث ۱۱. 


کک ےا سے( ۵ ر7۹7 

۷۹ 570 ا EE‏ 
وسئل عن ذلك » فقال : بیْنما آنا نائمٌ إذ اتانی جَدَى وابی وَمَمَهُما قِطْعَةٌ ضریر 
شراها » فإذا قمیض فيه صورَةٌ هه الجارية » فقالا: يا موسئ ؛ لیکوئن لك مِنْ هنذه 
الجارية خَيرُ آفل الازض بَعْدَكَ تم أمَرّنى أ ابی إذا ولد لی ول آن أُسَمَيه عَليَاً » وقالا: 
اد اه روج e‏ و متنا »وی تمق عادا 


عو مر مقر (۱( 
وححده » 5 


هذه بعض الروایات التی قيلت فى كيفيّة زواج الامام موسی عا بهذه السيّدة 
الكريمة » وقد حباها بخالص الحبٌ وأصفاه » وکانت تنعم بالا کبار والتقدیر فى بيته . 


اسمها 
آمّا اسم هذه السيّدة الركيّة » فقد اختلفت فيه آقوال الرواة ؛ وهذه بعضها : 
تکتم : وذهب کثیر من الموزخین إلى أن اسمها تکتم » وفي ذلك يقول 
الشاعر فى مدحه للامام ا : 


ء 7 ۳۳۹ 


1 او الا ووایدا ورهطاً وأججداداً علي الْمعَظه 
یه یل وش ایا ام برد كن 
وهذا الاسم عربی تُسمّى به السیّدات من نساء العرب » وفیه یقول الشاعر : 


طاف الخیالان فزادا سَقَّماً ١‏ خیال تكنى وخیال تكسما" 


(۱) الدر النظیم فى مناقب الأئمّة / یوسف بن حاتم الشافعي : 1۷۷. دلائل الامامة : ۰۳۶۹ 
الحديث ا 

(؟) عيون أخبار الرضا لا : ۱: ۰۱۵ وجاء فيه: «أنّه نسب قوم هذا الشعر إلى عم أبى » 
ابراهیم بن العبّاس » ولم آروه » ومالم يقع لىي به رواية ولا سماع » فاني لا أحققه 
ولا آبطله». بحار الأنوار: :4٩‏ 6 الحدیث ۷. 

(۳) أعيان الشيعة -القسم الثانی : ۶: ۸۰. عيون آخبار الرضا ا : ۲: ۰۲۵ الحدیث ۲. 


ی ل 
- الخيزران! 8 : 


اروق ۱ 
اف 

ه- ام البنین ۰*۱ والظاهر أنه كنية لها . 

هذه بعض الأقوال التي قيلت فى اسمهاء ولیس في تحقيق ما هو الصحیح 
منها بدي فائلة على القراء : 


تقو اها 

وکانت هذه السيّدة ال ك من العابدات ‏ فقد آقبلت علی طاعة الله اقبالاً شدید 
فقد تأثّرت بسلوك زوجها الامام الکاظم 32 إمام المتّقين والمنیبین إلى الله تعالی ؛ 
وکان من مظاهر عبادتها نها لمّا ولدت الامام الرضا لإ قالت : « آعینونی بمرضعة . 

فقيل لها : انقص الدز ؟ 

قالت : ما أکذب ‏ ما نقص الدرّ» ولکن على ورد من صلاتی وتسبيحي ۰۳7 

أرأيتم هذه النفس الملائكيّة التی هامت بحب الله وانقطعت إليه » فقد طلبت أن 
یعاونوها على إرضاع ولدها لاه یشغلها عن آورادها من الصلاة والتسبیح . 


(۱) تذكرة الخواص : ۰۳۱۱ بحر الأنساب : ۲۸. بحار الأنوار: 59: ۳. المقنعة : 1۸۲. 

(۲) الصراط السوي / الشبخانی القادري : الورقة ١19‏ ( مصور). نور الأبصار: ۰۱۳۸ عیون 
اخبار الرضا لت : ۲: ۰۲۵ الحدیث ۲. 

(۳) کشف الْغمَّه : ۳: ٠١”‏ . كمال الدین: ۳۰۷. الاختصاص : ۰۱۹۷ 

.۲ الارشاد : ۲: ۲۶۷. المقنعة : ۶۷۹ عیون آخبار الرضا یلا : ۲: ۰۲۵ الحدیث‎ )٤( 

(۵) عیون اخبار الرضا كلا : ۲: ۰۲۶ الحدیث ۲. بحار الأنوار: 49: ۵ الحدیث ۰۷ اعیان 
الشيعة ‏ القسم الثانی : 4: ۸۰. 


7 ا ون 
الوليد العظيم 


وأشرقت الارض بمولد الامام الرضا كلا » فقد ولد خير أهل الأرض . وأكثرهم 
عائدة على الإسلام ؛ وسرت موجات من السرور والفرح عند آل النبئ ييه 
وقد استقبل الإمام لکاظم ‏ النبأً بهذا المولود المبارك بمزيد من الابتهاج 
وسارع إلى السيّدة زوجته یهنیها بوليدها قائلاً: « هَنيئاً لك يا نَجْمَة کرام لك مِنْ 
وأخذ وليده المبارك وقد لف فى خرقة بيضاء » وأجرى عليه المراسم الشرعيّة . 
فأذن فى آذنه اليمنى » وأقام فى اليسرى » ودعا بماء الفرات فحنکه به » ثم رده إلى 


E 1 3 2‏ ف اران ۰ ١ ٤‏ 
امه » وقال لها : « خذیه ‏ فانه یه الله فى أرْضه »۱ 0 


ای ی اون موف ارم سر تام نی 
وزعيم الموخدین» وأّل صوت قرع سمعه هو : «الله اکبر ... لا إلله إلا الله » . 

وهذه الكلمات المشرقة هی سر الوجود » وأنشودة المتقين . 

وسمّى الامام الكاظم لكا وليده المبارك باسم جذه الامام أمير المؤمنين 
على ل » تبركاً وتيمّناً بهذا الاسم الدي يرمز لأعظم شخصيّة خلقت في دنيا 
الاسلام » والتى تحلت بجميع فضائل الدنيا. 

القابه ا 


ولقّب الإمام الرضا اف بكوكبة من الألقاب الكريمة » وکل لقب منها يرمز إلى صفة 
من صفاته الكريمة » وهذه بعضها : 


۰1۰۷ :۲۱ كشف الغمّة: ۳: ۸۸. عيون أخبار الرضا 1 : ۱: ۰۱۸ وسائل الشيعة:‎ )١( 


الحدیث ۰۲۷۶۲۹ بحار الأنوار : 44: ۰٩‏ الحدیث ۱. 


E. iSelect AEE ae مک ور‎ 


۱- الرضا 


ا تین والوواة ی ی ی انك 
الرفیع » حتّی غلب عليه وصار اسما يُعرف به » وهذه بعض الأقوال : 

- المامون: وذهب فریق من المؤرّخين إلى أنّ المأمون هو الذي منحه هذا 
اللقب!'! ؛ لأنّه رضی به وجعله ولی عهده! "۰ وقد فنّد الامام الجواد لإ ذلك آمام 
جماعة من أصحابه ؛ وقال : دان اه تبازك وتال شماه الها لاه ان رضی له 
روج فى سمائه » ورضی لرسوله وَالْأَئِمّة یبد صَلُواتُ لله عَلَْهمْ. 

فقال له البزنطی نطی : آلم یکن کل واحد من آبائك الماضین 92 رضی لله عر وجل 
ولرسوله والأئمّة بعده ؟ 

e 

- لِم سُمَى أبوك من بينهم بالرضا؟ 

1 له زضی المُخالفون بن دای كما ی پم قود من أؤليائه. 


وم ین ذلك لأحدٍ مِنْ آبائی قلذلک سى ینب ينهم بالرضا »۲۳۱ 

- الامام ل أن الامام موسى الکاظم ا 
هو الذي أضفى على ولده هذا اللقب » فقد روى سليمان بن حفص » قال : «كان 
موسى بن جعفر سمّى ولده علي الرضاء وكان يقول : اذعوا لى وَلَّدى الرّضاء وَقُلْتُ 
للدي الرّضاء وقال لى وَلَدى الرّضا . 


(۱) البدایه والنهابه : ۲ : ۶ الکامل فى التاریخ : 0 ۱۸۳. 

(۲) بحار الانوار: 9غ: ٠٤‏ الحدیث ۵. مدينة المعاجز: ۷: ۲۶۳ الحديث ۰۲۲۹۸ کشف 
الغمّة: ۳: ۸۸. 

(۳) عیون آخبار الرضا للا : ۱ ۱۳ علل الشرائع : ۱: ۰۲۳۷ الحدیث ۱. بحار الأنوار: .٤ :4٩‏ 
مدینه المعاجز: ۷: ۲۶۶ الحدبث ۲۲۹۸. کشف الغمّة: ۳: ۸۸ 


سل دكت 


0 الكو‎ abs 
هذه بعض الأقوال فى منحه هذا اللقب الكريم » وقد علّل أحمد البزنطى السبب‎ 
الذى من أجله لقب بالرضا  قال : « نما سمّى الرضا لأنه رضى لله تعالى فى سمائه»‎ 


ورضى لرسوله ولات بعده فى أرضه »"'. 


۲- الصا" 


وأعدائه . 


ا الك 


لقد كان الامام الرضا لكا من أزكياء البشر ؛ ومن نبلائهم وأشرافهم . 


- الوفئ ° 
مّا الوفاء فهو عنصر من عناصر الإمام » وذاتی من ذاتيّاته » فقد كان وفيا لأمَته 
ووظئه. 


م سراج او ۲۱ 


لقد كان الامام سراجا لله بهدي الضال » ويرشد الحائر. 


(۷) بخار الأنوار :1:1۹ الخدت خاتمه المستد ره 26 ۴۲و۹٣‏ 
(؟) مناقب آل آبی طالب: ۳: 81/86. کشف الغمّة: ۳: .١١5‏ 

(؟) جوهرة الكلام فى مدح السادة الأعلام : ۱۶۳. 

(؛) الصراط السوي: الورقة 198. 

(۵) تذكرة الخواص : ۳۹۱ الدرٌ النظيم : 1۸۷. 

(5) الدر النظیم : 1۷۸. 


کے ا م 
و ۰ 
سم £ چ )۱ 
٦‏ قرّةعين المومنين 
ومن ألقابه الكريمة أله كان قرّة عين المؤمنين» فقد كان زيئاً وفخراً لهم 
وكهفاً وحصن لهم . 
۷ مكيدة الملحدین !"ا 
وإنّما لقب بذلك لأنّه أبطل شبه الملحدين » وفنّد أوهامهم » وذلك فى مناظراته 
التى أقيمت فى البلاط العبّاسی ‏ والتى أثبت فيها أصالة القيم والمبادئ الإسلاميّة . 


فقد كان للا كيو سف الصديق الذي ملك مصر. فقد تزعم جميع أنحاء العالم 
الاسلامى » وكانت له الولاية المطلقة عليه . 


۹- الماد ۱ (غ) 
وهو آفضل وأكمل انسان فى عصره ‏ ولهذه الظاهرة لقب بالفاضل . 
هذه بعض الألقاب الكريمة التى لَب بها» وهی تنم عن سمو شخصيّته وعظیم 
ان 
واعتاد أئمّة أهل البيت له بتكنية أبنائهم منذ صغرهم » وهذا من محاسن التربية 
الإسلاميّة الهادفة إلى ازدهار الشخصيّة » وإشعار الطفل بان له مكانة عند أهله. 


(۱) الدرّ النظيم : 1۸۷ 
(۲) و (۳) بحار الانوار: :4٩‏ ۰۲۱۶ 
(۶) بحار الأنوار: :1٩‏ ۲۱۳ 


5 اوه رون 


وقد كُنى الامام الرضا لت بما يلى : 


۱- ابو الحسن 

كنّاه بذلك آبوه الامام موسی الکاظم ۱3 فقد قال ا وی ری 
ديا على هذا ابنى عو شار الو الامام الرضا لا ئلا - سَيْدُ ژلدی ‏ وَقَدْ نله نیتی ,۲۱ 

لقد كان الامام الكاظم يكنّى بأبى الحسن ‏ ولمّا كانت هذه الكنية مشتركة بينهما 
قيل للإمام الكاظم أبي الحسن الماضى وللإمام الرضا آبی الحسن الثاني » وذلك 

قة بين الكنيتين . 

لیس هذا فقط ‏ ففی الروایات تطلق عليه آبو الحسن ووغالا اذا جاءعت هذه 
الكنية مجرّدة فائها تعود للامام الکاظم لإ » إلا ما ند وکذلك آبو الحسن الاوّل 
فالمراد به الإمام الكاظم مق » ویکنّی الإمام الهادي بابي الحسن الثالث . 


ا 
وهذه الكنية نادرة » ولم يُعرف بها إلا نادراًء فقد روى أبو الصلت الهروي»› 
قال : « سألنى المأمون یوماً عن مسألة » فقلت : قال فيها أبو بكر کذا وكذا. 
فقال المامون : مره هو آبو بکر ؟ ابو بکرنا آو ابو بکر العامة ؟ 
ليك ابو یکت 
قال عيسى : قلت لأبى الصلت : مَن هو أبو بكركم ؟ 
فقال: على بن موسى كان یکنی بها»' ". 


(۱) بحار الأنوار: 9غ: ۱۳. 

(۲) بحار الأنوار: 49 : ۱۳. الكافى : :١‏ ۰۳۰۰ الحديث .١‏ عيون أخبار الرضا لا : ؟: ۰۳۱ 
الحديث ؟. 

(؟) مقاتل الطالبيّين: ۵۱۱. 


کچ 
رن تانق مت لكر اتا مرک ی و هک و و او مس هم ری که ابید ۳۲ ۱۳ 
سنة ولادته اكلا 
واختلف لمؤرّخون ۳ السنة لتي ولد فيها ا الإسام الرضا لاء 
-١‏ إنّه ولد سنة ۷٤د(‏ 
انها ولد یه فووا" و هدا هر الور ن الرفاف وهی السئة القن تونی فا 
جده الصادق د 
كت ولد سنة اهم 8 
1 لد سنة ؤوكده(*) 
"¬ و( ۰ 


2-0 ولد سنه ۳١١ھ‏ ا 


هذه بعض ال ري خی ی زیت امس ی 
ولد فيه » وهده , بعض آقوالهم : 


. اه ولد يوم الخميس أو ليلته لاحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول"‎ - ١ 


(۱) نور الأبصار: ۱۳۸. 

(۲) غاية الاختصار: .۱٤۸‏ بحر الأنساب: ۰۲۸ اصول الكافى : ۱: 4۸1. الإرشاد: ۲: 518. 
الدرٌ المسلوك : الورقة ۱۳۹ ( مصوّر). أخبار الدول : ۱۱۶. جوهرة الكلام: ۰۱۶۳ مرأة 
الجنان : ۲: ۱۱. 

(۳) أعيان الشيعة القسم الثانی : :٤‏ ۷۷ و ۰۷۸ الدر النظیم : ۰1۸۷ 

(4) المجذدون فى الاسلام : ۸۷. 

(۵) سر السلسله العلويّة : ۲۸. 

(1) الدر النظیم : 1۷۷. داثرة معارف القرن العشرین: 5: 1٦٠‏ . 

(۷) کشف الغمّة: ۳: ۸۷. 


5 ی e‏ ا EE‏ 
۲- ولد فی ذي القعدة '! فى الحادق عشر منه ؛ یوم الخ" 
۲- ولد فى شوّال فى السابع منه » وقیل : فى امنه » وقیل : سادسه(۳. 


هذه بعض الاقوال التی ادلی بها الموزخون والرواة . 


وذهب كتير من الور خن إلى أن الامام ل كان آسمر شدید السمر:(*. 
وقیل : إِنّه كان آبیض معتدل القامة(؟. 
)۱( 


واه كان شدید الشبه بجده رسول الله ج '. وکما شابه جده فى ملامحه فقد 


شابهه فى مكارم أخلاقه التي امتاز بها على سائر النبیّین . 


أمَّا هيبة الامام أبى محمّد » فكانت تعنو له الجباه » فقد بدت عليه هيبة الأنبياء 
والأوصياء الذين كساهم الله بنوره » وما رآه أحد إلا هابه » وكان من هيبته أنه إذا جلس 


ويقول الرواة:(إِنّهِ إذا جاء إلى المأمون بادره الحجّاب والخدم بين يديه » ورفعوا 


(۱) أعيان الشيعة ‏ القسم الثانی : 4: ۷۷. 

(؟) الدز المسلوك : الورقة ۰۱۳۹ 

(۳) مراة الجنان : ۲: ۱۲. 

(غ) آخبار الدول : ۰۱۱۶ 

(5) الصراط السوي في مناقب آل النبئ / الشیخانی القادري : الورقة ۰۱۹۹ 
(1) الدر النظیم : 1۷۸ 

۷ عیون آخبار الرضا لكلا : ۲: ۱۷۹. 


کک موم ماقا ةد قاقد و موم ع ماقا من من مام ءا مامالا م۰۰ ۳۵ 


له السترء ولمّا بلغهم أنّ المأمون يريد أن يبايع له بولاية الد كو اس اعا ا 
إذا جاء لا يصنعون له الحفاوة والتكريم الذي كانوا يصنعونه . 

وجاء الامام على عادته » فأخذتهم هيبته » وبادروا إلى تكريمه كما كانوا 
يصنعون » وتلاوموا فيما بينهم » وأقسموا أنه إذا عاد لا يقابلوه بذلك التکريم 
ولمّا جاء لإ فى اليوم الثاني قاموا إليه وسلّموا عليه إلا هم لم يرفعوا له السترء 
فجاءت ريح فرفعته کعادته » ولمّا أراد الخروج أيضاً رفعت الريح الستر. 

فقال بعضهملبعض : إنّ لهذا الرجل شأناً » ولله به عناية » ارجعوا إلى خدمتکم»( 

ان لأئمّة أهل البيت 858 شأناً ومكانة عند الله تعالى » فهو يؤْيّدهم ويسدّدهم 
بما یسدد به أنبياءه ورسله . 


نقش خاتمه اا 


ما النقش على الخاتم وما رسم عليه من کلمات » فإنّه -علی الأكثر-يمثّل 


اتجاهات الشخص ومیوله ‏ وقد وسم علی خانم الا مام الرضا لا ما يلى :« ولی 
)۲( 


الله » 
وله خاتم آخر قد نقش عليه : « العرّة لله »". 
وهذه النقوش تمثل مدى انقطاعه إلى الله تعالى » وتمسّكه به . 
نشاته اللا 


نشأ الامام الرضا ا في بيت من أجل البيوت وأرفعها فى الإسلام. اه بيت 


(۱ أخبار الدول: ۱۱۶. جوهرة الكلام : ۵ ۱4. الاتحاف بحب الأشراف : 08. 
(۲) الدر المسلوك : الورقة ۰۱۳۹ بحار الأنوار: :1٩‏ ۰۷ الحديث ۱۰. 
(۳) الدر النظیم : 1۷۸. 


الا رون 


الإمامة » ومركز الوحى » ذلك البيت الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه » فى هذا 


البيت العريق ترعرع الإمام الرضا تلا ونشأء وقد سادت فيه أرقى وأسمى ألوان 
التربيه الاسلاميّة الرفيعة » فكان الصغير يحترم ويبجل الكبير » والكبير يعطف على 
الصغير »كما سادت فيه الآداب الرفيعة » والأخلاق الكريمة » ولا تسمع فيه ال تلاوة 
كتاب الله » والحثٌ على العمل الصالح وما يقرّب الإنسان من ربّه . 

وقد أكّد علماء التربية على أنّ البيت من هم العوامل فى تكوين الشخص . ويناء 
سلوکه » فان كان البيت تسوده المحبّة والالفة » والعادات الرفيعة » والتقالید الحسنة ‏ 
ویجتنب فيه هجر الکلام ومره » فإنَ الطفل ینشا نشاة سليمة وبعيدة عن التعقید » 
وازدواج الشخصيّة » وان كان البیت مصابا بالانحراف والشذ وذ » وتنتشر فيه البغضاء 
والکراهية » فان الطفل حتماً یمنی بالتعقید والجنوح والانحراف . 

ما البيت الذي نشا فيه الرضا لإ فهو من أعرّ البيوت وأمنعها في دنیا الاسلام » 
فقد كان مرکزاً من مراکز الفضيلة » ومنبعاً للأخلاق الكريمة » وقد أنجب خيرة البشر 
وأئمّة الحقّ والعدل فى الاسلام » ویضاف إلى البیت فى تکوین الشخص البيئة التي 
نشا فيها الشخص ۰ وکانت البيئة التي عاش فیها الامام الرضا ىذ تضم خيرة الرجال » 
وخیره العلماء الذين ينتهلون من نمير علوم أبيه الإمام موسى بن جعفر عه . 

إنّ جميع عوامل التربية الرفيعة ومكوّناتها الفكريّة توفرت للامام الرضا اء 
فنشاً فى إطارها كما نشأ آباژه العظام الذين هم من ذخائر الاسلام . 


سلوكه ا 
ما سلوك الامام الرضا للا فقد كان أنموذجاً رائعاً لسلوك آبائه الذين عرفوا 
بنکران الذات » والتجرد عن کل نزعة لا تمت إلى الحق والواقع بصلة . 


لقد تميّر سلوك الإمام الرضا لا بالصلابة للحىّ » ومناهضة الباطل » فقد كان يأمر 


ریم سره ۳۳ 
کک O‏ ل لان 


المأمون العبّاسى بتقوى الله تعالى » وينعى عليه تصرفاته التي لا تتّفق مع واقع 
الدين» وقد ورم أنف المأمون من ذلك وضاق منه ذرعاً فقدم على اقتراف أفظع 
جريمة » وهی اغتيال الإمام ل »كما سنوضح ذلك فى غضون هذا الكتاب . 

وكان سلوكه مع أهل بيته وإخوانه مثالا آخر للصرامة فى الحقٌّ » فمن شد منهم فى 
تصرفاته عن أحكام الله تعالى جافاه وابتعد عنه » وقد حلف أن لا یکلم أخاه زيدا 
حتّى يلقى الله تعالى حينما اقترف ما خالف شريعة الله . 

مّا سلوكه مع أبنائه فقد تميّز بأروع ألوان التربية الإسلاميّة» خصوصاً مع ولده 
الإمام الجواد لاء فكان لا يذكره باسمه وإنّماكان يكنّيه » يقول :کب ال أبو جَعْفَّر 


ه0 بير ع 


نت كَتَنْتٌ إلى أبى جَغْفَر»! ۲ کل ذلك لتنمية روح العرّة والكرامة فى نفسه . 


(۱) معجم رجال الحديث: :۱٤‏ ۲۸۳. 
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مّا عناصر الامام الرضا ل ومكوّناته النفسيّة » فكانت ملتقى للفضيلة بجميع 
أبعادها وصورهاء فلم تبق صفة شريفة يسمو بها الإنسان إلا وهی من ذاتیاته ومن 
نزعاته » فقد وهبه الله كما وهب آباءه العظام كل مكرمة » وحباه بکل شرف » وجعله 
علماً لأمَةَ جدّه » يهتدي به الحائر» ويرشد به الضال » وتستنير به العقول. وهذه 
بعض خصاله وعناصر مكارم أخلاقه : 

ما أخلاق الإمام الرضا لب فإنّها نفحة من أخلاق جده الرسول الأعظم عة الذي 
امتاز على سائر النبیّین بهذه الظاهرة الكريمة » فقد استطاع به بسمو أخلاقه أن 
يطوّر حياة الانسان » وينقذه من أوحال الجاهليّة الرعناء » وقد حمل الإمام الرضا لا 
أخلاق جدّه » فكانت من آهم عناصره . انظروا ما يقوله إبراهيم بن العبّاس عن مكارم 
أخلاقه » يقول : 

«مارأيت ولا سمعت بأحد أفضل من أبى الحسن الرضا لاء ما جفا أحداً قط » 
ولا قطع على أحد كلامه » ولا رد أحداً عن حاجة» وما مد رجليه بين جلیسه ‏ 
ولا اتکا قبله » ولا شتم مواليه وممالیکه » ولا قهقه فى ضحكه ؛ وكان يجلس على 
مائدته مماليكه ومواليه » قليل النوم بالليل » يحيى أكثر لياليه من لها إلى آخرها 
كثير المعروف والصدقة » وأكثر ذلك فى الليالى الغ 


(۱ مناقب آل أبى طالب : ۳: 359غ. کف الغمّة: ": ٠٠١‏ . أعيان الشيعه: ۲: .١4‏ 


۲ ل میتی انا 

حکت هذه الکلمات ما انّصف به الامام من مکارم الأخلاق » وهی : 

١‏ - إنّه لم یجفو أي أحد من الناس » سواء أكانوا من أحبّائه أم من أعدائه» 
وإلماكآن یقابلهم ببسمات فیّاضة بالبشر . 

3 - اه لم يقطع على أي أحد کلامه » والما يتركه حتّی یستوفی حدیثه . 

۳ من معالى أخلاقه أنه لم یمد رجليه بين جليسه » وإِنّما يجلس متادباً. 

. انه لم یتکی قبل جلیسه  والما یتکی بعده مراعاة له‎ - ٤ 

۵ - اه لم يشتم أي آحد من ممالیکه وموالیه » وان أساءوا له . 

2 إّه لم یترفع على موالیه وممالیکه » وکان یجلس معهم على مائدة الطعام . 

۷- إنّه كان كثير العبادة » وكان يقضى لياليه بالصلاة وتلاوة كتاب الله . 

۸- اه كان كثير المعروف والصدقة على الفقراء » وكان أكثر ما يتصدّق عليهم في 
اللیالی المظلمة لثلا يعرفه أحد . 

هذه بعض مكارم أخلاقه التى شاهدها إبراهيم بن العبّاس » ومن معالى أخلاقه أنه 
كما تقد ولاية العهد التى هى أرقى منصب فى الدولة الإسلاميّة لم يأمر أحداً من 
مواليه وخدمه فى الكثير من شؤونه » وائما كان يقوم بذاته فى خدمة نفسه . 

ويقول الرواة : « اه احتاج إلى الحمّام فكره أن يأمر أحدا بتهيئته له » ومضى إلى 
خنام في لبلد لم یکن صاحبه یظن اد ون لعهد ياتي إلى الحمّام في السوق فیشغل 
فيه » وائما حمّامات الملوك في قصورهم . 

ولمّا دحل الامام الحمّام كان فيه جندي » فأزال الامام عن موضعه » وأمره أن 
يصبٌ الماء على رأسه » ففعل الامام ذلك » ودخل الحمّام رجل كان يعرف 
الامام فصاح بالجندي ملکت » آتستخدم ابن بنت رسول الله كَل ؟ 


فذعر الجندي » ووقع على الامام يقبّل آقدامه » ویقول له متضرّعاً: يابن 


زيول ال شهلا عضت اد آمرتك ؟ 

ف الامام فى وجهه وقال له برفق ولطف : إِنّْها لمثوبة » وما آردت أن أعصيك 
قات 

ومن سمو أخلاقه أنه اذا جلس علی مائدة أجلس عليها ممالیکه حتّی السائس 
والبواب(۲) 

وقد أعطى بذلك درسا لهم إلغاء التمایز , بين الناس » وأنهم جمیعا على صعید 
بالعنق sS‏ الت E‏ 
ار ها یس ال افق مان کان لا بقرابّة من سول 

وقال له رجل : والّه ما علی وجه الأرض اشرق منك اا 


فقال ام : موی سَرَّفنْهُمْ » وَطاعَة الله أحمظَهُم 
لل ياي و ان هو مر وجل ‏ راط له 


اله ما سحت هذه الْآبَهُ: « وَحَعَلتَا که د شُعُوباً وقبانل لتَعَارَُوا إن أكْرَمَكُمْ عِندَ الله 


ناک ب 


(۱) نور الأبصار: ۰۱۳۸ عیون التواریخ : ۳: ۲۲۷( مصور ). 

(۲) عيون اخبار الرضا ا : ۱: ۱۷۰. مسند الامام الرضا للا : ۱ 

(۳) بحار الأنوار: :4٩‏ ۰۹۵ الحدیث 5. عیون أخبار الرضا لكلا : ۱: ۲۹۲ الحدیث ۰۱۱ 
(غ) الحجرات :1٩‏ ۱۳. 


(۵) بحار الانوار: :٩۳‏ ۲۲۶ الحدیث ۰۲۱ 


OEE 7‏ رون 
واثر عنه من الشعر فى ذلك قوله : 
پسث باه توب الْغِنى 2 وصرث آنشي شاخ الرس 
اه اس یا ی رسای 
لي هت یانش 


2 و ۰ ديه ةد مه 24% f‏ ۳ 


ودلّل هذا الشعر على سمو مکارم الإمام م التي هي ملء فم الدنياء والتي هي 


زهده كه 

ومن ذاتيّات الإمام الرضا ا وعناصره: الزهد فى الدنياء والإعراض عن 
مباهجها وزینتها » وقد تحدث عن زهده محمّد بن عبّاد » قال : «كان جلوس الرضا 
على حصيرة فى الصيف » وعلى مسح“ فى الشتاء » ولباسه الغليظ من الثياب حتى 
إذا برز الناس و 

ویقول الرواة : «إلّه التقی به سفیان الثوري » وکان الامام قد لبس ثوباً من خر 
فانکر علیه ذلك وقال له : لو لبست ثوباً آدنی من هذا؟ 


فأخذ الامام ل يده برفق وأدخلها فى كمّه » فإذا تحت ذلك الشوب مسح . 


(۱) النسناس :دابّة وهميّة على شكل الإنسان. لسان العرب : 5: ۲۳۱ -نسس . 

(؟) التيه : الكبر . لسان العرب : ٤۸۲:۱۳‏ - تيه. 

)۳( مناقب آل أبى طالب : ٤‏ : ۱ بحار الأنوار: 49: ۰۱۱۲ الحدیث ۰ 

)£( المسح : الكساء من الشعر . لسان العرب : ۲: ۵۸٩‏ - مسح . 

(۵) عيون أخبار الرضا ا : ۲: ۱۷۸. مناقب آل أبى طالب : :٤‏ ۰۳۹۱ وسائل الشيعة: ۵۳:١‏ » 


الحديث ۵۸۸۳. 


وقال ا له : يا فيان کر لح » وَالِمِسْحٌ لح »! "2 . 

لقد كان الزهد من أبرز الذاتيّات فى خلق الإمام الرضا لإ » ومن أظهر مكوّناته 
النفسيّة » ويجمع الرواة أنه حينما تقلّد ولاية العهد لم يحفل بأي مظهر من مظاهر 
السلطة » ولم يقم لها أي وزن » ولم يرغب فى أي موكب رسمی » وكره مظاهر العظمة 
التي يقيمها الناس لملوكهم . 


سخاوه اقلا 

ولم يكن شىء فى الدنيا أحبّ إلى الإمام الرضا لا من الإحسان إلى الناس والبر 
بالفقراء » وقد ذكر المؤرّخون بوادر كثيرة من جوده وإحسانه » كان منها ما يلى : 

9 اه أنفق جميع ما عنده على الفقراء حينما كان فى خراسان » وذلك في يوم 
عرفة » فأنكر عليه الفضل بن سهل"'» وقال له : ان هذا لمغرم . 


)01 مناقب آل أبى طالب: 4 : ۳۹۰. 
(۲) الفضل بن سهل السرخسى : 
أسلم على يد المأمون سنة ( ۱۹۰ه)» وكان من أخبر الناس بعلم النجوم » وقد طلب 
الما مرن من رلت لفل آن دري اله ا فة انها فارسلك اله ارفا شترا 
مختوماً نفضّه » فإذا فيه درج » وفى الدرج رقعة من حرير مكتوب فيها بخطه بعد البسملة : 
«هذا ما قضى الفضل بن سهل على نفسه » قضى أنه يعيش ٤۸‏ سنة ثم يقتل ما بين ماء 
ونار» » وقد عاش هذه المدّة » ثم قتله غالب خال المأمون بسرخس » ومن بديع ما قاله 
إبراهيم بن العبّاس الصولی فى مدحه: 
لفضل بن سهل يد تقاصر عنها المثل 
فنانلها للغنى وسطوتها للأجل 
وباطنها للندى وظاهرها للقبل 
ويقول فى مدحه أبو محمّد عبدالله بن محمّد : 


لعمرك ما الأشراف فى کل بلدة وان عظموا للفضل الا صنائع ‏ © 


لعل اقلا 

فأجابه الامام : بل هُوَ الْمَفْتَمُ لاد مَفْرّماً ما ابیت به جرا وَكَرَما»١'.‏ 

إنه ليس من المغرم فى شىء صلة الفقراء والإحسان إلى الضعفاء ابتغاء مرضاة الله 
تعالى ۰ وإنّما المغرم هو الإنفاق بغير وجه مشروع » كإنفاق الملوك والوزراء الأموال 
الطائلة على المغئين والعابثين. 

۲ - ووفد عليه رجل فسلم عليه » وقال له : أنا رجل من محبّيك ومحبي آبائك . 
ومصدري من الحجّ » وقد نفدت نفقتى » وما معى ما أبلغ مرحلة » فإن رأيت أن 
ترجعنى إلى بلدي ‏ فإذا بلغت تصدقت بالذي تعطينى عنك . 

فقال له : اجْلِسُ رَحِمَك اله » وأقبل على الناس يحدّثهم حتّی تفرقوا؛ ويقي هو 
وسليمان الجعفري وخيثمة » فاستأذن الامام منهم ودخل الدار »ثم خرج ورد الباب 
وخرج من علي لباب وقال أَيْنَ الخُراسانيٌ ؟ فقام إليه . 

فقال لاله : خذ هنذه المائتی دينار وَاسْتَعِنْ بها فى موی و نی .ولا َصَدّق 
eNO‏ 
لجف فلا لقن اجولت ورخ و فلماذا مسرت وك 


NT AT 0‏ و و 
فاجابه ل : إنما صَنَعْتْ ذلك مَخافة ان ارئ ذل السَوَالٍ فى وجهه لقضائى حاجته » 


5 مت‎ 2 - E چ ه > 0 ی د داد ۰ ا ا و‎ ٤ 
اما سَمِعْتَ حَديث رسول اله يل : المُسْتَبَرٌ بالحَسَنة تعْدِل سَبْعِينَ حجة » والمُذيع‎ 


5 ترى عظماء الناس للفضل خشّعاً إذا ما بدا والفضل لله خاشع 
تواضع لمازاده الله رفعة وکل جليل عنده مستواضع 
وأصيب الفضل بابن يقال له العبّاس » فجزع عليه جزعاً شديداً » فدخل عليه إبراهيم 
نجل الامام موسى بن جعفر عة » فعرّاه وأنشده : 
خير من الغاس أجرك بعده واله یر منك للسعبّاس 
فقال له الفضل : صدقت » جاء ذلك في وفیّات الأعيان: ۳: ۰۲۱۱-۲۰۹ 
۱ مناقب آل أبى طالب : ۶: ۰۳۲۱۱ 


اطا 19 2 هه ب درس بیش پر ی ولام قر وخ موی مک ی ما ب 2۳۷ 


آما سَمِعْتَ قَوْلَ الشَاعِر : 

مَتَئ آَتِهِ يَوماً لأطلبَ حاجَة ‏ رجعث إلى أَهْلي وَوَجهِي بمائه!") 

۴ - ومن سخائه أنه إذا أتى بصحفة طعام عمد إلى أطيب ما فيها من طعام 
ووضعه فى تلك الصحفة » ثم يأمر بها إلى المساکین » ويتلو هذه الآية : « فلا اقَحم 
العَقَبَةَ 4(" . 

نم يقول : علم لله عَوَجَلّ أن ليس کل إنْسانٍ بد على عِدْقرَكََةٍ» فَجَعَلَ له السبیل 
إلى الجَنَة باطعام الطعام 6 

. ومن بوادر جوده وكرمه أنّ فقيراً قال له : اعطنی على قدر مروّتك‎ - ٤ 

فأجابه الامام : لا يسعنى ذلك . 

والتفت الفقیر إلى خطأ کلامه فقال انیا : أعطنى على قدر مروتي . 

وقابله الامام ببسمات فيّاضة بالبشر قائلاً: إِذَنْ نَعَمْ . 

وأمر له بمائتى دينارلة) . 

إن قدر مروءة الامام لا يمكن وصفهاء فلو أعطاه جميع ما عنده فا ذلك ليس 
على قدر مروءته ورحمته التى هی امتداد لمروءة جدّه الرسول الاعظم عله . 

5 - ومن معالى كرمه ما رواه أحمد بن عبيدالله » عن الغفاري » قال : «كان لرجل 
من آل آبي رافع مولى رسول الله به علَىَ حى فتقاضانى » وألحّ على » فلمًا رأيت 


(۱) بحار الأنوار: ٠١١:44‏ » الحديث ١9‏ . الکافی : 4: ۰۲۶ 
(۲) البلد ۹۰: ۱۱. 
(۳) بحار الأنوار: :4٩‏ ۰۹۷ ۱۱. المحاسن : ۲: ۳۸۹ الحدیث ۲۰. 


۰۱۹ الحدیث‎ ۹٩ :4٩ مناقب آل أبى طالب : 4: ۳۹۰. بحار الأنوار:‎ )٤( 


۸ دی | ا انا 
ذلك صلّیت الصبح فى مسجد رسول الله له » ثم توجهت نحو الامام الرضا لا 
وکان فى العریض ‏ فلمّا قربت من بابه خرج وعلیه قمیص ورداء ‏ فلمّا نظرت إليه 
استحییت منه ووقف لما رآني » فسلمت عليه وکان ذلك فی شهر رمضان » فقلت له : 
جعلت فداك ‏ لمولاك -فلان ‏ على حى شهرني » فأمرني بالجلوس حتّی يرجع › 
فلم أزل فى ذلك المکان حتّی صليت المغرب وأنا صائم » وقد مضی بعض الوقت 
فهممت بالانصراف » فإذا الإمام قد طلع وقد أحاط به الناس » وهو یتصدّق على 
الفقراء والمحوجين » ومضيت معه حتّی دخل بيته » ثم خرج فدعانی فقمت إليه » 
وامرتی الد خول إلى مترله فد خلت واخذت احدتة عن امير المديئة قلما فرعت 
من حديثى قال لى : ما ظنك أفطرت بَعْدُ . 

قلت : لا » فدعا لى بطعام » وأمر غلامه أن یتناول معی الطعام » ولمّا فرغت من 
الافطار آمرنی أن آرفع الوسادة وآخذ ما تحتها فرفعتها فإذا دنانير » فوضعتها فى 
کمّی » وأمر بعض غلمانه أن يبلغوني إلى منزلي » فمضوا معي » ولا صرت إلى 
منزلى دعوت السراج ونظرت إلى الدنانير» فإذا هي تمان یعون ركان 
حى الرجل علَىَ ثمانية وعشرين ديناراًء وقد كتب على دينار منها: إن حَنَّ الرّجُلٍ 
لك مانية وَعِشْرونَ دینارا وما بقی فَهُوَ لك 2١!)‏ . 

هذه بعض بوادر کرمه » وهی تنم عن نفس خلقت للاحسان والبرَ والمعروف . 

تکریمه ا للضیوف 

كان ما یکرم الضیوف ویغدق علیهم بنعمه واحسانه » وکان یبادر بنفسه 


لخدمتهم » وقد استضافه شخص . وکان الامام يحدثه فى بعض اللیل فتغيّر السراج ؛ 


(۱) بحار الأنوار: :4٩‏ 69 » الحدیث ۰۷ الکافی : ۱: ۰۶۸۷ الحدیث .٤‏ الارشاد : ۲: ۲۵۵. 


ومن أحبٌ الأمور إلى الامام الرضا بإ عتقه للعبيد » وتحريرهم من العبوديّة. 
وقول وا واه E‏ ال ار ۱۱۵۵ 

وکان الامام لب کثیر البرّ والاحسان إلى العبید » وقد روى عبد الله بن الصلت عن 
هه م » قال : «کنت مع الامام الرضا شا فى سفره إلى خراسان » فدعا 
رجل من اهل ؛ مع الا مام فى سفره إلى خر 
يوما بمائدة » فجمع علیها موالیه من السودان وغیرهم » فقلت : جعلت فداك» 


لو عزلت لهو لا ء مائده ؟ 
فأنكر علَىَ ذلك وقال لى : إن الرّبّ تَبارَكَ وَتَعالى واحد وّالام واحدة وّالجراء 
بالاعمال »". 


إن سيرة أئمّة أهل البيت 52 كانت تهدف إلى إلغاء التمايز العنصري بين الناس » 
وأنْهم جميعاً يعبدون ربا واحدا لا يفضّل بعضهم على بعض إلا بالتقوى والعمل 
الصالح . 

علمه اش 

والشيء البارز في شخصيّة الامام الرضا لجلا هو إحاطته التامّة بجمیع أنواع العلوم 
والمعارف » فقد كان باجماع المؤرّخين والرواة أعلم أهل زمانه » وافضلهم وأدراهم 


(۱) بحار الأنوار: 49: ۱۰۲ الحدیث ۲۰. وسائل الشيعة : ۲۶: ۰۳۱۹ الحدیث ۳۰۹۶۲ 
(۲) الاتحاف بحب الاشراف : 0۸ . 


(۳) بحار الأنوار: ٠١١:48‏ » الحدیث ١8‏ . الکافی : ۸: ۰۲۳۰ الحدیث ۰۲۹ 


8 0 006 او 2 و 


بأحكام الدين » وعلوم الفلسفة والطبّ وغيرها من سائر العلوم » وقد تحدّث 
عبدالسلام الهروي عن سعة علومه » وكان موافقاً له » يقول: «ما رأيت أعلم من 
على بن موسى الرضاء ما رآه عالم إلا شهد له بمثل شهادتی » ولقد جمع المأمون 
فى مجالس له عدداً من علماء الأديان وفقهاء الشريعة والمتکلمین ؛ فغلبهم 

عن آخرهم » حتّی ما بقى منهم أحد إلا أقرّله بالفضل ‏ وأقرّله على نفسه بالقصور, 
ولقد سمعته یقول : کنت اجلس فی (الروضة) والعلماء بالمدينة متوافرون» 
اف اا ا ا او موی و شا 
فأجيب عنها ۱ 

لقد كان الامام أعلم أهل زمانه » كما كان المرجع الاعلی فى العالم الاسلامي 
الذي يرجع إليه العلماء والفقهاء فيما خفى عليهم من أحكام الشريعة والفروع 
الفقهيّة . 

ويقول إبراهيم بن العبّاس : ما رأيت الرضا يسأل عن شىء قط إلا علم 
ولا رأيت أعلم منه بماكان فى الزمان الأول إلى وقته وعصره » وكان المأمون يمتحنه 
بالسؤال عن کل شيء » فيجيب »!' . 

لقد كان الإمام الرضا َا من عمالقة الفكر فى الإسلام » وهو ممّن صنع للمسلمين 
حياتهم العلميّة والثقافیّه . 

وقال المأمون ۳ أحداً أفضل من هذا الرجل (يعنى الإمام الرضا لا ) 
على وجه الأرض ۲۳۲ 


(۱) کشف الغمّة: ۳: ۰۱۰۷ بحار الانوار: 59: ۱۰۰ الحدیث ۰۱۷ |علام الوری : ۲: ۹۶. 

(۲) عیون أخبار الرضا 9 : ۲: ۰۱۸۰ مناقب آل أبى طالب : ۳: 10۱ 

)۳( أعبان الشيعة ‏ القسم الكاتى :358 الإرثماذ:©: سار الأتوان: 9٩‏ ۵ ۰۱۶ 
الحديث ۰۲۳ إعلام الورى: ۲: ۷۳. 


عاضا کک 2 SSS‏ سوط معاد ع لع سعد OV. SERENE‏ 


وقد دللت مناظراته فی خحراسان والبصرة والكوفة حيث سئل عن أعقد 
المسائل » فأجاب عنها جواب العالم الخبیر المتخصّص ‏ وقد أذعنت له جمیع 
علماء الدنیا فى عصره » وأقروا له بالفضل والتفوق علیهم . 


وظاهرة أخرى من علومه ومعرفته التامّة ‏ إحاطته الشاملة بجميع اللغات » ویدلل 
على ذلك ما رواه آبو اسماعیل السندي » قال : « سمعت بالهند أنّ لله فى العرب 
حجّة » فخرجت فى طلبه » فدللت على الرضا لكلا فقصدته وأنا لا أحسن العربيّة: 
فسلمت عليه بالسنديّة » فرد على بلغتی » فجعلت اکلمه بالسنديّة » وهو يرد على 
بهاء وقلت له : نی سمعت أن لله حجّة فى العرب ‏ فخرجت فى طلبه . 

فقال ا : أنا هو ثم قال لى : سل عَم رذن » فسألته عن مسائل فأجابنى لا عنها 
بلغتی !۰۲۱ وقد أکد هذه الظاهرة الكثيرون ممّن اتصلوا بالامام . يقول أبو الصلت 
الهروي : «كان الرضا لا يكلم الناس بلغاتهم » فقلت له فى ذلك . 

فقال : يا أبا الصَّلْتِ آنا حُجَةُ لله علی خَلْقَهِ » وماکان لله لخد حُجَّةٌ عَلى فَوْم وَهُوَ 
ا بترت لغانهم وم بل قول آمیر امین :نیا فطل الخطاب ‏ زه مر إل 
ره لات »۲۲۱ 

وروی ياسر الخادم » قال : «کان ۳ الحسن ا فى البيت صقالبة وروم ؛ 
وکان آبو الحسن قریباً متهم فسمعهم یتکلمون بالصقلبيّة والروميّة » ویقولون : انا 
كنا نفصد کل سنة فى بلادنا ولا نفصدها هناء ولمّا كان من الغد بعث الیهم 


(۱) بحار الانوار: ۵۰:14 الحدیث ۵۱. 
(۲) مناقب آل أبى طالب : :٤‏ ۰۳۳۶ عیون آخبار الرضا لظلا : ۱: ۰۲۵۱ الحدیث ۳. مدينة 


المعاجز : ۷: ۱۲ الحدیث ۲۲۲۸. 


5" وه رون 


من یفصدهم »( 
ونظم هذه الظاهرة الشیخ محمّد بن الحسن الحر فى آرجوزته . يقول : 


وَعِلمُهُ بجُملَةِ اللغات ین أؤضّح الاغجاز وَالآيات(") 


الملاحم والأحداث 

وأخبر الامام الرضا لا عن كثير من الملاحم والأحداث قبل وقوعهاء وتحققت 
بعد ذلك على الوجه الأكمل الذي أخبر به » وهی تؤكد -بصورة واضحة ‏ أصالة 
ما تذهب إليه الشيعة من أنّ الله تعالى قد منح أئمّة أهل البيت 2# المزيد من الفضل 
والعلم كما منح رسله » ومن بين ما أخبر به ما يلى : 

5 روى الحسن بن بشّارء قال : « قال الرضا: إن عَبْدَ لله -یعنی المأمون يفنل 
مُحَمّداً -یعنی الأمين -. 

فقلت له : عبدالله بن هارون يقتل محمّد بن هارون ؟! 

قال : نَعَمْء َبدافوالذی بخُراسانَ یِفتل مُحَمّدَ بْنَ رُبَيْدَةَ الذى هو يِبَْداد 
وكان یتمثل بهذا البیت : 


وَإِنَّ الصضَعْنَ بَعدَ الضغن يَعْسْو لك وَبْخْرِجُ الدَاءَ الدّفينا (" 


ولم تمض الأيّام حتّی فتل المامون أخاه الأمین ‏ وسنعرص لذلك في بحوث 
هذا الکتاب . 


)۱( مناقب آل آبی طالب : :٤‏ ۳۳۶. 
(۲) نزهه المجالس : ۲: ۱۰۷. 
)۳( مناقب آل أبى طالب : :٤‏ ۳۳۵. جوهرة الكلام : 5 . بحار الأنوار: 8 ۰ الحدیث 


.۲ 


۲- ومن بين الأحداث التى أخبر عنها : اه لما خرج محمّد ابن الإمام الصادق 
بمكة » ودعا الناس إلى نفسه » وخلع بيعة المأمون» قصده الإمام الرضا لا 
وقال له : يا عم لا كدب با ولا أَخاكَ -یعنی الامام الکاظم فان هلا الا 
لا تم ثم خرج . 

ولم يلبث محمّد إلا قليلاً حبّی لاحقته جیوش المأمون بقيادة الجلودي: 
فانهزم محمّد ومن معه وطلب الامان » فآمنه الجلودي » وصعد المتبر وخلع نفسه ‏ 
وقال : إِنّ هذا الأمر للمأمون ولیس لى فيه حق(". 

۴ - روى الحسين نجل الإمام موسى لاء قال : «كنّا حول أبى الحسن الرضا ا 
ونحن شبّان من بنى هاشم ؛ إذ مر علينا جعفر بن عمر العلوي وهو رت الهیثة 
فنظر بعضنا إلى بعض وضحكنا من هيئته . 

فقال الرضا: لتَرَوُنهُ عَنْ قريب گفیر الما » گنیر الم » فما مضى الا شهر ونحوه 
ی و لته ریا ۱ ۱ 

٤‏ - روی محول السجستانی ‏ قال : «لمَّا جاء البرید باشخاص الامام الرضا جا 
إلى خراسان كنت آنا بالمدينة » فدخل المسجد ليودّع رسول الله َة هفودّعه مرار 
کل ذلك يرجع إلى القبر» ویعلو صوته بالبکاء والنحیب » فتقدّمت إليه » وسلمت 
عليه » فرد السلام » وهئأته » فقال : ذَرْنى » فَِنَى أَخْرُجُ من جوار جَدّی » فأمو فى 
غُرْبَةِ » وََذَْنُ فى جَنْبٍ هارون . 


قال: فخرجت منَبعاً طريقه » حتّی وافى خراسان فأقام فيها وقتاًء ثم دفن 


(۱) بحار الأنوار: 49: ۰۳۲ الحديث ۸. عيون أخبار الرضا لكلا : ۱: 774» الحديث ۸. کشف 
الغمّة: ۳: ٩۳‏ و ۹۶. 

(۲) الفصول المهمّة: ۲۲۹. بحار الأنوار: :4٩‏ ۰۲۲۱ الحدیث ۸. عیون آخبار الرضا كلا : 
۱ و ۰۲۲۹ الحدیث ۱۱. 


4ه ۳[ مر زب و 6 رط 


تن فنا و 


وتحقّق ما آخبر به فقد مضى إلى خراسان » ولم يعد منهاء واغتاله المأمون 
العبّاسى ودفن إلى جنب هارون . 

6 - روى صفوان بن يحيى » قال : «لمّا مضى أبو إبراهيم -یعنی الإمام 
الكاظم 3 - وتکلم أبو الحسن الرضا لا خفنا عليه » فقيل له : إِنّك قد أظهرت 
أمرأ عظيماً » وإِنّا نخاف عليك هذا الطاغية -یعنی هارون -. 

فقال ا : لِيَحجْهَد جهْدَهُ » فلا سبیل له على »۲۳۱ 

وتحمّق ذلك » فان هارون لم يعرض له بسوء » وقد أكد الإمام هذا المعنى لبعض 
أصحابه » فقد روى محمّد بن سنان » قال : « قلت لأبى الحسن الرضا فى آیّام هارون : 
نك قد شهرت نفسك بهذا الأمر » وجلست مجلس أبيك » وسيف هارون يقطر الدم 
-أي من دماء أهل ات وشيعتهم -. 

2 ادع 3 5 ا ا ار دار و ع م م ۶ ۳ 1 2 ۳ 

فقال ا : جَرَّانى علئ هذا ما قال رسول الله ی : إن اخذ ابو حهل من راسی شعرّة 
ومد وك ی جود اه رد الت رون ل ا O‏ 
فاشهدوا انى لست بني » وانا اقول لکم : إن اخذ هارون من راسی شعرة فاشهدوا 
انی لَسْتُ بامام 70" . 

لد أغلة ك غير مره ان هتارون لا يعرضن له يسنو وانه يدقن إلى حاتت 
من باب » وخرج على الرضا من باب » فقال 996: يا بَعْدَ الذار وَقَرْبَ المُلتَقَى . 


(۱) الاتحاف بحب الأشراف : .۵٩‏ آخبار الدول : ۰۱۱۶ عیون آخبار الرضا 2 : ۱: ۰۲۳۶ 
الحدیث 5؟. 

(۲) آعیان الشيعة - القسم الشانی : :٤‏ ۹۷. بحار الأنوار: ۶4: ۰۱۱۳ الحدیث ۲. الكافي : 
۱ الحديث ۲. عیون آخبار الرضا لكلا : ۱: ۰۲۶۹ الحدیث 4. 

(۳) أعيان الشيعة - القسم الثانی : :٤‏ ۹۷. الکافی : ۸: ۲۵۷ و ۰۲۵۸ الحدیث ۳۷۱. 


ب م و ره رم ف 1١‏ 
ان طوس سَتَجْمَعُنى وی ,۲11 


وأكّد الامام دفنه بالقرب من هارون فى کثیر من الأحاديث » فقد روی موسی بن 
هارون » قال : «رأيت علي الرضا فى مسجد المدينة وهارون الرشید یخطب » 
قال لا : ترژنی وَإِيَاهُ دقن فى بَيْت واحد »!۲۳. 

5 ومن بين الأحداث التي آخبر عنها أنه أخبر عن نكبة البرامکة » فقد روی 
مسافر » قال : «كنت مع أبى الحسن على الرضاء فمرٌ يحيى بن خالد البرمکي 
وهو مغط وجهه بمندیل من الغبار فقال 3 : مساکین هّلای ما بد رون مااشجل به 
فى هلذه السَّنَة . 

وأضاف الإمام قائلاً: وَأَعْجَبٌ من هذا أنا وَهارونٌ كَهائَيْنِ ‏ وختم إصبعيه السبّابة 
والوسطى . 

قال مسافر : فوالله ما عرفت معنى حديثه فى هارون الا بعد موت الرضا ودفنه 
e‏ 

7 - روى محمّد بن عيسى ؛ عن أبى حبيب النباجى » قال : «رأيت رسول 
الله به في المنام قد وافى النباج! "۰ ونزل فى المسجد الذي ينزله الحجّاج في کل 
سنة ؛ وکائی مضيت إليه » وسلّمت عليه » وكان بين يديه طبق من خوص فيه تمر 
صيحاني » وكأنّه قبض قبضة من ذلك التمر ؛ فناولنی فعددته فكان ثمانى عشرة 


تمرة » فتأؤلت الرؤيا بای أعيش بعدد کل تمرة سنة . 


(۱) الإتحاف بحبّ الأشراف : 69. مناقب آل أبى طالب : 4: ۳۶۰ و ."6١‏ 

(۲) المصدر المتقدّم . عيون أخبار الرضا لت : ۱: ۰۲۶۷ الحديث .١‏ 

(۳) الاتحاف بحبّ الأشراف : .۵٩‏ عیون آخبار الرضا لظلا : ۱: ۲4۵ الحدیث ۲. بحار الأنوار: 
8 ۰14 الحدیث .۳٩‏ 


(غ) النباج : منزل لحجاج البصرة . لسان العرب : ۲ ۳۷۲ نبج . 


2712 رد سر | ۴۵ ٍ- . 

ENO 04‏ ار[ رم الوا 

فلمّا كان عشرین یوما كنت في أرض تعمر لي بالزراعة ؛ إذ جاءني من أخبرني 
بقدوم الرضا من المدينة ونزوله فى ذلك المسجد ؛ ورأيت الناس یسعون إليه» 
فمضیت نحوه ‏ فإذا هو جالس فى الموضع الذي كنت رأيت رسول الله بُ فيه فى 
المنام » وبين يديه طبق من خوص فيه تمر صيحانى » فسلمت عليه » فردٌ علي 
السلام » واستدنانى » فناولنى قبضة من ذلك التمر» فعددته » فإذا هو بعدد ما ناولنى 

فقال : لو زادك رَسول اله عبر لزدناك ١7)‏ . 

۸- روی جعفر بن صالح ‏ قال : « آتیت الرضا فقلت : امرأتی حامل ۰ فادع الله أن 
یجعله ذكراً. فقال : هما انان . 

فانصرفت وقلت : أسمّى أحدهما محمّداً والاخر عليّاء ثم أتيته فقال لى : سم 
واحداً عَلِيَا » وّالاخر ام عَمْرو » فلمّا قدمت الكوفة رأيتها ولدت غلاماً وبنتاً » فسمّیت 
الذکر عليا ء والأنثى آم عمرو»!۳". 

وذکر الرواة بوادر کثيرة من الملاحم والأحداث التى آخبر عنها قبل وقوعها 
وهى تدلل على ما منحه الله من العلم بمجریات الأحداث الذي خصّ به أولياءه 
وعباده الصالحين . 


عبادته وتقواه 1 

ومن أبرز ذاتيّات الإمام الرضا ل انقطاعه إلى الله تعالى وتمسّكه به » وقد ظهر 
ذلك فى عبادته التي مثّلت جانباً كبيراً من حياته الروحيّة التي هي نور وتقوى وورع . 
(۱) كشف الغمّة: ۳: ۰۱۰۳ جامع كرامات الأولياء: 5 عيون أخبار الرضا لظ : 


۱ ۷ الحديث ۱۵ . 


(؟) جوهرة الکلام : .١57‏ الثاقب فى المناقب : ۰۲۱۶ الحديث ۱۸۸. 


عاد عا ی وم ءام مام مل مام قم وم OV ‘eseren‏ 


ay‏ یف وی وال از ند 
ما يمْحَعُونَ ۲(4. 

ویقول الشبراوي عن عبادته : « اه كان صاحب وضوء وصلاة » وکان فى ليله كله 
یتوضا ویصلی » ويرقد » ومکذا إلى الصباح »!۱۳ . 

لقد كان الامام ل أتقى أهل زمانه » وأكثرهم طاعة لله تعالی . اسمعوا ما یرویه 
رجاء بن أبى الضخاك عن عبادة الامام » وکان المأمون قد بعثه إلى الامام لیأتی به إلى 
انان فان شمه من ندیه الم ره الى مرو رنه 

« والله ما رأيت رجلاً كان أتقى لله منه » ولا أكثر ذكراً له فى جمیع أوقاته » 
ولا أشد خوفاً لله عر وجل »كان إذا أصبح صلی الغداة» فإذا سلّم جلس فى مصلاه 
يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلله » ویصلی على النبی به حتّی تطلع الشمس › 
ثم یسجد سجدة يبقى فيها حتّی یتعالی النهار » ثم يقبل على الناس یحدنهم ويعظهم 
إلى قرب الزوال » ثم جدّد وضوءه وعاد إلى مصلاه . 

فاذازالت الشمس قام وصلی يدت رکمات یقرً فى الركعة الأولى : الحمد و8 قل 
ا أا الْكَافِرُونَ 4 » وفى الثانية : الحمد وف هو الله أَحَدٌ 4 » ويسلّم » وفى کل 
رکعتین يقنت فیهما فى الثانية قبل الرکوع وبعد القراءة . 

نم يؤذن ‏ ثم یصلی رکعتین » ثم يقيم » ویصلی الظهر . فإذا سلم سبّح الله وحمده 
وكبّره وهذله ما شاء الله » ثم یسجد سجدة الشکر ویقول فیها مائة مرّة: شكراً لله » 
فإذا رفع رأسه قام فصلّى ست رکعات ‏ يقرأ في کل ركعة الحمد لله و قل هُوَ الله 
أَحَدٌ € » ویسلم في كل رکعتین ۰ ویقنت فى ثانية كلّ ركعفين قبل الرکوع وعد 
القراءة » ثم يؤذن » ثم يصلى ركعتين ويقنت فى الثانية . 


(۱) الذاريات ۵۱: ۱۷. 


(۲) الاتحاف بحب الأشراف : .۵٩‏ 


ی O‏ ی یب ار ریق 

فإذا سلم قام وصلى العصر ؛ فإذا سلم جلس فى مصلاه يسبّح الله ویحمده 
ويكبّره ویهلله » ثم یسجد سجدة یقول فیها مائة مرة : حمداً لله . 

فإذا غابت الشمس توضأ وصلی المغرب ثلاثاً باذان واقامة » وقنت فى الثانية قبل 
الرکوع وبعد القراءة ؛ فإذا سلم جلس فى مصلاه يسبّح الله وبحمده ويكبّره ويهلّله 
ما شاء الله » ثم یسجد سجدة الشکر » ثم برفع رأسه ولا يتكلم » حبّى یقوم ویصلی 
أربع رکعات بتسلیمتین » يقنت في كل رکعتین في الثانية قبل الرکوع وبعد القراءة . 
وكان يقرأ في الأولى من هذه الأريع : الحمد و فل يا ها الكَافِرُونَ 4 » وفى الثانية : 
الحمد وق هُوَاللَهُ أَحَدٌّ 4 » ثم يجلس بعد التسليم في التعقيب ما شاء الله حتّی 
يمسي »ثم یفطر ‏ ثم يلبث حتى يمضي من الليل قريب من الثلث . 

ثم يقوم فیصلی العشاء الآخرة أربع ركعات » ويقنت فى الثانية قبل الركوع وبعد 
القراءة » فإذا سلم جلس فى مصلاه يذكر الله عر وجل ويسبّحه ويحمده ويكبّره 
ویهلله ما شاء الله » ويسجد بعد التعقيب سجدة الشکر » ثم يأوي إلى فراشه . 

وإذا كان الثلث الأخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتكبير 
والتهليل والاستغفار» فاستاك ثم توضاً, ثم قام إلى صلاة الليل » فصلّى ثمان ركعات 
ویسلم فى کل ركعتين » يقرأ فى الأوليين منها فى کل ركعة : الحمد وثلاثين مرة 
© كل هو اله أَحَدٌ > . 

ویصلّی صلاة جعفر بن آبي طالب أربع ركعات » يسلم في كل ركعتين» ويقنت 
في کل ركعتين في الثانية قبل الركوع » ويحتسب بها من صلاة اللیل » ثم يصلي 
الركعتين الباقيتين » يقرأ فى الأولى : الحمد وسورة الملك ‏ وفى الثانية : الحمد 
وهل أنَى علی الانسَانِ 4 . 

نم يقوم فیصلّی رکعتی الشفع ۰ يق رأفي کل ركعة الحمد مرة و فل هو لله أحَدٌ 4 


ثلاث مرات » ویقنت فى الثانیه . 


نم يقوم فيصلي الوتر ركعة » يقرأ فيها الحمد وف هو لله أَحَدّ 4 ثلاث مرّات » 
وقل َعوذ بر الفلق 4 مره واحدة» وه قل أعوذ برب الناس 4 مره واحده» 
ویقنت فیها قبل الرکوع وبعد القراءة » ویقول فى قنونه : 


هل على مُحَمدِ وَل مُحَمَد مُحَمَّدِ » اللهُم اُدنا فيمَنْ هَدَيْتَ ‏ وَعافِنا 
E‏ فیمن تلبت وبارك لنا فیما ضطیت. E‏ عدر 


ّم 


ما قَضَيْتَ . فانک تقضى ولا يُفُضئ عَلَيْكَء انه لا يَذِلَ مَنْ والَيْتَء 


و تور ها دوف تار کت وتفالتت 6 

ثم یقول : ار اه وآنا له لز سبعین مز فاذا سلّم جلس :فض التعقیب 
شاف ان 

واذا قرب الفجر قام فصلّی ركعتي الفجر » يقرأ في الأولى الحمد و« قل یا 
الكَافِرُونَ 4 » وفی الثانية : الحمد و قل هُوَ الله أَحَدّ 4 . 

فإذا طلع الفجر أن وأقام وصلّى الغداة ركعتين ی ال 
حتى تطلع الشمس ۰ ثم سجد سجدة الشكر حتّى يتعالى النهار. 

لقد عرض هذا الحديث بالتفصيل إلى صلاة الامام الرضائكة المفروضة ونوافلها . 
وما يقرأ فيها من سور القرآن الكريم » والتعقيبات التى یژذیها ؛ ومعنى ذلك أنّه كان 
فى أغلب أوقاته مشغولاً بعبادة الله تعالى . 


كس 


لقد سرى حب الله فى قلب الإمام » وتفاعل فى عواطفه ومشاعره حتی صار 


(۱) بحار الأنوار: ۰٩۳ :6٩‏ الحدیث ۰۷ وفی الحدیث يقئة فى. بیان بعض أذكارة: وعباداته 
وقراءته لبعض السور فى صلاته المندوبة. عیون آخبار الرضا تا : ۱: 1١94‏ ۰۱۹۷ 
الحدیث ۵. وسائل الشيعة: ۷: ۱۵٩‏ و ۰۱۵۷ الحدیث ۸۹۹۶. 


22 ددن 


عتصرا من عناصره وذاتا من ذانیّاته . 


دعاوه اب فى قنو ته 

وکان الامام لا يدعو بهذا الدعاء الجلیل فى قنوته : 

فرع لقع لك ا ضرة وَالرَغْبَة به » الرَّغْبَة ای يا مَنْ به 
لْمفاحرةٌ. وَأَنْتَ اللهَم مُشَاهِدٌ هواحس تفوس » وراد کات 
لقلوب ومطالع مَسَرَاتِ السرائر من یر تکلف ولا ا تری 
۱ مایت عنك ري لین جلعك اتن أجل له ره 
وتوا ناد E N‏ ته تَعْفيّة انا رالحَق » وَدُْروسٍ مَعالمه 
ری الْقّواجش » وّاشتفرار أَهْلِها عَلَيْهاء وشهور اباط وَعُموم 
لغاشم . وَالتَراضى بذلك فى الْمُعامَلاتِ وَالمُتَصَرفات› مذ جَرَتْ به 
اا وال وشات وا مکش ات 

مورا منک بالعزن الذي مَنْأعَلْمهُ به فار وم هلف 
مر نما وَخُذِ الظالم أَحْذاً عنیفا ولا تن له راجماً ولا به رَؤوفاً. 

دا یی ای او رون 

هم خادزهم بُكْرَة وَهَجِيرَةٌ ۱ وَسُحْرَةَ وَبَيااوَهُمْ نائمون ‏ وضحی 

رهم ؛ یلعبون وَمَکُر رهم ؛ یَمُکرون را رهم امنون. 


2 
» 
۴ 


. نصف النهار وعند زوال الشمس‎ )١( 


عاط اة نوه تمان ويه ساي عاخن REN‏ اوجرخ و نجه و N‏ 


۱ ل دم وبدد آغواتهم . وافلل َعْضَادَهُمْ » وَاهزم جُنودهم 
اقل حَدَُم» وت نامهم واضیف عرایمهغ 

الله خن اه وملا آخنانهم تلهم الم النقم ٠‏ وَيَدَّلنا 
ین محاذرتهم ویفیهم اسلا ايندم أكْمَلَ الَف 

ا رد ۶ هم باسک الذى اذا حل بفزم (فساءَ صَباحٌ 
المُْدَرِينَ 4 ۲۱/۱ 

وحكى ٠‏ هذا الدعاء نقمة ا على e‏ من وی نا 


8 ری ی السياسية التى حكت الأوضاء‎ at 


ذلك العصر. 


دعاوه ماكلا فى سجدة الشكر 
روى سليمان بن جعفر » قال : « دخلنا على الامام الرضا 1 وهو ساجد فى 
سجدة الشکر » فاطال سجوده » ثم رفع رأسه » فسألوه عن إطالة سجوده » فأخبرهم 
ا یی ی 
هم ان لین دا دیتك » و غیّرا نمك اتيا رسولک ا 
وخالفا ملك وضدا عَنْ سبیلک . وَكَفَرا آلاءَكٌ , وَرَدًا علیک کلامک ‏ 


۵ ی 


وَاسْتَهَرَءأ برَسولك. فلا ابْنَ نك وَحَرّفا کتابك وَجَحَدا اياتك 


.١۷۷ :۳۷ الصافات‎ )١( 


(۲) مهج الدعوات: ۷۹ و ۰۸۰ بحار الأنوار: ۸۲: ۲۲۳ و ۰۲۲ 


وسخرا باياتك . وَاسْتَكْبرا عَنْ عبادتك . وَفتّلا اولیاءك و- جلسافی 
خلس لم ین لهُما, بحق ‏ وَحَمَّلا الناش على أكْتافٍ آل مُحَمَّد. 
له لماع يللو بنضه بَمْضاً واخشزهما وََناعَهما إل جَهَئه 
زرفا . 

الم انا نتَعَرَبُ إليْك باللغئة عَلَيْهماء 

تماق الا ره 

0 سور ای دی 


بنت رسول اس زذهما عذابا فؤق عذاب . وّهوانا فق هوان. 


2 و‎ RS Os 


وذلا فوق ذل وخزیا فوق خزی . 
من في اقا تا تشه في یم میت رقا دم 
اخشرهما واغهم نج ترا ا 
رهم . وخالف بَيْنَ گلمتهم. وید جَماعَتَهُم وَالْعَنْ أَئِمَّتَهُم 4 وال 
ادم سم ورام وان ؤْساءهُمْ» ايز رايهم وق 
25 س ينهم ولا تق منم دَيّاراً. 
الهم نجل والولد لو َه نصا وَين بنضه نيْضه يعض 
الهم انما لمن ماب گل لب شرب وگل أ نب مرس 
و کل مُؤْين امْتَحَدْتَ كَلبَهُ للإيمان. 


ت ۳ :ره E‏ ۲ 5 0 ۳ ب 7 ۰ ا م ك 
للم العَنْهُما لَغنا يَتَعَوّدْ مِنْهُ اهل التار. اللَهُمّ الَنهُما لغنا لم يَخطز 


ا 7 و کے 
عاص وة E SNS EON AES SLES‏ 
لاحد ببال ‏ الهم العَنْهُما فى مُسْتَسِرٌ سرّك . وظاهر علانيتك › وَعذبهما 
عذابا فى التدیر وَّشارك مَعَهُما ابنتیهما واشیاعهما وَمُحبّيهما وَمَنْ 
شَايَعَهُماء انك سَميعٌ الدعاء . وَصَلى اله على مُحَمَّدٍ وَالِهِ اجْمَعِينَ!". 
ویمثل هذا الدعاء مدى نقمة الإمام على بعض الخلفاء الذين استولوا بغير حقّ 
العترة الطاهرة عن السلطة » وهی اعلم بشؤون الإسلام وأحكامه من غيرهم. 
وهذا الدعاء الجلیل من الادعية السياسية , 
ومن مظاهر حياة الامام الروحيّة تسلحه بالدعاء إلى الله تعالی » والتجاژه إليه في 
جميع آموره ؛ وكان يجد فيه متعة روحيّة لا تعادلها أيّة متعة من متع الحياة » وقبل أن 
نعرض لبعض آدعیته نذکر ما آثر عنه من أهميِة الد,عاء وغيره : 
الدعاء سلاح الا نبیاء 
حت الامام لل أصحابه على الدعاء إلى الله » فقال لهم : عَلَيْكُمْ بسلاح الانبياء . 
فقيل له : وما سلاح الأنبياء ؟ قال : الدعاء(۲۲. 
إخفاء الدعاء 


وأوصى الإمام أصحابه بإخفاء الدعاء » وأن يدعو الإنسان ربّه سرا لا يعلم به 


(۱) مهج الدعوات : ۳۰۷ ۳۰۸. بحار الأنوار: ۸۳: ۲۲۳ و ۰۲۲۶ الحديث .٤٤‏ 
( ۲( اصول الکافی : ۲: ۸ . الدعوات : ۰۱۸ الحدیث ۵. وسائل الشيعة: ۷: ۰۳۹ الحدیث 


2+۷ 


2 ا رون 


أحد . قال لا : دَعْوَةٌ العَبْدِ سرا دَعْوَةٌ واحدء تعد تعلال اغا 0 


ابطاء الاجابة فى الدعاء 

وتحدث الإمام ا عن الأسباب التى توجب إبطاء الاجابة فى الدعاء » فقد 
وو ا دن اشير فال قلت لانى ا 0 
جعلت فداك » إِنَى قد سألت الله حاجة منذ كذا وكذا سنة» وقد دخل قلبى من 
إبطائها شي, ؟ ‏ - ۱ 

فقال 320 : يا أَحْمَد »ایا والستطان إن تكون له علیت. شيا خی 
بَقَنْطَكَ إن أبا جع -يعنى الإمام الباقر صلوات الله عليه كان تقول إن 
امین يال الله عو وَجَلَّ حاجَتَهُ؛ فیرح عَنْهُ تفجیل اجابته خبا 

نم قال :وا ما خر اه ول عَن الْمُوْمِنينَ ما طلبونَ مِنْ هدذء انیا 
یلم مما عَجلَ هم فها وی شیم انیا ؟ نبا جَغْفَر ان بقول : 
یمین أن یکون دعاوهٌ : فى الرّخاء نخواً مِنْ دعائه فى الشدّة 
یش إذا اعطی د ره فقيل الدّعاء: اة مِنَ لله عر ول بسمکان -أي 
بمنزلة و عَلَيِكَ بالصَّبْر وطلب الحلال. وَصِلَة الرحم. 

اک وَمُكاشَّفَةَ الاس فان هل بَيْتِ تصل مَنْ فَطَعَناء وَنْحْسِنٌُ إلى مَنْ 
سا ان قر وا فى ذلك العاقبة الحَسَنَةَ. إن صاحبٍ النّعْمَةِ فى 


(۱) أصول الکافی : ۲: .1۷٩‏ الذکری: ۰۱۳ جواهر الکلام : ۱۲: ۱۰۰ 


دنا دا سَأَلَ فََعْطِىَ طَلْبَ غَيْرَ الذی سَألَ وَصَعْرَت النْعْمَةَ فى عَيْنه 

فلا يَشْبَعٌ مِنْ شیم وإإذا کرت عم كان عم من ذلك فى خطر 
لوق التی تج علیه وَما تخاف مِنَ اة فيها. 

آخبزنی عَنْكَ لَوْ آنی فلث لک فَؤلاً نت : ی به منی ؟ 

وسارع أحمد قائلاً: جعلت فداك » إذا لم أثق بقولك فبمن أثق وأنت حجّة الله 

نأجابه لاسام :فک الق فانک علی مَوْعِدٍ من ای لیس الله 
عر وجل قول  :‏ وا سالك عِبَادِى عَنّى فَإنَى قَرِيبٌ اجیب دَعْوَةَ لداع 
إذا دعان ۱۲ ۱ 

وقال : لا تَقَنَطوا من رَحْمّة الله 4. 

وَقال: ( وال بعذ کم مّغْفِرَةَ مِنْهُ وَفْضْلاً۱4. 

ن ارول رای قیقر لا مخملوافي سكم إلا حي 
فان إِنْهُ مَغْفُورٌ لكي »۱ 

اعون الامام ‏ عن الأسباب التي تحجب الدعاء » وتژخر |جابته ‏ کما دعا إلى 
التحلى بأخلاق أهل البيت ليه والاقتداء بهم . 


(۱) البقرة ۲: .٠۸١‏ 
(۲) الزمر ۳۲: ۵۳. 
(۳) البقرة ۲: ۰۲۹۸ 
(4) اصول الکافی : ۲: 1۸۸ و 4۸۹. قرب الاسناد : ۰۳۸۷-۳۸۵ الحدیت ۰۱۳۵۸ 


0 ا رون 


من ادعيته : 
وأثرت عن الإمام الرضا لإ كوكبة من الأدعية الشريفة »كان من بينها ما يلى : 


ِ- من أدعيته هذا الدعاء » يطلب فيه الامام لا الأمن والایمان » قال : 


رمام مه 


یامن دلنی علی تفسه وَدَلْلَ فأب پتضدیقه سالک امن وَالإيمانَ 
فى انیا وَالْآخْرَة 9 

وحفل هذا الدعاء على إيجازه بظاهرة من ظواهر التوحيد » وهی أنّ الله تعالى 
دل على ذاته » وعرّف نفسه لخلقه » وذلك بما أودعه وأبدعه فى هذا الكون 
من العجائب والغرائب » وكلها تنادي بوجوده. 

۲ - وكان ِا يدعو بهذا الدعاء الجليل : 

الهم اعطنی الهُدی و نی عَلَيْ وَاحْشُرْنى عَلَيِهِ آِناً أمْنَ مَنْ 
ا خوق عن ولا خرن ولا جر نک أخل اللفوی وهر العففر:۱ 

لقد دعا الامام اا بطلب الهداية » والانقیاد الکامل إلى الله الذي هو من أعلى 
درجات المقرّبین والمنیبین إلى الله تعالی . 

هساو ی ی ی وس مین 
بکرم قال اط بن اک هلک , وَادْعٌ به فى کل شِدَّةٍ و تخاف منها وقد جاء فيه 


۱ أصول الکافی : ۲ 9. شرح أصول الکافی : ۰ الحدبت 9. صحيفة الرضا 2 : 
۶ الحديث ۰۷۳ 


(۲) أعيان الشيعة القسم الثانی : ۶: ۱۹۷. عیون آخبار الرضا لا : ۲: ۱۳ و 1۶. 


یب رقف یج وجي عر 
استیهال رحمتا خمتک . وباعدئنی عن استيجاب مَغْفِرَتِكء ولا تعلقی 
باك وَتَمسّكي بالذُعاء وما وَعَدْتَ أنثالي من المُسْرفينَ »وأضباهي 
وأشثالي من الخاطنین وَوَعَدْتَ القانطین ین رَحْمَيِك ؛ بقَوْلِكَ: 


0 
3 شاب ر و 


وه مب زین شرع شمه قفوم حتف یز 
الت جَمِيعا ان هو العَفُورٌ الرّحِيمُ 4 

وَحَذَّرْتَ القانطينَ من رَحْمَتِكَء فقلت: « وَمَن یط مِن رّحْمَةِ ره 
إا الصّالُونَ ۱4 

َم دنا رافك إل دعانک ٠‏ فقلت: + اذعونی ۳9 
لین يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عبادیتی َیدحْلون جَهَنْمَ داخرین 4" 


هي لقَدْ كان الاياش عَلَىَ م مُشْتَملا و الفنوط م من رَخمّتك علی 


ص 


1 


ملتحفا تیف إلى نقذ رة لخن ر نوا ود ي 
ظنَّهُ بک عقابً الماک رقي خس اَن بك في عِٺق تب من 
النار ‏ وَتَعْمدِ د لتي » وإقالة عَثْرتى . 

الهم لک اَی اذى لا خلف لَه ولا یل ۾ بوم نذغوا کل اس 
(۱) الزمر :۳٩‏ ۵۳. 


.0١ :۱6 الحجر‎ )۲( 


1٩۰ :۰ غافر‎ )۳( 


وروی مزع 
ایهم )۱ " ودک يوم النشورء نع في الصور. وير ما في ابو 
له ني این وأشهد بر رك اك راسد E‏ 
أ بانك أنت اله لا اله الا آنت ود لا شریک لك 


وَأنَّ مُحَمّداً عَبِدُكَ وَرسولك يل . 
أن انز امن سید الأؤصياء» زارت جل ابا 
عم این ۰ وم مُبِيرٌ الم کین . وَمُمَيَْ المُنافقينَ وَمُجاهِدٌ المارقينَ . 
وامامی وَحجتی وَعَرْوَّتى وصراطی وَدَليلى وَمَحَجُتى ٠‏ وَمَنْ لا الق 
أغمالي ور وا آراها نج لي وَلَوْ صلخ لا له لیام 
به والإقرار E‏ حملتها حَمَلتِهاء و التشليم تما در 
بأؤصيائه من بان بم ننه شتا ادل ها اليا ا 
وَسادَة وَأبراراً اون سرهم وَجَهِْهِمْ » وَظاهِرهِمْ وباطنهم . وَشاهِدِِمْ 
زغانبهم . وَحَيّهِمْ وَمَيِهمْ لا شك فى ذَلِكَ وَلَا ارْتِياتَ عِنْدَ حول 
ولا انقلاب . 
4 قاذعني یوم خشري ونشري بإمامتهم, وانتقذني بهم 
ديا مولای-ین خر لیر ولج تفن رَوْحَ الچنان: فنك إن 


(۱) الاسراء ۱۷: ۰۷۱ 


ین اط اة خخ ع مشو القن لجل مون ORES‏ رميو ص مون سمو ونا لاو IO EER‏ 


رل مزع ولا منجین. یر من قوست بهم لیگ بل سولك 
مُحَمِّدِ يلي نم عَلِىَّ أمير الْمُؤْمِنِينَ » وَالزَّهُراء تاه ات : 
وحن لین علي وحم وَجَغفِْء موس وی 
وَمُحَمد وی لح وَمَنْ بَعْدَهُمْ تیم المَحَجْ جه إلى الحجَة 
المتفو روف زلدون ال ی لتاق 

الّهُمََاعَلُمْ في هنذا الوم ما بده جضني من الَكارء ملي 
من المَحَاوِفٍ, وی هم مِنْ گل عَدو وطاغ وبا وَفاسِقٍ وین شر 
ما رف وما نک ما اسر تئر عَنّى » وما أَبِصِرٌ» وَمِنْ شَر کل داب نی 
اد بناصیتها نك علی صراط مُستَقيم. 

الهم يلي هلک وري يميه وحصي بإماتتهم . 
افخ عَلَىَ في هلدا لیم بواب رِرْقِك, وَانْشُرْ عَلَىّ وخمنک . و نی 
ال وجبنی ينطو وعداوتهن نك علی کل شیم قدیز 
لهم ول متو توب ولل دي قغاعة له نالک بن 
جَعَتَهُ لك سبي .وه ام تیآ 00 
وَشْهُرى هذا وعامی هذا. 

اللهُمَ وَهُمْ مَفْرَعى وَمعونتی فى شدتی وَرخانی » وعافیتی وبّلانی» 
ونزمی ویقظتی › وَظَعْنى واقامتی. وَعْسْرى وَیْشری. و علانیتی 


وسزی › واصباحی وامسائی . و تقلبی و مثوای . وسری وَجَهُرى . 


وه ددن 
اللهم فلا تحت يي بهم من نائلك. ولا فطع رَجائي من رَحْمَتِك 
ولا تُوْيسْنى مِنْ رَوْحِكَء ولا تبتلنی بائغلای اواب الْأززاقٍ ‏ وانسداد 
مسالکها وَارْتِاح مذامیها .وخ لي مِنْ نك فنحا يسيراً وال لي 
من کل ضَنَكِ مَخْرَجاً» إلى گل سَعَةِ منهجا. نک أَرَحَم الراحمین . 
وَصَلَى اله عَلى مُحَمّدِ وله الطَاهِرينَ » آمينَ رَبّ الْعالَمِينَ!" 
وحكى هذا الدعاء مدى اعتصام الإمام صلوات الله عليه بالله تعالى وعبوديّته 
المطلقة له » كما حكى فضل الأئمّةالطاهرين 222 الذين همأعلام‌الدين» وسدنة 
وا سنك ارم شب 
وکان الامام ا يدعو بهذا الدعاء لطلب الرزق والسعة فى العیش › 


وا ا 

یا من یلك خوائج السَائلین »یلم ضمیر الصامتین الكل مسا له 
نع ای جرب یف رل ساب ملد نعط 
اساك بِمَواعيدٌكَ الصّادقَة . وآیادیک الفاضلت وَرَحْمَتِكَ الواستعة 
وَسَلْطانِكَ القاهِر » وملك الدّائِم و کلمانک اقات يا من لا 
طاكة N‏ كلم ارام (صَلٌ عَلى مُحَمّدِ وله 
وَازفنی من فک . وَأَعْطِنى فيما , ترژقنی العافبة بِرَحْمَتِكَ يا ر 


ار احمین"" 


(۱) مهج الدعوات: ۳۰۵-۳۰۳ بحار الأنوار: :٩۱‏ ۰۱۸۶-۱۸۲ الحدیث ۰۱۱ 
(۲) مصباح الکفعمی : ۲۲۳ و ۲۲6. بحار الأوار: ۹۵: ۰۳۷۲ الحدیث .١‏ 


ه- ومن بين أدعيته الشريفة هذا الدعاء العظيم » وجاء فيه بعد البسملة : 

الله يا ذا الْقَدْرَةِ الجامعة وَالرَّحْمَةَ الواسعة. والمئن المُتَتايعَة: 
وَالالاء الوا ادي الجمیلف. وَالْمَواهِبٍ الجَزيلة »امن 
لایوصَف ميل » ولا يَمََل بتظیر وَلَا یب بظهیر. 

یامن لفق .وم الق وابتدح فشرع وعلافازتفع وقد 
اي و ال ٠‏ وَاحْتْجّ فابلق وانعم مم فَأسْبَعَ ‏ وَأَعْطئ فَأَجْرَلَ 


و ٤‏ 
ت و 
سے سم إن فا 


و منح فا 
شماقی ای توالت الس وة فا 


ین 


۳ 


- 


ند بالکبریاء فََاضِدَ لَه فى جَبَروت شان 

امن حارتْ في کرام یه تقایل لطایف هام ارت دو 
إذراك عَظَمَتِهِ خطائف أبْصار الآنام . يا عالم خطرات قلوب العالمينَ 
وشاهد لَحَظات أَبْصار اللَاظرينَ 

يا مَنْ عَنَتِ الوجوةٌ هته وَخَضَّعَتٍ الرّقابُ لِعَظّمَتِهِ وَجَلالِه 
وَوَجِلَّتِ القلوبُ مِنْ خیفته وَارْتَعَدَتِ الْفَرائْضصُ من فرقه يا بدی: 
با یدیع يا قوىّ يا مَنيعُ » يا عَلیْ يا رَفِيعٌ ؛ »صل علی مَنْ شرفت الصَّلاةٌ 
بالصّلاة عليه اقم لي من ظلعنی » وَاسْتَحَفَ بي . وطره الشّيعَة عَنْ 
بابي وف رارة ال و الموان كنا آذاقنبها ولكملة طرية لحاس 
وشرید الأنجاس وَالْحَمْدُ له رَبَ العالمین » وَصَلَى اله على مُحَمَّدِ وَالِه 


۳۷ لجوج نویه رون 
١‏ الطاهرین (۱. 
وحفل هذا الدعاء الشريف بحمد الله والثناء عليه بأجمل ألوان الثناء» كما حفل 


فى آخره بما جرى عليه من الظلم والأذى والاضطهاد من قبل المأمون العبّاسى » 


فقد طرد شيعة الإمام ا » واستخف به » لما ظهر للعالم الاسلامی سمو مكانة الامام 
و عظیم شب شخصته وتفاهه شب شخضيّة المامون » وأه لا رصيد له من الذي والأخلاق 
ما یستحق به مركز الخلافة الإسلاميّة » ويبدو من هذا الدعاء مدى تألم الإمام 
من المأمون حيث دعا عليه بحرارة وألم. 

الهم لك الحَمّد علی مَرّد نوازل البّلاء وَمُلِمّاتَ الضرّاءی وکشف 
نوائب اللاواء!۳ وتوالی سبوغ النغمای وَلكَ الحَمْدَ رتل هت 
عطائك . ومَخمود بلائك . وحلیل الانك . 

ولك الحَمْد على اخسانك الکثیر وَخْيْركَ الغزیر و تكليفك ایس 
ودَفعك العسیر. 

ول الحَمّد على تنمیرك قليل الشکر واعطانك وافر الاخر 
وَحَطك مُنقل الوزر وفبولك ضیق العُذر» وَوَضْعِك باهض الاضر 
وَتَسْهِيلِك مَوْضِحَ الوَعْرء وَمَنْعِكَ مَقَطعٌ الامر. 
(۱) مصباح | لکفعمی : ۲۹۰ و ۳۹۱. بحار الأنتزار 6 ۸۴ الحيديف ۲. عیون اخبار 


الرضا عم : ۱: ۱۸۶ و ۰۱۸۵ الحدیث ۱. 


(۲) وهی نوازل الدهر . 


وَلَكَ الحَمْدٌ علی البّلاء المَصروف . وَوافِر المَعْروفٍِ وَدَفْع 
المَخوفٍء وَإِذْلالٍ العَسوفٍ. 
وَلَكَ الْحَمْدُ على قلة النَكْلِيفٍ, و 6: رة النََحْفِيفٍ » و 


مه سَّ 
تقويّة الضعیف ‏ 


وإِغائةِ شش ولاح كر ا ی 

وَلكَ الحَمْدُ على تاخير مُعاحَلة العقاب وت مُعْاقَصَّة العَذاب, 

يل طرق الماب. وانزال غَيْثْ السّحاب ‏ نك المَنَانُ الوَهَابُ' 

الحياة . 

هذه بعض أدعيته اکا ليد وهى تكشف عن جانب من حياته الروحيّة » وهی الانقطاع 
ا الله والاتصال به » والاعتصام بحبله » وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض معالم 
شخصيّته الكريمة . 

حرزه 2 


كان الامام اا یتسلح بهذا الذغاء الشرئف: 


ا ی 


۷۳ 
۰ ی 
3 
ی 
LL‏ 
۷ 5 
۷ 
کا 
LL.‏ 
- 
۳۹ 
3 
ِِ 
مه 
۱ هه 
2 
9 
- 
3 


(۱) مصباح الكفعمى : 047 و 087. الدعوات: ۷۱ و ۰۷۲ الحديث ۱۷۰. 


5 ا اموه انا 
تفنی المَخْلوقِينَ وَتَبْقَئء أنتَ خلمت عَمَّنْ عصال وفى المَغْفْرَةَ 
رضاك ١١)‏ 

كماكان شنا بهذا الدعاء الجلیل : 

انتنلنث مولاي لك. وان تفي ای وک في كُلٌ 
و غلك وان بدك وا میک إخجاني الم في سر 
شرار خلقِك . وَاعْصِمْنى من کل اذى وسوء منك ت وا كُفنى شَر کل ذى 


سس 


24 2 ه 2 
م8 2 >» و 
2 


الله مَنْ كادنى أو آرادنی فَنَى درا بک فى نخره وَأَسْتَعِينٌ بك من 
و منه بحَوَلك وَقَرَّتكَء 1 نی أَبْصارَ الظَالِمينَ» وش عنی 
و ا اه . حَمَّ الرَاحِمِينَ وَإِلهَ 
العالمین آسا لك كفايَةٌ الاذی » وَالْعافِيَة فيه والشفا لسَّفاءَ وَالنَصْرَ عَلَى الْأعْداء: 
وَالنَّوْفِيَ لما ثحب رَبّنا وَتَرْضى » يا اله ی »يا جَبَارَ السموات 
اا تخكر وله لطبي الطاهری رانک عليه 


لقد استسلم الإمام علا وأسلم نفسه وجميع أموره للواحد القهار الذي بيده جميع 
مجريات الأحداث » وقد احتجب بهذا الدعاء ليرد الله عنه كيد المعتدين وظلم 


الظالمين. 


(۱) مهج الدعوات: ۵۲. عيون أخبار الرضا لا : ۲: 1۶. 
( ۲ مهج الدعوات : ۳۵۸ و ۹ مصباح الکفعمی : ۲۹۳ و ۰۲۹۶ بحار الأنوار: ۱ ۳۷٦‏ 


ما شخصيّة الإمام أبى محمّد الرضا لا فهى ملء فم الدنيا فى فضائلها 
ومواهبهاء وقد احتلّت عواطف العلماء والمؤلفين فى کل جيل وعصر فأدلوا 
بجمل من الثناء والتعظيم على شخصيته » ومن بينهم ما يلى : 

5 الامام الكاظم نيه 

واناد الامام الكاظم جا بولده الا مام الرضا اعا ¢ وقدمه على السادة الأجلاء 
من أبنائه » وأوصاهم بخدمته » والرجوع إليه في أمور دینهم » فقال لهم : هنذا أخوكم 
ابام و PLE E‏ رو يب 
ره سیر E e‏ 

لقد أعلن الامام الکاظم لا أن نجله المعظم عالم آل محمّد بء وهو أعظم 
وسام قد منحه له ؛ فال محمّد هم معدن العلم والحکمة فى الاسلام » والامام 
سيّدهم في هذه الظاهرة الكريمة . وسنعرض لکلیّات آخری اثرت عنه فى شأن 
ولده . 


)۱( کشف الغمّة: ۳: ۱۰۷. أعيان الشيعة ‏ القسم الثانی : :٤‏ ۰ بحار الأنوار : 44: ۱۰۰ 
الحديث ۱۷ . 


SASSO ۷۸‏ 0 الا رع رز 
ا المامون 


وأعلن المأمون الخليفة العّاسى فضل الامام الرضا لإ وسموّ مكانته ومنزلته 
فى كثير من المناسبات » وهذه بعضها : 

- قال المأمون للفضل بن سهل وأخيه : «ما أعلم أحداً أفضل من هذا الرجل 
- يعني الإمام على بن موسى مإ على وجه الأرض »'. 

فالامام حسب قول المأمون أعلم علماء الدنياء وأفضلهم فى جميع أنحاء 
المعارف والعلوم . 

- أشاد المأمون بالإمام الرضا لا في رسالته التى بعثها للعبّاسيّين الذين نقموا 
عليه تقليده للإمام بولاية العهد » قال : «ما بايع له المأمون -أي للإمام الرضا لا 
إلا مستبصراً فى أمره » عالماً بأنّه لم يبق أحد على ظهرها أي على ظهر الأرض - 
أبين فضلاً» ولا أظهر عفّة » ولا أورع ورعاًء ولا أزهد زهداً فى الدنياء ولا أطلق 
فصا ولا أرقن ف الات والعامّة » ولا أشدّ فى ذات الله منه » وأنّ البيعة له 


لموافقة لرضى 0 
وحددت هذه الكلمات بعض الصفات الرفيعة المائلة فى الإمام ك والتى تميّز 
بها علی غیره » وهی : 


۱- إن الامام أبين الناس فضلاً وعلما. 
۲- اه اعف انسان علی وجه الأرض . 
۳- اه آزهد الناس فى مباهج الحياة وزینتها . 
۱ أعيان الشيعة ‏ القسم الثانی : :٤‏ ۳ بحار الأنوار : 4 ۱۵ الحدیث ۲۳. اعلام 


الوری : ۲: ۷۳. 
(۲) بحار الأنوار : 9غ: ۰۲۱۱ الطرائف : ۰۲۷۹ 


کے 


إِنظِباعات 2 ع ته لل OS RE‏ ده ESS a‏ او رز رون جر ۷۹ 


. إِنّه أندى الناس کف وأوفرهم جوداً وعطاءً للمحرومین‎ - ٤ 

ه - إنّ الخاصّة والعامّة قد أجمعت على الإقرار له بالفضل ‏ ولم يظفر بذلك 
اد قير 

1 - اه من أشد الناس فى ذات الله فإنّه لا يخشى فى جنب الله لومة لاثم . 

۷- إن بيعة المأمون للإمام بولاية العهد كانت موافقة لرضى الله تبارك وتعالی . 

وجاء فى الوثيقة التى عهد بها بولاية العهد للإمام لا ما نصه : 

«فكانت خيرته بعد استخارته لله » وإجهاد نفسه فى قضاء حقه فى عباده وبلاده 
فى الوا ی البیت العبّاسی والاسرة العلوئة زادها اه شرفاء جمیعا على بسن 
موسی بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسین بن على بن آبي طالب لما رأی من 
فضله البارع » وعلمه الناصع » وورعه الظاهر » وزهده الخالص » وتخليه من الدنياء 
وتسلمه من الناس » وقد استبان له ما لم تزل الأخبار عليه متواطئة » والألسن عليه 
متفقة » والكلمة فيه جامعة » ولما لم يزل يعرفه به من الفضل يافعاً وناشئاً وحدثا 
ومكتملاً» فعقد له بالعهد والخلافة من بعده »۱ . 

وأشادت هذه الکلمات بالصفات الكريمة التي تميّز بها الامام الرضا لیا على 
اا موه الاو نها وال سره ال اند كي 

۱- الفضل البارع » والعلم الناصع . 

۲ - الورع عن محارم الله تعالی . 

۳- عدم إساءته إلى أي إنسان » فقد كان مصدر خير ورحمة للناس . 

٤‏ - الزهد فى الدنیا. 

6 - اجتماع كلمة المسلمين عليه . 


(۱) کشف الغمّة: ۳: ۱۲۵. بحار الأنوار: 49: ۱۵۱. 


ا درک 
وقد عرف المأمون هذه الصفات الرفيعة الماثلة في الإمام » وهي التى حغزته 
لترشيح الامام لولاية العهد حسبما يقول. 


۳ إبراهيم بن العبّاس 

الصولی . الكاتب المبدع » والشاعر المشهور ‏ قال فارايت ولا ةباعد 
أفضل من أبى الحسن الرضاء ومن زعم أنه رأى مثله فى فضله فلا تصدّقه »'. 

ان الامام نسخة من الفضائل والمواهب لا ثانى لها فى عصره . فهو من دعائم 
الفکر والفضل فى دنیا الا سلام . 


-٤‏ ابو الصلت الهروی 

قال أبو الصلت عبدالسلام الهروي » وهو من أعلام عصره ‏ قال : «ما رأيت أعلم 
من على بن موسی الرضاء ولا رآه عالم الا شهد له بمثل شهادتی » ولقد جمع 
لمآمون فى مجلس له عددأ من علماء الادبان» وفقهاء الشريعة والمتکلمین ‏ 
فغلبهم عن آخرهم » حتّی ما بقی منهم أحد إلا أقرّله بالفضل ‏ وأقر على نفسه 
ا 

وحكت هذه الكلمات الطاقات العلميّة الهائلة التي يملكها الامام نكا » فهو أعلم 
أهل زمانه وأفضلهم » ویدل على ذلك المناظرات التى عقدها المأمون في بلاطه 
لامتحان الامام ؛ وقد جمع جميع علماء الأقطار والأمصار» فامتحنوا الإمام باعقد 
المسائل » فأجاب عنها جواب العالم المتخصّص » فبهر العلماء واعترفوا بعجزهم ‏ 
(۱) کشف الغمّة: ۳: ۱۱۰. عیون آخبار الرضا ا : ۱: ۰۱۹۸ الحدیث ۷. 


(۲) أعيان الشيعة ‏ القسم الشاني : ٩ ٤‏ و ١٠٠.كشف‏ الغمّة: ۱۷۰۳ بحار الأنوار: 


8 ۱۰۰ الحدیث ۱۷. 


انط اعات کر ڪن 0 E O‏ 


وأقرٌوا بالفضل له . 

۵ الرحاء بن ابى الضحاك 

مّا الرجاء بن أبى الضحاك » فهو من القادة العسكريّين» وقد أعجب بالاإمام 
يقول: « والله مارأيت رجلأكان أتقى لله منه » ولا أكثر ذكراً له منه فى جميع أوقاته . 
ولا اشد خوفاً لله عرّ وجل منه 0(" . 

وتناولت هذه الكلمات الجانب الروحى من شخصيّة الإمام » فقد كان من أتقى 


1 الشيخ المفيد 
eS‏ 
AO DIDE PESAR‏ 
وألمح الشيخ المفيد إلى بعض خصال الامام الرضا ٍلا التى امتاز بها على بقيّة 

إخوانه وأهل بيته » وهی : 

- العلم. 
5 الحلم . 
95 الورع 
وهذه الصفات الكريمة بعض خصائصه ومکوناته . 


(۱) بحار الأنوار: ۰٩۲ :4٩‏ الحدیث ۷. عیون أخبار الرضا لكلا : ۱: ۱۹۶ 
(۲) الارشاد : ۲: .۲٤۸‏ کشف الغمّة: ۳: ۱۳. 


۱-۱ میممم اس | ۵ - 

N ۳‏ او ریق 

۷ الواقدی 

قال الواقدي : «سمع على الحدیث من أبيه وعمومته وغیرهم » وکان ثقة» 
یفتی بمسجد رسول الله َه وهو ابن نيف وعشرین سنة » وهو من الطبقة الثامنة 
من التابعين من أهل البيت 0 

وعرض الواقدي إلى صفتين من صفات الامام لاء وهما: 

. الوناقه . 3-7 فتواه بالجامع النبوي وهو ابن نيف وعشرين سنة‎ -١ 

۸ جمال الدين 

قال جمال الدين أحمد بن على النسّابة المعروف بابن عنبة : « الإمام الرضا يكنّى 
أبا الحسن » ولم يكن فى الطالبیّین فى عصره مثله » بايع له المأمون بولاية العهد. 
وضرب اسمه على الدراهم والدنانير » وخطب له على المنابر»". 

وعرض السيّد جمال الدين إلى أنه لم يكن مثل الامام فى عصره» وذلك لما 
يتمتع به من المواهب والعبقريّات التى جعلته نادرة زمانه . 


-٩‏ يوسف بن تغرى بردى 

قال جمال الدين » أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي : «الامام أبو الحسن 
لهاشمی ‏ العلوي ‏ الحسينى » كان إماماً عالما» وكان سيّد بني هاشم في زمانه 
وأجلهم » وكان المأمون يعظمه ويبجّله » ويخضع له » ویتغالی فيه » حتى جعله 
ولی عهده »۲ . 


(۱) تذكرة الخواصٌ : ۰۳٩۱‏ مسند الامام الرضا لا : ۱: ۰۱۱۸ 
(۲) عمدة الطالب فى آنساب آل آبی طالب : ۱۹۸. 
(۳) النجوم الزاهرة: ۲: ۷۶ . 


اطعا عر شن هلق امس تو تي اسار ا RA‏ 


وت هذه الكلمات الأضواء على بعض معالم شخصيّة الإمام لاء وهى: 
إنّه كان عالماً واه سیّد بنی هاشم وأجلّهم » ونظراً لعظم شخصيّته فقد جعله 
المأمون ولی عهده. 

-٠‏ ابن ماحة 

قال ابن ماجة : «كان أي الامام الرضا لا - سيّد بنى هاشم » وكان المأمون 
و0 
اشيم اكه الاك سید شم فی ی 0 
وسموٌ أخلاقهم » وحسن تربيتهم . 


۱۱ ابن حجر 


قال ابن حجر : «كان الرضا من أهل العلم والفضل مع شرف النسب »!۲ 


۲ الیافعی 

قال الیافعی : « الامام الجلیل المعظم » سلالة السادة ال کارم : على بن موسی 
الکاظم . أحد الأئمّة الائنی عشر آولی المناقب الذین انتسبت الإماميّة ایهم 
وقصروا بناء مذهبهم علیهم »۲۱ 

إن الامام الرضا ل أحد الکواکب المشرقة فى دنیا الاسلام » فهو من أئمّة 


(۱) أعيان الشيعة القسم الثانی : ۶: ۸۵. خلاصة تهذیب الکمال : ۰۲۷۸ 
(۲) تهذیب التهذیب : ۷: ۵۹ مسند الامام الرضا تج : ۱ ۱۳۶ 


(۳) مراة الجنان: ۲: ۰۱۱ مسند الامام الرضا لب : ۱: ۰۱۲۲ 


ااا سا اش ١د‏ ر 
۸2 و ارت تایه ی رش 
أهل البیت 20 الذین أضاءوا الحياة الفكريّة » ووطدوا دعائم الحق والعدل فى 
الارض + والیهم -بشرف واعتزاز - تنسب الشيعة كما دانت بولائهم والأخذ بما أثر 
عنهم من الاحکام الشرعيّة » وإلما دانت الشيعة بذلك لا عن تعصب أو تقلید 
أعمى » وإِنّما فرضت علیهم تلك الحجج القاطعة والأدلّة الحاسمة التی يجب على 
المسلم الأخذ بهاء فقد فرض القرآن الكريم مودّتهم » وطهّرهم من الرجس والزيغ , 
كما جعلهم النبن سفن النجاة » وأمن العباد ‏ وقرنهم بمحكم التنزيل » ولو ساعدت 
الأدلة الشرعيّة على الأخذ بغیر مذهبهم لخدت لك الشيعة ودانت به . 


۳ عامر الطائى 


وعلق عامر الطائی على كتاب صحيفة أهل البيت 22۶ الذي هو من مؤلفات 
الامام الرضا طا بقوله : « حدثنا على بن موسى الرضا إمام المتّقين» وقدوة أسباط 
lL TE‏ 

لقد كان الامام الرضا ل سيّد المتقین » وإمام العابدين » وقد ذكرنا فى البحوث 
السابقة أنماطاً من عبادته وتقواه تدلل على ما ذكره الطائى . 

وأدلى بعض الأئمّة بحديث عن الإمام الرضا لظا جاء فيه : « مناقب على بن 
موسى الرضا لب من أجل المناقب » وامداد فضائله » وفواضله متوالية كتوالى 
الكتائب » وموالاته محمودة البوادي والعواقب » وعجائب أوصافه من غرائب 
العجائب » وسؤدده ونبله قد حلا من الشرف فى الذروة والمغارب » فلمواليه السعد 
الطالع » ولمناويه النحس الغارب . 


6 أعيان الشيعة ‏ القسم الثانى : ۶ ۱۸۸ خاتمة المستدرك : ١8:1١؟.‏ 


نات که مر هله ا ا ا 0000 


ما شرف آبائه فأشهر من المصباح المنیر ‏ وأضوأ من عارض الشمس المستدیر 
وأمّا أخلاقه وسماته وصفاته ودلائله وعلاماته ونفسه الشريفة » فناهيك من فخار» 
وحسبك من علو مقدار جاز على طريقة ورثها عن الاباء » وورثها عنه البنون ؛ فهم 
جمیعاً فى کرم الأرومة » وطیب الجرئومة » کأسنان المشط متعادلون » فشرفاً لهذا 
البيت العالی الرتبة » السامی المحلة » لقد طال السماء عُلاً نبلاً» وسما على الفراقد 
منزلة ومحلاً» واستوفى صفات الكمال فما يستثنى شىء منه لغیره . ا 

هذا الكلام مرئب قد غلب فيه السجع » وهو یدل على ولاء قائله لأئمّة أهل 
البيت عب » منحه الله شفاعتهم . 


0٥‏ هاشم معروف 

قال العلامة المغفور له السيّد هاشم معروف الحسنى : « وامتاز الإمام الرضا لا 
بخلق رائع ساعده على أن يجتذب بحبّه العامّة والخاصّة » واستمدّه من روح الرسالة 
التى كان من حفظتها والأمناء عليها والوارثين لها)!". 

وحكى هذا الكلام ظاهرة من ظواهر الإمام لإ » وهی سم الأخلاق » فقد كانت 
أخلاقه الرفيعة امتداداً ذاتياً لأخلاق جدّه الرسول الأعظم به الذي ساد على جميع 


عع ی بو ماوت ی ی ی و 


(۱) الفصول المهمّة: ۲۶۵. کشف الغمّة: ۳: ۱۳۱. 


(۲) سيرة الأئمّة الائنی عشر : ۲: ۳۵۹. 


سس ۳ 2 ره 
الا برد 
العلوي . وكان سيّد بنى هاشم فى زمانه » وأحلمهم وأنبلهم » وكان المأمون يعظمه » 
ويخضع له » ويتغالى فيه » حنّى أنه جعله ولی عهده»'. 

والذهبی الذي عرف بالبغض والعداء لأهل البيت 9 لم يسعه إلا الاعتراف 
بالواقع والاقرار بفضل الامام الرضا ا . 


۷ محمود بن و هيب 

قال محمود بن وهيب البغدادي : « وكراماته -أي الإمام الرضا ا كثيرة ييه ؛ 
اهو فريك ۱۱ 

لقد کان الا مام الرضا ا فرید زمانه فى علمه وتقواه وورعه وحلمه وسخائه » 


۸- عارف تامر 


قال عارف تامر : « ویعتبر -أي الامام الرضا لا من الأئمّة الذین لعبوا دور 
کبیراً على مسرح الأحداث الإسلاميّة فى عصره »!۳ . 

لقد استطاع الامام فى الفترة القصيرة التی تقلّد فیها ولاية العهد أن یبرز القیم 
الأصيلة في السياسة الاسلاميّة » فقد آمر المأمون باقامة العدل وتحقیق المساواة بين 
اتمه وهاه عن ادن باموال الدنؤلة» إلى غير ذلك من الأموو القن فک ها 
فى بحوث هذا الكتاب التى تدعم ما ذكره السيّد عارف تامر من أن الإمام شأنه شأن 
آبائه الذين لعبوا دوراً كبيراً على مسرح الأحداث الإسلاميّة . 
(۱) تاريخ الإسلام: ۱۶: ۰۲۷۰ مسند الإمام الرضا ل : ۱: ۰۱۳۹ 


(۲) جواهر الکلام : ۰۱۶۳ 
(۳) عیون التواریخ: ۲ /الورقة ۰۲۱5 مصوّر فى مكتبة السیّد الحکیم . 


انط اعات کر سره مه هق سمو و دا A‏ ده ی قاسو دواع ع ۸ 


۳2۹ م لس ١س‏ ی 


8 محمد بن شاکر الکتبی 
قال محمّد بن شاكر الکتبی : « وهو -أي الإمام الرضا لا _أحد الأئمّة الإثنى 


عشر »کان سيد بنى هاشم فى زمانه . 


٠‏ عبدالمتعال 
قال عبدالمتعال الصعيدي : «كان -أي الامام الرضا ا على جانب عظیم 
من العلم والورع » وقد قيل لأبى نواس : علام تركت مدح على بن موسى والخصال 

التى تجمعن فيه ؟ 

فقال : لا أستطيع مدح إمام كان جبریل خادماً لأبیه » واه ما ترکت ذلك -أي 
لمدح إلا اعظاماً له » ولیس يقدر مثلی أن یقول فى مثله »۳۲. 

لقد كان الامام مجموعة من الفضائل التى لا تحد » فالعلم والورع من بعض صفاته 
التی تمیز بها علی غیره. 


۱ يوسف النبهانی 

قال يوسف النبهانی :« على الرضا ابن موسی الکاظم ابن جعفر الصادق 928 أحد 
أكابر الأئمّة » ومصابيح الأمّة من أهل به بيت النبوّة » ومعادن العلم والعرفان والکرم 
والفتوّة . كان عظیم القدر » مشهور الذکر » وله کرامات كثيرة ؛ منها أنه آخبر 4 يأكل 
تا فان نموت فكان ذلك 

إن الامام لق فرع زاك من الأسرة النبويّة التي أعرٌ الله بها العرب والمسلمین › 
(۱) الوافى بالوفيات: ۲۲: .١64‏ 


( ۲( المجددون فى الاسلام : ۸۷ 
(۳) جامع کرامات الأولياء : ۲: ۰۱۵٩‏ 


كل ورك 
وبالإضافة لنسبه الوضاح فقد كان من دعائم الفضل . ومن أعمدة الشرف› 
وله الکرامات المشهورة کما یقول النبهانی . 


قال عبدالقادر احمد الیوسف : « تاريخ الامام حافل بجلائل الأعمال » فمن علم 
لا يدرك مداه » وعصمه متوارثه » وقدسيّة لا تضارعها قدسيّة فى عصره ومن بعده. 
الا من انحدر من صلبه من الأئمّة المعصومین » فهو علم هدی زمانه » ومثل أعلى فى 
التقوى والورع والحلم والأخلاق» وما عسانى أن أذكر في حياة وصی من أوضياء 
الله » وما عسى قلمى أن يكتب فى تعريفه » أولم يكن ذكر اسمه هو التعريف الكامل » 
فذكره قبس من نور الله يهدي المستجير به نحو السبيل الأقوم المؤدّي للصالح العام . 

ان حياة الإمام مكرّسة لإعلاء شأن المسلمين» فما من عمل صدر منه إلا 
كان منطلقاً من عقيدة الإيمان» مستهدفاً صلاح الناس » ومنتهیاً لما فيه رضى رب 
الال 

لقد حفل تاريخ الامام بجميع الفضائل التى يعترّ بها الانسان » والتي كان من أبرزها 
العلم والتقوى والورع والحلم وسموٌ الأخلاق والآداب -کما يقول عبدالقادر- 
فالإمام هو المثل الأعلى لجميع القيم الإنسانيّة » ولا يضارعه فى صفاته وخصائصه 
إلا السادة من آبائه وأبنائه . 


۳- یوسف بن اوغلی 


جواد عدلا عابدً معرضا عن الدنیا ولولا حاوف من المامون لمنا اجات 


(۱) الامام على الرضا ولی عهد المأمون: ۱. 


ات شن چم O‏ 


حي 6 


إلى ولاية العهد »۱ . 

وتوفرت فى شخصيّة الامام آبی محمّد الرضا ا جمیع الصفات الكريمة من 
الجود والعدالة والعباد: والاعراض عن الدنیا ممّا جعلته فى قمّة الشرف والمجد 
فى دنیا الإسلام . 


۶- الزرکلی 


قال خير الدين الزركلى : « على بن موسی الکاظم ابن جعفر الصادق » آبو 
الحسن » الملقب بالرضى » ثامن الأئمّة الاثنى عشر عند الاماميّة » ومن أجلاء السادة 
عند أهل البيبت وفضلائهم »۲۳۱ . 


0 محمّد جواد فضل الله 

قال العلامة محمّد جواد فضل الله : «الإمام الرضا قاعدة من قواعد الفكر 
الاسلامی » وأحد منطلقاتها الغنيّة بالمعرفة » انتهت إليه بعد أبيه الإمام موسى بن 
جعفر بإ أسرار الرسالة » ومفاتيح كنوزها ؛ فكان منهله منهاء وعطاؤه من فیضها . 

وهو أحد الأئمّة الإثنى عشر من أهل البيت الذين أغنوا الفكر الإسلامي بشتّی 
صنوف المعرفة ممّا أملوه على تلامذتهم أو أجابوا به من سألهم ‏ أو ما نقله لنا التاريخ 
من محاوراتهم العلميّة والعقائديّة مع أصحاب المذاهب الأخرى ". 


الامام الرضاكنز من كنوز الإسلام » وثمرة مشرقة من ثمرات الرسول الأعظم يَلِلْهُ . 


(۱) مراة الزمان: ٩/الورقة‏ ۶۱ من مصوّرات مكتبة الإمام أمير المؤمنين تب » التسلسل 
۱۸۹۶ 

(۲) الاأعلام : ۵: ۱۷۸. 

(۳) حياة الامام الرضا ا / محمّد جواد فضل الله : ۱۵. 


۹ ا رن 


وفيض من فیوضاته التى استوعبت جمیع لغات الارض . قد آغنی الله به الفکر 
وأوضح به القصد » وجعله علماً فى بلاده » بهدي الحاثر » ویسترد به الضال . 


1 احمد الخزرحی 

قال احمد الخزرجی : «علي بن موسی بن جعفر بن محمّد بن على بن 
عبدالسلام بن صالح وجماعة عدّة نسخ » وکان سيّد بنی هاشم » وکان المأمون 
بعظمه ویبجله > وعهد له بالخلافة ؛ وأخذ له العهد » مات مسموماً بطوس (۲. 

وحکی الخزرجی فى هذا الکلام أنّ جماعة من تلامیذ الامام لا رووا عنه عدّة 
اجماع المسلمین على تعظیمه وتبجیله » وسوف نعرض لهذا فى البحوث الآتية . 

قال بعض احبته والمعجبین به : «علی الرضا ابن موسی الکاظم ابن جعفر 
الصادق ليك فاق أهل البيت شأنه » وارتفع فيهم مكانه » وظهر برهانه حنّى أحله 
الخليفة المأمون محل مهجته » وأشركه فى خلافته » وفوّض إليه أمر مملکته › 
وعقد على رؤوس الأشهاد عقد نكاح ابنته » فكانت مناقبه عليّة » وصفاته سنيّة, 
یه الشريفة هاش هارمه الكريمة رة + وكرافاتة ا کش م أن تخر 


وت ان اک 


(۱) خلاصة تهذیب الکمال : ۰1۷۸ 
(۲) الاتحاف بحب الأشراف : ۸۸. کشف الغمّة: ۳: ۵۲. 


انطاعات- شر نه هلق OLSEN a‏ 


حوبي حضوي ا ر 


۸ الشبراوى 

قال الشبراوي : «كان ل كريماً جليلاً» مهاباً موقراً » وكان أبوه موسى الكاظم اا 
يحبّه حبَاً شديداً» ووهب له ضيعة البسريّة التى اشترها بثلاثين ألف دينار»!'2. 

كان الإمام موسى ل يخلص لولده الإمام كأعظم ما يكون الاخلاص » فقدمه 
على بقيّة أبنائه » وجعله القائم من بعده » وأوصى له بهذه القطعة من الأرض 
-كما يقول الشبراوي- ولم يكن الإمام مدفوعاً بدافع الحب المنبعث عن العواطف 
والأهواء» وائما كان من أجل أنّ ولده قاعدة من قواعد الاسلام » وأنّه أحد أوصياء 
الرسول الأعظم الذين نص عليهم حسبما تواترت الأخبار بذلك . 


48 ابو نواس 
وكان ممّن مدح الإمام طك آبو نواس الشاعر المشهور » وقد قال الشعر فيه مرّتين 
وأجاد فیهما وهما: 


» إن الشعراء المعاصرین للإمام قالوا فيه الشعر ومدحوه سوی آبي نواس‎ - ١ 
:قال هزه الابیات ال آزعد:‎ ٠ فعوتب على .ذلك‎ 


قيل لي انت أَوْحَدٌ التاس طرَا فى فنون من الكّلام'" الْبیه 


(۱) الاتحاف بحب الأشراف: ۸۸. 
(؟) ذكرابن طولون في كتابه الأئمّة الائنی عشر: 48 و ۱:۹۹ أبا نواس عوتب على ترك مدح 
الإمام » فقال له بعض أصحابه : ما رأيت أوقح منك » ما تركت خمراً ولا طوداً » ولا معنا 
الا قلت فيه شین » وهذا علی بن موسى الرضا فى عصرك لم تقل فيه شین ؟ 
فقال : والله ما تركت ذلك الا اعظاما له » وليس يقدر مثلى أن يقول فى مثله ». ثم أنشد 
بعد ساعة هزه الابیات . ۱ ۱ 


)۳( فى نسخه : « المقال ». 


5 اوه رون 


لك من جوهر الكلام نظام يُثْمِرُ الدز فى يدي مُجتّنیه 
yT 5 a OE‏ 


فلت لا أَهُیّدي لِمّدح إمام كان جبريل خادما E‏ 


وهذه الأبیات الشائعة الذکر قد حفظها الناس جيلاً بعد جيل » واعتبروها من 
روائع الشعر العربی ؛ لائها عبّرت عن أحاسيسهم تجاه أئمّة أهل البیت 8242 . 
وما يحملون لهم من إكبار وتعظيم . 

ومن الطريف أنّ الذهبى الذي عرف بالحقد على أهل البيت قد علّق على البيت 
الأخير من هذه الأبيات بقوله : « قلت : هذا لا يجوز إطلاقه من أن جبريل خادم 
لأبيه » والنص معدوم فيه » وقد كذبت الرافضة على على الرضا »۳. 

إنَ لأهل البيت 82 منزلة كريمة عند الله تعالى » فقد ناهضوا الضالین من حکام 
بنی أميّة وبنى العبّاس ‏ وجاهدوا فى الله كأعظم ما يكون الجهاد . حنّى تقطعت 
أوصالهم » وسبيت نساؤهم » وعانوا من الإضطهاد والتنکیل ما لا يوصف . لمرارته 
وقسوته »كل ذلك فى سبيل إعلاء دين الله » ونشر العدل بين الناس » ولكنّ الذهبی 
وأمثاله من المتخرفين عن الحقٌ لا يعقلون ذلك . 

۲ - خرج الإمام الرضاءكة یوم على بغلة فارهة » فدنا منه أبو نواس » وسلم 
عليه » وقال له : يابن رسول الله » قلت فيك أبياتاً أحبٌ أن تسمعها متی ؟ 


(۱) فى نسخة: «فلماذا». 

(؟) مسند الرضا / داود بن سليمان الغازي : 55. الحلقات الذهبية / الشيخ محمد حسن 
القبيسى العاملى ‏ الحلقة ۲۱: .٠١‏ مسند الإمام الرضا لت / جمع الشيخ عزيز العطاردي : 
۱ ۰۱۸۰ سير أعلام النبلاء: 9: 588. 


(۳) تاريخ الاسلام : 77:14ا؟. 


انط اعات کر شعت هلق م ا فا ادن سعد م دك 


وبادر الامام قائلاً: قل . 
تاشوك ابو وا قائلاً : 
رون یقلت ای ENES‏ 
من لم يَكُنْ لوا حین تسه فَمالَه في قدیم الاهر مُفْتَحَر 
E‏ بت اس ها كور تفا کم واضطفا کم ايها 


وليك الوم أخل القت عِندهم عله الکتاب ما جات او 


وهده الابیات من اضدق الشسعر واروغته قد افتسن الفتطر الاوّل من القرآن 
الكريم . قال تعالی : إِنَّمَا يُرِيدٌ اه لِيَذْهِبَ عنم الرّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ 
تطهيراً ۲۱4 لقد طهّرهم الله من الزيغ » وأذهب عنهم الرجس » وجعلهم قدوة 
لعباده يهتدي بهم الحائر . 

وأعجب الإمام بهذه الأبيات » فقال لأبى نواس : قَذ جنا باأئیات ما سَبَقَكَ ليها 
احد . ۱ 

ثم التفت إلى غلامه » فقال له : ما معكَ مِنْ فاضل نا ؟ 

فقال : ثلاثمائة دينار. 

قال یی این ي و ی ان 
البَعلَهَ "(١‏ 


(۱) خلاصة الذهب المسبوك : ۰۲۰۰ عیون آخبار الرضا لا : ۱: ۱۵۵ الحدیث ۱۰. 
(۲) الأحزات ۳۳: ۳۳. 


(۳) الاتحاف بحت الأشراف : ۰۰ نزهة المجالس : ۲: ۰۱۰۵ کشف الغمّة: ۳: ۱۰۷. 


OIE... 5‏ رون 
17 دعبل الخزاعى 


وأكثر دعبل فى مدح الامام الرضا لا وفى رثائه » ومما قال فيه : 
لَقَدْرَحَلَ ابن مُوسئ بالمَعالى 2 وسار بِمّسْره العِلْمُ الشریف 
رتاه تدش والدین دا ما ینتبم الالف الألیف(۱) 
ومعنی هذا الشعر أَنّ الامام الرضا لإ قد حوی جمیع صنوف الشرف والمعالی » 
كما تابعه العلم والهدی والدین » وقد تميّز بهذه الصفات الكريمة التی كانت من 
ذانیّاته . 
"١‏ الصاحب بن عبّاد 
ما الصاحب بن عبّاد الوزير » فقد هام بحبّ الإمام الرضا لاء وقد أهدى تحيّاته 
العطرة إلى الإمام بهذه الابیات : 
يمنا سسائرا زاثرا إلن طوس مَشْهَدٍ طهر وَارْضٍ تفدیس 
أبْلِعْ سَلامى الرّضا وَحْط على اكرم مس خير مُرموس 
واه الله لْفَةٌ صَدَرَثْ 2 من مُخلص في الْوَلاءِ مَعْمُوسٍ 
ی لبو نت مالک آزبي كان بطوس الفناء تعريسي 
سهد بالذكاءم جف وَيبالسّناءِ وال ناي هت رش 
إلى أن يقول : 


یاب التب الذي به قَمَعَ ال + ظُهورٌ الجَبابرٍ الشوس"" 


(۱ ديوان دعبل : م١٠٠‏ . 
(۲) الشوس :جمع آشوس ‏ وهو الرافع رأسه تكبّراً. لسان العرب : :٩‏ ۱۱۵ شوس . 


سم 


انطاعات e E‏ ی لي 6 COO‏ 
مَضْلٍ عَلَى البَرلٍ الناعیس(" 


ولایس اال E‏ 


ويقول فى مقطوعة أخرى : 


اوتا فا تهضا 
ومر قل مضی كانه 
بیغ سلامی زاکیا 


سط الم ال تم 


متدرا فين ا 
البرق إذا ما أَؤمضا 
بطوس مَولاي الرّضا 


وَابْنَ الوصِيّ المُرتضئ 


شاه مَجْداً أنييضا 


2 ۳ ا 1 
رق ا 


۷ 2 ره ر )۳ 


وقل له من مُخلص 


۲- ابن الحجاج 


واثر عن ابن الحجَاج الشعر الکثیر فى مدح الامام الرضا لا .كان منه هذان 
التيتان : 


یاب من نویر المکارم عَنْهُ وَمَعالى الاداب تمتارٌ مِنه 

(۱) البزل -جمع بازل -: وهو البعیر الذي انشق وهو فى التاسعة . لسان العرب : ۱۱: ۵۲ -بزل . 
القناعیس -جمم قنعاس -: وهو الابل العظیم » ویوصف به الرجل الشدید . لسان العرب : 
1 ۸۶ - فنعس. 

(۲) عیون آخبار الرضا ا : ۱: ۶. مسند الامام الرضا ا : ۱: ۱3۸ 

(۳) الاقعس :الشیء الثابت. تاج العروس : 4: ۲۱٩‏ -قعس. 

(4) عيون آخبار الرضا لكلا : ۱: .٩‏ الغدیر: ۶: ۰3۸ 


O ۹٦‏ اي رت 
وشت الزضاعلة ارتي اع ا 
۳- عبداله بن المبارك 
قال عبدالله بن المبارك فى مدح الإمام هذا البيت : 


مذا على والهدئ يقو من خیر فيان قریش غود" 


-٤‏ الصولی 


قال الصولي في ۷ لام 
ألا إن خير الاس نْفساً ووادا عط E‏ علي الیل 
کب وم .نی حا تخت" 
0 ابن حماد 
قال الشاعر ابن حمّاد في مدح الإمام الرضا 3 : 


ساقها شزقي لین طوس وَمَنْ تحویه طوش 
مهد فيو اق العالم وَالْحَبرٌ ن 
ذاك محر الهلم وال جكمَة إن قاس مَقيش 
ال نور الله لا طف NEE E‏ 


(۱ مناقب آل أبى طالب ۳٤۳:٤:‏ ., 
( ۲( مناقب آل أبى طالته :۰ ۳۱۳ 
(۳) عیون أخبار الرضا ا : ۱: ۱۵. مناقب آل أبى طالب : 4: ۳۳۲ 
)٤(‏ مناقب آل أبى طالب : 4: ۳۵۰ 


انط اعات کر شی 9 ش52 


حي خضي رايع 


ا الا ربلی 


قال على بن عيسى الإربلى في قصيدة يمدح بها الامام ويتشوّق لزيارة مرقده : 


أ کد قفي ال 
لا تخْف من كلاها ودع لاد 


ت 


E E وَإللغْنْهُ ت‎ 


قل سَلامٌ لاله فى كل وَفت 
منز لم يَرَل به ذاكر اله 
دا افك اضر ها 
حت باه ما رال E‏ عله 
هم هداة الوری وم ارم 
اا ولال 
معشر حبهم یجلی هموما 
روا لدا وط راتوا 


E U 


إذا ما خَلَلْتَ فى آرض طوسا 
یب دونَ القوف وال غريسا 
مَشْهَدٍ خَيْرٍ الوزی علی بْنِ مُوسئ 
کشذی الیشب بن على ار عیسی 
تلم دا ار ا غ 
EE E‏ واللحنديمًا 
يؤجى إِلَيْها آمالهُ وَالْعِيسا 
الْحَمْدٌ وَالمَدُحٌ وَالثَّناءُ خبیسا 
اق إن مه اسسا 
دس اله ذِكْرَهُمْ تسفدیسا 
تاش امول یی و وهنا 
اكه تبني كوا موش 
افتّرعوها وال اقة ۱ 
وَمَرَايِاهُمُ تُجَلَى روا 
وَرَكوا مَحْتّداً وطالوا غروسا 


(۱) العنتريس :الناقة الغليظة الوثيقة . لسان العرب : 5: ۱۳۰ -عترس . 


gag ®»‏ و GS‏ هاه و وا اه هه وا و و و و و هم و وه .ه ٠.‏ و 


بساعلی الاض بسن ود 
دمي فيك شذهبي وقلي 
رة دقن 
ET SE‏ 


واذا عر أن ازورك ب مظان 


آناعبد لكُم مُطيعٌ إذا ما 


یر > 2 نکم بولاء 


ات ناه اراس 


و 


فارانی وَالوَجَهُ نى طلِق 
لا آفیش الانام منکم پششم 
من عددنا من الوری كان مد 


.۳۶۲ کشف العمه : ۲: ۳۶۱ و‎ )١( 


اا بر 
فائني E E E‏ 
وَيمَّدْحى له ما اتود 
على غیرهم أبِياً موسا 
فاد الْقَلبَ بالفرام وَطيسا 
EE‏ 
لا ولا ججرحَة بغيرك يوسى 
الصالی و زنعك ار 
َرْرْنِيَ فى الوم E E‏ 
کان ری مُطاوعا إنليسا 
خاف غيّري فى الحَشْر ضرا وا 
وأو ات فا عبوسا 
جل قدا مجیکم أن أقسيسا 
ؤوساً وینکم مَنْ عد كان زئیسا 


رگ دا و هه )۱( 
وفدونم للعالمین رووسا 


۱ 
>( 
7 کین 
۳ ما ط ۱ 
2 
۰ 0 
7 يك 
4 
وج 
حير الب 
ی 
لي 2 
3a‏ 


7 
مح 4 م حت 
N ۵‏ 
< و رم 
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و 
هر 7 
۸ 
١‏ 7 
رام 0 
9 
کچ( ۱ a‏ 
5 ذأ, 0 2ل 
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۰ 
® 


عاش الإمام الرضا لا تسعاً وعشرين سنة وأشهراً فى كنف أبيه الإمام موسى 
الكاظم اء وقد شاهد ضروباً قاسية من المحن والخطوب التى حلت بأبيه الذي 
كان مثار قلق وخوف للحكم العبّاسى ؛ لاه كان محط أنظار المسلمين» وموضع 
آمالهم فى إنقاذهم من الطغمة العبّاسيّة الحاكمة التى تمادت فى ظلم الناس 
وارغامهم على ما یکرهون . 

وبالاضافة إلى ذلك » فقد دان شطر کبیر من المسلمین بامامة الامام الکاظم لا » 
وأنّه الخليفة الشرعى للرسول له » وأحق بمركزه ومقامه من هارون ر من ملوك 
بنى العبّاس الذين عاصرهم الإمام اء وقد أقضٌ ذلك مضاجع العبّاسيّين» وورمت 
أنوفهم » فاتّخَذ وا جميع الوسائل لاضطهاد الامام والتنكيل به . 

وعلى أي حال ‏ فإنّا نعرض بصورة مجملة إلى شخصيّة الإمام اء وما يتصل 
بذلك من بعض الشؤون التى ترتبط بحياة الإمام الرضا ك . 

آمّا معالم شخصيّة الإمام الكاظم ل فهى ملء فم الدنيا شرفاً وفضلاًء فقد 
توفرت في شخصيّته الكريمة جميع عناصر الفضيلة ومقومات الحکمة والاداب؛ 
والتى منها : 


۱ ا E A‏ اما EDE‏ 
مواهبه ا العلميّة 

والشي ء الذي لا شك فيه أن الامام موسی مك كان أعلم أهل عصره وأدراهم 

بجميع العلوم » ما علم الفقه والحديث فكان من أساطينه » وقد احتف به العلماء 


والرواة وهم يسجّلون ما يفتى به » وما يقوله من روائع الحكم والاداب ‏ وقد شهد 
الامام الصادق ‏ عملاق هذه الأمّة ورائد نهضتها الفكريّة » بوفرة علم ولده» 


1 
۰ 


فقد قال لعيسى : ان ابنى هذا وأشار إلى الا مام موسى ة - لو سَا له ما بَيْنَ دَفنَى 
المُضْحَفٍ لأجابَك فيه بعلم !"). 

وقال في فضله : «وَعِنْدَهُ علم الحكْمّة وَالفَهُمُ وال لسَّحْاء » وَالْمَعْرِفَةٌ بما يَحْتَاج َيه 
لاس فيما اختلفوا فيه من مر دینهم ». 
الرواة بالعالم . 

وقال الشیخ المفید : « وقد روی الناس عن آبي الحسن فأكثرواء وکان أفقه 
امل زمانه »۲۱ . 

لقد قام الامام موسى نا بتطوير الحياة العلميّة ونموّهاء وكان من المع أئمّة 
المسلمين فى نشره للثقافة الا سلامیه . 


عبادته و تقواه ا 


وأجمع الرواة على أنّ الإمام الكاظم لإ كان من أعظم الناس طاعة لله 
ومن أكثرهم عبادة له » وكانت له ثفنات كثفنات البعير من كثرة السجود لله .كما كانت 


(۱) قرب الاسناد : ۰۳۳۵ الحديث ۱۲۳۷. بحار الأنوار: 48: ۵۸. 


(۲) الارشاد: ۲: ۲۳۵ . مناقب آل آبی طالب : ۳: ٤۳۷‏ . 


لجدّه الامام زين العابدين ا » حتّی لقب بذي الثفنات » وكات من مظاهر عبادته أنه 
إذا وقف مصلیاً بين يدي الخالق العظيم أرسل ما فى عينيه من دموع وخفق قلبه » 
وکذلك اذا ناجی ریّه ا دعاه!". 

ویقول الرواة : « اه كان یصلی نوافل اللیل ویصلها بصلاة الصبح » ثم يعقب حتّی 
تطلم الشمس ‏ ویخر لله ساجداً فلایرفع رأسه من الدعاء والتمجید لله حنّى یقرب 
كران ی 

وکان من مظاهر طاعته أنّه دخل مسجد جده رسول الله ية فى أوّل الليل » 
فسجد سجدة طويلة وهو یقول بنبرات تقطر خوفاً من الله : «عَظّمَ الب مِنْ عندی . 
َلحْسُنٍ الْعَفْوٌ ین عن . يا آفل النَقُوى » ويا أفل الْمَغْفِرَة». 

وجعل يردّد هذا الدعاء بإنابة وإخلاص وبکاء حى أصبح الصبح! '". 

وما اوذ الطاغية الظالم هارون الرشيد العبّاسى فى ظلمات السجون تفرّغ 
للعبادة وشکر الله على ذلك قائلاً:٠‏ الله ای طالما كُنْتٌ سا لک أَنْ تمَرَغَنى إعباد ك » 
َقَدِ مجنت لي .فك الْحَمدٌ على ذلك :۳1 ۱ 

وكان الطاغية هارون يشرف من أعلى قصره على السجن فيبصر ثوباً مطروحاً في 
مكان خاص لم يتغيّر عن موضعه ‏ وعجب من ذلك وراح يقول للربيع : ما ذاك 
الثوب الذي أراه کل يوم فى ذلك الموضع ؟ 

فأجابه الربيع قائلاً: يا أمير المؤمنين» ما ذاك بوب ‏ وإنّما هو موسى بن جعفر» 
له في کل يوم سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال. 


۱( جوهرة الکلام : ۱۳۹ . 

(۲) كشف الغمة: ۳: ۲۰. وسائل الشيعة: ۷: ۰۱۰ الحدیث ۸۵۷۶ الارشاد : ۲: ۰۲۳۱ 
(۳) وفیات الأعيان: 4: ۲۹۳ كنز اللغة : ۰۷۹5 دلائل الامامة : ۳۱۰. 

(4) وفیات الأعيان: ۶: ۰۲۹۳ بحار الأنوار: ۸۳: ۳۹۶. 


ER 0 0 0 ۱۰‏ الموج اه انا 


وبهر الطاغية وقال : آما إنّ هذا من رهبان بني هاشم . 

وسارع الربیع طالباً منه أن يطلق سراح الامام ولا يضيّق عليه فى سجنه قائلاً: 
با امس ال مها الق ون و مت فيه مس ۶ ۱ 

وسارع هارون قائلاً: هیهات لا بد من ذلك" . 

وقد عرضنا بصورة شامله إلى عبادته وطاعته لله » وما صدر عنه من صنوف 
العبادة التی تدل على آنه كان امام المتّقين وسیّد العابدین والموخدین فى 


عصر ه . 
زهده 2 


وزهد الامام الکاظم لإ فى الدنیا » واعرض عن مباهجها وزینتها » واثر طاعة الله 
تعالی على کل شیء. وکان بیته خاليا من جمیع أمتعة الحياة وقد تحدّث عنه 
إبراهيم بن عبد الحميد » فقال : « دخلت عليه فى بيته الذي كان یصلی فيه » فإذا لیس 
فيه شىء سوى خصفة » وسيف معلّق » ومصحف »!۲۳ . 

وكان كثيراً ما يتلو على أصحابه سيرة الصحابى لثثر العظيم أبي ذرٌ الغفاري الذي 
طلّق الدنياء ولم يحفل بأيّ شىء من زينتها . قائلاً : «رحم اله أبا در لد كان يَقول : 
جَرَى الله الا عنی مدا بمْدَ رَغيفَيْنِ ین الشّعير أَنَعَذَى باخدهما وَأَنَعَشَئ بِالْآخَرِ 
وید سمس الصّوف اتَْررُبأَحَدِهِماء وَأَتَردَئ بالأخرى » 0 

لقد وضع الإمام موسى لا نصب عينيه سيرة العظماء الخالدين من صحابة جده 
سيّده المرسلين » يشيد بسيرتهم » وبتلو مآثرهم على أصحابه وتلاميذه لتكون لهم 


(۱) عيون أخبار الرضا ا : ۲: ۸۸ و ۰۸٩‏ الحديث .١5‏ 
( ۲( بحار الأنوار : ۶۸: ۰ الحدیث ۱. قرب الاسناد: ۳۱۰ الحدیث .١١١8‏ 
)۳( أصول الکافی : ۲: ۰۱۳۶ 


ما الحلم فهو من أبرز صفات سيّدنا الكاظم لاء فقد كان مضرب المثل فى 
حلمه وكظمه للغيظ » ويقول الرواة: إِنّه كان يعفو عمّن أساء إليه » ويصفح عمّن 
اعتدى عليه » وذكر الرواة بوادر کثيرة من حلمه »كان منها: 

۱- إنّ شخصا من أحفاد عمر بن الخطاب كان يسىء للإمام موسى ويسبٌ جدّه 
٠‏ الامام أمير المؤمنين لاء فأراد بعض شيعة الإمام اغتياله » فنهاهم عن ذلك ؛ 
ورأى أن يعالجه بغير ذلك » فسأل عن مكانه » فقيل له : إنّ له ضيعة في بعض نواحي 
يثرب وهو يزرع فيها » فركب الإمام بغلته ومضى متنکراً إليه » فأقبل نحوه » فصاح به 
العمري لا تطأ زرعناء فلم يحفل به الإمام إذلم يجد طريقاً يسلكه غير ذلك ؛ 
ولمّا انتهی إليه قابله الامام ببسمات فيّاضة بالبشر قائلاله :کم غرمت فى ززعك هذا ؟ 

شاه وتان 

كه وا شت 

- آنا لآ اعلم الغیب . 

5 آرجو أن یجیئنی منه مائتا دينار. 

فأعطاه سليل النبوّة ثلاثمائة دينار» وقال : هنذه لك وَرَرْعُْكَ عَلى حاله » فانقلب 
العمري رأساً على عقب » وخجل على ما فرط فى حقٌّ الامام » وانصرف الإمام عنه 
وقصد الجامع النبوي ‏ فوجد العمري قد سبقه ‏ فلمًا رأى الامام قام إليه » وهو يهتف 
بين الناس : الله اعلم حيث يجعل رسالته فيمن يشاء . 


وبادر اصحابه منكرين عليه هذا التغییر » فأخذ يخاصمهم ويذكر مناقب الامام 


وه ون 


ومآثره » والتفت الامام إلى أصحابه قائلاً: أيّما كان خَيْراً ما أردئم أَوْ ما أَرَدْتٌ آن 
اضلح أَمْرَهُ بهذا المقدار ۲۱(۶. 

لقد عامل الامام مبغضیه ومناوئیه بالاحسان واللطف ‏ فاقتلع من نفوسهم 
اوا آدمنتهم التي كانت مترعة بالجهل والنقص ‏ وقد وضع 
آمامه قوله تعالی : ۶ اذْفَعْ بالتی هی خسن فاذا الى ینک وی عَداوة كان 22 

۱ 

۲ - ومن آیات حلمه أنّه اجتاز على جماعة من أعدائه كان فیهم ابن هیاج 
فامر بعض أتباعه أن يتعلّق بلجام بغلة الامام ویذعی أنّها له » ففعل ذلك » وعرف 
الامام غايته » فنزل عن البغلة وأعطاها له" . 

وقد أعطى الامام بذلك مثلاً اعلی للحلم وسعة النفس » وکان ب یوصی أبناءه 
بالتحل ي بهذه الصفة الكريمة » فقد قال لهم :يا نی »نی مُوصیکم بوَصِبَّةِ مَنْ خفظها 
تفع بها إذا ناکم آت ‏ فَأَسْمَعَ أَحَدَكُمْ فى الْأذْنِ انى مکروهاً .نم حول ای ادن 
الیشری فَاعْتَدَرَ وقال لم اقل شَبْئاً فاقبلوا عَذره»۳۱. 

وبهذه الوصيّة نقف على مدی حلمه وسعة أخلاقه » وعدم مقابلة المسىء 
بالمثل » ومذه الظاهرة من آهم الوسائل الداعية إلى التلف وجمع الكلمة بين الناس . 


حوده ا 


وکان الامام موسی لإ من آندی الناس کم ؛ ومن أكثرهم عطاءً للبائسين 


(۱) تاريخ بغداد: ۱۳: ۲۸ و ۲۹. دلائل الامامة : ۳۱۱ 

(۲) فصلت ۶۱: ۳۶. 

(۳) بحار الأنوار: :٤۸‏ ۰۱۶۸ الحدیث ۲۲. 

(غ) الفصول المهمّة: ۲۲. کشف الغمّة: ۳: .٩‏ بحار الأنوار: 1۸: 576 » الحدیث 1۷. 


والمحرومين . ومن الجدير بالذكر أنّه كان يتطلّب الكتمان وعدم ذيوع ما يعطيه مبتغيا 
بذلك الأجر عند الله تعالى . 

ويقول الرواة : «إّه كان يخرج فى غلس الليل البهيم » فيوصل البؤساء والضعفاء . 
وهم لا يعلمون من أي جهة تصلهم هذه المبرّة» وكانت صلاته لهم تتراوح ما بين 
المائتین دينار إلى الأربعمائة دینار!""» وكان أهله يقولون : عجباً لمن جاءته صرار 
موسى وهو يشتكي القلّة والفقر »"". 

وقد حفلت كتب التاريخ ببوادر كثيرة من برّه وإحسانه إلى الفقراء » فقد أغدق 
عليهم الأموال الطائلة ممًا أغناهم عن الحاجة والسؤال» ويجمع المترجمون له أنّه 
كان یری أن أحسن صرف للمال هو ما يرد به جوع جائع » أو يكسو به عارياً. 
وقد ذكرنا بوادر وأمثلة كثيرة من جوده فى كتابنا الإمام موسى بن جعفر عليه . 


ومن أبرز ذاتيّات الامام موسى نظلا إغاثته للملهوفين وإنقاذهم مما ألم بهم من 
محن الأيّام وخطوبهاء وكانت هذه الظاهرة من أحبّ الأمور إليه » وقد أفتى شيعته 
بجواز الدخول فى حكومة هارون بشرط الاحسان إلى الناس » وقد شاعت عنه هذه 
الفتوى : «كَقَارَةٌ عم السَّلَطان الاخسان إلى الاخوان». 

ويقول الرواة : ١إنّ‏ شخصاً من أهالى الرىّ كانت عليه أموال طائلة لحكومة الری » 
وقد عجز عن تسديدهاء وخاف من الحكومة أن تصادر آمواله » وتنزل به العقوبة 
الصارمة » فسأل عن الحاكم فأخبروه أنه من شيعة الإمام الكاظم لاء فسافر إلى 
يثرب » فلما انتهى إليها تشرّف بمقابلة الامام وشكا إليه حاله وضيق مجاله ‏ 


(۱ تاريخ بغداد : YA:‏ 
)۲( عمدة الطالب : ۱۸۵. 


الا رون 


فاستجاب ی بالوقت له » وكتب إلى حاكم الری رسالة جاء فيها بعد البسملة : 


اغلم أن ل تخت عرشه ظِلَا لا يَسْكُنْهُ إلا مَنْ آشدی إلى أخيه مغروفا أو تس عَله 
رب أو أَدْخَلَ عَلی قلبه شرورا وَهذا أَخوكٌ » وَالمّلام . 

وأخذ الرسالة » وبعد أدائه لفريضة الحج ائجه صوب وطنه » فلمًا انتهى إليه مضى 
إلى الحاكم ليلا فطرق باب بيته » فخرج غلامه فقال له : من أنت ؟ 

- رسول الصابر موسى بن جعفر. 

فهرع إلى مولاه فأخبره بذلك » فخرج حافى القدمين مستقبلاً له » فعانقه وقبّل 
ما بين عينيه » وطفق يسأله بلهفة عن حال الإمام وهو يجيبه » ثم ناوله رسالة الإمام » 
فاخذها بإكبار وقبّلهاء فلمّا قرأها طلب جميع أمواله وثيابه فقاسمه فى جمیعها 
واعطاه قيمة ما لا يقبل القسمة » وهو يقول له : يا أخى » هل سررتك ؟ 

وسارع الرجل قائلاً: اي والله وزدت على ذلك . 

تم استدعى الحاكم السجل فشطب جميع الديون التى على الرجل ‏ وأعطاه 
براءة منها فخرج وقد غمرته موجات من الفرح والسرور» ورأى أن يجازي إحسانه 
بإحسان فیمضی إلى بيت الله الحرام ویدعو له » ويخبر الامام بما أسداه عليه من 
المعروف ‏ ولمّا أقبل موسم الحجّ سافر إلى بيت الله الحرام » ولمّا انتهى إليه دعا 
للرجل بإخلاص » وأخبر الإمام بما أسداه حاكم الريّ من الاحسان إليه ‏ فسر الإمام 
بذلك سروراً بالغاء والتفت إليه الرجل قائلاً: يا مولاي » هل سرّك ذلك ؟ 

- ای واه لَقَدْ سَرّنى » وسر أميرَ الْموْمِنِينَ » واه لد سر دی سول الله لل » 
لد سر لله تعالی 2370 


وهذه المبادرة تمثل مدى اهتمامه بإغاثة الملهوفین» ويها نطوي الحديث 


.15 بحار الأنوار: ۶۸: 174 » الحديث‎ )١( 


الامام مع هارون 

وعانی الامام الکاظم لا ألواناً قاسية من المحن والخطوب فى عهد الطاغية 
هارون الذي جهد على ظلمه والتنکیل به » فقد قضى زهرة حياته فى ظلمات 
سعوتة: محجوؤبا عن أهله وشیعته » ونقدّم عرضاً سريعا إلى ما لاقاه فى عهد 


هارون: 


إلقاء القبض على الا مام 

وتقل الاامام على هارون » وورم أنفه منه ؛ وذلك لاه أعظم شخصيّة فى العالم 
الاسلامی يكنّ له المسلمون المودّة والاحترام » فى حين أنه لم بحظ بذلك . 

ويقول الرواة: «ن من الاسباب التی أدّت بهارون لسجنه للامام أنّه لمّا زار قبر 
النبی بيه وقد احتف به الأشراف والوجوه والوزراء وکبار رجال الدولة ‏ وأقبل على 
الضریح المقدس ووجّه له التحيّة قائلاً: السلام عليك یابن العم . 

ولقد افتخر على من سواه برحمه الماسّة من النبی عبر » فإنّهِ اما نال الخلافة بهذا 
لسبب » وکان الامام موسی ل إلى جانبه فسلم على النبی العظیم قائلاً: السَلامُ 
لك يا بت . 

وفقد الرشید صوابه » وورم أنفه » وانتفخت آوداجه » فإنّ الامام لا آقرب منه إلى 
النب ی » والصق به من غيره » فاندفع الطاغية بنبرات تقطر غضباً قائلاً: لِم قلت نك 
آقرب إلى رسول الله لل من ؟ 

فادلی الامام بالحجَة القاطعة التی لا يمكن انکارها قائلاً: لو بعت سول الله لإ 
حَبَا وخطب منك کریمَك هل كُنْتَ تُجِيبّهُ إلى ذلك ؟ 


اا لاو 
وسارع هارون قائلاً: سبحان الله! وَإِنّى لأفتخر بذلك على العرب والعجم . 
وانبرى الامام لا يقيم عليه الدليل أنه أقرب إلى النبئ عله منه قائلاً: وَلكِنْهُ 
لا يُخْطِبُ مِنّى » ولا أرَوَجُهُ :لاه وان لا وال کم قلذلک خن فرب له نة . 


وأقام الإمام دليلاًآخر على قوله » فقال لهارون : هل يَجورٌ لرسولٍ الله يِه أن يَدْحُلَ 
على حَرَّمِك وَهْنَّ كاشفات ؟ فقال هارون : لا. 

وقال الإمام : لكِنْ لَهُ یل عَلى حَرّمى » وَيَجورٌلَهُ لک قلذلک نَحْنٌ أَقْرَبُ الب 
منم 
على الشر فجاء إلى قبر النبی بب وقال له : بأبي أنت وأمّی يا رسول الله »ِني أعتذر 
أن یلقی بين امَك حرباً يسفك فیها دماء‌هم . 

لقد حسب أنّ اعتذاره إلى النبی به من ارتکاب الجریمه یجدیه وینفی عنه 
المسؤوليّة فى یوم یخسر فيه المبطلون . 

وفى الیوم الثانی أصدر آوامره بالقاء القبض على الامام » فألقت الشرطة القبض 
عليه وهو قائم يصلى عند رأس جد النبی مر > فقطعوا عليه صلاته » ولم یمهلوه 
لاتمامها ء فحمل من ذلك المکان الشریف ‏ وقيّد » وهو یذرف أحر الدموع » ویبتٌ 
شکواه إلى جذّه قائلاً: اليك آشکو يا زسول اله . 

وحمل الامام وهو يرسف فى القيود » فمثل آمام الطاغية هارون فجفاه » وأغلظ له 


(۱) آخبار الدول: ۰۱۱۳ 


(۲) حياة الامام موسی بن جعفر که : ۲: 116. 


وحمل الامام مقيّدأً إلى البصرة » وقد وكل حسّان السري بحراسته والمحافظة 
عليه » وفى الطريق التقى به عبدالله بن مرحوم الأزدي » فدفع له الإمام کتب 
وأمره بإيصالها إلى ولی عهده الإمام الرضا لا » وعرفه بأنّه الإمام من بعده!'2. 

وسارت القافلة تطوي البيداء حتى انتهت إلى البصرة » وذلك قبل التروية 
بيوم!''» فسلّم حسّان الامام إلى عيسى بن جعفر فحبسه في بيت من بيوت 
المحبس وأقفل عليه أبواب السجن » فكان لا يفتحها الا فى حالتين: إحداهما 
خروجه إلى الطهور» والأخرى لا دخال الطعام إليه . 

واقبل الامام على العبادة والطاعة » فکان یصوم فى النهار ویقوم فى اللیل ؛ 
ویقضی عامّة وقته فى الصلاة والسجود والدعاء وقراءة القران » واعتبر تفرّغه للعبادة 
من يعم الله تعالی عليه » فکما یقول : 

الهم نک تغلم أنى كُنْتُ سالک أن مَرغنی بعبادیک , الم وقذ فعلت لک 
ا 


الايعاز لعيسى باغتياله 


وأوعز هارون إلى عيسى عامله على البصرة باغتيال الإمام لاء وثقل الأمر على 
عيسى » فاستشار خواصّه بذلك فمنعوه وخوّفوه من عاقبة الامر فاستجاب لهم . 
ورفع رسالة إلى هارون جاء فيها : 


(۱) تنقيح المقال: ۱: ۰۲۷ الحديث ۱۳. بحار الأنوار: :4٩‏ ۰۱۵ الحديث .١١‏ 
(۲) منتخب التواریخ : 018. 
(۳) الفصول المهمّة: ۲۲۲. الارشاد : ۲: ۲۶۰. مناقب آل آبی طالب : :٤‏ ۳۱۸. 


اي لقت 
ديا أمير المؤمنين » كتبت إلى فى هذا الرجل » وقد اختبرته طول مقامه بمن 
حبسته معه عيناً عليه » لينظروا حيلته وأمره وطويته ممّن له المعرفة والدراية . 
ويجري من الانسان مجرى الدم » فلم يكن منه سوء قط » ولم يذكر أمير المؤمنين 
إلا بخير » ولم يكن عنده تطلع إلى ولاية » ولا خروج » ولا شىء من أمر الدنياء 
ولا دعا قط على امير المژمنین » ولا علی أحد من الناس ‏ ولا یدعو إلا بالمغفرة 
والرحمه له ولجمیع المسلمین مع ملازمته للصیام والصلاة والعبادة . 
فان رأی آمیر المؤمنين أن يعفيني من أمره» أو ینفذ من یتسلمه مني ٠‏ وإلا 
سرحت سبیله ‏ فإِنّى منه فى غاية الحرج »7 . ۱ 
ودلّت هذه الرسالة على خوف عیسی من الاقدام على اغتيال الامام » وقد بقی 


سجنه فى بغداد 

واستجاب الرشید لطلب عامله عیسی ‏ فأمره بحمل الامام إلى بغداد ۰ نحمل 
الیها تحف به الشرطة والحرس ‏ ولمّا انتهی الها آمر الرشید بحبسه عند الفضل بن 
الربيع » فاخذه الفضل وحبسه فى بيته ؛ ولم یحبسه فى السجون العامّة وذلك لسموّ 
مکانة الامام » وعظم شخصيّته » فخاف من حدوث الفتنة واضطراب الرأي العام . 

وأقبل الامام ملا على العبادة والطاعة » وقد بهر الفضل بعبادته » فقد روی عبد ال 
القزوینی » قال : « دخلت على الفضل بن الربیع » وهو جالس على سطح داره » 
فقال لی : ادن منى » فدنوت حتی حاذیته » ثم قال لى : اشرف على الدار . 

واشرف عبد الله على الدار فقال له الفضل : ما تری فى البیت ؟ 


(۱) الفصول المهمّة: ۲۲۱ و ۲۲۲. 


هد انظ خسنا 

فتأمّل عبدالله » ونظر ملياً فقال : رجل ساجد . 

- هل تعرفه ؟ 

م 

- هذامولاك. 

- من مولاي؟ 

- تتجاهل على ؟ 

- ما أتجاهل » ولكن لا أعرف لي مولى . 

- هذا أبو الحسن موسى بن جعفر. 

وكان عبد الله ممّن يدين بإمامته » وأخذ الفضل يحدّثه عن عبادته » قائلاً: اي 
أتفقّده الليل والنهار » فلم أجده في وقت من الأوقات الا على الحال التي أخبرك بهاء 
اه يصلى الفجر فیعقب ساعة فى دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس ۰ ثم يسجد سجدة 
فلايزال ساجداً حبّی تزول الشمس ‏ وقد وكّل من يترصّد له الزوال» فلست أدري 
متى يقول الغلام : قد زالت الشمس ؟ 

إذ يثب فيبتدئ بالصلاة من غير أن يجدّد الوضوء » فاعلم أنّه لم ينم فى سجوده 
ولا أغفى » فلايزال كذلك إلى أن يفرغ من صلاة العصر» فإذا صلى العصر سجد 
سجدة » فلايزال في صلاته وتعقيبه إلى أن یصلی العتمة » فإذا صلّى العتمة أفطر 
على شوى''' يؤتى بهء ثم يجدّد الوضوء ثم يسجدء ثم يرفع رأسه فينام نومة 
خفيفة » ثم يقوم فیجدد الوضوء . ثم يقوم فلايزال يصلي حتّی يطلع الفجر » فلست 
أدري متى يقول الغلام إنّ الفجر قد طلع إذ قد وثب هو لصلاة الفجر» فهذا دأبه 


(۱) شوی : تصغير شواء » أي شواء قلیل . 


الا رون 


منذ حول إلى ...». 

وهكذا كان الامام سيّد المتقین ؛ وإمام المنیبین » قد طبع على قلبه حب الله 
تعالى ۰ وهام بعبادته وطاعته . 

ولمّا رأی عبدالله إكبار الفضل للإمام حذره من أن يستجيب لهارون باغتياله قائلاً 
له : اتّق الله ولا تحدث فى أمره حدثاً يكون منه زوال النعمة » فقد تعلم أنه لم يفعل 
أحد باحد سوءا لا کانت نعمته زائلة . فانبری الفضل يؤيّد ما قاله عبداله : قد أرسلوا 
إلى غير مرة یأمروننی بقتله » فلم أجبهم إلى ذلك(۲؟. 

لقد خاف الفضل من نقمة الله وعذابه فى الدنيا والاخرة إن اغتال الإمام» 
أ ارهن لە كرو 

نصّه على إمامة الرضا افلا 

ونصّب الامام موسی نقد ولده الامام الرضا نت علما لشیعته ومرجعا لامّته » 
وقد خرجت من السجن عدّة آلواح کتب فیها : «عَهُدى إلى ولدی الاب" . 

وقد اهتم الامام موسی بتعیین ولده ماما من بعده » وعهد بذلك إلى جمهرة كبيرة 


تقو وگن متك عا شید فلت له امنا ا مسرت باس فد 


فالی من ؟ 


(۱) و (۲) عیون أخبار الرضا ءاظلا : ۲: ۰۹٩‏ الحدیث ۱۰. بحار الأنوار: ۶۸: ۰۲۱۱ آمالی 
الصدوی : ۱ جواهر الکلام : ۷: ۲۷ . 
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قال ا : إلئ ابنى على » فکتابه کتابی ‏ وهو وَصِيّى و خلیفتی من بعدی ») . 


۲- على بن يقطين 
روى على بن یقطین ‏ قال : «كنت عند ابي الحسن موسى بن جعفر ل وعنده 
على ابنه » فقال : يا عل » هذا ابنى سد وُلدى ء وق نَحَلْتَهُ کنیتی » وكان فى المجلس 
هشام بن سالم » فضرب على جبهته » وقال: إنّا لله » نعى والله إليك نفسه»"'. 


روی نعیم بن قابوس قال : « قال أبوالحسن كل عل ابنی كبر دی رسمه 
لقؤلى . وَاطْوَّعَهُمْ لامری ‏ يَنظرٌ في کتاب الجفر والجامعة ‏ ولا يَنْظرٌ فيهما الا نجی 


2 مي > ب (") 
و وصی یا . . 


20 داود بن كثير 


روى داود بن كثير الرقی » قال : « قلت لموسی الكاظم : جعلت فداك » نی 


فأشار لب إلى ابنه آبی الحسن الرضاء وقال : هذا صَاحِبُكُمْ بَعْدى »۱ *. 


(۱) كشف الغمّة: ۳: ۸۸. الصراط المستقيم: ۲: ۰۱۹۵ 

(۲) کشف الغمّة: ۳: ۸۸. الکافی : ۱: ۰۳۱۳ الحدیث ۱۰. عيون آخبار الرضا لب : ۲: ۰۳۱ 
الخدت 

(۳) كشف الغمّة: ۳: ۸۸. 


(4) الفصول المهمّة: ۲۲۵. الصراط المستقیم : ۲: .٠١١‏ 


۱۹ ل الیل رت اه ار 
60 سلیمان بن حفص 

روى سليمان بن حفص المروزي ‏ قال: « دخلت على أبى الحسن موسى بن 

جعفر وأنا أريد أن أسأله عن الحجّة على الناس بعدهء فلمًا نظر الب ابتدأنی وقال: 

يا سُلَيْمانَ » ان لیا ابنى وَوَصِيّى » وَالْحْجّةُ عَلَى التاس بَعْدى » وَهُوَّ آفضل ولدی . 

ان بَقِيتَ بَعْدى فَاشْهَدُ لَه بذلك عِنْدَ شیعتی رال وَلايّتى . الْمُسْتَخْبرِينَ عَنْ خلیفتی 


ق 


قال عبد الله الهاشمی : «كنّا عند القبر -أي قبر النبی يديه -نحو ستین رجلامنّا ومن 
موالينا ؛ إذ أقبل أبو إبراهيم موسى بن جعفر لت ويد على ابنه فى يده » فقال : أَتَدْرونَ 
مَنْ أنا ؟ 

تا انت زا وک نا 

فقال : سمونی و انسبونی . 

فقال : مَنْ هذا ؟ وأشار إلى ابنه . 

قلنا : هو على بن موسی بن جعفر . 

ct ۳‏ و 7 ۰ ‌ 27 2 م فص م ۲ 

ال فاشهدوا اله وکل فى اتی وو ص امو تی 
(۱) عيون أخبار الرضا ا : .۲١ :١‏ مدينة المعاجز: 1: ۰۳۳۲ الحديث .۲٠٠۶١‏ بحار الأنوار : 

08 الحدیث .٩‏ 
(۲) عیون أخبار الرضا لكلا : ۱: ۲٩‏ و ۰۲۷ كفاية الأثر : ۲۷۲. بحار الأنوار : 9غ: ۱۵ الحدیث 


.۰ 


۷- عبدالله بن مرحوم 
روى عبد الله بن مرحوم » قال : « خرجت من البصرة أريد المدينة » فلمًا صرت فى 
بعض الطريق لقيت أبا إبراهيم وهو يذهب به إلى البصرة » فأرسل إلى » فدخلت 
عليه » فدفع إل كتباً » وأمرنى أن أوصلها إلى المدينة . 
فقلت : إلى من آدفعها جعلت فداك ؟ 


۳ جو اس يه سای 7 ۳ و و و ام ۱ 
قال : إلى على نی . فان وَصِيّى » وَالقَيّمُ بأمرى » وَخَيْرُ بت با 1 


/- عبد الله بن الحرث 

وو عبدالله بن الحرث » قال : «بعث إلينا أبو إبراهيم فجمعناء ثم قال : أَنَدْرونَ 
۳ - 26ج 0۰ 

قلنا : لا . 

قال : اشهدوا أن عَلِيّا ابنى هنذا وَصِيّى ‏ وَالقَیّمٌ بأمرى . و خلیقتی من بَعْدى, 
ه و 8 o‏ ر o‏ ۳۹ م مه ره ری 2 © و 9 o‏ 
من كان له عندى دين فلیّاخذه من ابنى هذاء ومن كانت له عندى عدة فلیستنجزها 
نه » وَمَنْ لَمْ ین له بد ین لقائي فلا ني إلا بکتاب :۲۱ 


-٩‏ حیدربن ايوب 


روی حيدر بن أيّوب » قال : «کنا بالمدينة فى موضع یعرف بالقبا ؛ فيه محمّد بن 
زید بن على » فجاء بعد الوقت الذي كان يجيئنا فيه فقلنا له : جعلنا الله فداك» 
ما حبسك -أي ما أخرك عن المجی -؟ 


(۱) عیون آخبار الرضا لا : ۲: ۳۹ الحدیث ۱۳. بحار الأنوار: 49: ۱۵ و ۰۱3 الحدیث ۰۱۱ 
(۲) عیون آخبار الرضا نما : ۱: ۰۲۷ الحديث ١5‏ . الارشاد : ۲: ۰۲۵۱ 
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ال EG‏ 
بعذه. 
قلت : بل يبقيه الله » وأي شىء هذا ؟ 


قال : يا حیدر » إذا أوصى إليه فقد عقد له بالامامة »۱۱ 


۰ الحسین بن بشیر 


قال | لحسین بن بشیر : « اقام لنا ابو الحسن موسی بن جعفر ابنه علیّا » كما اقام 
رسول الله بُ علياً يوم غدير خم » فقال : يا هل الْمَدِيئَةِ » أو قال : يا أَهْلَ المشجد 


هذا وَّصيّى من تعدى »(۳. 


۱ جعفرين خلف 
زوس كملق ن ت ابا الخو مرم و خن تقو لسع 


و ور م ”> فير 


آبا الحسن موسی بن جعفر به به بقول : سَعِدَ مرو لم مت حَنَّى يُرى مِنْهُ خلف ‏ وَقَدْ 
آرانی اه من اى هذا خلفاً . وأشار اليه -یعنی الرضا ا . 
(۱) عیون آخبار الرضا ا : ۱: ۰۲۸ الحدیث 15 . بحار الأنوار: ۱۹:۶9 و ۱۷ الحدیث ۱۶. 


(؟) عيون أخبار الرضا كلا ٠٠١ :١‏ الحديث ؟؟. 


أباك مَن الذي يكون بعدك ؟ فأخبرنى أنّك أنت هو فلمًا توفى أبو عبدالله ذهب 
الناس يميناً وشمالاً وقلت أنا وأصحابى بك ‏ فأخبرنى من الذي يكون بعدك ؟ 

قال نی عَلیْ »!۳ . 

A‏ محمد بن سنان 

روى محمّد بن سنان » قال : « دخلت على أبى الحسن قبل أن يحمل إلى العراق 
بسنة » وعلی ابنه بين يديه » فقال لى : با مُحَمّد 

قال: إِنْهُ سَيكونٌ في هلذِه لسن حَرَكَةٌ فلا نَجْرّعْ نها نم أطرق ونکت بيده في 
الارض » ورفع رأسه له ؛ وهو یقول :ولا لنویل ما شا 

قلت : وما ذاك جعلت فداله ۴ 


رم و 


قال : من ظَلَم اني هلذا حَفَهُ » جح مامت ین بَْدي .کال كمَنْ للم علي ِن أ بی 


طالب لا مه وَجَْحَدَ إِمامَتَهُ من بَمْدٍ مُحَمَدِ يله » فعلمت أنه قد نعى إلى نفسه » 
وول على ابتة: 

فقلت : والله لئن مد الله فى عمري لاسلمن إليه حقّه » ولأقرّنٌ له بالامامت 
وأشهد أنه من بعدك حجّة الله تعالى على خلقه » والداعى إلى دينه . 


فقال لی :يا محمد » ؛ یمد اله فى عم » وَتَدْعو إلى إمامَتهِ وَإِمامَةِ مَنْ يَقَومٌ مامه 


فقلت : من ذاك جعلت فدالد ؟ 


(۱) عیون آخبار الرضا شا : ۱ ۲ الحدیث ۲۹. الکافی : ۱: ۰۳۱۳ الحدیث ۱۲. بحار 
الأنوار: 9؛: ۲۰ الحدیث ۰۲۶ 


قال نم گذلک وَجَدْئُك في کتاب أمير لو بنن اا آما انلك من قا انق من 
البق فى ال الظلماء . 


SS‏ ار وی 


نم قال : يامُحَمَدُ ‏ إن المُفَصَّلَ كا نانس وَمُشتراحى ‏ وَأَنْتَانْسَهُما وَمُسْتَراحُهُما (۱) 
حَرامٌ عَلَى التار أن تَمسَّكَ بدا »۳۱. ۱ 

هذه بعض النصوص التي آثرت عن الامام موسی إا على إمامة ولده الامام 
الرضا نت » وقد حفلت باهتمام الامام موسی فی‌هذا الموضوع » ولعل السبب في 
ذلك یعود إلى تفنيد القائلين بالوقف على إمامته » وابطال شبههم » وتحذير 
المسلمين منهم . 

وصيّة الامام ىه 

وأقام الامام موسى لا كد وليه ا مدو هده ركد ا واو 
وهما تتضمنان ولایته على صدقاته ونیابته عنه فى شؤونه الخاصه والع امه » 
والزام أبنائه باتباعه والانصیاع لاوامره » كما عهد إلى السیّدات من بناته أن یکون 
زواجهن بيد الامام الرضا نا » لأنّه أعرف بالكفؤ من غیره » فينبغى أن لا يتزؤجن 
الا بمؤمن تقي یعرف مکانتهن ومنزلتهن . 

آمّا الوصيّة الثانية فقد ذکرناها فى کتابنا حياة الامام موسی لاء فلا حاجة 
لذکرها » فإِنّى لا آحب أن أذكر شيئاً قد كتبته . 


(۱) الضمير يرجع إلى الإمام الرضا وابنه الجواد عليه . 
(؟) عيون أخبار الرضا اكلا : ۱: ۳۲ و ۳۳. كشف الغمّة: ۳: 16 و 55. 


سجن السندی 
الرحمة إلى قلبه » وقد تنكر لجميع القيم لا يؤمن بالآخرة ولا يرجو لله وقارا » فقابل 
الامام بکل قسوة وجفاء » فضیّق علیه فی ماکله ومشربه » وکبّله بالقیود » ویقول 
الرواة : « إِنّه قيّده بثلاثين رطلاً من الحدید 4 . 

وأقبل الامام على عادته على العبادة ؛ فکان فى أغلب أوقاته یصلی لربّه ‏ 
ويقرأكتاب الله » ویم‌جده ویحمده على أن فرغه لعبادته . 


كتابه إلى هارون 


وأرسل الامام رسالة إلى هارون أعرب فيها عن نقمته عليه » وهذا نصّها : 
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«إنه لن ينقضى عنی يَوْمٌ من البلاء حتّی ینقضی عنك يَوْمْ من الرّخاء ختّی نفنی 
جمیعا إلى یوم لش فيه القضاء ‏ وَهُاكَ يَخْسَرٌ المُْطِلِونَ!". 

وحكت هذه الرسالة ما آلم بالإمام من الجزع والأسى من السجن » وأئه سيحاكم 
الطاغية أمام الله تعالى فى يوم يخسر فيه المبطلون . 


اغتيال الإمام لا 


وعهد الطاغية إلى السندي أو إلى غيره من رجال دولته باغتيال الإمام » فدش له 
سما فاتكأ فى رطب » وأجبره السندي على تناوله »فأکل منه رطبات يسيرة » فقال له 
السندي : زد على ذلك . 


(۱) البدایه والنهاية: ۱۰ ۳ بحار الأنوار : ۸ الحدیث ۱۲. كشف الغعمه : ۳: ۸ 


.٩ و‎ 


سل مس | و2 2 

e ۱۳‏ میرب عه وت رت 

فرمقه الامام بطرفه وقال له : حَسْبُكَ قَذ بَلَفْتَ ما تاح الیْه(۱ 

وتفاعل السم فى بدن الامام » وأخذ يعاني الالام القاسية وقد حمّت به الشرطة 
القساه ولازمه السندي » فكان يسمعه مر الكلام وأقساه» ومنع عنه جميع 
الاسعافات لعجل له النهاية المحتومد. 

لقد عانی الامام فى تلك الفترة الرهيبة آقسی ألوان المحن والخطوب : 
فقد تقطعت أوصاله من السم » وکان أشقٌّ عليه ما یسمعه من انتهاك لحرمته وکرامته 
من السندي وحلاوزنه . 


إلى الرفیق الأعلى 

وسرى السم فى جميع أجزاء بدن الإمام َء وأخذ یعانی أقسى ألوان الأوجاع 
والآلام » واستدعى الامام السندي » فلمًا مثل عنده أمره أن يحضر مولى له ينزل عند 
دار العبّاس بن محمّد في مشرعة القصب لیتولی تجهیزه » وسأله السندي أن يأذن له 
في تجهیزه » فأبى » وقال انا هل بَيْتَ بَيْتَ مُهورٌ نسائنا ء وَحَحٌ ضرورّتنا ‏ وَأَعْفَانٌَ مَؤتانا ین 
طاهر أَمُوالنا وعندی نی(" . 

واحضر له السندی مولاه » فعهد له بتجهیزه . 

ولمّا تقل حال الامام وأشرف على النهاية المحتومة استدعی المسیّب بن زهرة » 
وقال له :ّي عَلئ ما عَرفْك مِنَ لرحیل إلى لله عَرِوَجَل » قَإذادَعَوْتُ شرب هن اء 
فشربتها ۳-۳ قد انَتَفْخْتُ » وَاصْفَرٌ لونی وَاحْمَرٌَ وَاخْضَرٌَ» راون آلوان فأخبر 
الطاغِيّة غِيَة بوَفاتى . 


6 حياة الامام موسى بن جعفر علي : ۱ و ٥۰۰‏ . بحار الأنوار: :٤۸‏ ۲۶۷ الحديث 0 . 
(۲) مقاتل الطالبيّين: ۵۰۶. روضة الواعظين: ۰۲۲۱ مستدرك الوسائل: ۲: ۰۲۳۰ الحديث 
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قال المسیّب : فلم أزل أراقب وعده » حتّی دعا لا بشربة فشربها » ثم استدعاني 
فقال : يا مُسَيِّبٌ ‏ »ان هلا رحس السَّنْدِيَ بْنَ شاهك سَيَرْعُمْ أنه يتَولَى غُسْلى وَدَفْنى » 
وَهَيْهاتَ مَبْهِاتَ أَنْ يكونَ لك أَبّداًء فَإذا خملث ای المَقَبَرَة المَعْروقَة بمقابر فُرَيْش 
ا لجدونی بهاء ولا تزقعوا قبری وق أَرْبعَةِ أصابع رات » ولا تأخُذوا ین تُرْبتي 
عَرَّوَجَلَّ جَعَلّها شفاء لشيعينا وَأَوْلِيائنا. 

قال المسيّب : ثم رأيت شخصاً أشبه الأشخاص به جالساً إلى جانبه » وكان 
عهدي بسيّدي الرضا ي وهو غلام » فأردت أن أسأله ؛ فصاح بی سيّدي موسى 
وقال : أَلَبْسَ قذ هیک ثم إنّه غاب ذلك الشخص » وجئت إلى الامام فإذا به جنّة 
هامدة قد فارق الحياة » فانتهيت بالخبر إلى الرشيد!''. 

لقد سمت روح الإمام إلى خالقها العظيم تحفها ملائكة الرحمن بطاقات من زهور 
الجنّة » وتستقبلها أرواح الأنبياء والأوصياء والمصطفون الأخيار. 

سيّدي أبا الرضاء لقد مضيت إلى دار الخلود بعد أن أدّيت رسالتك » ورفعت 
كلمة الله عالية فى الأرض » ونافحت عن حقوق المظلومين والمضطهدين » وقاومت 
الطغيان والاستبداد » فما أعظم عائدتك على الإسلام والمسلمين. 

سيّدي أبا الرضا: لقد تجرّعت أنواع المحن والغصص والخطوب من طاغية 
زمانك » فأودعك في سجونه . وضيّق عليك فى کل شىء» وحال بينك وبين 
شيعتك وأبنائك وعائلتك ‏ لأنّك لم تسايره ولم تبرر منکره » فقد تزعغمت الجبهة 
المعارضة للظلم والطغيان » ورحت تندد بسياسته الهوجاء التى بنيت على سرقة 


۱( حياة الا مام موسی بن جعفر لَك : ۲ 4 و8١08‏ . عیون أخبار الرضا اا : ۱ ۰۱۰۳ 
الحديث 5. 


الا روا 


أموال المسلمين» وإنفاقها فى ملذاته ولياليه الحمراء » فسلام الله عليك غادية 


ورائحة » وسلام الله عليك يوم وُلدت ويوم مت ويوم تبعث حيا . 


تحقيق الشرطة فى الحادث 

وقامت الشرطه بدورها فى التحقيق فى سبب وفاة الامام » وقد بذلت قصارى 
جهودها فى أنّ الإمام مات حتف أنفه لتبرَئْ ساحة الطاغية هارون» وقد قام بذلك 
السندي بن شاهك » وكان ذلك فى مواضع منها ما رواه عمرو بن واقد » قال : ««أرسل 
إلى السندي بن شاهك فى بعض الليل وأنا ببغداد» فخشيت أن يكون لسوء يريده 
بي » فأوصيت عيالي بما احتجت إليه » وقلت : نا لله وإنّا إليه راجعون» ثم ركبت 
إليه » فلمًا رآنى مقبلاً قال : يا أبا حفص ‏ لعلنا أرعبناك وأزعجناك ؟ 


0 نعم . 
ع اليكل ها الا ال 
فرسول تبعثه إلى منزلي ليخبرهم خبري ؟ 


نعم . 

ولمّا هدأ روعه » وذهب عنه الخوف . قال له السندي : يا أبا حفص » أتدري لِم 
ORS‏ 

1 


5 اي والله أعرفه وبینی وبینه صداقة منذ دهر . 

- هل ببغداد ممّن يقبل قوله تعرفه أنّه يعرفه ؟ 

ف الي 

نم اه سمّى له أشخاصاً ممّن يعرفون الإمام» فبعث خلفهم » فقال لهم : 


هل تعرفون قوماً يعرفون موسى بن جعفر ؟ 

فسموا له قوماً فأحضرهم » وقد استوعب الليل فعله حتّی انبلج نور الصبح › 
ولمّا كمل عنده من الشهود نيف وخمسون رجلاً» أمر بإحضار كاتبه » ويعرف اليوم 
کات الضبط » فأخذ فى تسجيل أسمائهم ومنازلهم وأعمالهم وصفاتهم . 
وبعد انتهائه من الضبط أخبر السندي بذلك » فخرج من محله » والتفت إلى عمرو 
فقال له : قم يا أبا حفص فاكشف الثوب عن وجه موسى بن جعفر » فكشف عمرو 
الثوب عن وجه الامام » والتفت السندي إلى الجماعة » فقال لهم : انظروا إليه» 
فدنا واحد منهم بعد واحد» فنظروا إليه جميعاً ثم قال لهم : تشهدون كلكم ان 
هذا موسى بن جعفر؟ 

ی 

ثم آمر غلامه بتجرید الامام من ملابسه » ففعل الغلام ذلك » ثم التفت إلى القوم 
فقال لهم : آترون به أثرأ تنکرونه ؟ 

فقالوا: لا. 

ثم سجّل شهادتهم وانصرفوا!'2. 

كما استدعى فقهاء بغداد ووجوهها» وفيهم الهيثم بن عدي » فسجل شهادتهم 
با الامام مات حتف أنفه7"! . 


وفعل هارون مثل ذلك من الاجراءات» والسبب فی ذلك تنزیهه من اقتراف 
الجریمه » ونفی المسوولية عنه . 


(۱) حياة الامام موسی بن جعفر 92 : ۲: ۵۱۹. عیون آخبار الرضا ما : ۱: ٩۷‏ و۹۸ 
الحدیث ۳. 
(۲) کشف الغمّة: ۳: ۲۷. 


تاهاب بر 


وضعه ِا على الحسر 

ووضع جنمان الامام سلیل النبوّة على جسر الرصافة ینظر إليه القریب والبعید » 
وتتفرج عليه المارّة » وقد احتفت به الشرطة » وکشفت وجهه للناس » وقد حاول 
الطاغية بذلك إذلال الشيعة والاستهانة بمقدّساتهاء وكان هذا الاجراء من أقسى 
ألوان المحن التى عانتها الشيعة » فقد كوى بذلك قلوبهم وعواطفهم . 

يقول الشيخ محمد مله : 

من مغ الاشلام أنَّ رَعيمَه OE EE E‏ 

ل نات موب طرت ا وا تما مهار مها 

ملقو على جشر الرّصافة نَعْشْهُ فيه الاك اد فوا طا 

مثل موسئ يُرْمئ على الجشر مَيْنَاا ‏ لِميُشْيعْهُ لب لقبور موحد 

هة ول دید جاه هه يج لةالأهاضيبٌ, ا 


النداء الفظيع 

يا لهول المصاب » يا لروعة الخطب , لقد انتهك السندي جميع حرمات 
الاسلام » فقد أمر الجلادين أن ينادوا على الجثمان المقدّس بنداء مؤلم » فبدل أن 
يناد وا بالحضور لجنازة الطيّب ابن الطيّب أمرهم أن ينادوا بعكس ذلك » وانطلق 
العبيد والأنذال يجوبون شوارع بغداد رافعين أصواتهم بذلك النداء القذر وأمرهم 
ثانياً أن ينادوا بنداء آخر : «هذا موسى بن جعفر الذي تزعم الرافضة أنّه لا يموت » 


)۱ حياة الإمام موسى بن جعفر عبط : ۲: 6١‏ . 


انظروا إليه ميّتا»!'". 

قيام سليمان بتجهيز الا مام 

وكان سليمان مطلاً على نهر دجلة فى قصره » فرأى الشرطة وقطعات من الجيش 
تجوب الشوارع » والناس مضطربة فزعة » فهاله ذلك » فالتفت إلى ولده وغلمانه 
قائلاً: ما الخبر ؟ 

فقالوا له : هذا السندي بن شاهك ينادي على موسى بن جعفر . 

وأخبروه بندائه الفظيع » فخاف سليمان من حدوث الفتنة وانفجار الوضع 
بما لا تحمد عقباه » وصاح بولده : انزلوا مع غلمانکم فخذوه من أيديهم » فان 
مانعوکم فاضربوهم وخرقوا ما علیهم من سواد وهو لباس الشرطة والجيش '. 

وانطلق أبناء سليمان مسرعين ومعهم غلمانهم وحراسهم إلى الشرطة » فأخذوا 
الجثمان المقدّس من أيديهم » ولم تبد الشرطة أيّة مقاومة معهم » فسليمان عم 
الخلیفة وأهم شخصيّة لامعة فى الأسرة العبّاسيّة . 

وحمل جثمان الامام إلى سلیمان » فأمر أن ینادی فى شوارع بغداد بنداء معا کس 
لنداء السندي ‏ وانطلق المنادون رافعین أصواتهم بهذا النداء : « ألا من آراد أن يحضر 
جنازة الطیّب ابن الطیّب موسی بن جعفر فلیحضر ». 

وخرج الناس على اختلاف طبقاتهم لتشبیع جثمان إمام المسلمین وسيّد المتقین 
والعابدين » وخرجت الشیعه وهی تلطم الصدور. وتذرف الدموع » وخرجت 
السيّدات من نسائهم وهنّ يندبن الامام » ویرفعن أصواتهنّ بالنياحة عليه . 


(۱) حياة الامام موسی بن جعفر 932 : ۲: ۵۲۱. روضة الواعظین: ۲۲۰. مقاتل الطالبیین : 
۳۳۱ 


(۲) بحار الانوار : :٤۸‏ ۰۲۲۷ الحدیث ۰۲۹ 


E ۱۲۸‏ ا نا 
وسارت مواكب التشييع وهی تجوب شوارع بغداد وتردد أهازيج اللوعة 
والحزن ‏ وأمام النعش المقدس مجامير العطور ؛ وانتهى به إلى موضع فى سوق 
سمّى بعد ذلك بسوق الرياحين » كما بنى على الموضع الذي وضع فيه الجثمان 
المقدّس تلا تطأه الناس بأقدامهم تكريماً له . 
وانبرى شاعر ملهم فأبّن الامام بهذه الأبيات الرائعة : 
اه Ul‏ ارت و كان 
وازل آف اوه الخنوط وَنَحها عة وَحَنْطْهُ بطيب تایه 
ور الْمَلابِكَةَ یرام بِحَمْلِهِ ‏ كرما أَلَسْت تراهم بازانه 
لانو أغناق الرجال بِحَمْلِهِ ‏ يكْفي الذي حَمَلوه من نغمانه۲ 
وسارت المواكب منّجهة إلى محلة باب التبن » وقد ساد عليها الوجوم والحزن» 
حى انتهت إلى مقابر قريش » فحفر للجثمان العظيم قبر » وأنزله فيه سليمان بن آبي 
جعفر » وهو مذهول اللبّ » فواراه فيه » وقد وارى فيه الحكم والكرم والعلم والاباء . 
وانصرف المشيّعون وهم يعدّدون فضائل الامام » ويذكرون بمزيد من اللوعة 
الخسارة التى مُنى بها المسلمون » فتحيّات من الله على تلك الروح العظيمة التي 
فلأت الدنيا بفضائلها واثارها ومائره]. 


تقلد الإمام الرضا للزعامة الكبرى 


وتقلّد الامام الرضا ل بعد وفاة أبيه الزعامة الدينيّة الكبرى » والمرجعيّة العامّة 


(۱) الأنوارالبهيّة: .۹٩‏ 
(۲) الاتحاف بحب الأشراف: ۵۷. 


للمسلمین » وقد احتف نه العلماء والفقهاء وهم يسجّلون آراءه فى ميادين الآداب 


ا 
ليه إلى البصرة 


وبعد وفاة الامام الكاظم ل سافر الإمام الرضا 9 إلى البصرة للتدليل على 
اة واتطال شي المتحرفيق عن الحىٌ :وقد نزل يفا فى داز الخ بخ محمد 
العلوي » وقد عقد فى داره مؤتمراً عامّا ضم جمعاً من المسلمين » كان من بينهم 
GL SES‏ الوا 
جال شارت رای ارت بوافت إليهم لامام فقال لهم : نی انما 
جَمَعْتُكُمْ لَسالونی عَمَا شنم م مِنْ آثار النْبْوٌة وَعَلامات الإمامّة التی لا تجدونها 
إل علدنا أل ليت توا سالگ 

وبادر عمرو بن هداب فقال له : اد محمّد بن الفضل الهاشمى أخبرنا عنك أك 
م 
ی ی 

وسارع عمرو قائلاً: إِنّا نختبرك قبل کل شىء بالالسن واللغات » هذا رومی وهذا 
هندي وهذا فارسی وهذا ترکی قد أحضرناهم . 

فقال اب : یلوا بما أَحَبّواء آجب كُلَّ واحد مهم بلسانه ان شاء ال 


وتقدّم کل واحد منهم آمام الامام فسأله عن مسألة » فأجاب لبلا عنها بلغته » 


(۱) اراس الجالوت :هو أحد علماء البهود. 


TE ۱۳۰‏ که اوم اا 0 EE‏ 


والتفت الامام إلى عمرو فقال له : ان أنا برک ان ستل فى هلذه الا 


رز و 
۱ ی 

۱“ 
C۹ 


- لاء فان الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى . 


ورد الإمام عليه مقالته :أَوَلَيْسَ اله تعالئ قول : ( عَالِمُ لیب فلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْبه 
ادا « الا من ازتضی من سول ۰۱۱۱ سول اذا عله عند الل ماضن وحن ور 
ذلك الرَّسولٍ الذى اطع لله على ما بَشاءُ من عَيْبه , فَمَلِمْنا ماکان وما یکون إلى يوم 

وان الذى أَخْبَرْئكَ به يابْنَ هداب لَكائْنٌ إلى حَمْسَةٍ 
ده ای . . وان صح فتَعْلَم نک راد عَلَى الله وَرَسولِه . 


وأضاف الإمام قائلاً: أما نك سَتّصابٌُ بِبَصَرِكَ وَتَصِيرٌ مَكفوفاً فلا تبِصِرٌ سَهْلاً 


یام » وان لم یَصَح فى هذه 
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ولا جَبَلاء وَهلذا كائِنٌ بَعْدَ یام وَلَكَ عِنْدى دلالّةٌ أخرئ »إن سَتَحْلِفُ يمينا اب 
فتَضرّب بالبَرّص ». ۱ 

واقسم محمّد بن الفضل باله بأنّ ما آخبر به الامام قد تحمّق » وقیل لابن هداب : 
هل صدق الرضا بما آخبر به ؟ 

فقال : والله لقد علمت في الوقت الذي أخبرني به أنّه کائن » ولكنّي كنت أتجلد . 

والتفت الإمام إلى الجائليق 7" فقال له : هَل دل الإنجيلٌ علی وة مُحََدِ مَل ؟ 


وسارع الجاثليق قائلاً: لو دل الإنجيل على ذلك ما جحدناه. 


(۱) الجنّ ۲۰:۷۲ و ۰۲۷ 
(۲) الجائلیق : رئيس الأساقفة. 


ووجّه الامام له السؤال التالى : أخبرني عن السكنة التي لكم فى السفر الثالث ؟ 

وأجاب الجائليق : ها ام من آشماء الله تعالی لا يجوز كنا أن نهر 

ورد عليه الامام قائلاً :ن قر به رک آنه اشم مُحَمَّدِ »ور عیسی به وله له بش بنی 
إسرائيلَ بِمُحَمَّدِ تقر به ولا تنکره ؟ 

ولم يجد الجاثليق بدا من الموافقة على ذلك قائلاً: إن فعلت آقررت ‏ فإنى لا أرد 
الانجيل ولا اجحده. 

وأخذ الامام يقيم عليه الحجّة قائلاً: خُذَ عَلَى السَفْر الَالِثِ اذى فيه ؤِكْرٌ 

وسارع الجائلیق قائلاً: هات ما قلته . 

فاخذ الامام لا یتلو عليه السفر من الانجیل الذي فيه ذکر الرسول محمد عله 
وقال للجائلیق : من هذا الْمَؤْصوفٌ ؟ 

قال الجائلیق : صفه . 

واخذ الامام لا فى وصفه قائلاً: لا أَصِفُهُ إلا بما وَصَفَهُ اله » وَهُوَ صاحبٍ الناقة 
وَالْعصا والکساء . الب الامی الذي دونه توب دم في اورا والإنجيل 
امه بالمقروفٍ وَيَنْهِاهُمْ عن المُنْكَر» لخر لهم الطَّيّباتَ > وبحرم علیهمْ 
البائ" "وضع علهم ِضرَهُمْ والأغلال التي کانث عَلَيهِمْ. » يَهُدى إلى الطریق 
ا ا 


سالك يا جائليقٌ بح بِحَقّ عيسئ روح اله و كَلِمَته؛ »هَل تجدون هذه الصّفَةَ فى الإنجيلٍ 


)۱( إشارة إلى قوله تعالی في الاعراف ۷ : ۱۵۷ : لالم الَذِى َجِنُونَهُ موب دم في 
التّورَاٍ والانجیل یا مره بالْمَمْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن نکر ویجل لَهُمٌ الطَّيْبَاتِ وَيْحَرْم 
عَلَئِهمُ الحَبَائْتَ وَيَضَعٌ عنهم إِضْرَهُمْ والأغلال الى کانث عَلَيهِمْ» . 


5 4 00000011 ات اونا 

واطرق الجائلیق ملا برأسه إلى الأرض + وقد ضاقت علیه الأرض بما وحيت: 
فقد سد عليه الامام کل نافذة یسلك منها ولم يسعه أن یجحد الانجیل » فأجاب 
الامام قائلاً: نعم » هذه الصفة من الانجیل ۰ وقد ذکر عیسی فى الانجیل هذا النبیء 
ولم يصح عند النصاری آنه صاحبکم . ۱ 

وانبرى الامام يقيم عليه الحجّة » ويبطل أوهامه قائلاً: أمّا إذالَمْ تَكْفّرْ بجُحود 
الانجیل ‏ وأفْرزت بما فيه ین صفة محمد يَف فَخُذْ عَلَى ار القاني ء .له فد كر 
وَذَكَرَ وی ود کر اه فاطِمّة وَذَكَرَ الحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ . 

وقد استبان للجاثليق ورأس الجالوت أنّ الإمام لا عالم بالتوراة والانجیل ‏ 
وه واقف على جميع ما جاء فيهماء وفکرا فى التخلص من حجج الامام » فأبديا 
الشك فى أن الذي بشر به موسى » والسيّد المسيح هو النبی محمد ييه » وطفقا 
قائلین : لقد بش به موسى وعيسى جمیعا ولكن لم يتقرّر عندنا أنه محمّد هذا فأما 
کون اسمه محمّد » فلا يجوز أن نقر لكم بنبوّته » ونحن شاكون أنّه محمّدكم أو غیره . 

وانبری الامام ففكد شبهتهم قاتلا : اختججنمبالشك ‏ فهل بَعتَ اله قبل أذ فد ِن 
ولد آم إلئ بنا هذا یا همم أذ جدوتَهُ في شیم م من الب التى أَنرّلّها الله 
عاو غيم ا 

وأحجما عن الجواب » ولم يجدا شبهة يتمسّكان بهاء وأصرًا على العناد 
والجحود قائلّين: لا يجوز لنا أن نقر لك بأنّ محمّداً هو محمّدکم ‏ فإنًا إن أقررنا لك 
بمحمّد ووصيّه وابنته وابنيها على ما ذكرتم أدخلتمونا فى الإسلام کرها . 


وانبری الامام قائلاً أَنْتَ یا جائلیق آمِنّ فى ذِمَة الله له وَدْمّة رَسوله ء انه لا يَبْدَوْكَ منا 


سره و و 
- 


شىء هه . 


وسارع الجاثلیق قائلا: إذ قد آمنتنی » فان هذا النبی الذي اسمه محمد 


وهذا الوصی الذي اسمه على » وهذه البنت التي اسمها فاطمة » وهذان السبطان 
اللذان اسمهما الحسن والحسين فى التوراة والانجيل والزبور. 

وطفق الامام قائلاً: هَلْ هذا صذق وَعَدْلٌ ؟ 

- بل صدق وعدل. 

وسكت الجائلیق واعترف بالحق » والتفت الإمام إلى رأس الجالوت فقال له : 
اسْمَعْ يا رَس الجالوت السُفْرَ اقلانِيَ ین زبور داو . 

قال راس الجالوت : بارك اله فيك وفیمن ولد ك » هات ما عند لك . 

وأخذ الامام یتلو عليه السفر الأول من الزبور حتّی انتهی إلى ذکر محمّد وعلی 
وفاطمة والحسن والحسین » ووجّه الامام له السؤال التالی : سالك يا راس الجالوت 
بِحَقَّ الله هذا فى یور داود ؟ 

5 نعم » هذا بعينه فى الزبور بأسمائهم . 

وانبرى الامام قائلاً: بِحَنَّ الْعَشْرِ لیات التى رها اله عَلى مُوسَى بْن عِمْرانَ فى 
لورت هَل تجذ صِفَةَ مُحَمَّدِ وَعَلِىَ وَفاطِمَةَ وَالحَسَن وَالحُسَيْن فى التَّوراةٍِ مَمْسوبِينَ 
إلى الْعَذْلِ وَالمَضْل ؟ ۱ ۰ 00 

ولم يسع رأس الجالوت إلا الإقرار والاعتراف بذلك ‏ وأخذ الإمام يتلو في سفر 
آخر من التوراة » وقد بهر رأس الجالوت من اطلاع الامام ومن فصاحته وبلاغته» 
وتفسيره ما جاء في النبی وعلی وفاطمة والحسنین . 

فقال رأس الجالوت : والله يابن محمّد لولا الرئاسة التى حصلت لى على جميع 
اليهود لآمنت بأحمد ؛ واتبعت آمرك ‏ فوالله الذي أنزل التوراة على موسی ‏ والزبور 
علی داود» ما رابت اف للتوراة والانجیل والزیور منك » ولا رابك اسح تفسیرا 
وفصاحة لهذه الکتب منك . 


وقد استغرقت مناظرة الامام معهم وقتا كثيراً حبّی صار وقت صلاة الظهر 


ح ویر رورا ۹ 
كت درد 
فقام ل فصلی بالناس صلاة الظهر » وانصرف إلى شؤونه الخاصّة . وفى الغد عاد 
إلى مجلسه » وقد جاءوا بجارية روميّة لامتحان الامام يليا ؛ فکلمها الامام بلغتها 
والجائليق حاضر ‏ وكان عارفاً بلغتها » فقال الامام للجارية : أَيّما حب لك مُحَمَّد ام 


عیسی ؟ 

فقالت الجارية : كان فیما مضی عیسی أحبّ إلى » لأنّى لم أكن أعرف محمّدا 
ویعد أن عرفت محمّدأً » فهو أَحبٍ إلى من عیسی . 

والتفت لها الجائلیق فقال لها: إذا كنت دخلت فى دين محمد » فهل تبغضين 
ی 

وأنکرت الجارية کلامه + فقالت : معاذ الله بل أحب عيسى » وأژمن به 
ولكنّ محمّدا أحبٌ إلى . 

والتفت الإمام إلى الجاثليق فطلب منه أن يترجم للجماعة کلام الجارية » فترجمه 
لهم » وطلب الجاثليق من الإمام أن يحاجج مسيحيًا من السند له معرفة بالمسيحيّة » 
وصاحب جدل » فحاججه الامام بلغته » فآمن السندي بالإسلام » وأقر للإمام لا 
بالامامة » وطلب لإ من محمّد بن الفضل أن يأخذه إلى الحمّام ليغتسل ويطهر بدنه 
من درن الشرك » فأخذه محمّد إلى الحمّام » وكساه بثياب نظيفة » وأمر الإمام بحمله 
إلى يثرب لیتلقّی من علومه » ثم ودّع الإمام أصحابه ومضى إلى المدينة المنورة! '". 


سفره 2 إلى الكوفة 

وغادر الإمام ل يثرب متوجّهاً إلى الكوفة » فلمًا انتهى إليها استقبل فيها استقبالاً 
حاشداً» وقد نزل ضیفاً فى دار حفص بن عمير اليشكري » وقد احتف به العلماء 
والمتکلمون وهم يسألونه عن مختلف المسائل وهو يجيبهم عنها وقد عقد مؤتمرا 


(۱) بحار الأنوار: :4٩‏ ۰۲۵۶-۲۵۳ بتصرّف منًا. الثاقب فى المناقب : ۱۹۲. 


عاماً ضم بعض علماء النصارى واليهود » وجرت بينه وبینهم مناظرات أدّت إلى 
نتصاره وعجزهم عن مجاراته » والتفت الإمام 3 إلى الحاضرین فقال لهم : يا معاشر 
نف اس تن حاخ عق یب رازه 

فقال كلا :اموا اه یش بإمام بعد محمد 4 لا من قم بما قام به مدا 
حينَ يَفُضى له الم ولا یلح أامامه إلا مَنْ حاجٌ الم بالراهین لِلامامَة ‏ 

وانبری عالم بهودي فقال له : ما الدلیل على الامام ؟ 

فقال اا : ن یِکون عالِماً بِالتّوْراةٍ وَالإنُجيل والربور وَالمَرْآنِ العکیم ؛ فیْحامٌ هل 
التّؤْراة توراه نهم وَأَهْلَ الانجیل بانجیلهم ‏ وَأَهْلَ الآ بقرآنهم ان کون عالما 
بجميع الاب ختن لا فى عليه سا واج قیحاج کل قَوْمٍ لهم ثم يكون مَعَ 
هذ, الخصال اء نفا من كل دنس طاهراً من کل عب عادلاً» مُنْصفاً کا : 
0 کو ر ر 2 و ° از 1 
روف زحیما غفورا عطوفا » صادقا مُسْفْقا ء بازا امین مامونا ...۲ 

ورت ديه وو معن الخاضونن اط ات اد إلى تمس اک الشيعة 
بالامام ا » وزيادة إيمانهم بقدراته العلميّة الهائلة »كما أدّت إلى إفحام القوى 
المعارضة للإمام » وعجزهم عن مجاراته . 


وبهذا نطوی الحديث عن دور الإمام فى ظلال أبيه وبعد وفاته. 


۱( الخرانج والجرائح : 5 ۰ بحار الأنوار : ۹ ۰ ولتقلنا الحدیث بتصرف. 
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واتسم عصر الإمام الرضا فا بشيوع المناظرات والاحتجاجات بين زعماء 
الأديان والمذاهب الإسلاميّة وغیرها » وقد احتدم الجدال بينهم فى كثير من 
الحوت الکلامیة » فو طا فما تعلق باصول الدیرن + وقد حقلت الکتب الكلامتة 
وغیرها بألوان من ذلك الصراع العقائدي مشفوعة بالأدلّة التی آقامها المتکلمون على 
ما یذهبون إليه . 

ومن بين المسائل التی عظم فیها النزاع » واحتدم فیها الجدال بين الشيعة والسنة 
( الامامة ) » فالشيعة تصر على أنّ الامامة كالنبوّة غير خاضعة لاختیار الأمّة وانتخابهاء 
وانما آمرها بيد الله تعالی » فهو الذي يختار لها من يشاء من صلحاء عباده ممّن امتحن 
قلوبهم للإيمان كما یشترطون في الامام أن يكون معصوماً عن الخطاٌ » وأن یکون 
اعلم الامَة وأدراهاء لا في شژون الشريعة الإسلاميّة فحسب » وإِنّما فى جمیع علوم 
الحياة » وانکر جمهور أهل السئّة ذلك جملة وتفصيلاً. 

ومن الجدير بالذكر أن أروقة الملوك والوزراء فى عصر الإمام قد عقدت فيها 
مجالس للمناظرة بين زعماء المذاهب الإسلاميّة » فقد عقدت البرامکة مجالس 
ضمّت المتکلمین من علماء السئّة » فناظروا العالم الکبیر هشام بن الحکم 
وحاججوه فى أمر الامامة » فتغلب علیهم ببالغ الحجّة وقوّة البرهان » وممّا 
لا ريب فيه أن عقد البرامكة للخوض فى هذه البحوث الحسّاسة لم تكن بواعثه 
علميّة فقط ‏ والّما كانت للاطّلاع على ما تملکه الشيعة من لاد الحاسمة لاثبات 


اه رون 


معتقداتها في الإمامة . 

ولمّا جعل المأمون ولاية العهد للإمام الرضا نا التى لم تكن عن إخلاص ولا عن 
إيمان » بان الإمام أحق وأؤلى بالخلافة منه » وانما كانت لأسباب سياسيّة سوف 
نتحدّث عنها في غضون هذا الكتاب » وقد أوعز إلى ولاته فى جميع أنحاء العالم 
الإسلامي با حضار کبار العلماء من المتمرّسين في مختلف أنواع العلوم بالحضور إلى 
خراسان ليسألوا الإمام عن أعقد المسائل العلميّة » ولمّا حضروا عنده عرض عليهم 
الأمرء ووعد بالثراء العريض كل من يسال الإمام ل سؤالاً يعجز عن إجابته » 
والسبب فى ذلك -فیما نحسب -یعود إلى ما يلى : 

و المأمون آراد آن ینسف عقیدة الشيعة ویقضی علی جمیع معالمها فیما 
إذا عجز الامام الرضا ا » فإنه یتخذ من ذلك وسيلة لنقض ما تذهب إليه الشيعة من 
أن الامام أعلم أهل عصره ‏ وأدراهم بجمیع آنواع العلوم . ومن الطبيعى أنّ ذلك 
يودي إلى زعزعة كيان التشيّع » وبطلان عقيدتهم فى أئمّة أهل البیت ل24 . 

ثانیا إن الامام لو عجز عن أجوبة المسائل التي يقدّمها العلماء له » فان المأمون 
یکون فى سعة من عزله عن ولاية العهد بعد أن استنفدت آغراضه السياسيّة منهاء 
فقد أظهر للناس في بداية الأمر أنه اما رشح الامام لهذا المنصب الخطیر لأنّه أعلم 
الأمّة » ولكن لما ظهر له حلاف ذلك قام بعزله » وفى نفس الوقت تقوم وسائل إعلامه 
بإذاعة ذلك ‏ والحط من شأن الإمام » وفى ذلك استجابة لعواطف الأسرة العبّاسيّة 
التى غاظها ترشيح المأمون للإمام لولاية العهد » فعمدت إلى عزله ومبايعة المغني 
إبراهيم » كما سنتحدث عن ذلك . 

وعلى أي حال » فقد قام العلماء بالتفتيش عن أعقد المسائل وأكثرها صعوبة 
وعمقاً فى جميع أنواع العلوم » وعرضوها على الامام » فأجاب عنها جواب العالم 
الخبير المتمرّس فیها . 


| اه وما ات ریم ۳ ی کی الو ا 1 
۷ 
بلاط المأمون إلى مركز علمی » وخرجت الوفود العلميّة وهي مليئة بالاعجاب 
والاكبار بمواهب الامام وعبقریّاته » وأخذت تذیع على الناس ما یملکه الامام من 
طاقات مائلة من العلم والفضل ‏ كما ذهب معظمهم إلى القول بامامته » ممّا اضطر 
المأمون إلى حجب الامام عن العلماء خوفاً أن یفتتنوا به » ولم يذكر الرواة إلاكوكبة 
يسيرة منها ؛ نعرض لها ولبعض ما آثر عنه فى هذا الموضوع » وفيما يلي ذلك : 
۱- اسئلة عمران الصابی 
وکان عمران الصابی من کبار فلاسفة عصر الامام لب » كما كان الزعیم الروحي 
لطائفة الصابثة » وقد انتدبه المأمون لامتحان الامام » فاختار له آعمق المسائل 
الفلسفيّة وأكثرها تعقیداً وغموضاًء وقد شرحها وعلّق علیها المحقّق الشيخ محمّد 
تقى الجعفري ‏ قال : « وقد اشتمل هذا الاحتجاج على أهم المسائل الإللهيّة 
وأغمضها. وهی على اطلاقها عویصات فى الحكمة المتعالية » قد أتعبت أفكار 
الباحثين الناظرین فى ذلك الوه ولم یأت مژلاء الاساطین بأجوبة كانية لتلك 
المسائل » بل تعقبها أسئلة أخرى ربّما تكون أغمض من نفس الأسئلة » وقد وقعت 
تلك الغوامض موارد لأسئلة عمران فى هذه الرواية » وأجاب عنها الامام على بن 
موسى الرضاءيي ثامن حجج الله على عباده » وأمنائه فى أرضه » وما بيّنه الإمام في 
هذا الاحتجاج فى معقل المحسوسات مناهج واضحة لم يطمسها غبار الحجب 
الماديّة التى تثيرها العقول المحدودة فى معقل المحسوسات المظلمة » هکذا 
تكن عد اتکی نان اما مه الحو رو الرساله » ومختلف 
الملائكة » ومهبط الوحي » حقائق ضلت فى سبيل الوصول إليها الأفكار الناقصة ». 
ونعرض للنصٌ الكامل من أسئلة الصابی وجواب الإمام عنها حسبما ذكره الشيخ 
الصدوق في « عيون أخبار الرضا » مع مقتطفات من تعليقات الشيخ الجعفري علیها . 


١ل‏ سرا هه مرو له 
اب وان 
ا اج ای وی این 
نع او رد نان ینا تو معو 
a‏ ی 
بالمسائل » فلقد دخلت الكوفة والبصرة والشام والجزيرة ولقيت المتکلمین ‏ 
فلم أقع على أحد يثبت لى واحدا -يعنى أنّ الله تعالى واحد لا ثانى له -ليس غيره 
انما بوحدانیته » آفتاذن لى آن سالك . 
عرض الصابی إلى عمق مسألته » وأنّه لم يهتد لحلها علماء الکوفة والبصرة 
والشام والجزيرة » ويطلب من الإمام لإ حلها . فقابله الامام ببسمات فيّاضة بالبشر 
قائلاً: ان كان فى الجَماعَة عِمْرانُ الصابئ فَأَنْتَ هو 
۳ أنا هو . 
- سل يا عِمْرانُ » وَعَلَيِكَ بالْصَفة وَإِيَاكَ وَالخَطَلَ!'' وَالجَوْرَ. 
وأطرق الصابی بوجهه إلى الأرض » وقال بنبرات تقطر أدبا وإجلالاً للامام : وال 
يا سيّدي » ما أريد الا أن تثبت لى شيئاً أتعلّق به فلا أجوزه . 
لقد آعرب الصابئ عن نواياه الحسنة » وأنّه يريد الحقيقة » والوصول إلى الواقع › 
ولا صلة له بغير ذلك » فقال 3 : سل عَمّا بدا لك . 
وكان کا بالعلماء ¢ وفی طليعتهم امن ول iS‏ 


الصابئ باسئلته : 


(۱) الخطل :المنطق الفاسد. 


۱ اجان متا ته روج تم ی 00 

5 آخبرنی عن الکائن الأول » وعمّا خلق .. ما المسؤول عنه في هذه الکلمات 
فهو الشىء الأوّل والمادة الأولى التى خلق الله تعالى الأشياء منهاء ولیس المسؤول 
عنه وجود الله المبدع العظيم » فإنّه من الأمور الواضحة التي لا يشك فيها من يملك 
وعيه وإرادته » فإنّ جميع ما فى الكون يدلل على وجود خالقه » فإنّه من المستحيل 
أن يوجد المعلول من دون علّته .. ولنستمع إلى جواب الإمام لا عن هذه المسألة : 

نی ل مس و لي ا 
كذلكء تم خلق خلقا مُبتَدِعا!' ' مُخْتلِفا باغراض دود ۸ مُخْتَلِفَةِ» لا فى سىء امه 
ولا فى شیم حَدَّه» ولا علی شیء خَذاء مله لَه فَجَعَلَ الق من بَعْدِ ذلك صَفْوَة 
وَغَيِْرَ صَفْوَةِ » و اختلافاً وائتلافا وا وان وَدَوْاً وَطَعْماً » لا لحاجّة كانّثْ مِنْهُ إلى ذلك » 
ولا لفْضل مَنرلة لَمْ نها إلا به ‏ ولا رای لنَفْسِهِ فيما خَلَقَ زِيادة ولا تقصاناً . 

وحكى هذا المقطع من جواب الامام لب ما يلى : 

اوّلا: إنّ الله تعالی واحد لا شىء معه » وهو مجرّد من الحد ود والاعراض التی 
هی من صفات الممكن » فهو كائن واحد » ما زال ولا یزال » وليست وحدته عدديه 
TS‏ و 
الصانع إلى المصنوع ‏ فتبارك الله . 

ثانيا: ان النظرة البدويّة فى الأشياء أن کل صورة لا بد لها من مادّة تقوم وتحل 
بها ء ولكن هذا بالنسبة إلى غير الواجب تعالی ‏ أمّا هو فإنّه يخلق الأشياء لا من شى ء 
كان » ولا من شىء خلق ۰ وانما يقول للشىء كن فيكون » فقد ابتدع خلق الأشياء 
لا على شىء حذاه » ومثله له » فهو القوة الكبرى المبدعة لخلق الأشياء لا لحاجة 


(۱) فى بعض النسخ : « مدا 


کا درد 
منه إليها » فهو المصدر الوحيد للفيض على جميع الكائنات . 
والتفت الامام لا إلى عمران فقال له : تَعْقِلُ هنذا يا عِمْرانُ ؟ 


5 نعم » والله يا سيّدي . 

- الم يا را أنه ئو كان خن ما خَلَقَ لحاجّة لیخ إلا من یمین به عَلى 
حاجته » لكان يْبَغى أَنْ يَخْلْقَ اضعا ما خَلَىَ لاد الأَعْوانَ كُلّما روا کان صاحَهْم 
افوی . وَالْحاجَةٌ يا عِمْران لا يَسَعْها لته كان لَمْ يُحْدِتْ من الْخَلْقٍ یبا إلا حَدَنَْتْ فيه 
حا آخری ‏ ولذلک أقولُ :له تخلق الق لحاجَة , ولکن قفر بالخلق الخوانج 
بَمْضُهُمْ إلى بَمْضٍ » وفضل بَمْضَهُم عَلى بَعْضٍ » لا حاجَة بل إلى مَنْ فصل » وَلَا تفع 


وهذا الكلام متمّم لما قبله من أن الله تعالى خلق الخلق فى غنى عنهم 
فهم المحتاجون إلى فيضه ورحمته وعطائه » فهو الجواد المطلق الذي .سط الرحمة 
والاحسان على جميع الموجودات والکائنات » وكان من فضله أنه فصل بعض 
مخلوقاته على بعض بلا حاجة منه إلى من فصل » ولا نقمة منه على من أذل . 

0 يا سيّدي » هل كان الكائن معلوماً فى نفسه عند نفسه ؟ 

وهذا السؤال عميق للغاية » وتوضيحه -حسبما ذكره الشيخ الجعفري: إن 
تحصّل شىء وتحمّقه فى الانكشاف العلمي كواقع ذلك الشيء ينحل إلى هويّة 
نفسه » وطارديّته لغيره » وبذلك يكون محدودا فان الحجر ما لم يضف إلى هويّته 
عدم جميع أضداده لا يتحصّل تحصّلاً علميَاً > فان النفس المعلومة مالم يلاحظ 
طرد جميع ما سواها عنها لا تكون معلومة ومحصّلة عند العالم ؛ وكأنَ هذا هو 
الموجب لسؤال عمران عن كونه تعالى معلوماً عند نفسه » فحينئذٍ لو أجاب الإمام 


۱( فى عيون أخبار الرضا ا : « تقل » . 


اخ اانه رما (ته وم ا ا EO EEC GG‏ 
شوه ا غمران هل كان عضيل ت عند نفسة الما لطره غ مین 
المعقولات أم لا ؟ 
قال لا :نما يَكونٌ الْمَعْلَمَةُ بالشیء لَفی خلافه » ولیکون الشّئْءٌ نَفْسَهُ بما نفی 

عله مَؤجوداً . وَلَمْ يَكُنْ هناك شیء باق فتَدْعوه الحاجَةٌ إلى نفی ذلك الشیء عَنْ 

والتفت الامام إلى عمران » فقال له : أَفْهِمْتَ يا مرا ؟ 

5 نعم » والله يا سيّدي . 

وحاصل ما أجاب به الإمام أن ما ذكره الصابی نما يصح فيما لوكان المعلوم 
مقارنا بعدّة أشياء تخالفه » فیلزم حينئذٍ نفی تلك الأشياء لتحصیل المعلوم » إلا أنّ الله 
تعالى خالق الكون وواهب الحياة ما لم يكن هناك شيء يقارنه فلاحاجة إلى نفيه 
ليقرّر إرادته بذلك النفى . 

- آخبرنی باي شىء علم ما علم » أبضمير أم بغير ضمير ؟ 

أراد الصابی بهذا السؤال الزام الإمام بالقول بالتركيب فى ذاته تعالى » من جهة 
اهو 

- أَرَآَيْتَ إذا عَلِمَ بضَمير هل یذ بدا ین أَنْ يَجْمَلَ لذلك الصّمير حَدَاً هی إِلَبْه 

أراد الامام أنّ ذلك الضمير لا بد أن يعرف حقيقته وماهيّته » وقد وجه الامام إليه 
السؤال التالى : فما ذلك الصَّمِيرٌ ؟ 

فانقطع الصابئ عن الكلام ولم يستطع أن يقول شین فقد سد الإمام عليه 
كل نافذة يسلك فیها لاثبات ما يذهب إليه » والتفت الامام إليه قائلاً: لا باس ان 
ودعوالٌ . 


5و5 TE‏ رم 


وأقام الإمام الحجّة الكاملة والبرهان القاطع على بطلان ما التزم به الصابئ من 
أنه تعالى يعلم بواسطة الضمير » وعلى هذا فلابدٌ من ضمير آخر يقع به الإدراك لذاته 
تعالى » وهذا الضمير الآخر يتوقف على ضمير غيره » وهكذا فيلزم التسلسل » 
وهو ما لا نهاية له » وان توقف الضمير الثاني على الضمير الأول فيلزم منه الدور 
والأمران ما حي علی فسادهما للب الأمور الفاسدة عليها حسبما ذكره الفلاسفة 
والمنطقيّون » وتمم لامام ا حجته وبرهانه بقوله : يا عِمْرانُ» أَلَيْسَ يَنْبَغى أن تلم 
أن الواجد یش يُوصَفٌ بضمیر. وَلَيْسَ بقل له أكْرٌ ین فغْلٍ وَعَمَلٍ وضع » وَلَيِسَ 
تم نه مَذاهِبُ وَتَجِْئَةٌ کتذامب الْمَخْلوقينَ جیهم « فَاعقَلْ ذلك واب عَلَيِ 
ما غلبت وان 

أراد الامام لإ أنَ صدور الأفعال والأعمال المختلفة من الله تعالى ليست على 
غرار غيره من الممكنات التى تحتاج إلى العلل والأسباب كالعقل » وغيره من سائر 
الجوارح الظاهريّة » فائه تعالى يستحيل عليه ذلك . 

- يا سيّدي » ألا تخبرنی عن حدود خلقه كيف هی ؟ وما معانيها ؟ وعلى كم 
نوع یکون ؟ 

واستفسر عمران عن حد ود المخلوقات التی تميّز بعضها عن بعض » فأجابه ی 

۰ قَدْ سالت فَاعْلَمْ أن خدود خَلْقِهِ علی سِنّة ألواع : ملموش ‏ وَمَوْزُونٌ » وَمَنْظورٌ 
ِلَب » وما لا دق له وَهُوَ الوح , ومنها مَنْظورٌ الب » وَلَيْسَ له ورن ولا لخش » 
لا حش ‏ ولا لونْ ولا دَق » وَالنَفْدِيرٌ والاغراض وَالصُّوَرُ والطول وَالْمَوْضُء وَمِنْها 
الْعَمَلُ وَالحَرَكاتٌ التی نتم الا غیاء وَتَمْمَلُهاء وَتُمَيّرها مِنْ حال إلى حال وَتَرِيدّها 
وَنَنْفّضٌها ء فَأما الأَعْمالُ وَالْحَرَكاثٌ فَإنّها تَنطَِقٌ اه لا وَهْتَ لها أَكْثرُ من قذر ما يُحْتاجُ 
له فاذا فرع من الشَّىْءِ الْطَلَقَ بلح رکة وَبَقَىَ لا وَيَجْرى مَجری الكلام الذي 


موه 


م آم 
ید هب و يبفى ابره . 


ااانه وما طحم 9۹ ی SA‏ اتاد ميتو اجن وم ايه وو اس لومي 1 


وحفل جواب 0 بذكر الخواص والصفات التى تتميز بها الاشیاع 
سواء أکانت من الکائنات الحنة ام من غیرها. 

- يا سيّدي » ألا تخبرنی عن الخالق إذا كان واحدأ لا شىء غيره» ولا شي 
معه ‏ أليس قد تغيّر بخلقه الخلق . 

ومعنى هذا السؤال أن الحقائق الطبيعيّة التى أوجدها الله تعالى نها توجب تغيّر 
الخالق العظيم بتغييرهاء وهذا اّما يلزم على القول باتّحادها معه تعالى ذاتاً. 
وهذا مستحيل . 

2 قدیم لم د ار َير عَرّ وَجَل بخلقه الخَلَقَ ‏ وَلكِنّ الْخَلْقَ هر بتَغْيِيرهِ . 

وحاصل جواب الامام لا آن الخالق العظیم ۳/۹ والموجد 
للأشياء » وهو قدیم فلایلزم منه التغییر بتغییر الممکنات والکائنات . 

- يا سيّدي » فباي شيء عرفناه ؟ 

ان جميع ما في الكون ممّا يرى وممّا لا يرى يدلّل على وجود الخالق العظيم . 
لقد عرفناه بمخلوقاته » وامنًا به بما نشاهده من بدائع صنعته » وقد استبان بصورة 
واضحة لا غموض فيها فى هذه العصور التى غزا الإنسان فيها الفضاء الخارجي . 
فقد ظهر للبشريّة عظيم صنعته تعالى بما أودعه فى هذا الفضا من الكواكب التى 
الو ا ل ا 0 
لتصادمت » وتلاشت » ولم يبق لها أثر » فسبحان الله المبدع الحكيم . 

- أي شىء غيره ؟ 

-_مشيئُهُ امه وت وما أَشْبَهَ ذلك. وَكُلَّ ذلك مُحْدَتٌ مَخْلوقٌ مدب 

لقد عرفا الله تعالی بمشیئته واسمه وصفاته التی دلت علیه سبحانه ؛ ففی دعاء 
الصباح : « یا مَنْ دل َل نذا » وکل ما فى الکون من موجودات تستند إليه 


الا رون 


استتاة المصنوع إلى الصانع . 

امدق ای کی نهر 

۲ هو نورٌء بِمَعْنى أنه هاد خَلْقَهُ ین أَهْلٍ السّماء وَأهْل الأَرْضٍ » وَلَئِسَ لَك عَلَى كر 
من تؤحيدى إِيَاهُ. ١‏ 

لقد اراد عمران بسواله معرفة حقيقة الت تعالی ؛ متوهماً أنه تعالی کسائر 
الممکنات والموجودات » ولمّا كان ذلك مستحیلاً؛ إذ كيف بحیط الانسان الذي 
لا یعرف ذاته وما فیها من الاجهزة الدقيقة » كيف يعرف حقيقة الخالق العظیم 
المصوّر والمبدع للأكوان » وقد أجاب الامام لا آئه يعرف بأوصافه الظاهريّة من 
هدایته لخلقه » وغیر ذلك من الأدلّة الصريحة الواضحة التی تنادي بوجود خالقها 
العظیم . ۱ 

- ياسيّدي آلیس قد کان ساکتاً قبل الخلق لا ینطق ‏ ثم نطق ؟ 

- لا کون الس کوت إلا عَنْ بطق قَبْلَهُ » والمتل فى ذلك أنه لا يُقَالُ بلسّراج هُوَ 
ساکت ل یعطق ولا بقال إن الشراع کی قم ری أذ يمل با لأس ا ین 
السّراج لش بفغل مِنْهُ »ولا کون وَإِنْما هو لش شیء غَيْره » فلا استضاءً لنا قلنا قذ 
آضاء لتا » ختی انض انا پو قبهذا تبر أَمْرَك . 

ومعنى جواب الإمام ل ان السكوت والنطق اما يعرضان موضوع قابل لهماء 
توارد العدم والملكة » وحيث إن نطق الله تعالى ليس على غرار ما يتصف به الناطقون 
من الممكنات » فيصم عليه النطق » كما يصح السکوت ‏ وقد ذهبت الشيعة إلى 
أن التكلّم من صفات الأفعال لا يقوم بذاته تعالى قوام الأوصاف الذاتيّة » فإنّه تعالى 
هو الذي خلق النطق والکلام اذا آراده > وقد مثل الإمام ل لذلك بالسراج » فإنه 
لا يقال له إِنّه ساکت لا ينطق » كما أنّ اسناد الاضافة إلى السراج ليس اختیاریّا له . 


هذه بعض الاحتمالات فى تفسير كلام الإمام 1 . 


اسان وَمسَاظ ات ی 02 م SEES‏ ام م و VEN‏ 

O 
ا‎ 

TS 1‏ 
له ما یر هل تَجَدُ الا يها َر يها ء هل تجد الحَرارَة تخرق نَفْسَها؟ 
اوهل ریت تضبراقط زأى يضر ؟ 

ان هذا السؤال من عمران قد تقدم » وقد أجابه الامام لذ » وقد زاده لا 
توضيحاً » فقال له :ان الكائن لا يتغيّر بوجه من الوجوه » فأفعال النفس - مثلا- التي 
تدر اندها لا توفي ریاد فيا ول انا وها هال ار وهو الهس فان تلاو 
یه هر ترس وراد دول ا 

8 ألا تخبرنی يا سيّدي أهو فى الخلق أم الخلق فيه ؟ 

1 ال ُو -يا عِمْرانٌ- عَنْ ذلك لنش هُوَ فى الق »ولا الق فيه تعالی عَنْ 
ذلك , وَسَأْعَلَمَكَ ما تغرفٌ وَلَا هلا بای آخبزنی ع عَن الْمَرْآة آنت فيها أَمْ هی فيك ؟ 
إن کان لیس واحدٌ ملکما فى صاحبه .بای سىء اسْتَدْلَنْتَ بها علی نَفْسِكَ يا عمران ؟ 

لقد أحال الإمام ا حلول الله تعالى فى خلقه ؛ وحلولهم فيه » ومثّل لذلك 
بالصورة التي تنعكس فى المرآة » فإنّها لا تحل فيهاء وكذلك المرأة لا تحل فى 
الصورة » وإِنّما النور هو الذي أوجب رؤية الصورة ة فى المرأة ؛ وهو غير حال فى شی ء 
منهما. يقول ابن الفارض 

بسوخدیه دامّث لهاكل كر فشكت وفذ انث تهاگل عا 

قَدٌ صاِرَعَينٌ الكل فَزداً لذاتِه ‏ وان NEA E NET‏ 

رت فلم صز وى مخض وَحْدَةٍ ‏ بِغَيْرٍ شريك قذ تَعَطّتْ بِكَْرة 


وهنا بحوث فلسفيّة عميقة أعرضنا عن ذكرها إيثاراً للايجاز . 


EEC RS 10۰‏ او اونا 

- بضوء بينى وبینها؟ 

وهذا السؤال مرتبط بما قبله » وقد أوضحناه . 

- هل تری مِنْ ذلك الضّوْءِ فى المراة أَكْثرَ مِمًا تَراهُ فى عَئِنِكَ ؟ 

لعي 

- قارناة . 

وسكت عمران ولم يدر ما یقول ‏ فقد سد الامام عليه كل نافذة يسلك منهاء 
وواصل الامام حديثه قائلاً: فَلَاأرَى النَورَإلا وَقَدْ دک . ودل الْمراء على أنْفُسِكُما من 
یرآ يكونَ فى واد مِنْكُّما ‏ وَلهذا أَمْثالُ کثیرة عَيْر هذا لا یج الجاهل فيها مقالا وَل 


تاجيل المناظرة 
وحضر وقت الصلاة ولم يجد الامام بدأ من تأجيل المناظرة » فالتفت إلى المأمون 
فقال له : الصَّلاةٌ قذ حَضَرََتْ » وخاف عمران من عدم استئناف الحوار بينه وبين 
الامام » فقال له : يا سيّدي, لا تقطع على مسألتی » فقد رق قلبی . 


فوعده الامام ل بالعودة إلى مناظرته » ونهض الامام فأدّى فريضة الصلاة . 


استئناف المناظرة 
وعادت الجلسة » وقد حضرها المأمون وکبار العلماء والقادة » والتفت الامام لا 
إلى عمران فقال له : سل يا عمُران . 
- يا سيّديء ألا تخبرنی عن الله عر وجل » هل بوخد بحقيقة أو يوحّد 


- إن الله المُبْدِىَ » الواحد . الكائِنَ . الاوّلء لم يرل واحدا لا شیء مَعَهء فردا 


حومط ته سو نض طن شنج ی مه مه ود تسو م مس 1617 
لا انى مَعَهُ » لا مَعْلوماً -یعنی بحقيقته -وّلا مَجهولاً ولا مُحْكَماً وَلَا مُتشابها 
ولا مذكوراً ولا مسي لا شنا بقع له ام شیم من الأشياء غیرو ولا من وفت 
کان ولا إلى وَقْتٍِ کون .لا بِشَىْءِ قام ولا إلى شیء یوم ولا إلى شیء اند 
ولا فى شىء اسْتَكَنَّ » ذلك كله قبل ال و۱۱۱ ؛ إذ لا وتا اوقت ماه 


o‏ و 9 م 


الكل فهی صفات مُحدلة ‏ وَتَرْجَمَة هم بها مَنْ فهم . 


۱ ° 


واغلم أن لداع وَالْمَشِيَة وَالإرادة تاها داد > و اوها لاه وان اول 
إبداعه وَمَشِيئَتِهِ الخروف وإرادته التى جَعَلها أضلاً کل شىء » ودّلیلا عَلى كل شىء 
مُذرك » وَفِصلاً كَل مشکل .بتک الخروف تَفْرينٌ کل شیم ین اشم حَقّ وَباطِل »أذ 
فغل أو مفعول ‏ أو مَعْنىَ أ غَيْرِ مَعنى » وَعَلَئها اجْتَمَعَتٍِ الأمورٌ كلها وم يَجْعَلْ لحرو 
فى إِبْداعِهِ لها مَعْنىَ غَيْرَ نها تتنامی ولا جود لها ؛ لها مُبَدَعَةٌ الداع . 

الور فى هندًا الْمَوْضِع أَوَلُ غل الله الذی هُوَ نورٌ السّملوات وَالْأَرْضٍء وَالْحُروفٌ 
هى الَعول بذلك الفِغْل . وَهِىَ الخروف اتی عَلَيْها مدا اكلام وَالْعِباداتٌ کلها ین 
و عر وَجَلَّ عَلّمَها له وَهَِ لا وَكَلانُونَ حَرْفاً» قمنها مان وعشرون حَرْفا ند 
على لغات الْعَرَبيّة » وَمِنَ الْمانية والیشرین اثنان وَعِشْرونَ حََرْفاً نَدُلٌ على لغات 
السَرْيانيّة ارات یلها حَمْسَةٌ أَخْرّفٍ محر فى سائر اللّغاتِ من الْعَجَم 
اال ژاللغات لها ارهن ا ادف تَحَرَفَتْ من الثُمانيّة ی كان لين 
لفات صارّت الخروف كلانه وكَلائِينَ حَرْفاً فمَ الْحَمْمَةُ المَخْيَلِفَةُ ذه يتجحخ» 
لا جور زره أكْثرَمِما ذَكَرْنا نجل الخروف بغ إخصائها واخکام ده فِغلا 
مه كَمَوْلِهِ عَزَّوَجَل : كُنْ فَيَكُونٌ 14" . وَكُنْ مِنْهُ نع وَما کون به الْمَضْنوعٌ . 


(۱) فى نسخة: « قبل خلقه الخلق ». 
(۲) البقرة ۲: ۱۱۷. آل عمران ۳: لاغ و 4٩‏ الأنعام :٩‏ ۰۷۳ النحل :١5‏ 1۰ مریم بي 


"fe 8 ل رر‎ ١ 
لص*صاص) ۱ وم رت ررك‎ 
. فالخلق الاوّل من الله عَزَوَجَل الابداع لا بوَن ولا حَرَكَةِ ولا سَمْم ولا لون ولا جس‎ 

الق الثاني الخروف . لا وَزْنَ لها ولا لزن .وهی مَسْموعَة مَوْصوفَة » غَيْرٌ مَنْظور لها . 


وال الثَالكُ ما كان نَ الأنواج كله مَخسوسا مَلموساً ذا دوق مَنُظوراً إِلَيْهِ 
اف بر وتالی سابقٌ أنداع لا یش قبل عَرَوَجَلَ شَئْء واكان مع شَئْءٌ سابل 
والابّداع للخروف والخروف لا ند على غیر تفسها . 

وهر الماموك ولم يفهم اک وات هذه الكلمات العميقة التى تحتاج إلى 
وقت طويل لبيانها » وقال للإمام : كيف لا تدل أي الحروف على غير أنفسها ؟ 


فأجابه الإمام موضّحاً له الأمر قائلاً : إن الله ر تبازک وَتَعالئ لا يَجْمَعٌ منها شَيْئا لیر 


4 


مَعْنىَ بدا قادا الف مها آخرفا أَرْبَعَةَ أ خمسة أو سا او اک هن ذلك ار قله 
لم یلها بفیر مغنی وَلَمْ يكن إلا من مخت لم يكن قبل ذلک شین 

- کیف لنا بمعرفة ذلك ؟ 

- ما الْمَعْرقَةٌ فَوَجْهُ ذلك وَبَيائهُ: نک تَذْكُرٌ الخروف |ذا لم ترذ بها یر نفسها 
خی ب ت ث ج ح خ حتی تاتی علی آخرها قَلَمْ تجذ لها 

غَيْرَ آنفسها وادا الها وَجَمَمْتَ منها أَخْرّفاً وجَعَلتّها اشماً وَصِنَة لِمَغْنئ ما 

ال ا 0 

00 

وواصل الامام حدیثه في بیان معاني الحروف عند ترکیبها قائلا: وام أنه 
لا بكونٌ صفةٌ لیر موصوفب ولا سم لیر مَعنىَ ‏ ولا حَدٌ لیر مَحْدودٍ , وَالصفاث 
َالأَسْماءً كُلّها تذل عَلَى الْكَمالٍ » والوجوو ولا ند عَلَى الاحاطّة كما ندل الخدود 


چ ."60:1١59‏ یس 35": 87 . غافر ۶۰: 18. 


OF CT LOD LEG a اة ومتاط(ته ریم موه‎ 


3 هى 0 یی ی بالصفات 


أنه بت لبق وین بخ بر بستنم 

مهم نَفْسَهُمْ بالضرورَة التى ذکرنا. 

لین بل علی لله و وجل بصفابه درك بآشمازی وت لَه یه شین 
لا بَختاخ في یک لطاب الْمُرتادُ إلى رُوْيَةِ ین »ولا الماع دن »ولا نس کف » 
ول إحاطة بقلب ‏ ولز کاٹ صِفائة جَلَّ ناه ال و ماه لا ذعو لو 
ا اانه وتنا نتوین 
مَعْناءُ » فَلَوْلا أنَّ ذلك كَذلِك لكان الْمَعْبِودُ المُوَحَّدُ اله لان فتاه راشفا یره . . 
َقَهِمْتَ يا عِمْرانٌ ؟ 

- نعم يا سيّدي ‏ زدنى . 

وواصل الامام حديثه الممتع » وقد استولى الذهول على من حضر من العلماء 
والقادة قائلا یا وَقَوْلَ الجُهَالِ مِنْ هل العم وَالضَلالٍ الذينَ تهون 3 لله جل 
تفاس مَوْجودٌ فى الْآخِرَةٍ للحساب فى التّواب والعقاب ‏ وَلیْس بوجو فى الدّنْيا 
للطاعَة ارجام ولو كان فى الوجود و عر وَجَل نف وَاهْتِضامٌ لَمْ يوجَدْ فى الْآخِرَةٍ 
بدا وَلكِنَّ القَوْم تاها وه واه الكل ع شك ل تور وو ذلك قزل 
عَزّوَجَلَّ: 9 وَمَن كان فى هذه أَعْمَئ فَهُوَ فى ال جر: أَعْمَئ وَأَضَلَّ سيلا 
َعْنى آغمی عن الْحََائقٍ الْمَؤْجِودَةٍ . وَقَذ عم دوو الألباب 3 الأسْتِدْلالَ علی ما هُناكَ 
لا کون إلا بما هاهنا وَمَنْ أَخَدَ علم ذلك برایه ‏ وَطَلَبَ وجو د وَإذْراكَهُ عَنْ تسه دون 


غَيْرها لم يَرْدَدْ من علم ذلك إلا بُعْدا ؛ لان الله عر وَجَلَّ جَعَلَ علم ذلك خاصّةً عِنْدَ قَوْم 


۳ 


a N ۱۵‏ لایر ع 2 او 
يَعْقلونَ وَیَعْلمون وَيَفْهَمُونَ. 

يا سيّدي ‏ ألا تخبرنى عن الابداع أخلق هو أم غير خلق ؟ 

اقول تعلق الشیخ ال لجعفری على هذه المسألة بقوله : « ان هذه المسألة اشنا مما 
2 الأذهان کک os‏ افتراق المسالك والفرق 
یی وو و 
ومنهم من حصر إمكان الإبداع على الله تعالى على نحو العموم ء أي إِنّه تعالى قادر 
على أن يبدع أي موجود شاء دون مادّة سابقة له » وقع التغيّر عليه » وقد قالوا: 


نه مقتضی قدرته المطلقة وقابليّة الموضوع » ومنهم من ذهب مذاهب أخرى '. 


بای شاک لا بر ل بالسّكون ‏ وَإِنّما صار فا له شَيْءٌ مُحْدَتٌ ‏ وان 
تمالی الذى أَحْدَئَهُ فصاو لالم الما هُوَ اله عَر جر له لا فلت تما ولا ال 
غَيْرَهُماء قما خَلَقَ لله عَرَوَجَلَّ میدن یکون خلفَُ ود يكونُ الق ساکنا مرکا 
ومُخْتلفا ملفا ومفلوماً ومتشابهاً كل ما وَقَمَ عََيْهِ حَدََهوَ خَلْقٌ افو عَر ول 
الم اذ كل ما او دنك الخواش فهر مغ مدرك لوا ول حاسّة ندل عن 
ما جعل لله عر وج لها في |ذراکها رامین الب بجخمیع ذلك کل . 
رَاعْلَمْ أن ود الذي َو نایم بر نفد و تخدید خَلَنَ خَلقاً 
وَتَفْدِيره وَكانَ الذى خلقَ حَلْمَيْن ان : | لتقد یز اعد ويس في کل واجد ینم 
ون ولا وز ولا دق فَجَعَلَ َحَدَهُما يُدْرَكُ بالآحَرِ وَجَعَلَّهُما مُدرِكِينَ بتفْسِهِماء 
وَلَمْ يَخْلُقْ میا رد قائماًبتفسه دون غیره للذی راد من الدّلالَةِ علی نَفْسِهِ وَإِنْباتِ 


ع 


مُقَدَراً بتحديد 


وجوده › فال تبازك وَتَعالئ فزد واحد لا ثانى مَعَهُ يَقَيمُهء ولا يَعْضدهء ولا يكنه. 


.۵۲۷ : تحف العقول‎ )١( 


اداه وما ات ریم ی ال ل ل و و oR‏ سو ONE‏ 
ا ا ا دتم ودب ات اف مدا 
ود تياو هو اه موود ی کي 
بصقة أَنْفُسِهِمْ » فَازْدادوا من الحق بُعْداء ولو وَصَفوا الله عَرَّ وَجَلٌ بصفاته › ووصفوا 

ُلوقي بصفاتهم لقالوا بِالمَهم وَالسيّقين .ولما الحتلفواء فلمّا طلبوا من ذلك 
ما تَحَيِّروا فيه ازتبکوا وَالْهُ يَهُدى مَنْ يَشاءٌ إلى صراط مستقیم . 

ع' تقد ان كما وصقت ولک نقيت لن ما 

سل ها اروت 

1 سالك عن الحکیم فى أيّ شیء هو ؟ وهل يحيط به شىء ؟ وهل يتحول من 
شي ء إلى شي ؟ أو به حاجة إلى شيء ؟ 

ِ ا ی وک 
مسانلهم ول ماوت عَفلَهُ ‏ العازب حِلْمُهُ » ولا يَمْجَرٌ عَنْ فَهْمِهِ آولو ال 
المُنْصِفونَ . أمَا اول ذلک ‏ لو ان خَلَنَ ما خَلَنَ لحاجَة مِنْهُ لجارٌ لقائل أن يَقولٌ: 
َتَحَوّلُ إلى ما خَلَقَ لحاجته إلى ذلک ‏ وله عَرَ وَجَلَ لَمْ بخ مین لحاجَة وَلَمْ يرل 
ثابتاً لا فى شىء وَلَا عَلى شیء إلا أن الخَلْنَ يسك بَعْضهُ بَمْضاً وَيَدْخُلٌ بَعْضهُ فى 
بَعْضِ ‏ وَيَخْرُجٌ مِنْهُ وال جَلَّ وَتَقَدَسَ بقذرته بُنسك ذلك كله »ا ولیش دشل فن 
فويو ولا ينار وله و لاجو اسل لايق و تافر ورلا بترت E‏ 
حلي کیف ذلك إلا اهر ول وَمَنْ للع له من رسب وَأهْلِ سره و الْمُسْتَحْفِظينَ 
مره خرن القانمین بشریعته وَإِنّما أَمْرُهُ كلَمْح الْبَصَر أو هُوَ فرب » إذا شاء شین 
اما قول لَه كن فَيَكُونُ 4 بمشيئته وارادیه ویس شَیء من خلقه كرب اه بن 
شیم .ولا شیء مد مِنْهُ من شیء . . أَقَهِمْتَ يا عفران ؟ 


- نعم يا سيّدي. 


EIS) MESS LAS ۱۵۹‏ رع رمک 
اقول : إنَ الانسان مهما آوتی من علم فهو عاجز عن معرفة نفسه وما فیها من 
الاجهزة الدقيقة المذهلة » فکیف لیعرف أو يحيط علماً بالخالق العظیم » مبدع 
الاأکوان » وواهب الحياة . قول ابن آبی الحدید : 
فيك يا اعجوبة الکون غدا لِکر عَليلاً ‏ كُلْما قَدّمْ فِكْري شبراً فر ميلا 
الك حترت ذوي الل ولل ال 
إن فکر الانسان محدود » فکیف یعرف حقيقة الله تعالی . نعم » عرفناه وأمنًا به 
بمخلوقاته » فكل ذرّة فى هذا الوجود تنادي بوجود الخالق العظیم الذي لا يعزب 
عن تقال درد ف السماء وا رف : 


اسلام الصابی 
لارا عمران الصابی الطاقات الهائلة من العلم التي یتمتم بها الامام لاء 
والتى منها أجوبته الحاسمة من أعمق المسائل الفلسفيّة التى لا يهتدى لحلها 
إلا أوصياء الأنبياء الذين منحهم الله العلم وفصل الخطاب » أعلن عمران إسلامه 
عبده المبعوث بالهدى » ودين الحق . 
ومواهبه وعبقريّاته » وراحوا يحدثون الناس عن فضل الامام وسعة علومه » وانصرف 
المأمون وهو غارق بالألم » وقد آترعت نفسه بالحقد والحسد للإمام . 


وخاف عم الامام محمّد بن جعفر عليه من المأمون » وكان حاضراً في المجلس . 
ورأى كيف تغلب على عمران الصابئ الذي هو فى طليعة فلاسفة العصر » فاستدعى 


ااا واا ات ی ا ا ا امب الو كم ا بر 
تفن e‏ 
جاء به صديقك -یعنی الامام -؟ لا والله ما ظننت أن علی بن موسى الرضا خاض 
فى شىء قط ولا عرفناه به إنّه كان يتكلم بالمدينة أو يجتمع إليه أصحاب الكلام ؟ 
وراح النوفلي یعرفه بعلم الامام وفضله قائلاً: قد كان الحاجٌ يأتونه فيسالونه عن 
أشياء من حلالهم وحرامهم فيجيبهم بحاجة. 
وراح محمّد يبدي مخاوفه من المأمون على ابن أخيه قائلاً: نی أخاف عليه أن 
يحسده هذا الرجل فیسمه أو يفعل به بليّة » فأشر عليه بالامساك عن هذه الأشياء . 
وكان النوفلی يظنّ خيرا بالمأمون » ولا يخاف منه على الامام » فقال لمحمّد : 
ما آراد الرجل -یعنی المأمون_إلا امتحانه ليعلم هل عنده شىء من علوم آبائه 24 ؟ 
ولم يقنع محمّد بكلام النوفلی » فقد كان يظنٌ السوء بالمأمون » وراح يقول له : قل 
له ان تماقا كذ ك هدا الات واج أن تملك صن هلاه الا عیام لهال فك + 
وكان عم الإمام مصیباً في اه غلابا اس الات ةه سنا 
والحقد لأهل البيت لي ۰ وقد أثارت أسئلة الصابئ وإسلامه على يد الامام أحقاد 
المأمون » فأقدم على اغتيال الإمام » كما سنوضُح ذلك فى غضون هذا الکتاب . 


ونقل النوفلى كلمات محمد إلى الامام لا فشكره على ذلك » ودعا له بالخیر . 


تكريم الامام لعمران 
وكسب الامام لا فى مناظراته إسلام عمران الذي هو فى طليعة علماء عصره ‏ 
ا Ea E‏ 
ودعا له بكسوة فخلعها عليه » واعطاه عشرة آلاف درهم » ففرح عمران بذلك» 
وأخذ يدعو للإمام ويشكره على ذلك قائلاً: جعلت فداك » حكيت فعل جدّك 
أمير المؤمنين ا . 


وجعل عمران يترذد على الامام ويكتسب من فيض علومه » وصار بعد ذلك 
-فيما يقوله المؤرّخون ‏ داعية من دعاة الإسلام » وجعل المتکلمون من أصحاب 
المقالات والبدع يفدون عليه » ويسألونه عن مهام المسائل وهو يجيبهم عنها حتّی 
اجتنبوه » ووصله المأمون بعشرة آلاف درهم » كما أعطاه الفضل بن سهل مالاً» وولاه 
الإمام على صدقات بلخ » فأصاب الرغائب!'2. 


(۱) عيون أخبار الرضا للم : ۱: ۰۱۷۸-۱۲۸ وذكر الطبرسى ما یقرب من ذلك فى 
« الاحتجاج » » والمجلسی فى « بحار الأنوار» » والحسن بن شعبة فى « تحف العقول ». 


داع وما ت و O e E‏ 


۲- أسئلة سليمان المروزى 

أمّا سليمان المروزي » فكان متضلعا بالفلسفة » ومتمرّساً فى البحوث الكلاميّة » 
وكان يعد فى طليعة علماء خراسان » وقد انتدبه المأمون لامتحان الإمام الرضا لاء 
وقد قابله بحفاوة وتكريم » وقال له :ان ابن عمّى على بن موسى الرضا قدم على من 
الحجاز» وهو يحبّ الكلام وأصحابه » فلاعليك أن تصير إلينا يوم التروية لمناظرته . 

وخاف سليمان من ذلك » فقد ظنّ أنّ الإمام سوف يعجز عن أجوبة مسائله » 
فيحقد عليه العلويّون» وراح يعتذر من المأمون قائلاً: اي أكره أن آسأل مثله في 
مجلسك في جماعة من بني هاشم » فیتتقص عند القوم إذا كلّمني » ولا يجوز 
الانتقاص عليه . 

وتعهد له المآمون ووعده أن لا يصيبه أي أذى أو مكروه قائلاً: الما وجهت إليه 
لمعرفتى بقوّتك » وليس مرادي إلا أن تقطعه عن حجّة واحدة فقط . 

وهذا الكلام يدلل على سوء ما يضمره المأمون للامام » وما يكنّه له من الحقد 
والعداء » واطمأنٌ سليمان من أي اعتداء عليه » وراح يقول للمأمون: حسبك يا أمير 
المؤمنين » اجمع بيني وبینه وخلنی والذمَ . 

ووه المأمون فى الوقت رسوله إلى الامام يطلب منه الحضور لمناظرة سلیمان ؛ 
فأجابه الامام إلى ذلك » وحضر معه وفد من أعلام أصحابه ضم عمران الصابی الذي 
اسلم على یده وجری حذیث بیثه ونين سلیمان حول البداء » فأنکره سنلیمان» 
وأثبته عمران » وطلب سلیمان رأي الامام فيه فأقره » واستدل عليه بآيات من الذکر 
الحکیم ؛ والتفت المأمون إلى سلیمان » فقال له : سل آبا الحسن عمّا بدا لك » 
وعليك بحسن الاستماع والانصاف ‏ ووجه سلیمان الأسئلة التالية للامام ا : 


2و برع 
- ما تقول فیمن جعل الارادة اسما وصفة مثل : حى » وسمیع » وبصیر 


وفدير 


- ماقم حَدَنَتِ الْأَشْياءُ وَاخْتَلفَتْ لاله شاء وراد ول تقولوا: حَدَنّت الْأَشْياء 
اف لاله شميع بصي فهذا دلبل على ألما -أي الارادة والمشینة لبا مكل : 
سَمِيعٌ .ولا بَصيرٌء ولا قَديرٌ. 

وانبرى سليمان قائلاً: فإنّه لم يزل مريداً. 

ورد عليه الامام : يا سليْمان » فَإِرادَنّهُ غَيْرْهُ ؟ 

5 نعم . 

وذفت ليهات إلى التعدّد مع أن الله تعالى متّحد مع إرادته » وأبطل الامام شبهته 

O 

- آهی ا 

- لا ما هی محدثة. 

وضيّق الامام على سلیمان الخناق » وراحت آقواله تتناقض . فتارة یقول بقدم 
الارادة» واخری یقول بحدوئها فصاح به المأمون» وطلب منه عدم المکابرة 
والإنصاف فى حديثه قائلاً: عليك بالإنصاف » أما ترى من حولك من أهل النظر ؟ 

والتفت المأمون إلى الإمام قائلاً: كلّمه يا أبا الحسن. فإنّه متكلّم خراسان . 

وسأله الامام قائلاً: آهی مُخْدَكَةٌ ؟ 

فأنکر سليمان حدوث الإرادة » فرد عليه الامام : يا سَليْمان» هی مُحْدَثّة 
ان الشیء إذا لَمْ یکن ار کان مُحْدَثاً» ادا لم َكُنْ مُحْدَثا كان لا 


وانبرى سليمان قائلاً: |رادته -أي اه هه که ان شتا وبصره وعلمه منه . 


| اه وما ات ریم ی ل رق جا ادفو و ووه ا بقع مق و جم ۱۰۱۱ 

وأبطل الامام عليه قوله oe‏ 

د 

وأخذ الامام يفئّذ مقالته قائلاً له : لَيْسَ الْمُريدٌ مثل السميع وَالبصير . 

مسا یط حيط شرا کل شیم لاقام عم وا E‏ 
ی ا روي ی دس 

وانبری الامام فابطل مقالته» قائلاً له : ما مَعْنى اراد تسه © اراد أَنْ کون شین 
واراد أن كوو ان اذ مهما اذ ییا اذ موی ۶ 

ولم يدر سليمان ماذا یقول » فأجاب :نعم . 

فقال له الامام : أَفِبِإِرادَتِهِ كان ذلك ؟ 

E 

وطفق الامام یبطل مقالته » ويبدي ما فيها من التناقض قائلاً: فَليْسَ لِقَوْلِك : أراد أن 
کون خی سَميعا َصيراً من » إذا لَمْ يَكُنْ ذلك بإرادته. 

والتبس الأمر على سليمان » وراح یقول : بلى قد كان ذلك بإرادته . 

وعجّ المجلس بالضحك » وضحك المأمون والرضا لا من تناقض كلام 
وس اور وه ا ا 


۳ 
وبان العجز على سلیمان وانقطع الكلام » والتفت الامام إليه ليقيم عليه الحجّة 
قائلاً: يا سُلَيْمانٌ » سا لك عَنْ مَسْأَلَةَ ؟ 
فيل حت :قال 
8 أخبزني عَنّْكَ وَعَنْ أضحابك تکلمون الثاش بما تَفْقَهِونَ وتغرفون ؟ أو يما 
لا نَفْمَهُونَ ولا تَعْرِفونَ ؟ 


35 1 5257057171751( اهر انا 

- بل بمانفقه ونعلم . 

وأخذ الامام يقيم الحجّة والبرهان على خطأ ما ذهب إليه سیمان قائلاً: قالذی 
بل الاس أن المُرِيدَ یر الارادق وان المُريدَ نز الإرادة» وا الفاعل قَبْل سول 
وهذا یبطل قولکم : إِنَّ الارادة والمرید شىء واحد . 

وطفق سلیمان قائلاً: جُعلت فداك » ليس ذلك منه على ما يعرف الناس ؛ 
وان 

واندفع الامام يبطل ما ذهب إليه قائلاً: فَأراكم ادَعَبْكُمْ علم ذلك بلا رقم 
الإرادَةٌ كَالسّمْع والبَصر إذا كان ذلك عِنْدَكُمْ علی ما لا يُعْرَفُ ولا يُعْقَل . 

وحار سليمان ولم يطق جوابا أمام هذه الطاقات الهائلة من العلم التى يملكها 
الامام لاء واستأنف الإمام حديثه لیتم غليه الحجّة قائلاً: يا سُلَيْمِان» هل يَعْلَمُ اله 
جَمِيعَ ما فى الجَنّة انار ؟ 

وأسرع سليمان قائلاً: نعم . 

وانبرى الامام قائلاً: ایکون ما عَلِمَ اله تعالی أنه يكونٌ مِنْ ذلك ؟ 

د و 

- فَإِذاكانَ خی لا یبقی مِنْهُ شىء ألاكانَ یریدم يَطويه عم ؟ 

فاجاب سليمان: بل يزيدهم . 

وأبطل الامام قوله : فَأَراهُ فى فَوْلِكَ قَدْ زادَهُمْ ما لَمْ يَكُنْ فی علمه أنه َكون . 

وطفق سلیمان یقول : درت فداك ‏ فالمرید لا غاية له . 


ومضی الامام یفّد شبه سلیمان قائلاً: فَلَيِسَ حیط عِلْمُهُ مد کم يما یکون فیهما 


إذا لم یعرف غايَةَ ذلک ‏ وَإِذالَمْ بْحط عِلْمّهُ بما یِکون فیهما لمْ یلم ما يكون فیهما قبْل 
ان کون . تعالى الله عر وَجَل عَنْ ذلك علوّا کبیرا. 


حومط نمويه ا ا ا 1 1 1 1 1 1 ذ 1 1 1 1 ی ۲۰۱ 

وراح سليمان يعتذر ويوجّه ما قاله . اما قلت : لا يعلمه ؛ لأنّه لا غاية لهذا؛ 
لأنّ الله عرّ وجل وصفهما بالخلود » وكرهنا أن نجعل لهما انقطاعا . 

وراح الامام ليلا یفند شبهه وأوصافه قائلاً: یش عِلْمُهُ بذلك بموجب لانقطاعه 
عَنْهُم؛ له قذ بعلم ذلك , نم یدهم ثم لا فطع عم وَكَذلِكَ قال لله ول فى 

وقال لأَهْل الْجَنّة : « عَطاء غَيْرَ مَجْذوذ 4("). 

فال عَزَ وجل  :‏ وفاکهة كثِيرَةٍ * لا مَفَطُوعَةٍ ولا مَمْنُوعَةٍ 4 فَهُوَ عر وَل 
یلم ذلك وَلَا يَفْطَمُ عنهم الزيادة. ریت ما أك آهل الجَنّة ما شربوا يَخْلِفٌ مَكانهُ ؟ 

500 

5 کون فطع ذلك عَنْهُمْ وَقَد أخْلَفٌ مَكائهُ ؟ 

ل 

ومضى الامام لا يقرّر ما ذهب إليه قائلاً: َكِذلِكَ كُلّما يكونٌ فيها إذا أَخْلَفٌ مکائه 

وراح سليمان يتمسّك بالشبه والأوهام » ثم تزيله عنها هذه الحجج البالغه التى 
أقامها الإمام قائلاً: بلى يقطعه عنهم ولا يزيدهم . 

وانبرى الإمام فأبطل ذلك بقوله : إذاً يبِيدٌ فیها وهذا يا سلَیْمانْ ابطال الخُلودٍ, 
خلا الکتاب ؛ لان اله روج یقول :له ما یاون فیها ینامز ۳۱4 


(۲) هود ۱۱: ۰۱۰۸ 
(۳) الواقعة 8:65 و ۳۳. 


(غ) فى ۵۰: ۳۵. 


AD OEE. 35 


و یه رل ا : « عَطاء غَيْرَ مَحْذُوذْ 4 . 

MESES 

یو روج  :‏ حَالِدِينَ نیا بدا ۳(4. 

ی ول عَزَوَجَلَّ : « وَفَاكهَة کییرة * لا مقّطوعة ولا مَمْنُوعَة 4 . 

ووجم سلیمان » وحارة في الجواب » وراح بسد عليه كل نافذة يسلك فيها لإثبات 
شبهه قائلاً له : يا یمان الا تخبزنی عَن الارادة أل هي أَمْ غَيْر فِمْلٍ ؟ 

عل ھی افع 

ورد الامام عليه : فَهِىَ مُحْدَكَةٌ ؛ لان ال كُلّهُ مُحْدَتٌ . 

اد كل ممكن معلول ومصنوع وحادث. أمّا واجب الوجود تعالى فهو عار عن 
صفات الممکن ومستحيلة علیه . 

ولم یستطع سلیمان أن يقول شيئاً » وراح یناقض نفسه فقال : ليست -أي الارادة - 

وقد اعترف سلیمان سابقاً بانها فعل » والتفت إليه الامام فقال : فَمَعَهُ أي مع الله 
یره لمیر ؟ 

ك 


فأجابه الامام لا : هنذًا الذی عِبْتمُوهُ على ضرار "١‏ وأصحابة ین زلم إن كَل 


و 


ما خَلَنَ اله عر وَجَلَّ في سماء أو أَرْضٍ ‏ أَوْ بخر أو بَرّ مِنْ کلب أَوْ خنزير او قدأو 


.1۸ :١6 الحجر‎ )١( 
.56 :۳۳ و ۰ الأحزاب‎ ۲۳ :٩ ةبوتلا.١١9‎ :6 ةدئاملا.١59 ۵۷و ۱۲۲ و‎ :٤ النساء‎ )۲( 


التغابن :1٤‏ 9. الطلاق 56: ۱۱. الجنّ ۷۲: ۰۲۳ البيّنة ۹۸: ۸. 


(۳) ضرار من شیوخ المعتزلة فى علم الکلام » وهو من الأباضيّة . 


۱ کاو ات ی ا اي ا و 
° ۹1 ۳ رز و e‏ بر وت فاجو ره ف ا و ا ی 
انسان او دابة » ارادة الله » وان ارادة الله تحیی وتموت › وندهب وتاکل و سرت 
علطم تفع القواجش ,ور نف رک »را نْهاء زبعادیها 
هذا ها 

عرض الامام ما إلى الاراء الفاسدة التى التزم بها ضرار والتی عابها على سلیمان 
وأصحابه » فإنّ هذه اللوازم الفاسدة كلها ترد على سلیمان » إلا أله لم يع مقالة الإمام » 
وراح يقول: نها -أي الارادة -کالسمع والبصر والعلم . 

لقد كوّر سليمان ما قاله سابقا من أنّ الإرادة كالسمع والبصر ‏ وقد أبطل الإمام 
ذلك » فقال ا له : آخبزنی عَنِ السّمْع وَالْبَصَرِ والیلم امضنوع ؟ 

0 

وانبری الإمام يدلّه على تناقض كلامه قائلاً: کف یتمه ْنَم : لم رف وَمَرَة 
للم : اراد » وَلَئْسَتْ أي الارادة ‏ بِمَفْعولٍ له ؟ 

وراح سليمان يتخبّط خبط عشواء » فقال: اما ذلك كقولنا مرّة علم » ومرّة 

فأجابه الامام ببالغ الحجّة قائلاً: یش ذلک سَواءٌ لآنَ نی المَعْلوم لَئْسَ بتفی العِلّم » 
وف المُرادِ نف الارادة أَنْ کون ؛ لان الشیء إذا لم برد لَمْ تک اراد فَقَدْ يَكون الم 
ابت وَإِنْ لم يكن المَعْلومٌ بِمَنْزْلَة ابر فقذ يَكونٌ الانسان بصيراً, وان لم يكن 
المُبْصِرٌ وَيَكون العلم ابت وَإِنْ لم يكن الْمَعْلوم . 

وأجاب سليمان: إنّها أي الارادة مصنوعة . 

وأبطل الإمام قول سليمان قائلاً اعون لخد ود ادم وَالبَصَرِ دامع 
وَالبَصَرَ لَيْسا بمضنوعین » > وهلذه مَضنوعة . 


الا رون 


واخ سليمان يراوغ فى كلامه قائلاً: لاء لأنّه لم يفعلها. 

فأنكر الإمام عليه ذلك وقال : يا خُراسانئ » ما أَكَْرَ غَلَطَكَء َس بارادته وق 
تكونٌ الْأَشْياءٌ ؟ ۱ 

وأصر سليمان على خطئه قائلاً: لا. 

فأجابه الإمام : إذالَمْ تن بارادته وَلَا مَشِيتهوَلَا أ 
ذلك ؟ تعالى اله عَنْ ذلك . 


مره ولا ِالمُباشَرَةِ » فَكَبْفَ کون 


وحار سليمان فلم يستطع أن يقول شيئاً» وراح الامام يفئّد شبه سليمان» 
وما تمسّك به من أوهام قائلاً له : ألا تُخْبرْنى عَنْ ول الله رح : وَإِذَا أَرَدْنَا أن 


2 


نهلك قَرْيَة متا مثرفیها فَمَسَقُوا فیها ۰۱۱۱4 يَعْنى ذلك أله يُحدِتٌ اراد ؟ 

وسارع سلیمان قائلا: نعم . 

فأجابه الإمام : فَإِذا أَحْدَتَ إِرادَةٌ افو : إن الإرادة هی ا َء مه باطلاً 
لاه لا کون آن بُخدت َفْسَهُ وله ب عير عَنْ حاله » تعالى اله عَنْ ذلك . 

وانبری سلیمان قائلاً: إِنّه لم يكن عنی بذلك أنّه بحدث إرادة . 

5 فما عنی به ؟ 

د عنى فعل الشىء . 

فزجره الامام قائلاً: وَيْلَكَكَمْ برد هذه الْمَسْأَلَة : ۰ فد رک أن الارادة مُحْدَثَة؛ 
فليس لها معنى . 


(۱) الاسراء ۱۷: ۱۱. 


اه متسه ریم an‏ ۱۱۱ 

: ایس وان وی توا نی 
مغنی قدیم ولا حَديتٌ بَطَلَ فَوْلَكُمْ ان الله عر وَجَل لَمْ يَرَلْ مُريدا . 

وراح سلیمان یتمسّك بالشبه قائلاً: ما عنیت انها أي الارادة فعل من الله 
تعالی لم يزل . 

ورد عليه الامام قائلاً الم ادا یرل لا کون مَفعولا دیما وَحَديئاً فى 
حالة واحدة . 

وحار سلیمان فى الجواب ‏ فقد أبطل الامام جمیع شبهه » وأوضح له أنّ كل 
یی ی ی ی ای 
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وراح الامام يقيم عليه الحجّة قائلاً :۷ باس ا متا ليك 

- ان الارادة صفة من صفاته . 

وأنكر الامام عليه تكراره لهذه المسألة قائلاً: کم ردد علَىَّأنها صِفَة ین صفاتَهِ . 

ب محدنه . 

- اه کب فَالإرادَةٌ مُحْدَنَة » وَإِنْ کانث صِفَة مِنْ صفاته لَمْ نَل فَلَمْ رد شین ان 
مالم یرل لا یکون مَفْعولاً. 

وراح سلیمان یغالط نفسه قائلاً: ليس الأشياء إرادة » ولم يرد شيئاً . 

ورد الإمام عليه قائلاً: وَسْوَسْتَ يا سَلَيْمان » فقذ فَعَلَ وَخَلَقَ مالم يرل حَلَقَهُ وفع 
وَهذِءٍ صفة من لا يَذْري ما فقل ؟ تعالی عَنْ ذلك . 

وغالط سليمان فقال : يا سيّدي » فقد أخبرتك أنّها كالسمع والبصر والعلم . 

وصاح به المأمون قائلاً: ويلك يا سليمان! كم هذا الغلط والتردّد ؟ اقطع هذاء 
وخذ فى غيره ؛ إذ لست تقوى على غير هذا الردّ . 


۳2 اف ویو رون 


والتفت الامام إلى المأمون قائلاً: دَعَْهُ يا أميرٌ المُؤْمِنِينَ ‏ »لا تَفْطَمْ عَلیّه مسا لته . 


ونظر الإمام إلى سليمان قائلاً: کلم يا سُلَيْمِانَ. 

ومضى سليمان قائلاً: قد أخبرتك نها -أي الإرادة -كالسمع والبصر والعلم . 

فرد عليه الإمام :لا باس » أَخْبرْني عَنْ مفنی هلذه . أَمَغْنئ واد أَمْ معان مُخْمَلِفَة ؟ 

= معنى واحد. 

5 فَمَعْنَى الاراداثُ لها منم واحدٌ ؟ 

ا 

ورد عليه الامام ببالغ الحجّة قائلاً: فاذا کان مَعْناها واحداً كانت اراد القيام إرادَةٌ 
القعود وَإِرادَةٌ ا ت و اا واج لدم بَنشها نضا 
وَلَمْ يُخَالِفٌ بَعْضُها بَعْضا » وَكانّث شَيْئاً واجداً ؟ 

واجاب سلیمان قائ إن معناها مختلف . 

واشکا: لامام عليه قائلاً: آخبزنی عن الْمُريدٍ اه الإرادة ام غَيْرّها ؟ 

- بل هو الارادة . 

فأجابه الامام : المُرِيدٌ عِنْدَكُمْ مخت إذا كان هو الإرادة . 

- يا سيّدي »ليس الإرادة المريد . 

واشکل الإمام عليه قائلاً: اراد مخت وَإلَافَمَعَُ غَيرَهُ. 

- نها اسم من آسمائه . 

- هل سَمّی نَفْسَهُ بذلك ؟ 


مه لا #لمریت نفس بذلك ؟ 


ا مه اع امیش از امعد مع و رو 
فلیس لك ان تسّميه بما لم یسم به نفسه . 


اخ کاک وا تمرم تمرم تاليو اساي سار مم و وعد ل ا ا E a‏ 


| 


و و ی 


کک لیس صِفَنُهُنَفْسَهُ اله مُريد إخباز عَنْ أله إرادةٌ ر 
e -‏ 
وأجابه الامام : إذا عَلم الشَّىْءً فَقَدْ اراد . 


۶ 


- اجل. 

وانبری الامام یوضح فساد ما ذهب إليه سلیمان قائلاً: من أَيْنَ فلت ذلك ؟ 
وما الدّلیل عَلئ أن اراد عِمْلَهُ ؟ وَقَدْ يَعْلَمُ ما لا يُربدُهُ بدا وذلک قَوْلهُ عَرَوَجَل : 
« وَلئِن شِئْنَا لَذَهَبّنَ بالذى أَوْحَيْنا الیْك ۰4 فهو يَعْلمُ كَيْفَ يذهب بب 


قال سلیمان : لأنه قد قرع من الأْمر فلیس یزید فیه سينا . 

ورد الامام عليه قائلاً: هذا قَوْلُ اليَهُودٍ ‏ فَكَيْفٌ قال تعالی : « ادعونی أَسْتَجِبْ 
لَكُمْ 14" نما أغنى بذک أنه قار عَلَيِْ. ۱ 

قال : أفيعد ما لا يفى به » فكيف ؟ 

قال : يَزِيدُ في الق مَا يَسَاءُ ۳۱4 وَقَالَ عَر رل : يَمْحُوا الله ما يََاءً 
بت وَعِندَهُ ام اكاب م١‏ “ وَقَدْ قرغ من الْمْرِ. 

وحار سليمان » فقد سد الامام عليه کل نافذة » فأين ما اجه فالامام يواجهه ببالغ 
الحجة » وقوّة البرهان فى إبطال ما يذهب إليه . ومضى الامام ما فى إبطال شبه 


.5٠١ :4٠١٠ غافر‎ )۲( 
۱ :۳۵ فاطر‎ )۳( 


(۶) الرعد ۱۳: ۳۹. 


۱۷۰ 1777586 ار عه انا 


سلیمان قائلاً: يا ليما » هل يَْلَم أن إنساناً کون ولا بريد أن َخلق انسانا أبدأء وان 
إنساناً یوت الیزم ولا يريد أن يدوت الوم © 

وسارع سليمان قائلا: نعم . 

وسارع الامام راداً عليه هذا التناقض فى كلامه قائلاً: فَيَْلَمُ أنهُ یَکونْ ما بُریذ اَن 
کون او یلم ایکون ما لا رید أَنْ يون ؟ 

وانبری سلیمان قائلاً: یعلم اهما یکونان جميعاً. 

وأجابه الامام بما یترئب على قوله من التناقض قائلاً: إذا يَعْلَمُ أن إنْساناً حى میت 
قائمٌ قاعِدٌ » اعم بَصيرٌ » فى حالة واحدة وّهلذا هُوَ الْمَحالُ . ۱ 

وراح سليمان يكثر من التناقض فى كلامه الذي ألزمه به الامام قائلاً: تلم أَنْتَ 
ذاك ؟ 

حََ نعم . 

۳ ات يا یمان إذاً عم مه ؟ 

وراح سلیمان یقول : المسألة محال . 

فرذ الامام عليه قائلاً: مَحالٌ عِنْدَكَ »ان واحذ لا شیء مَعَهُ » وان مغ بَصیل 
جک قادز. 

5 نعم . 

وأجابه الامام بمنطق العلم والحكمة قائلاً: كَيِفٌ أَخْبَر بر عر له واحد » حي ۽ 
سَميعٌ » بصیل حکیم ‏ قادرٌ» عَلِيمٌ » خبیل وَهُوّ لا یلم ذلك . وَهلذا رَد ما قال 
وَتَكْذيبهُ » تعالى اله عَنْ ذلك . 

وأضاف الإمام قائلاً: كَيْفَ رید صنْعَ ما لا يَدْرى صُنْعَهُ » ولا ما هو ؟ وإذا كان 
الصَانِعٌ لا بذری کیف یضتع الَیء قَبْلَ آن يَضْتَعهُ فَإنّما هُوَ مُتَحَيّرٌ» تعالی اله عَنْ ذلك 
عَلوَاً كبيراً. 


ااه وما ط ته ریم ن O DR sa‏ اي و 

وراح سليمان يتخبّط فقال : فان الإرادة القدرة . 

فر الإمام عليه بقوله : ور ول یر على ما لا يريد دا لب ین ذلك ؛ 
له قال بار وتعالی : « ین شِفْنالََذهَبَنّ بالذی أَوْحَيْنَا إلَيِك 4 . فلز کائت 
الإرادَة هی القَدْرَهُ کان قد اراد أَنْ يُذْهِبَ به لِقَدْرَتِه . 

وبان العجز على سلیمان ؛ ووقف حائراً آمام هذا البحر المتلاطم من العلم 
والفضل ‏ فانقطع عن الکلام » والتفت إليه المأمون مشيداً بمواهب الامام وعبقريّاته 
قائلاً: يا سلیمان » هذا أعلم هاشمي . 

زارت هده التاظ و على بخوت قل بالعه الأحفتة :دلت على سلا فنا 
يحمله الامام الرضا نك من طاقات علميّة هائلة أثبتت صدق وواقعيّة ما تذهب إليه 
الشيعة الإماميّة من أن الامام لا بد أن یکون أعلم أهل عصره » وبذلك فقد باءت 
بالفشل محاولة المأمون الذي آراد تعجيز الإمام ولو بمسألة واحدة ليتّخذ منها وسيلة 
للطعن فى معتقدات الشیعه بالا مام . 

وقد علق الشیخ الصدوق نضّر الله مثواه على هذه المناظرة بقوله : «كان المأمون 
یجلب على الرضا من متکلمي الفرق والأهواء المضلة کل من سمع به حرصاً على 
انقطاعه عن الحجّة مع واحد منهم » وذلك حسداً منه له » ولمنزلته من العلم » فکان 
لا یکلمه أحد إلا أقرّله بالفضل ‏ وألزم الحجّة له عليه ؛ لأنّ الله تعالی ذكره یابی إلا أن 
ل ل ا E‏ 
«إنا لتَنصْرٌ رُسُلَنَا والذ, ین منوا فى الحَبّاة انیا ۰۲۱۱4 یعنی بالذین آمنوا الاي 
الهداة » وأتباعهم العارفين بهم » والآخذين عنهم بنصرهم بالحجّة على مخالفيهم ما 
داموا في الدنيا » وكذلك يفعل بهم فى الآخرة » وان الله عزوجل لا يخلف الميعاد»". 


(۱) غافر .60١:14٠‏ 
(۲) عيون أخبار الرضا نما : ۱: 19١-1485‏ . التوحيد: 1۵61-110 


۱۷۲ زةز ز[ز[ز[ز [ [ز ز |[ ز ز و ا EE‏ 


5 مناظرته ا مع ابی قرة 

وتصذی الامام الرضا لا لتزییف الشبه وابطالها » التى آثیرت حول العقيدة 
الإسلاميّة » وقد قصد آبو قرّة خراسان لامتحان الامام لاء وطلب من صفوان بن 
یحیی وهو من خواض الامام أن یستاذن منه للدخول عليه » فأذن الامام له 
فلمًا تشرّف بالمئول آمامه ساله عن آشیاء من الحلال والحرام ؛ والفرائض والأحكام » 
فاجابه عنها» ثم سأله عن بعض قضایا التوحید » وهی : 

- اث أَعْلّمُ بای سان كَلّمَهُ بالسّرِيانيّة أم الْعَبْرايّة . 

وأخرج بو قرّة لسانه » وقال : اما سالك عن هذا اللسان » ومعنى ذلك أنّه هل 
کلمه بلسان کلسان الانسان ؟ 

فر الامام عليه ذلك بقوله : سبْحَانَ الله عَمَا تقول! وَمَعَاذَالله آن يُشْبِهَ خَلَقَهُ از یتکلم 
بمثل ما هُمْ مُتکلمون ‏ وَلكِنَهُ تبارك وَتَعالئ لیس کمئله شی: ولا کمثله فائل 
ولا فاعل . 

وانبری ابو قرة فان کیف ذلك ؟ 

فقال ا : کلام الخالق لمَخْلوق لَيْسَ کلام المَخْلوق لِمَخْلوقٍ . ولا يَلفِظ بشق فم 
ولسان , وَلكِنْ يَقول: ل كُنْ 4 » فکان بِمَشِيتَهِ ما خاطب به مُوسی من الآمْرِ وَالنَهُى من 

إن كلام الله تعالى ليس بواسطة الجارحة كما فى كلام الانسان ‏ فإنه تعالى 


اجان وما اتن ات رت VT SBE SESE aa‏ 

م ا قزل قن الب ؟ 

1 وراه وَلْإنْجِيلٌ وَالزّورٌوَالقُرقانٌ » و کل کتاب أَنْزِلَ كان گلام الو نرنه لین 
ور دی وهی گنها مُحْدَلَه َه وهی غير افو حَيْثُ بقول : « أَؤْيحْدِتُ لهم 
ذکرا4. 

ال :ما همین وكْرٍ من يهم مخ مُحْدَث الا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلَْيُونَ 6۱۱4 واه 
آخدت الب كلها التي نله . 

ع هل تكن داف الكت ٩2‏ 

- أَجْمَعَ الْمُمْلِمونَ علی أن ما سو الله فَانِء وما سوی اله فِعْلُ لله. وَالتَّوْراةٌ 
والانجیل وَالزّبورٌ وَالْقُرقانَفِعْلٌ الله أَلَمْ تسمع الناش يَقولونٌ: رب ان ون لقن 


ه شم 


ول یوم م القيامّة یارب هذا ان وهی أَعْرَكُ به قذ مات تاره اهرت 


ليله » فََفَعْى فیه» وَكَذلِك لور والانجیل وَالزبورٌ وَهِىَ كُلّها ا ® 
شتا من تیت رف شی: ٠‏ دى قم لو تن زعم لم نهذ 
أن الله لیس باوّل قديم . ولا واحد ,وان الکلام لم يَرَلَ مَعَهُ » لیس له بو وَلَيْسَ 
باله . 


۱ إنَا روینا أنّ الکتب كلها تجىء يوم القيامة والناس فى صعيد واحد » قيام لرب 
العالمین » ینظرون حتّی ترجع فيه لأنّها منه » وهی جزء منه » فالیه تصیر . 

- هكذا قالت النّصارئ فى الْمَسيح أنه روحهٌ» جُرْءٌ مِنْهُ » وَيَرْجِعُ فيه » و کذلك 
الت الْمَجوسٌ فى الثار لس نما جُرء یه قرم فيه . تعالئ رَبُنا أن کون 


۱۱۳ :۲۰ طه‎ )١( 
.۲ ۰:۲۱ (؟) الانبیاء‎ 


ا لے )سے اوک ATI‏ 
واه درد 
a‏ ال SES r BL E a E a‏ 
متجزئا او مختلفا . وإنما یختلف ویاتلف المتجزی لان كل متجزى متوهم والكثرة 
وَالقَلهٌ مَخْلوفَة دالةً على خالق خَلَقَها . 


ف ناوشا إن الله قسّم الرؤية والكلام بين نبیّین » فقسّم لموسى الكلام 
ولمحمّد عبر الرؤية ؟ 


5 من الم من اف این الجن لإ اه لا تُذْرِكُهُ الابصاژ ولا يُحيطونَ به 


ر 


لما ویس کمثله سَ٤‏ أَلَيْسَ 2 محمد 2 

۳ 

وأوضح الامام لا له الأمرء وکشف ما التبس عليه قائلاً: یف یجیء رح إلى 
ال جَميعاً يرهم له جاء ین ند ای وان دعوم لیاف مر اش وقول 
له ۷ تدرك الأبصارٌ ولا بُحیطون پو ما یش كوه يم قول أنا رنه 
E‏ علن صوزه البق آما کشتخیون ؟ ما قرب الا دقن 


تمه بهلذا ؟ أَنْ یکون أت عَن الله بأفر میات بخلافه مِنْ وَجه آخر. 


و 


- ینود :وق خرن )۱۱ 
1 ان بَعْدَ ذه الآ مایذل علی ما رأی حَیْثْ قال  :‏ ما کب القُوَادُ ما رَأَئ ۲(4) 


ول ابر معو اث ید مق ریس مات زب 
الکبُری »۰۱ فایات الله غَيْرُ اه وَقالَ : وَلَا بحیطون به علما4(؛ أ فاذا ره 
الأنْصارٌ فَمَدُ أحاط به للم وَوَفَعَتِ المَعْرقَة . 


(۱ النجم ۵۳: ۱۳. 
( ۲( النجم ۵۳: ۱۱. 
( ۳( النجم ۵۳: ۱۸. 


(ع) طه ۲۰: ۰۱۱۰ 


۱ ِ اجان متا سه ریم ۷9 VO SSR SASS A‏ 
عد كدت ارو ؟ 
- اذا کانث الروايَةُ مُخالفة للقرآن كَذَبْتُها ‏ وما أَجْمَعَ المُسْلِمونَ عَلَيْه أنه أي الله 


ره مر 


تعالی ‏ لا يُحاط به علماً ولا درک الصا ویس کمثله شىء . 


لقد وضع الإمام ا لصفة الخبر وزيفه اسا وهو أن الخير إن اتفق مع القرآن 
الكريم فهو صحیح ‏ وإلا فهو باطل . 


- ما معنى قوله تعالى : ل سُبْحَانَ الذى أسْرَى بعَبْدِِ ليلا مِنَ المَسْجِدٍ الحَرَام 
إلى المَسْجِدٍ الافصّی )۴ 


ت 
ع6 


د لد ابر له تعالی اله اشرئ به » تم اخيود أ ال أنه لم آشری به أي أخبر الله 


۳ 


۱7 ۱۳ yy 
. وَبَيّنَ لم فعَل به ذلك  وما رآه‎ 

وَقال : 25 خدیث بَعْدَ الله وَاياته يُؤْمِنُونَ 4!' 

- أين الله ؟ 

- لیم مكانٌ ومنزه مَسْأَلَةٌ شاهِدٍ عَنْ غانب فَالَهُ تعالی لیس بغانب » 
ولا يَقَدِمُهُ قادٌ وَهُوَ بل مکان , مَوْجِودٌ مُدَيْرٌ » صانغ ‏ حافِظ » مُمْسِكَ السّملوات 
فن 

١‏ الب هو قوق الها دول ما ا 


ہے ھے مه و 2 ا ۳ 
© وهو ال فى السّماوات وفی الازض ۱ 


(۲) الجائية 5:46 
(۳) الأنعام :٩‏ ۳. 


E E OD OE ۱۷۹‏ ام نا 
« وهو الى فى السَّمَاءِ اله وَفى لاض 1 4 
هو الذي يُصَوَرُكُم فى لارام کیف يَشَاءُ 4". 
( وَهُوَ مَعَكُمْ ین ما کم 4" . 
َو الذي اشتوی إِلَى السّماء وَهِىَ دخان“ . 
وَهُوَ الذی استوئ ای السّماء فَسَوَاهُنَ سَبْعَ سَماوات!*). 
وهو الذي اشتون عَلَى زب( 
قد كان ولا خلق » وَهُوَ كما كان اذ لا خلق . لَمْ بقل مَعَ الممْتَقِلِينَ . 
- فما بالكم |ذا دعوتم رفعتم آیدیکم إلى السماء ؟ 


- ان الله اسْتَْبَدَ خلقه بضروب من الیبادق و مَغازع يَفْرَعونَ له ومشتَنید 
فَاسْتَعْبَدَ باد لول والیلم وَالعَمَلٍ وَالنَوَجُهِ , وَنَحْوَ ذلک اسْتَعْبَدَهُمْ پتزجیه الصّلاةٍ 

2 ون ۳ 3 6 ره ور زم دع ر مر 0007 اس یم ر 
إلى الكعْبَة ‏ وَوَجَه الیّها الحح وَالعُمْرَةَ » وَاسْتَعْبَدَ خلقه عند الدعاء والطلب ‏ و التضرع 
7 ۰ 


- من آقرب إلى الله الملائكة أو أهل الأرض ؟ 
- ان كُنْتَ تقول بالشّبْر وَالذّراع » فان الأشیاء كلها باب واحذ هی فِعْلَهُ لا يُشْعَر 


إن 


پتفضها عن بَمْضٍ ء بر غلیالحَلنِ ین حَئِتُ يدر نفلت ردیر 


م 


(۱) الزخرف 59: .۸٤‏ 
( ۲( آل عمران وا 

(۳) الحدید ۵۷: . 

(؛) إشارة إلى قوله تعالی : ونم اسو إلى السَّمَاءِ وهی ذُخان) فلت ۱۱:4۱ 

(0) إشارة إلى قوله تعالی : ثم اسْتَوَئ إلى السْمَاء فَسَوَّاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ» البقرة ۲: ۲۹. 
)٩(‏ إشارة إلى قوله تعالى : كم استوی عَلَى الْعَرْش» الأعراف ۷: 014. 


وم رات ریم 6 سم و ی ا ی ا ا" 
دامع ام وی اس ان 
رب اه في الوَسيلة » فاعم .نشخ تن نرب ما يكوه له إلى الله و 
ساجد» وَرَوَيْتُم ن َرْبَعَةَ ملاك الوا أَحَدَّهُمْ م ا للق وَأَحَدَُّهُمْ م مِنْأَسْمَلٍ 
اَل ٬‏ وَأحَدُهُمْ ِن شزی الق وَأحَدُهُمْ ِن غزب الحَلق .فسال بنشهم بَعْضاً 
کلم قال : مِنْ عِنْدِ ای آزسلنی بکذا وَكَذاء ففي هنذا دلیل عَلئ أ ذلك فى لمر 
دون الب وَالتمْغيل . 

م انقر آن الله محمول؟ 

گل مخمول مَفْعولَ» ضاف إلى عير مُختاج ‏ فَالْمَحْمولٌ اشم تقض في 

للَفْظِ والحایل فاعل , وَهُوَ فى اللّفْظِ مَمْدوحٌ » وَكَدَلِكَ قَوْلُ القائل وق وَتَحْتَ 
E‏ ب بح وو N‏ 

| یل فى شیء من كه أنه مخمول ٠‏ بل هُوَ الحامل ذ فى الب وَالبَحْرِء وَالْمْمْسِكَ 
و ی و 017 
فى دُعائه : يا مَحْمول . 

دتو یی فعض ماه که انز باون 
العرش » یجد ون ثقله فى کواهلهم فیخرّون سجدأ فإذا ذهب الغضب خف فرجعوا 
إلى مواقفهم . 

- آخبزني عَن لله تارك وَتعالى مُنْدَ لَعَنَ إبْليسَ إلى يَوْمِكَ هلذاء إلى يَوْم 
القيامة فهُوَ غَضْبانٌ عَلئ |بلیش وَأوإيائه عم راض ؟ 


8 وأيّد أبو قرة كلام الإمام قال :نعم هو غضبان عليه . 


.18٠ :۷ الأعراف‎ )۱( 


ا ل ص ام وه ANIM‏ 
۱۷۸ ا بووین 
وانبرى الإمام قائلاً: وَيْحَكَ! كَيِفٌ تحت أن تصف رَبك بِالَعَيّر من حال إلى 
حال » وان يَجْرى عَليْهِ ما يَجْرى علی المَخُلوقينَ ؟ سَبْحائَهُ لم یر مَمَّ الزَائْلِينَ 
سوه یوم عد sla‏ (۱ 
وَلَمْ یرمع العَیرینَ "۰ 
واستولى الذهول على ابي قرّة » وحار فى الجواب ‏ وانهزم من المجلس وهو 
مندحرء قد أترعت نفسه بالغيظ والحقد على الإمام . 


. A۹4 - ۲ : جاجتحالا.٤‎ ٥٤4-١ التوحيد / الصدوق:‎ )۱( 


مهم )سس ۱۱ کم 
ابخعاجاهوماط تمرم ا ا ايا ا i E‏ 


= 


٤‏ مناظرته 3 مع الجاثليق 


ومن بين الاجراءات التى اتّخذها المأمون لامتحان الإمام لعله يظفر بتعجيزه 
أنه أوعز إلى وزيره الفضل بن سهل أن يجمع له الأعلام المتکلمین من أصحاب 
المقالات والأديان » مثل : الجاثليق » ورأس الجالوت » والهربذ الأكبر" !أ وأصحاب 
ترقهفت ۰ رظان الرومی !۰1 وسائر المتكلّمين » فجمعهم الفضل فى بلاط 
المأمون» ثم أدخلهم عليه » فقابلهم بمزید من الحفاوة والتکریم » وعرض علیهم 
ما يرومه قائلاً: اما جمعتکم لخير » وأحببت أن تناظروا ابن عمّى المدني القادم 
على » فإذاكان بكرة فاغدوا على ولا يتخلف منكم أحد . 

فأجابوه بالسمع والطاعة » والامتثال لامره » وأمر المأمون ياسر الخادم أن يدعو 
الامام لمناظرة علماء الأديان فى اليوم الثامن » فخف ياسر إلى الإمام وأبلغه مقالة 
المأمون » فأجابه إلى ذلك والتفت الامام إلى الحسن بن محمّد النوفلى » فقال له : 
يا نوفلى » أنت عراقى » ورقة العراقى غير غليظة » فما عندك فى جمع ابن عمّى علينا 
اهل الشرك وأصحاب المقالات ؟ ۱ ۱ ۱ 

وعرف النوفلی غاية المأمون ‏ فقال للامام : جعلت فداك » يريد الامتحان » يحب 
ا ها غد و سین على اس رو ان ی ها ی 


وسارع الامام قائلاً: وما بناؤه فى هذا الباب ؟ 


(۱) الهربذ :عظماء الهند » وقيل علماؤهم . خدم نار المجوس . 

(۲) في نسخة: «زرداشت» » وهو من تلاميذ بعض الأنبياء » وقيل: إلّه مرسل من قبل بعض 
الأنبياء إلى بني إسرائيل . 

(؟) النسطاس :عالم بالطب . 


SS 5‏ ی و را ری رش 

وعرض النوفلى على الإمام ما يحذره ويخافه عليه منهم قائلاً: إن أصحاب 
الكلام والبدع خلااف العلماء؛ وذلك أن العالم لا ینکر 2 غير المنکر » وأصحاب 
المقالاات والمتكلدون وأهل التدرك أصحاب إنكار ومباهتة . إن احتججت عليهم بأنَّ 
الله واحد قالوا : صحح وحدانيّته » وإن قلت "إن یاهع وصول » قالوا انك 
رسالته » ثم يباهتون الرجل -وهو مبطل عليهم بحجته ‏ ويغالطونه حتی يترك قوله . 

لقد أعرب النوفلی عن مخاوفه من هؤلاء الذين يحاججهم الإمام لاه لا يبغون 
الوصول إلى الواقع » والتعرّف على الحق » وهم دوما یعتمدون علی المغالطات 
للوصول إلى أهدافهم الرخيصة . 

وأزال الامام المخاوف من نفس النوفلي قائلاً: اف أن بقطعوا عَلَنّ حُجّتَى ؟ 

إنهم أمام بحر من العلم » وطاقات هائلة من الفضل » فكيف يقطعون على الامام 
حجّته » وسارع النوفلى فقال : لا وال ما خفت عليك قط ء وإنّى لأرجو أن يظفرك الله 

2 ام 3 م ٤0ر o‏ £ ۳ 

وانبرى الامام قائلا: يا نفل » اتحب ان تلم مَتئ یندم المامون ؟ 

- انعم . 

ِ إذا سم اختجاجي على أَهْلٍ لنَوْراة بتَوْراتِهمْ » وَعَلى أَهْل الإنجيل بانجیلهم 
وعلی أَهْلٍ الزبور ر بزبورهم » وعلئ الصابئينَ بعَبُرانیتهم» وعلی ۳ الهرابذة 
باتهم »وغل الوم وه وَعَلى أل اغالات بلغاتهم » قإذا قطنت 


يج 7 


ا ترك مَقالتَهُ » وَرَجَعَّ إلى فَوْلى » عم الامو نْ أن | الذی 
و بسَبيله لیس بِمُسْتَحِقٌّ لَه » فَعِنْدَ ذلك تکون النَدامَةٌ» ولا حَوْلَ ولا قُوََّ إلا بالله 
اْعلِىٌ الْعَظيم . 


لقد كشف الامام ل بهذه الكلمات عمًا يملكه من ثروات علميّة لا تحد» 


ااانه راط ات ریم ع Eee‏ 1 اسه امه اوور ا 
وأنّه باستطاعته أن يناظر جميع أهل الأديان والمذاهب » ويفئّد أوهامهم » ويوضح 
لهم الحقّ » وإذا استبان ذلك للمأمون فإنّه يندم على هذه الإجراءات » ويظهر له أنه 
على غير صواب . 

ولما انقضی النهار وأقبل اليوم الثاني خف الفضل بن سهل مسرعاً إلى الإمام لاء 
فقال له : ججعلت فداك » إنّ ابن عمّك -يعنى المأمون -ینتظر وقد اجتمع القوم 
فما رأيك فى إتيانه ؟ 

فأجابه الامام أنّه مستعدٌ للحضورء وأنّه قادم على المأمون» وخرج الإمام وهو 
بهيبة تعنو لها الجباه » فكان يلهج بذكرالله ودخل على المأمون » وكان المجلس مكتظا 
بالطالبیین والهاشميّين » وقادةالجيش والعلماء » من مسلمين وغيرهم » وقام المأمون 
ا ا ا ا 
فأمرهم المأمون بالجلوس » وبعدما استقرّ المجلس بالامام التفت المأمون إلى 
الجائليق فقال له : يا جاثليق » هذا ابن عمّى على بن موسى بن جعفر » وهو من ولد 
فاطمة بنت نبيّنا عل وابن على بن‌آبی طالب ا فأحبٌ أن تکلمه وتحاجه وتنصفه 

وانبرى الجاثليق قائلاً: يا أمير المؤمنين » كيف أحاجٌ رجلاً يحتجّ على بكتاب أنا 
منكره » ونبی لا اومن به ؟ 

لقد حسب الجاثليق أنّ الإمام لا يستدل على ما يذهب إليه بآيات من القرآن 
الكريم ؛ أو بكلمات من الرسول َة ؛ وهو لا يؤمن بذلك ‏ وإِنّما يبغى دليلاً وبرهانا 
منكتبهم » ورد الإمام عليه مقالته : يانَضْرانِيٌ » فان احْتَجَجْتُ عَلَيِكَ بانجیلک أَثَمَرٌ به ؟ 

وسارع الجاثليق قائلاً: هل أقدر على دفع ما نطق به الإنجيل . نعم » وال ار به . 

- سل عَمَا بدا لك وَاسْمّع الجَواب . 

: ما تقول في نبؤة عيسى وکاب هل تنر منهما شا 


ع وه 9 أو 27م جع ه ۳ ره ۳ 
= انا مُر بتبْوّةِ عیسی و کتابه وما به بشر به امته » وافرت به الحواريون » و کافر ينبو 


وة 
۵ 
تسبوة 


الا رون 


يري 


عيسئ لم يقر بيو مُحَمَّدِ وکتابه ‏ وَلَمْ یبش به مه 


ري موي 
۰ ۰ 
- 


وسارع الجائلیق قائلا: آلیس اّما تقطع الا حکام بشاهدي عدل ؟ 

۳ 

جد فأقم شاهدین من غير اهل ملتك علی رة محمّد سكن لا تنکره النصرانيّة» 
وشلا اما دلا من غتر اها لتنا 

وصدّق الامام مقالته » فقد جاء بالنصف قائلاً: الا جِنْتَ بِالنَصَفَة . يا َضرانيٌ . 
ألا بل نی الْعَْلَ »ام ند العسیح جیسی بْن مَرْيَمَ؟ ۱ 

ده ومن هذا العدال سه لى ؟ ۰ 

- ما تقول فى يوحَنا لدبم ؟ 

وسارع الجاثليق قائلاً: بخ » بخ » ذكرت أحبٌ الناس إلى المسيح . 

وانبرى سليل النبوّة قائلاً: سم عَلَيِكَ هل نط الانجیل أَنَّ يُوحَنَا قال: 
تما المَسيح أَخْبَرني بدين مُحَمَّدِ الْعرَبيَ ‏ بشني په أنه يكو ین بُغدي ‏ فَبَشَّرْتُ به 
عازن قا نواد 

ولم يسع الجاثليق إنكار ذلك إلا أنّه قال: ان يوحنًا لم يسمّه لنا حتّی نعرفه . 

ورد عليه الإمام : فَإِنْ جنا بِمَنْ یفرا الانجیل فلا عَلَيِكَ ذِكْرَ مُحَمّد وَأَهْلٍ بَبْتِه 
مت نون به ؟ 

فال يصوت حافك امر لانن : 

والتفت الإمام ا إلى نسطاس الرومي » فقال له : كَيْفَ جِفظك لسر الالث 
مِنَ ال نجیل ؟ 

- ماأحفظنی له. 

وخاطب الامام لذ الجاثليق فقال له : لت تفراالانجیلٌ ؟ 


- بلی لعمري. 


ااانه ومتام(ته ریم ميم ا باحسو او دو A SE ED E‏ 

تیال اقا مقر شرع لبم ناو 
وان لم يَكُنْ فيه ذِكْرَهُ فلا تشهدوا لي . 

وتلا الإمام عليه السفر الثالث حتّی إذا بلغ ذكر النبی يلم التفت إلى الجاثليق 
فقال له إِنَى سالک بح المَسيح وم انعم أنى عالِمٌ بالإنجيلٍ ؟ 

- نعم . 

نم قرأ ما فى السفر الثالث من ذكر النبی وأهل بيته وأمّته » وأضاف قائلاً: 
وما تقول ؟ هنذا ول عبسى إن مزیع 4ء فا کب ما نطق به الإنجيل فد کت 
مُوسئ وعیسی ك9 » و مت نت هلذًا الذَّكْرَوَجَبَ عَلَيْكَ ال لاک کون قَدْ کفرت 

. لا أنكر ما قد بان لى من الإنجيل » وان لمقر به‎ : n 

والتفت الامام 3 إلى الحاضرين » فطلب منهم الشهادة على إقراره» ثم قال له : 
يا جائليقٌ » سَل عَمّا بدا لك . 

وسارع الجائلیق سائلا: 

- آخبرني عن حواري عیسی بن مریم کم كان عدّتهم » وعن علماء الانجیل 
کم كانوا ؟ 

على البیر تقطت » أما الْحَواريَونَ فکانا ‏ مغشر زجلا وکا آفضاهم 

َعْلَمُهُمْ «لوقاء » وَأَمًا عَلّماءٌ النُصارئ فكانوا نَلانَةَ رجال ا -باخ_ویُوخنا 


بقزقيْسيا » یوحن اد یلم برجاز وَعِنْدَهُ كان ذِكرٌ الب يل » ود کر أهل بيه امد 


َو اْذى : 0 بشر امه عیسی وَبَنى إسْرائيل به . 
واضاف الامام الا : اف تن بفیتی الذی ات بو وم عار 


شنا 8 ۳ ۶ ر س2 م 
عیسی شه شَيْئاً الا ضَعْفَهُ . ولا صيامه وَصلاته . 


اكيت ور 
وحينما سمع الجاثليق الكلمات الأخيرة من هذا فصاح : أفسدت والله علمك . 
وضعف آمرك » ونا کنت ظننت الا أك اعلم أهل الاسلام . 


وقابله الامام بهد وء فقال له : وکیّف ذلك ؟ 

وفقد الجائلیق صوابه » وراح یقول : من قولك إِنّ عیسی كان ضعيفا » قلیل الصوم 
والصلاة » وما أفطر عیسی یوماً قط » وما نام بلیل قط » وما زال صائم الدهر 
قائم اللیل . 

وانبری الامام ینسف العقيدة المسيحيّة الزاعمة بان المسیح له يُعبد من دون 
اه فقال بي : لِمَنْ كان یَصومٌ أي المسیح وَيْصَلَى ؟ 

فانقطع الجاثليق عن الجواب » ولم يدر ما يقول » والتفت الامام إليه قائلا: 

ح. تلع فان کان عندي علمها أجبتك . 

ووجه إليه الامام سواله : ما أَنْكَرْتَ أن عیسی كان ُي الْمَؤْتئ بان الله ؟ 

وأجاب الجائلیق : آنکرت ذلك من قبل » إن من أحيى الموتی ‏ وابراً الااکمه 
والادرسن فهو وت ميس ان حك 

ورد الامام عليه مقالته : فَإِنَّ الْيَسَعَ قَذ صَتَعَ مثل ما صَنَعَ عیسی افلا » مَشئ علی 
المای وَأَحْيَى الْمَؤتئ » وَأَبْرَا امه برض فلم لا ُحذه امه ربا ولم يَغْبْدَهُ حد 


مِنْ دون الله عز وج . 


9 ور و تون 


ولقذ صَبَعَ حژقیل الى لل مل ما صَتَعَ عِيْس بُ مریم فاخبی خَمْسَة وثلائین 
الق رَجُلٍ مِنْ بَْدِ مهم سین سَنَةٍ. 

يا راس لجالوت ‏ أَنَجدٌ هوُّلاء فى باب بَنى إسرائيل فى الوا الحتارَهُمْ (بْخت 
َصَّْ) ین سَبِى بنی إشرائيلَ حین غزا بَيْتَ العف تم ارف بهم إلى بابك . ارس 


اله عَزَ وَجَل إِلبْهِمْ فَاحْياهُمْ . هلذا فى اللّوراة لا يَدْفَعْهُ الا كاف مُنْكِرٌ . 


اخ اجان وما ات ات سس ا و ل د ل ONAN UMS‏ 
وهر الجاثليق بمعلومات الامام عنهم » وقال : قد سمعنا به وعرفناه. 
والتفت الإمام إلى يهوديّ كان فى المجلس » فأمره أن يقرأ إحدى فصول التوراة » 
فأخذ فى قراء‌تها وكان فيه ذكر لبعض الأنبياء » وأقبل الامام على رأس الجالوت 
فقال له : هللاف «یعنی الأنبياء -كانوا قَبْلَ عيسئ ء أَمْ عیسی كان هم ؟ 
بل کانوا قبله . 
وأخذ الامام یتلو عليهم بعض معجزات جده الرسول الاعظم خاتم الأنبياء قائلاً: 
e o‏ موی و خي لهم متام فوجَه مهم ی 
بی طالب اء ققال لَه : اذْهَبْ ٍلی الْجَبَانَة قناد بأشماء هنوّلاء الرَّمْطِء الْذينَ 
تأر تس حو. قرع هر 


الله ی : قوموا باذن الله ء عَر وجل + فُقاموا يَنْفْضونَ شاب عَن ژزوسهن فت فرنش 


مه 


تالم عَنْ أمورهِم ثم أَخْبَروهُم أن مُحَمَّداً قَدْ مت ییا فقالوا: وَدَدْنا أنا أدْرَكْناه 
وم بی ولد بر لاه لبم والمجانین ‏ کته البهانم ویر ولج 
َالیاطین . وم نله ربا مِنْ دون ای وَلَمْ تنکز لأَحَدٍ من ملوّلاء فَضْلَهُمْ. فعتی 
انَحَذْئُمْ جیسی ربا جار لَكُمْ أن ّخذوا الْيَسَعَ وحزفیل ربن » لأنّهّما قَدْ صَنَّعا مثل ما 
صَنَعَ عيسئ بُ مریم مِنْ إِحْياء المَؤْتئ وَغَيْرَهُ وان قَوْماً من بَنى إِسْرائِيلَ خَرَجوا من 
بلادهم من الطاعون وَهُمْ ألوفٌ حَذَّرَ المَوْتِ ء فََمَانَهُم اله فى ساعَة واحدة ‏ فَعَمِدَ اهَل 
مه ُحَظروا علَبهم حَظيرَ فلم زالوا فيها خن َرَت عِظامهُم » وصاروا میم 
مر پهم ي ِن نیم ني إشراذيل فَتَمجُبَ مه وین که العيظام البالية » فَأَوْحَى الله 
َو وجَل له : تحب أن آخییهم لك تْذرمه ؟ 
قال : نعم يا رَبٌ . 


فازخی اله عَ وَجَل الیّه أن نادِهِم ٠‏ فقال : أبنها العظامٌ الْبالِيَةٌ » قومى باذن ای 


58 211011111100 او نا 
فقاموا أخياء أَجْمَعِينَ يَنْقُضونَ راب عَنْ رُوُوسِهِمْ » تم راهيم خلیل الرضمنن لذ 

حي أَحَدَ لیر قطن تطعا نم وضع على گل جبل مهن جزءا كم نا داهن اق 
سَغيا »م مَوسَى ین ران وأضحاة السَِعونَ الذي التارهُمْ » صاروا م مَعَهُ إلى 
الْجَبَل . فقالوا له اک قذ رَأَيْتَ الله فَأرِناهُ كما ری 

فقالوا: لَنْ نُوْمِنَ لك حَتَى نَرَى الله جَهرة فده الصَاعِفَة فاخترقواعن آخرم 
بى مُوسى وحیدا. 

فقال :با رب از كتير زجلا ین ني ٍضرافیل فجلث 
رخدي ۽ كيف بَصَدقني قزمي يما َخْبرُهُمْ بو فلز ینت | 
فتهلکنا بمافعل السَّهِاءٌ ما ؟ 

خیم لله عَ ول من فد عزتهم ۾ وکل شیم ذَكَْئُهُ لَك من هذا لا تَقْدرُ عَلى 
دقعه» لان التّْراة والانجیل وربور وَالْمُرقَانَ قَد مت به فَإِنْ كان کل مَنْ أخيئ 
المؤتى وَأَِراًالأكمه وَالأبرَضٌ وَالْمجانينَ بحد را ِن دون ای فاْخذ منزلام كلهم 
أزباباً » ما تقول يا یَهودیٌ ؟ 

لقد نعی الامام ا على النصاری اتخاذهم السیّد المسیح را من دون الله لاه 
آحیی الموتی » وأبرا الا کمه والأبرص ‏ فقد جرت أمثال هذه المعاجز إلى 
سیّد الأنبياء الرسول به وبعض الأنبیاء العظام » ولم ینّخذ وا آرباباً یعبد ون من دون 


بهم فازجع ان 


ین قبل وَإِيَاىَ » 


5 سل‎ “o 


الله تعالى . 
وانبرى الجائلیق فخاطب الإمام بعد ما سمع منه هذه الكلمات المشرقة » فقال : 
القول قولك » ولا اله إلا الله . 


والتفت الإمام إلى رأس الجالوت فقال له : بل عَلَىَ أَسْالكَ بالعشر الآياتِ التي 


)ما املسم ] 0211 ويك 
اإححاحانة و اط اتس ا ااا ايا تک ی AV RL‏ 


م ری وان 


آنزئث علی مُوسَى بْن عِمْرانَ 31 » هل تج فى الوْراة مكتوبا لا مُحَمّدِ به امه إذا 
جاءّت لا الأخيرة اثباع راكب البَعير» خرن الت جدَاً جد تنبیحا جّديداً فى 
الکنائس الْجَدّد -أراد بها المساجد - فَلْيَفْرَعْ بنو اشرائیل إِلبْهِمْ والی ملکهم » لِتَطْمَئْنَ 
لوبهم فإ ما يديهم سيوفاً يَتقِمُونَ يها من الأمم اْکارة في آفطار الأرْضٍ » أَعکذا 
هُوَّ مَكُتوبٌ فى التَّؤراة . 

وبهر الجالوت » وراح يقول : نعم » ابا لنجد ذلك كذلك . 

والتفت الامام ا إلى الجاثليق فقال له : یف عِلْمّكَ بكتاب شَعْيا ؟ 

ج أعرقة حرفا حرفا 

وخاطب الامام الجاثليق ورأس الجالوت فقال لهما: آثهرفان هلذا من کلام : 
يا قوم »نی 3-7 صورة راكب الجمار لابا جلابيبَ لور 57 راكب البَعير ضَوْءٌهُ 

وطفقا قائلین : قد قال ذلك شعیا. 

والتفت الإمام إلى الجائلیق فقال له : رف قَوْلَ عیسی : نی ذاهِبٌ إلى رَبك 
َرَبَي » والبارفلیطا جاء هُوَ الذي يَشْهَدُ لى بِالْحَنَّ کما شهذث لَه » وَهُوَ الذی بسر كم 
کل شَيْءِ » وَهُوَ الذى يبدى فضاخ لام وَهُوَ الذى يَكْسِرٌ مود اف 

وبهر الجاثليق وقال: ما ذكرت شیثاً من الانجیل الا ونحن مقرّون به . 

وراح الإمام يقرّره أنّ ما ذكره ثابت فى الإنجيل قائلاً: أَنَجِدُ هلذا فى الانجيل 
ابتا ؟ ۱ 00 

5 نعم . 

۹ يا جائلیق ألا تُخْبرْنى عن الإنجيل الْأوَّلِ حین الْتَقَدْموهُ عِنْدَ من وَجَذتموه ؟ 
وَمَنْ وضع لَكُمْ هذا الانجیل ؟ 


E EIS) Oy 5 


واخذ الجائلیق يتخبّط خبط عشواء قائلاً: ما افتقدنا الانجیل الا يوماً واحداً 
حبّى وجدناه غضَاً طريًا » فاخرجه إلينا يوحنًا ومنّى . 

تما با ال ل GS‏ اا 
فلم ال شم فى الانجیل ؟ وم وفع الاغتلاف فى هلذًا الانجیل الذى : فى أَيْدِيكُمُ 
ايوم »قو كان عَلَى هلر لغ ختلفو یه لكي مك علم ذلك . امه لا 
افْنِدَ الانجیل لول اجْتَمَعَتِ النصاری الی غلمانهم. ققالو لهم :فيل عبسی بنْ مریم 
وَاْتَقَدْنا الانجیل .انم للم فما عِنْدَ كُمْ ؟ 

قال ماوقا زیزقبوس وَمُوَحَناوَمَنّي : إن الانجیل فى صدورنا E‏ 
سفراً في کل .فلا قخرنوا لَه » ولا لوا الاؤس »فا لوغ فی کل 

وأضاف الامام إن الوقا وَمِرْقانوس وَيُوحَنًا وَمَنَى وضعوا لَكُمْ هذا الانجیل بَعْدّما 
افَق تم الانجیل لو وَإنّما كان ولا ء الْأرَْعَةُ تلامید تلامیز الأوَلينَ أَعَلِمْتَ ذلك ؟ 

وراح الجاثلیق يبدي | کباره للامام » ویعترف له أنه لا علم له بذلك ‏ قائلاً: أمّا قبل 
هذا فلم أعلمه » وقد علمته الان» وقد بان لى من فضل علمك بالإنجيل › 
سمعت أشياء كما علمته شهد قلبی نها حقٌّ » واستزدت کثیراً من الفهم . 

والتفت الامام لا إلى المأمون والی من حضر من أهل بيته وغیرهم » فطلب منهم 
أن يشهدوا عليه » فقالوا: شهدناء ووجّه کلامه صوب الجائلیق فقال له : حَق الان 
امه هل تفلم أن مى قال المَسيحَ هُوَ ان او بُن براهیم بْنِ اشحاق بْنِ يَعْقَوبَ 
این يَهُودَ بن خضرون ؟ 

قال مزقانوش فى نَسْبَةِ عیسی :اب کَلمَةٌ لله أحَلها فى الْجَسَد المي قَصَارَتْ 
انساناً وقال اوق عیسی بْنَّ مَرْيمَوَأمّهُكانا سین من لخم ودم » فَدَخَلَّ فيهما ژوخ 
القدس . ۱ 


ت 


۱ اهوم (تمریم a‏ 0010121211 0 و ا 


تم نک تقول :فی شهادة عِيسَى عَلئ نَفْسِهِ : حَفَاً افول لكُمْ : اه لا يَضْعَد إلى السّماء 
لا من نون نها .لا راکب سير عاقة لقن مه ای الشماء ویر 
ما تقول فى هذا ؟ 

واعترف الجائليق بما قالوه في المسيح » وما قاله السيّد المسيح في نفسه » فقال : 
هذا قول عيسى لا ننكره . 

قال ل : فما قول فى شَهادة الوقا وَمِرقانُوسَ وَمَتّى عَلى عيسئ ما سبوا لَه ؟ 

وراح الجاثليق يزگي السيّد المسيح ويكذب ما نسبوه له قائلاً: كذبوا على 
عيسى . 

والتفت الامام الرضا نا إلى من حضر فى مجلسه من القادة والعلماء قائلاً: 
يا قوم » لیس قذ راهم » وشهد نهم عُلماءً الانجیل وَقَوْلمُمْ حَقّ ؟ 

وبان الانکسار على الجاثليق » وراح يلتمس من الإمام أن لا يسأله » فقال :يا عالم 
لمسلمین أحبّ أن تعفيني من أمر هؤلاء . 

فاعفاه الامام ‏ ثم قال له : سَلنى عَمّا بدا لك . 

وبهر الجاثليق من علوم الامام التى هى امتداد ذاتي لعلوم جده سيّد الكائنات 
محمد يبي » وقال بخضوع وإكبار للامام : ليسألك غيري » فوالله ما ظننت أن فى 
ULE‏ شل 

وأطرق الجائلیق برأسه إلى الارض » وعج المجلس بالتهليل والتكبير» واستبان 
للمامون وغیره أنّ الامام ل نفحة قدسيّة من نفحات الله » فقد وهبه لهذه الأمّة 
كما وهب أباءه ؛ ومنحهم من العلوم المرتبة التى لا توازیها أي مرتبة . 


(۱) التوحید: ۲۸-۷ . الا حتجاج : ۳ ٩‏ ۱۵ 


وكان رأس الجالوت يمثّل الطائفة اليهوديّة فى ذلك المجلس الذي أعدّه المأمون 
لامتحان الإمام » فقال له الامام : تسا لنى أو سا لك ؟ 
- بل اسالك » ولست اقل منك خة الا من التوراة » و من الانجیل ‏ و من زبور 


داود » او من صحف إبراهيم ومو سى . 


فاجابه الامام بالموافقة على هذا الشرط قائلاً: لا بل مى حُجَّةَ إلا بما نَطَنَ به 
التؤراة على لسان مُوسَى بْنِ عِمْران » والإنجيل على لسان عیسّی بْنِ مَرْيَمَ » ایور علی 
لسان داود بط . 

2 من اين تنبت نبوّة محمّد عة ؟ 

- شهد بنبوّته مُوسَى بْنُ عمران وَعِيسَى بُنْ مَرْيَمَ » وداود خليفة الله فى الازض . 

لت رای الال تاتولك انا ابیت كول موسي نه ی آن: 

5 م ۳ م ۳ ۳ RAs ٠.‏ ۱۳ هو رة 3 

فقال الامام : تعلم يا بهودی ن موسئ اوصی بنی إسرائيل › فقال لهم : إنه سيا تيكم 
نب فيه" فَصَدَّقواء وَمِنْهُ فَاسْمَعواء فهّل تغلم أن لبّنى اشرانیل الحوَّةٌ یر ولد 
|شماعیل ؟ إن كُنْتَ تَعْرفٌ قَرابَة إسْرائِيل من إسْماعِيل » وَالنَسَبَ الذى بَبَِّهُما من قبل 


إبراهيم . 


- 


4 
3 


واعترف رأس الجالوت بذلك قائلاً: هذا قول موسى لا ندفعه . 


۱( هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة » والصواب : «فبه» بالباء » الى + ان درک 


صحبته فبه » أي اقصدوه واسمعوا ما بقوله . 


ا اکان وما ات ریم ات ی عط يج و لور وو E‏ ام SASS‏ يي الا 
وألزمه الامام الحجّة یهن ند عفن 
و 
وانبری الإمام قائلاً: لیس هنذا قَدْ صَمَّ عد کم ؟ 
- نعم » ولكنّى أحبّ أن تصحّحه لي من التوراة . 
وتلا الامام عليه قطعة من التوراة قائلاً: هل كرون النَّوْراةَ تقول لک : جاء النور 

من قبل طُورِ سَيْناء » وأضاء للناس من جَبَلِ ساعیر وَاسْتَعْلّنَ عَلَيْنا من جَبَلٍ فاران ؟ 
وأقرٌ رأس الجالوت بهذه الکلمات ‏ إلا أنه طلب من الإمام تفسیرها . 
فقال غلا له : آنا احبر بها . آما قَوْلَهُ : جاء لور مِنْ قبل طور سَيْناءَ فذلك وَخی اله 

بارا وَتَعالَى الذى ره علی مُوسئ علی جُبَلٍ طور سَئْناءَ . 
واا : وَأضاء لاس فى بل ساعيرً» ذ َهُوَ الجَبَلُ الذى أَؤْحَى اله عر وَجَلّ إلى 

عِيسَى بْن مریم وَهُوَ عَلَيْهِ. 
وأمًا قول : وَاسْتَعْلّنَ عَلَيْنا من جَبَل فاران فَذَاكَ جَبَلّ مِنْ جبال مَك ء وه وین 

یمان بوم . 
قال شَعْيا الب -فیما تقول أَنْتَ وَأضحابَك فى الوا رت راكبئن أضاءً لَهُما 

الْأَرْضُء أَحَدُهُما على جمار, وَالْآَخَرُ علی جَمَل » فَمَنْ راکب الجمار. وَمَنْ راکب 

الجَمَل ؟ ۱ 
ولم یعرف رأس الجالوت ذلك رغم أنه موجود فى التوراة ؛ فطلب من الامام 

ایضاح ذلك له . ۱ 


فقال لا : امّا راكبٌ الحمار فعیسی » وَامّا راکب الجَمّل فْمُحَمّد ل » اتنکر هذا 


زاو بدن 


ووجّه الامام إليه السؤال التالى : هل نَعْرِفُ حَيْقَوقٌ النَبِنَ ؟ 

5 نعم » إِنّى به لعارف . 

وأخذ الامام ا يقرأ ما أثر عنه قائلاً :نة قال و کبک نق يه جاء الله تعالی 
بايان مِنْ جَبَلٍ فارانَ » وَامتَلَأتِ السّمواتُ من تسبح أَحْمَدَ وَأَمِهِ » يَحْمِلُ خَيْلَهُ فى 
میس ارف هنذا ونومن به ؟ 

واعترف رأس الجالوت بذلك » والتفت إليه الإمام فأقام عليه حجّة أخرى» 
وق ها جا في الزبور من التبشير بالرسول الأعظم محمد ية قائلا : فَقَدُ قال داود 
في زره نت را لهم ابْحَتْ بَعَثْ میم السَنَة بَعْد لته هل تخرف نيا أقامَ ال 

بَعْدَ القرهة غیر محمد ل ؟ 

ان ل فا فد وی ولا ننكره» 
ولکته عن بذلك عیسی + وامامه :هنن الفترة: 

فر عليه الامام قائلاً: جَهلت أَنَّ عیسی كان مُوافقً لِسَنّة اللَوراة حَنَئ رَفعه اهلد 
ّفی الإنجيل مَكْتوبٌ أن ابْنَ ابره -أي عیسی ‏ ذاهِبٌ » والبارفلیطا جاء من بَعْدِهٍء 
وَهُوَ الذی یَحْفظ الاصاز ویس لک کل د شیم وَيَشْهَدُ لی كما شهذث له آنا جک 
با ال هو یتیک بأویل تن بهذا فى الأنجيل ؟ 

وطفق رأس الجالوت یقول :نعم لا آنکره . 

ووجه الامام إليه السؤال التالی : سالك عَنْ نیک مُوسَى بن عِمْرانَ ؟ 


و 


اا واا تی ا IT ees lene‏ 


م 


3 الا عل أن تومن حتت بر ؟ 
وأخذ رأس الجالوت یستدل على نبوّة موسى قائلاً: اه جاء بما لم یجی به أحد 
من الأنبياء قبله 
مِثْل ماذا ؟ 
مثل فلق البحر» وقلبه العصا حيّة تسعى » وضربه الحجر فانفجرت منه 
ا و 
اا TS O‏ ع 
لح عَلى مله » یس کل من ادعی هب بن » وَجاءَ بما لم يه بو ن ملا 
وَجَبَ عَلَيَكُمْ تضدیقهً ؟ 
وأنکر البهودي مقالة الامام قائلاً: لا ؛ لأنّ موسی لم يكن له نظیر لمکانه من ره » 
وقربه منه » ولا يجب علینا الاقرار بنبوّة من ادّعاهاء حتّی یأتی من الاعلام بمثل 
ما ا 
ونقض الامام کلام اليهودي قائلا کف أَفررئم , اانا الذین کانوا فيل مُوسی وله 
قا خر و بر بن حجر اي و میا وم خرجوا أندتهم بل 
اخراج مُوسئ يَدَهُ َيِضاءَ . ولم يَقَلِبوا الْمَصا < حَيَّةَ تسعی . 
کی ای اد اب ان 
الخلق على مثله » ولو جاءوا بمثل ما جاء به موسی أوكانوا على ما جاء به موسی 
وجب تصديقهم . 
ورد الامام مد حجته قائلاً: يا س الجالوت . فما يمك مِنَ الافرار بعيسى بن 
مریم كل مشي او زر لاک ابص وَيَخْلُقُ من الطین کمن الط 
ئم ينفح فيه فیکون طیرا بإذن الله . 


E ۱۹‏ ا وت 
وراوغ البهودي » فقال : يقال : اه فعل ذلك ولم نشهده . 
ورد الامام عليه ببالغ الحجة قائلاً: ارايت ما جاء به مُوسئ مِنَ الآيات شاهدتَهُ ؟ 


و20 
٤‏ 
ب و ۳ 


لیس انما جاءت الاخباز من ثقاة أضحاب مُوسی أنه فَعَلَ ذلك . 


E 

وألزمه الامام الحجّة القاطعة قائلاً: كذلك أيضاً أن الْأَحْبارٌ المُتواتِرَةٌ بما فَعَلَ 

ووجم رأس الجالوت » فقد سذ عليه الإمام کل نافذة وأقام عليه الحجّة البالغة » 
وبان عليه العجز» وأضاف الإمام 39 یقول : وَكَذَلِكَ مر مُحَمَدِ يلل وَماجاءً به 
مر کل تبی یه اله » وین آياته َه کان تيم فقیر راعِياً جيرا وَلَمْ بقلم وله 
تلف إلى مُعَلّم ‏ نم جاء باقن الذي فیهفصض الأنبباء 24 وَأَحْبارِهِمْ خزفا حزفاه 
واغباژ مَنْ مضی وَمَنْ بَقَىَ إلى یم الْقِيامَةِ .نم كان يُخْبرُهُمْ أَسْرارِهِمْ » وما يَْمَلونَ 
في بِيُوتِهِمْ , وجاء بایات كَثِيرَةٍ . 

وقطع رأس الجالوت على الإمام كلامه قائلاً: لم يصحّ عندنا خبر عيسى »› 
ولا خبر محمّد » ولا يجوز أن نقر لهما بما لا يصح . 

وفئّد الامام لا کلام اليهودي قائلاً: فَالشَاهِدُ الذى يَشْهَدُ لعيسئ وَمُحَمَّدِ شاهِدٌ 
و۲ ١‏ 

ارين رأس الجالوت ووجم وهو كظيم » وراح یفتش فى حقيبة مغالطاته شبهة 
يتمسّك بهاء فلم يجد وسيلة يتمسّك بها لدعم أباطيله . 


(۱ الا حتجاج : ۲ ۱۹٩‏ - ۲۱۲. 


۱ اا وتا ۱ 30 مه SSeS‏ او ل رو NO‏ 


1- مناظرته ل مع الهربذ الا کبر 

ویعدما فشل :روساء المذاهب والأديان في امتحان الامام ‏ وبان علیهم العجز 
ولم يبق إلا الهربذ الأكبر المرجع الأعلى للمجوس . فالتفت إليه الإمام لا ا فقال له : 
آخبزنی عَنْ رزدشت الذي عم نب » ما جک عَلئ وی ؟ 

فقال الهربذ : إِنّه أتى بما لم يأتنا به أحد قبله » ولم نشهده. ولكنّ الأخبار من 
ا ا ری یی 

وانبری الامام فقال له ۳1 ما نکم الأخباز ر فابَعَمُو 

ل 

وراح الإمام يقيم عليه الحجّة التي لا مجال لانكارها قائلاً: فکذلك سار 
الامم السَالِقة نتم الأَحبارٌ بما أتئ به النَبيُونَ وا نی به مُوسئ وَعيسئ وَمُحَمَّدٌ يله 
فما عدف فى ترك الإقرار بهم؛ اد کم ما ا ِرَرْدَشْتَ من قبل الاخبار الواردة 
ان جاء مالغ يَجئ ب عير ؟ 

استولت عليه الحيرة والذهول » وحار فى الجواب » فانقطع عن الكلام » والتفت 
سليل النبوّة إلى من حضر من رؤساء الأديان فقال لهم : يا قَوْم »إن ان فيكم أَحَدٌ 
خالِفٌ الاسلام . وراد آن بسأل فلأل غَيِرَ مختشم(۱۱. 


۶ 


لقد اديب هذه المناظرات القوی المعادية للإسلام 4 وا بوصوح مدی 


(۱) الاحتجاج: ۲: ۲۱۲ - ۰۲۱۵ کامل المناظرة: ۰۲۱۵ عیون آخبار الرضا ل : ۲: ۱۳۹ - 


.۲۸ اباب ۱۳ بحار الأنوار: ۵۶: ۰۵۸-1۷ بات ۲۷ و‎ ٩ 


۱۹۹ 1 اه ع م اونا 
الطاقات الهائلة من العلوم التی منحها الله للإمام » والتی دلت على صحّة ما تذهب 
إليه الشيعة من أن أئمّة أهل البیت 23 قد منحهم الله ثروات علميّة وأنّهم اعلم هذه 
الأمّة لا فى المجالات التشريعيّة » وائما فى جمیع أنحاء العلوم . 

وقد عجّت أندية خراسان بهذه المناظرات التی تغلب الامام فیها على من 
ناظرهم » وفى نفس الوقت آلهبت مشاعر المأمون وعواطفه بالحقد والعداء 
للامام ا » فقد باء بالفشل لما كان یرومه من تعجیز الامام ليتخذ من ذلك وسيلة 
للتشهیر به » وعزله عن ولاية العهد . واخذ یسعی جاهداً للتخلص من الإمام » فرأى 
أن لا وسيلة له الا باغتیاله » ودس السم إليه » وسنوضح ذلك بمزید من التفصیل فى 
البحوث الاتية . 


> م سن )2 سس ) 2 م دام 
إخجاجانهوماط نموم ا ل OE LSE LA ES‏ 


۷ مناظرته ‏ مع زندیق 

وخف زنديق متمرّس فى الزندقة والإلحاد إلى الإمام الرضا لت » وكان فى 
مجلسه جماعة » فالتفت الامام إليه قائلاً: أَرََيْتَ إن كان ال فَوْلَكُمْ مِنْ الکار اله 
تعالی وَلَيْسَ هو ما تقولون: أَلْسْنا وَإِيَاكُمْ شَْعاً وا ولا يَضُرِّنا ما صَلَيْنا وَصْمْناء 
ركنا وأفرزنا ؟ 

فسكت الزنديق أمام هذه الحجّة الدامغة» فإنّه لو كان الأمركما يذهب إليه 
الزنادقة من إنكار الله تعالى » فما الذي يضر الموخدین من صلاتهم وصومهم . 

وأضاف الإمام بعد ذلك قائلاً: وَإِنلَمْيَكُن ال فلکم وَهُوَكَما تَقول: أَلَسْكُمْ قذ 


رهم ۳ 
7 3 
۰ 


ونجو 

واراد الامام أنه إذا انکشف الأمر لهم من وجود الخالق العظیم المدبّر لهذه 
الا کوان » فقد هلك الملحدون وباءوا بالخزي والعذاب الألیم » وفاز المؤمنون 
والمتقون . 

وقدّم الزنديق إلى الامام لا الأسئلة التالية : 

- رحمك الله » آوجدنی كيف هو -یعنی الله وأين هو ؟ 


۳4 
۶ 


- إن الذی ذَهَبْتَ الیّه غلط ‏ وَهُْوَ آَيْنَ الآيْنَ » كان وَلا این وَهُوَ کیّف الكَيِفٌ . 
وَكان ولا ْف › ولا يُعْرَفَ بکیفوفیه ولا بأينونته » ولا يُدْرَكُ بحاسّة ولا بقاش 
سىء : 

إن الله تعالی نور السمنوات والارض » ویستحیل أن يتّصف بالاین والکیف 


کا ماو 


ولا یقاس بشىء . 
- إذن له لا شىء إذا لم يدرك بحاسّة من الحواش ؟ 


۹ وَيْلَكَ! لَمَا عجرّث حَواسُكَ عَنْ إذراكه انكرت رب وي » وَنَحْنٌ ن اذا عجرت 
حَواسنا عَنْ إذراكه نآ نا واه سَ٤‏ بخلاف الأشیاء . 

أن ادراك الحواش محدود كنا وکیفا كما انها لا تدرك الاشیاء الکثيرة من 
الممکنات ‏ فهی لا تدرك - مثلا. حقيقة الروح » فکیف تدرك واجب الوجود تعالی 
وتقدس ؟ 

5 اخبرنی متی كان ؟ 

د آخبزنی متی لذ ناخد متن كان ؟ 

لقد سخر الامام ‏ من سؤاله » فالله تعالی حقيقة مشرقة یبصره کل احد بأثاره. 
وعظیم صنعه » وبدائع مخلوقاته » ففی كل مرحلة من الوجود هو موجود» 
ویستحیل آن یقال اه متی کان . 


- ماالدلیل عليه ؟ 


5 ني لما نظزث إلى جَسدي ‏ فلم يني فيه زياد ولا فصان في العزض 
الط .وفع مكار عوجر لقع له عَلِتُ عَلِمْتٌ أَنَّ لهدا ايان بانياً ‏ ففرَرْت 
به ‏ مَعَّ ما أرئ مِنْ ذوران ۳ قَدرّته » وانشاء كعات شرك لیا »نی 


لس وال جوم وَغَيْرَ ذلك مِنَ الآيات الْعَجيبات نات عَلعث أن هنذا 
أو مُنْشِئا . 


ا 
رس و 
مدا 


إن کل ذرّة فى هذا الكون تدل على وجود الخالق العظيم المكوّن لها. 
إن الانسان إذا نظر إلى نفسه وإلى ما فيه من الأجهزة والخلايا العجيبة » فإنّه يؤمن 


بالله تعالى » وفى الحديث : «مَنْ عَرَفَ نَفْسَّهِ فد عَرَفَ رَبَه» ‏ لقد خلق الله تعالى 


عاج هوام ت و 1 1 ا 
ا 0700 
خلق الانسان بهذه الدقة المذهلة يدل على وجود الله فان الأثر يدل على المؤثّرء 
عدار قبن 1 عاق بو راسك نكا ترك و 

E‏ ی و 
الشمس والقمر . قال تعالى : لا الشَّمْس يَنْبَغِى لها أن تدر مر ولا الیل ساب 
هار و کل فی فَلّكِ يَسْبَحُو حون »۱ ۱ فسبحان الله ما أكثر آياته التى دل عله 

- لِم لا تدرکه حاسّة البصر ؟ 

- لفق بيه وبي خلقه الذین تُدْرِكُهُمْ حاسّةٌ الاتصار منم وَمِنْ غَيْرِهِمْ » نم هو 
جل ین أن يدِكهُ صر ا يُحيط بو وفع یَضبطه عفلّ 

إنّ حاسّة البصر وغیرها من حواش الانسان محدودة » فکیف تدرك الخالق 
العظیم . أو تبصره » وتنظر إليه »نما تدرك وتبصر بعض الممکنات . 

- حدهأي الله تعالی -لى ؟ 

- لاخَد. 

اد الحذ اّما هو للممکنات ‏ وأمّا واجب الوجود فائه یستحیل عليه الحد . 

ای لها دای لا يبون ۲ 

3 کل مخدود نام إلى حَد » واذا احْتَمَلَ النَحْدِيدَ احْتَمَلَ الزّيادَة» واذا اخْتَمَلَ 
الزيادَةَ احْتَمَلَ النْفْصانَ , فَهُوَ غَيْرُ مَحْدودٍء ولا تاد , ولا مُتناقصٌ . ولا مُتَجَرى › 
ولا موم . 


لقد أقام الإمام مق البرهان على استحالة تحديد الواجب العظیم ‏ فإنّ التحديد 


-كما ذكرنا_إِنّما هو من شؤون الممكنات . 

- آخبرنی عن قولكم : إنه لطيف » وسميع » ويصير » وعليم عليم » وحكيم » أيكون 
| لسمیع لا بالاذن والبصير لا بالعين » واللطيف لا بعمل اليدين» والحكيم 
لا بالصنعة ؟ 


- 
3 


- إن اللطيف متا أي من المخلوقات عَلى حَدٌ إيجاد الصّدْمَة » أو ما رَأَيْتَ أن 
لرَّجْلَ انَحَذَ شَيْئا يلط فى انخاذه . 

یال : ما اف قلاناً , فَكَيفَ لا يقال للخالق الجلیل ( لطيف )؛ إذْ خَلق خلقاً لطيفاً 
وج ورب في وان آزواخها وخ ثل جنس شبایاً ین چیه في 
الصُورَة ‏ ولا بشبه بَعْضْهُ بعضا فكل ما هل مِنَ الخالق اللطیفب البیر فى 7 تکیت 
0 

م َظَْنا الی ال شجار وحنلها أطايبها الما کول منها وء غَيْرَ الما کول فقلنا عِئْدَ ذلك : 

ای وی ی کی وی وی 

ما بَيْنَ الْعَرْش الی التّرى من الذَّرّةِ إلى ما هُوَ أَكْبَرٌ منها » فى بَرّها وَبخرها ء ولا يَشْتَبهُ 
مها لا سيخ لا با ناه ی لا يضر له ری دز 
السَّحْماءا') فى الیل لظلماء عَلَى الصَّخْرَةِ السّوداءِ » وَيَرى دَبِيبَ ال فى اللَيلَة 
الدّجِيَّة : رف ۷ وَمَفَاسِدَهاء وّفراخها وَنَسْلّهاء فقلنا عِنْدَ ذلك : 


, 5۶ 


(۲) التوحید : ۲۵۲. الاحتجاج: ۲: ۰۱۷۳-۱۷۱ 
وهناك زيادة على هذه الرواية جاءت فى « الاحتجاج» » ولا بخالجنا شك فى انها منحولة » 
ولیست من کلام الامام؛ وذلك لعدم الدقة فى التعبیر » واعراض الشیخ الصدوق عنها. 


۱ ك اانه وما ته می و ا E‏ 


۸- مناظرته اا مع على بن الجهم 

ومن مناظرات الإمام مع أهل المقالاات والأديان هذه المناظرة التى جرت ينه 
وبين على بن محمّد بن الجهم » فقد سأل الإمام ا قائلاً: يابن رسول الله » أتقول 
و ار ا 

وأخذ يشكل على الامام بهذه الآيات قائلاً: ما تقول" فى قول الله عرّ وجل : 
« وَعَصَئ ادم ره فََوَىئ #! 5 

وقوله عر وجل : « وَذَا الْون إذ ذَمَبَ مُعَاضِباً فَظَنَّ أن لن نَقَدِرَ عَلَيِهِ 4 . 


o gl 


وفي قوله عر وجل في یوسف : « ولذ هَت به وَهَمَ بها 4(“ . 
وفى قوله عرّ وجل فى داود : : ( وَظَنٌ داد أَنْمَا نام 0(4). 
وقوله تعالى فى نبيّه محمّد عا : « وَنخفی فِى نَفْسِك ما اله مد مئديه 4 . 


وزجره الامام لتمسّكه بظواهر هذه الآيات » وهو لا بعلم تفسيرها وتأویلها 
وأخذ يتلو عليه تفسيرها قائلاً: 


(۱) فى رواية: «فما تعمل». 
(۲) طه ۲۰: ۱۲۱. 

(۳) الانبیاء ۲۱: ۸۷. 

(4) یوسف ۱۲: ۲۶. 

(۵) ص ۳۸: ۲۶. 

.۳۷ :۳۳ الاحزات‎ )٩( 


EI) SAR e EHS ۲۰۲‏ رت ور 
- وَيِحَكَ يا عل ! ان الله ولا نْب إلى أنْبياء الله القّواحش ء وَلَا تَتَاوَّلُ کتاب اله 

برایك فان لله عَزَوَجَلَّ قَدْ فال: 9 وَمَا بغلم تَأُوِيلَهُ إلا لله وَالوَاسِحُونَ فى 
الیل '. ۱ 


وأخذ الامام فى تفسير الآيات قائلاً: 


امم —— 


ا قَوْلهُعَزَوَجَلَ في ادم : ( وَعَصَئ ام رب فقو 4 فا لله عرَوَجَلّ لدع 
حُبَّة فى آزضه وَخَليفة فى لادء لیلج وکانت الْمَعْصِيَُ مِنْ آَم فى اجه 
لا فى الْأَرْضٍء وَعِصْمَتهُ تجب أن کون فی لاز لیم مقادیر مر الما فبط ای 
الأَرْضٍ وَجُعِلَ حَجّةَ وَخَليفَةَ عْصِمْ بقزله عَرَ وَجَلَّ: إن الله اضطقی آدم وَنُوحاً 
وال إبْرَاهِيمَ وال عِمْرَانَ عَلَى العَالَمِينَ ۳۱4. 

ما قَوْلَهُ عر وَجَلَّ : ودا الثون إذ دب مُعَاضِباً فَظَنَّ أن لن نَقَدِرَ عَلَيْهِ 4 
9 وَأَمًا دا ما ابتلاء َمَدَرَ له ره ۰۳۱4 ای ین علیه ره ولز ظَنّ أن لله لا یر 
عله مق كَفَرَ: 

َم قول عر وجل فى يُوسُفٌ: 9« وَلَقَدْ هَمَّتْ به وم بها . فَإِنَّها عم 
بالمَعْصِيَة » وَهَمَ وف بقثلها ان أَجْبَرَْهُ لظم ما نَداخَلَهُ ؛ فَصَرَفَ اله عله قنلها 
اهوم قزل مر قعر لاكذرك لتكت نه او وال 


يَعْنى ال وَالرّنا . 


۱ ال هران وش 
(۲) ال عمران ۳: ۳۳. 
(۳) الفجر .۱٩ :۸٩‏ 


4 لوسك ۲۱۲ 


اقا متسه ریخ SER‏ ل 

والتفت الامام إلى على بن الجهم ‏ فقال له : ما یَقول مَنْ وِبَلَكُمْ فيه ؟ 

وأخذ على بن الجهم یتلو على الامام ما آثر عنهم في تفسیر الآية قائلاً: یقولون : 
ان داود لا كان فى محرابه يصلى » فتصوّر له إبليس على صورة طير» أحسن 
ما يكون من الطيورء فقطع داود صلاته ؛ وقام ليأخذ الطير » فخرج الطير إلى الدار؛ 
ثم خرج الطير إلى السطح » فصعد فى طلبه ؛ فسقط الطير في دار أوريا بن حنان» 
فاطلع داود فى أثر الطير » فإذا بامرأة أوريا تغتسل » فلمّا نظر إليها هواهاء وكان 
قد خرج أوريا فى بعض غزواته » فكتب إلى صاحبه أن قدّم أوريا إلى التابوت» 
فقدّم » فظفر أوريا بالمشرکین ۰ فصعب ذلك على داود » فكتب إليه ثانية أن قدّمه 
أمام التابوت » فقدّم » فقتل أورياء فتزوج داود امرأته . 

وی هلاه الروابه تسه اا وال کر إلى تیه من انما ان تال »مضافا ال ما 
احتوته من الخرافة » من ملاحقة داود إلى الطیر » وقد تأر الامام لإ منها ‏ وقال : 

نا نو نا له اجعون لهذ نسم با ین نبياء الث إلى الهاون بضلاته حَنَى خَرَجَ 
في الط الفاجشة كم ال 

وانبری ابن الجهم يطلب من الامام ایضاح الأمر منه » قائلاً: يابن رسول الله » 
فما کانت خطینته ؟ 

وأجابه الامام بما هو الواقع من قصّة داود قائلاً: إن داود إنّما ظَنَّ أَنَّ ما خَلَقَ الله عر 
وَجَل خلفا مُوَأعْلَم منك فَبَعَتَ الله عر وَجَلَّ لب این فَتَسَوّرَ امراب . قفالا : 
( خضمان بَعَى بَعْضُئًا عَلَى بَعْضٍ فاخکم يننا بالق ولا تفطط وَاهْدِنًا إلى سَوَاء 
راط » إن هذا ی له تلع يعون تفج وين تفج واحد؛ تقال خفن 
ری فی الخطاب ۱4 فَمَجّلَ داو عَلَى الْمُدَّعى عَلَيهِ » مَقالَ: 9 لَقَدْ ظَلَمَكَ 


(۱) ص ۳۸: ۲۲ و ۲۳. 
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سوال تفجیک لین نعاجه 14" ولم نأل ادى التيئة على دبک وَل غيل على 
المُدّعئ عَلَيْهِ فیقول له e‏ شم الحم ؛لا ما ده هم لیب 
TT‏ ییاز ضار بد 
ناس بِالْحَقٌ ولا تتبع الهوَئ ۱۲۱6 

وطلب ابن الجهم من الإمام أن يوضح له قصّة داود مع أوريا قائلاً: يابن رسول 
الله » فما قصّته مع أوريا ؟ 


وأخذ الامام ی يشرح له قصّته قائلاً: إن المَرَاةَ فى ایام داود كانّث إذا مات بَعْلْها 


۳ 
0 5 ع © 


لا نروح بَعْدَهُ دا وَأَوّلُ مَنْ أباح الله له أن يَتَرَوّحَ بافراة فتل بَمْلّها کان داود لا 
فرح بامرأة أوزيا لَمَا فيل » وَانقَصَث نها فذلک الذی شق علی الاس من 
كنل أؤريا . 

ل وعر : 9 وَتَخْفِى فی نَفْسِكَ ما الله مِبْدِيه ه وََخْشَى 
الاس واله أَحَقّ أن تاه ٠4‏ 7 فا روج عرف یه نما واه فی دار 
اليا » وأسماء آژواجه فى دار الْآخِرَةٍ وَإنَهُنَ مهات الْمُوْمِنِينَ ‏ وَإِحْداهُنَّ مَنْ سم لَه 
نب بنث جخش .وهی یی تخت وید ْنِحارئة » قاف اشمَها في تفه ومد 
لکیلا د شرل N‏ المُنافقِينَ له ال في ارو في یت تج نا #خدی أزُواجه من 
مهات ال بنین » وخشی قَوْلَ المُنافقينَ . فقال لله عر وَجَل : « وَتَخْشَى النَاسَ وال 
موي ی E‏ 


(۱) ص ۳۸: ۲. 
(۲) ص ۲۱:۳۸ 


(۳) الأحزاب ۳۳: ۳۷ 


ااا وما اتم N EE‏ ااا 


ص 
5 هه 


إلا تزویج حَواء من آدَمَ » وَرّيْنَبَ مِنْ زسول الله 2 بقوّله : ۶ فلمّا قضئ ريد منْهَا وَطر 
رَوّجْنَاكَهَا ۰۱۱4 وَفَاطِمَةَ من على ا . 
عر وجل من أن أنطق فى أنبياء الله بعد يومى هذا إلا بما ذکرته!". 

هذه بعض مناظراته مع كبار الفلاسفة والعلماء من مختلف الادیان » وقد أثبتت 
تفوّقه علیهم » وافرارهم له بالفضل ‏ واعترافهم بالعجز عن مجارانه » فقد كان سلام 
الله عليه يملك طاقات هائلة من العلوم لا تحد . 


(۱) الاحزات ۳۳: ۳۷. 


(۲) عیون أخبار الرضا لا : ۱: ۱۹۵-۱۹۲ آمالی الصدوق: ۰۱۵۳-۱۵۱ الحديث ۳. 


كشال المامون واحوية الأنا 
مون واجوبة الإمام 


وعرض المأمون على الامام الرضا ل كوكبة من المسائل . وأكبر ال أنه أراد 
امتحانه بهاء فأجابه الامام عنها » وفيما يلى ذلك : 

يابن رسول الله » أليس قولك أن الأنبياء معصومون ؟ 

قال : بلی . 

قال : فما معنی قول الله عر وجل : « وَعَصَئ ادم رَه فغوی 4 ؟ 

إن نازوما قال لادم  :‏ اکن ا 

حي شنتما ولا : قربا هذه الشَّجَرَةَ 4 . وَأَشَارَ لَهُما إلئ د شَجَرَة الحنْطة « فَتَكُونًا من 
ss‏ ا ل هنم EO‏ 
فلم یربا لك الشّجَرَةَوَلَمْ اكلا منها وَإِنّما كلا مِنْ غیرها وَلَمَاأَنْ وَسْوَسَ الشَیْطاد 
هما وقال: ما ناما ریما عَنْ هُذو الشَّجَرَةٍ ۳۱4 وَإِنّما ينها كما أن ربا غَرَها 
ول َنهَكُما ن الْأَكْلٍ یلها إلا أن تکونا ملکین أو تکونا من الخالدین * وَقَاسَمَهُمَا 
ی لَكُمَا لَمِنَ النّصِحِينَ ۱۱4 ' وَلَمْ یک دم وَحَوَاءُ شاهدا قَبْلَ ذلك مَنْ بَخلف بالل 
کاذباً . قَدلهُما بشُروره فاكلا منها نا مین : بیمینه بالله , و ان ذلک من دم قَبْلَ الق ول 


4 


ین ذلك ب دنب كبير ام ستَحَق به دخ ول التار» وَانما کان م من الصغائر 


.۱۲۱ :۲۰ طه‎ )١( 
.۲۵ :۲ (؟) البقرة‎ 
.۲۰ :۷ الأعراف‎ )۳( 
.۲۱ (؛) الأعراف ۷: ۲۰ و‎ 


1 خخ اانه ومتا ات ی ب ا ا ا يا ا 


E O 
. بيا کان مَمْصوماً لا یدنب صَغيرَةٌ وَلا كَبِيرَة‎ 

ال بر جل : 9 وَعَضَئ مرب فقو ٠‏ وت اوري ات عله 
وَهَدَئْ ١١4‏ ۳9 : إن الله اضطمّی دم وَنُوحا وَآل إِبْرَاهِيمَ وال عِمْرَانَ 
عَلَى العَالَمِينَ 4“ 

- ما معنى قول الله عر وجل : «فْلْمَا انَاهُمَا صَالِحاً جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمًا 


تاهما ۲۳۱4 
- ان حَوَاءَ وّلدت لادم خمُسمائة 2 طن ذکرا واننی وان اذم وَحَوَّاءَ عاهدا الله 


روج ودعَواء وقالا  :‏ لین یتنا صَالِحاً لَنَكُونَنّ من الشاکرین * فلما آَنَاهُمًا 
صالحا 4 "من ال خَلقاً سوبا » بَرِيئاً مِنَ الزّمائَة!”) والعاهة. وکان ما اتاهُما 
صِنْقَيْن : صِنْفاً دذکران وصنفاً إناثاً » فَجَعَلَ امین ثم تعالی ذِكْرٌهُ « شرکٌاء فیما 
انَاهُمًا 4 ولم بكرا قشر أبونهما له وج 

قال الله تَبِارَكَ وتعالی : « فْتَعَالَى الله عَما يُشْركُونَ 4 . 

- آشهد انلك ابن رسول الله 2 أخبرني عن قول از وجل في راهيم 
« فَلَمًا جَنّ علیه الیل رای كوبا قال هلدا رَه بی 4 ؟ 


1 إن نهیم لقع إلى كلا أضنافي : صف یب تقد الره وخ و ضف ا ال 


.۱۲۲ طه ۲۰: ۱۲۱ و‎ )١( 
.۳۳ :۳ ال عمران‎ )۲( 

(۳) الاعراف ۷: ۱۹۰. 

(؛) الأعراف ۷: ۱۸۹ و ۰۱۹۰ 


(۵) الزمانة :المرض 


هو# 


وو 0 یی € على الانکار وَالإِسْتِخْبارٍ . 
١‏ تَلَمَا قل 4 الكَوْكَبُ . قَالَ لاحب الأفِلِينَ 4" ؛ ان الأفولٌ مِنْ صفات الْمُحْدَثِ 
لا من صفات القديم . 
«فلمّا رأی القَمَرَ باز قال هذًا رَبّى 4 عَلئ الانکار وَالإِسْتِخْبا ا 
نز ين لتقيف یی کون من القزم سین . 
تقول :لو لم َهدني رَبِي لت مِنَ الم الضالین ‏ 
فلا أضبَحَ « رَأى شنت بَازِعَة قال هذا وبي ذا کب ۱4 ' من الزّهْرَةِ وَالقَمْر 
علی الانکار وَالإِسْتِخْبارٍ لا عَلَى الاخبار والافرار فَلَمَا أَقَلَتْ قال للاضناف الَلانَة مِنْ 
عَبَدَةِ الز هْرَةِوَالقَمَرِوَالسَّمْسِ : « يَاقَؤْم نی بری2 مِمّا نش رکون : # ال وَجَهْتُ وهی 
ی فطر السّماوَات وَالْأَوْضَ حَنِيفاًوَمَاأنا من اْمُشْرِكِينَ 4 ا 
بما فال أذ بن َم بطلا ديهم » َي دمن یبد یمن كان صف الزهر؛ 
مر وَالُمُس ‏ وَإِنّما : تح الْعبادَةٌ لخالقها وخالق السّملوات وشن ركان ف 
اه بو غلی تمه تالم اه تعالی راا كما قال غ ول « ويلك حح 
اتیناها إِبْرَاهِيمَ علی قّمه 4 . 


( ۱ الست :الک وات تحت الارفن لبان الغرت 5١‏ سرت 
(۲) الأنعام ۷۹:1 

(۳) الأنعام 1: ۷۷. 

(ع) الأنعام 5: ۷۸. 

(۵) الأنعام : ۷۸ و۷۹ 

(5) الأنعام 5: ۸۳ 


داج وا و ل ا O E‏ 
> فو بان رول له أحني عن قل راهم« ب آي یف کي 
مرت قال ول وین قال بل ولکن لِيَطْمَئِنَ قلبي 4 . 

5 إن اله بار وتعالی كان أَوْحَى إلى إبراهيم اا : e‏ 
الى رح ري عن وق في تفس اراي لراك الیل ال : ۾ رب 
أرني کیف تخي العزتی قال وم تومن قال بَلَّى وَللكِن لِيَطْمَئْنَ قلبی 4 -علی 
الخلة قال : 3ا َخذ َع لیر تضهن ایک نم عل علی کل جهن 
جُرْءا تم ادْعُهُنَّ ینک سَعْياً وَاعْلَمْ أن الله عزیز حکیم 4" '. فاد ابراهیم نش 
رَطاووساً بط ودیکا فَقَطَّمَهُنَ وَخَلَطَهُنَ » تم جَعَلَ على کل جَبَلٍ ین الجبالٍ التي 


حَوْلهُ » و کانت عَشْرَة مهن جزءا. وَجَعَل مَنافیرَهنْ بَيْنَ اصابعه » ثم دعاهُنْ اسما ئهنْ » 


کت 


وضع عِنْدَهُ حَبَاً وَماءً » فَتَطايَرَتْ تلك الاجزاء بَعضها إلى بَعْض حَنَّى استَوّت الابُدان 
ر م مرت ی عر كر و مم 3 و 2 ۶ ۵ ا 7 
وجاء كل بدن حَتى انضم الی رَقبَتَهِ وَرَاسِهِ » فخلى ا؛ براهيم 45 عن مُناقيرسِنَ فطزن ؛ 
نم وَقَعْنَ فَشَرِبْنَ من ذلك الماء » وَالتَقَطْنَ من ذلك الحَبٌّء وَقَلن بی او أخییتنا 
ابال الله 

فقال راهيم : بل الله يى وَيُمِيتٌ » وهو على كل شىء قديرٌ . 

3 بارك الله فيك يا آبا الحسن » آخبرنی عن قول الله عر وجل : « فو كرة موسّی 
فقضی عَلَيْهِ قال هذًا من عَمَل الشَّيْطَان 4 . 

- إن مُوسئ دخل مَدينة من مّدائْن فِرْعَوْنَ على حين غفلة من اهلها . وذلك بَيْنَ 
الَفرب والیشاء ‏ « فوجد فیها رَجُليْن یَتتلان هذا من شيعته وَهَذَا من دوه 


فاستغاثه الذى من شیعته على الذى من عدوه ۰ فقضی مُوسئ على العَدیٌ 


(۱) البقرة ۲: ۲۷۰ 


۳۱۰ 9[ ام رتیه ریق 
ِحُكْم الله تعالی ذ کر ط فو كَرَهٌ ‏ قمات . 

«قال هذَا من عَمَلِ الشیْطان 4 يَمْني الافیتال الذي وَقَعَ بَيْنَ الرّجُلَيْنِ لا م قعل 
مُوسئ من قثله أله .يعني الشيطان ‏ « عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ 4( . 

- ما معنى قول موسى 9 رب إِنَى ظَلَمْتٌُ نَفْسِى فَاغْفِرْ لی 4 ؟ 

- يعني : ی ون تفسی غَْرَ مَوْضِعِها بذخولی ملذه الْمَديئَة ( فَاغْفِرْ لی 4 . 
أ اسْمّزنى من آغدانک للا يَظْفُروا بى قیفتلونی فَعَفَرَلَهُإِنَه هو العَفُورٌ الرحیم ۳۱6 

ل ال لي 
ون هیر للشجخرین 4 أ بل أجاهِدٌ في سبیلك بهلذِه الَو خی تَرْضئ . 
فا طْبَحَ 4 مُوسئ فى الْمَدِيئَة خافا : یرب فَذَا الذی اسْتَنصَرَهُ بالأْس 
سره > علی آخر قال له وی كلم مین 4 (*قائلت رَجُلا انس » 
تقایل مدا ازع لک وراد أن یبش به قَلََا أن راد أن بطش بالذی هُوَ 
عَدُوٌلهُمَا 4 وَهُوَ ین شییته « قال یا مُوسَئ رید آن یی کم لت فسا امس 
إن رل أن تَكُونَ جبَاا فى الْأَرْضٍ وا رید أن َكُونَ ن الْمضْلِحِينَ ۳۱4 

- جزاك الله عن أنبيائه خيرا يا أبا الحسن » ما معنى قول موسى لفرعون: قال 
مها ادا نا من الضَّالَينَ 4 ؟ 

- ان فرعو قال لموسی لَمَا أناهُ: 9 وَفَعَلْتَ فك التی فَعَلْتَ وَأنتَ من 


.۱۵ :۲۸ القصص‎ )١( 
.١5:78 (؟) القصص‎ 
.۱۷ :۲۸ القصص‎ )۳( 
.۱۸ :۲۸ (غ) القصص‎ 
.۱٩۹ :۲۸ القصص‎ )۵( 


اخ اجا وما ات ریم 7 ی OO OE‏ ل ا ل يي ا 
قال مُوسئ : ها اد ون مِنَ الضَالَينَ ۶۱4 عن ریق بوقوعى إلئ مَدیة من 
مداننک » «فَفَرَرْتُ منکم لما < لتك نوت پیز بی حُكْما وَجَعَلَنِى من 


7 


سین ۳۱4 وقد قال اله عر وجل ليه محمد : « ألم جذ نيما 
فاوی 4“ . یقول : الم يَجِدْكَ وحیدا فاوی الیل 9 ود ضَالاً 4 
يَْنى ند تیک « فَهَدَئ ۰۱4 آی هَداهُم إلى مَعْرِفَيِكَ « وَوَجَدَكَ عَائِلاً 


ما 


غْنَئ 4 . يَقول : أغْناكَ بان جع دُعَاءَكَ مُستَجابا . 
8 رك له فيك ان وسو أله ماس تلم ول :لماجا موش 
لهقاتا وعلمه ره كال رت ری آنظر لك قال لَنْ تَرَانِى ۱4 تون أن 
یکون كليم الله موسی بن عمران لإ لا يعلم أن الله تبارك وتعالی ذكره» لا يجوز 
علیه الرژية خي بساله هذا السوال ؟ 

85 إن كليم الله مُوسَى بْنَ عِمْرانَ عَلِمَ أن الله تعالی ۸1 أن يُرئ بالابصار وَلکنه 
لا کلم اهر وجل وريه جي زجع إل قزمه فاغبزهم دهع ول كلم قرب 
وَناجاء » فقالوا: أن نُؤْمِنَ لك 4 خی تشتمع كَلامَهُ كما سمفت ‏ وكا امَو 


.١9 :۲٩ الشعراء‎ )۱( 
۰۲۰ :۲۹ الشعراء‎ )۲( 
۰۲۱ :۲٩ الشعراء‎ )۳( 
۰1:٩۳ الضحی‎ )٤( 
.۷ :٩۳ الضحی‎ )۵( 
۸:٩۳ الضحی‎ )٩( 
۰۱۶۳ :۷ الاعراف‎ )۷( 


.» فى نسخه : «إِنْ الله تعالى منرّه أن بری بالابصار‎ (A) 


EIS) E ۱۲‏ رو ررك 
سَبْعَمائة ألفٍ رَجُلٍ » قاختاز مهم سَبْعِينَ رَجُلاً إميقاتِ رهم فَخَرَجَ بهم إلى طور 
سَيْناء ام فى سَْح الب وَصَعَدَ مُوسئ إِلَى الطّورء وَسَأَلَ لله تعالی أن یکلم 
َيُسِْمَهُمْ كلام کلم الله تَعالى کر وَسَمِعوا كَلامهُ من وق وَأَسفَلٍ »یمین 
N TT‏ ا 
سَیعوء ین جمیع الوجوو: 

فقالوا : أن من لک 4 بان نذا اذى سَمِعْناهُ َلامُهُ ( حَنَّ ری الله جَهرة 4. 
لمّا قالوا هلدا القَوْلَ العَظيمَ » وَاسْتَكْبَروا وَعَنَوا َعَتَ بَعَتَ الله عر وجل عَلَبْهِمْ صاعِمَّة 
تَأَحَذَْهُمْ بطلمهم فماتوا. 

فقال مُوسی : يا رب » ما آقول نى ٍشرائیل إذا رَجَعْتُ هم وقالوا :اک ذَهَبْتَ بهم 
تم لا لَمْ تکن صادقاً فیما اذَعَيْتَ من مُناجاة الله عَر وَجَلَّ إِيَاك »فخياهم الله 

فقالوا: إنّكَ لو سَأَلْتَ الله أن بُريک تَنظر له لاجابک وَكُنْتَ 7 0 تخبرّنا یف هو فتغرفة 

فقال مُوسئ : يا قوم لاه لا يُرى بالْأَبْصارٍء ولا كفي لَه ما بُفرف بآياته . 

ققالوا: ‏ لن نَؤْمِنَ لك 4 حتی تال 

فقال مُوسی : يارب اک قذ سَمِعْتَ مال بنی |سرائیل وَأَنْتَ أَعْلَمُ ِصَلاحِهمْ . 

َأَوْحَى اه جَل جَلالهُ : يا مُوسئ » سَلنی ما سالوك فلن أُوَاخِدَكَ بجهلهم. 

َمِنْدَ ذلك قال مُوسئ : « رَب آرنی راکفا لن ترانی ولکن انظر الی الجَبَلٍ 
فان لشن كانه وفع بهوی تكرت ترانی لمّا تجَلی رب للجَبّل 4 بآيّة من آیانه 
« جعله دا وه موسی صمفاً نما آقاق قال شبخانک تبث ایک > : بقول : 


اخ اجا وما ته ی لوطتو سه سمه السام ا ملم ی و U gE‏ 


رَجَعْتُ لئ مَغرفتي بك عَنْ جَهْلٍ قَؤْمي $ ون ول المُؤْمِنِينَ 4 مِنْهُمْ بان لا ری . 

وطفق المأمون يبدي إعجابه بمواهب الامام » وسعة معارفه وعلومه قائلا: 
لله درك يا أبا الحسن . أخبرني عن قول الله عرّ وجل : « وَلْقَدُ هَمَّتْ به وَهَمَّ بها لولا 
أن رأی يُوْهَانَ یه ۲۲۱۱4 
وَالْمَمْصومٌ لا بهم دنب ولا یاتیه ‏ ولد حَدَّنَى أبى » عَنْ آبیه الصادق اء قال : 
مت ران نفل وه باذ لا تفع 

د له درك یا آبا الحسن. أخبرنی عن قول الله ع وجل : ل وَذا اون اذ ذهب 
مُعَاضِبا فَظَنَّ أن آن قدر عَلَيِْ 4 ؟ 


ا 5 ر ی 3 2-2 © َم 7 ده 5 
ن رای بزهان رَبِهِ لهم بها كما همّت به » لكنه كان مَعصوما › 


عَلَيِْ 4 رزقه » أي لَنْ ین عَلَيِِ رز 

وَمِنْهُ وله عَزَوَجَلَّ : $ وَأَمًا إذَا ما ابتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْه ره ۳۱4 
فاد فِى الظلْمات > أئ ظُلْمَةُ خر وَظَلْمَةُ بَطْن الحوت « أن لا اله إلا آنت 
سُبْحَانَك ی كنت ین الظالمین "١4‏ بتزكي یل مه ابا المي كد َرَغتَي لها 
فى بَطْن الحوت ‏ فَاسْتَجِابَ اله لَه وقال عَرَّوَجَلَّ : فلولا أنه كَانَ من المُسَبَْحِينَ * 
لب فی بَطْنه إلى يَوْم بو 4“. 


- لله درك يا ابا الحسن. اخبرنی عن قول الله عر وجل : «حتی إذا استاس 


(۱) يوسف ۱۲: ۲۶. 
(۲) الفجر ۱۹:۸٩‏ 
(۳) الانبیاء ۲۱: ۰۸۷ 


۱1۶ الصافات ۳۷: ۱:۳ و‎ )٤( 


الوّسْلُ وَظَنُوا انهم قد كُذْبُوا جَاءَهُمْ توا 4( ؟ 
- ول الله عز وجَل: «حتی إذا سنياس الرّسْل 4 من قَوْمِهِمْ . وَظَنَّ قَوْمُهُمْ أن 
الرْسل قَذ کذبوا جاء الرّسَلَ نَضرّنا . 


- الله درك يا أبا الحسن. آخبرني عن قول الله عر وجل : 9« لِيَغْفِرَ لك الله ما تدم 
من دنب وَمَا مر ۲4 

5 لم یک أَحَدّ عند مُشْرِكى أَهْلٍ مک اغظم ذبا من زسول الله :لام کانوا 
َعْبدونَ من دون الله ثلائمائة وَسِئَّينَ تما فَلَمَا جاءَهُمْ به بالدّعْوَةِ إلى كَلمَة 
الاخلاص کبر ذلك عَلَيِهِمْ وَعَظُمَ » وَقالوا: 3 أَجَعَلَ الآلِهَةَ إلهاً وَاجِداً إن هذًا سىء 
كات وَانطَلقَ لام آن امشوا واضبرّوا عَلَى هگم نهذ َشَىْءٌ یراد ما 
سمغتا بهذا فی الملة الاخر: ان هذا إلا التاق 04" . 
عفر لک اله ما تَقَدَمّ من ذنبک وَمَا ار 4( ند مُشْركى أهل مَكَةَ بدعانک إلى 
تزحید اللو فیما تَقَدَمَ وما تأَخَرَ؛ لأنّ مشرکی مکة سل بَمْضْهُمْء وَخَرَجَ بَعْضُهُمْ عَنْ 


© - 


مَكَةَ » وَمَنْ بفی مِنْهُمْ لَمْ يَقْدِرْ علی انکار النَوْحيدٍ عَلَّيّْهِ ‏ إذا دعا النَاسَ إِليّهِ » قصار ده 


عند ذلك مَغْفُوراً بظهوره عَلَيْهِمْ . 


.۱۱۰ :۱۲ يوسف‎ )١( 


۲( الفتح ۸ ۲۱. 


(۳) ص ۳۸: ۵ ۷. 


619 الفتح ۱:۸ و ۲. 


۱ اه وما ات سی کر 
- الله درك يا أبا الحسن . آخبرنی عن قول الله عر وجل : « عفا الله عنك لم آذنت 


هه ؟ 


۳۳ هلذا ممًا رل ت 


,د كه مه 6 م اس و وه ید۲۳ وا 7 2م 
اياك اعنى واسمعی يا حارة . خاطب الله عز وجل بذلك نبيه 
بي 


ر 7 و 000 ° 
واراد به امته » و کذلك قو 
07 ۲ 
الخاسرین ۹ ُ 
cos‏ 2 ركم 


وله عو وَجَلّ  :‏ وَلَوْلَا أن ناک لد کدت تَرْكَنٌ إليْهمْ سَيْئا قَِيلاً 4 . 


ص و e‏ 


يا 
له تعالی : « لین أشرَكْت لِيَحْبَطنَ عمَلك ولتکونن من 


قال : صدقت یابن رسول الله يه » فأخبرنى عن قول الله عر وجل : « وَاذ تقول 
لذ آنعم الله مه وَأنْعَمْتَ عله شيك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وان لله وئخفی فی نفک 


۵ ط؟أو 


ما اله مئديه وَتَحْشَى الئاس وال َحَق أن تَخشَاه 4 ؟ 


- إن زسول الله ل قصَدَ دار رَد بُن حارثّة بن شراحیل الکلبی فى مر أرادَه » فرأی 
معدم e‏ د ۳ م ٠‏ 3 5 7 نت 2 09 ۶ 2 ی 3 
امراته تغتّسل . فقال لها: « سبحان الذى خلقك » . وَإنما اراد بذلك تنزيه البارى 


- 
٤ ت‎ 


عَروَجَل عَنْ قوْلٍ مَنْ رَعَم أن المَلائِكَةَ نات الله . 


7 و 


فقال لله عَر وجَل : « أَقَاصْفَاكُمْ ربکُم بالبنین وَانَحَدَ من المَلائکة إنَاثا انم 
ولو قوّلاً عظیما 4(“ . 
ما عاد رَد إلى مثزله ابره مرائ بعجیء سول الله يفيه وَقَوْلِه لها: سُبْحان 


َو 


الذي للم یلم رَد ما اراد بذلک ‏ وَظَنَ أنه قالَ ذل لما أَعْجَبَنهُ من حُسْيها . 


.۳ :٩ التوبة‎ )١( 
.56 :۳٩ الزمر‎ )۲( 
.۷۶ :۱۷ الاسراء‎ )۳( 


۷۱۹ 52001110 او نا 
فجاء إلى ابی وقال له : یازسول ای ان امراتی فى خُلْقها سوء . وی رید طلاقها . 

قال لَه اب : فيك عَلَيِكَ رَوْجَكَء وَائَّيالله». وَقَدْ كان الله عَرَّفَهُعَدَدَ أَرُواجه » 
وان لك الْمَرْأةَ هن فاخفی ذلك فى نَفْسَهِء وَلَمْ يُبْدهِ رید وَحَشى الناس أن 
یقولوا: اد مُحَمّداً َقول لِمَوْلاه: إن امْرََنكَ سَتکون لى رَوْجَة يَعيبِوئَهُ بذلك . فَأْرَلَ الله 
عَرَ ول  :‏ وَإِذْ ول لى أَنْعَمَ لله یه .يعني بالإسلام ‏ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ .يعني 
بالعتق - أَمْسِك عَلَيِكَ رّوْجَك وات لله ونخْفی فى تفسک ما اله مِبْدِيهِ وَتَخْشَى 
الاس وَائْهُ أَحَقّ أن تَخْضَاهُ 4 . 

نم رید بْنَ حارة طَلَّها وَاعْتَدّتْ مه فَرَرّجَها الله عر وَجَلَّ من تیه مُحََدِ يله 
ونر پذلک قُرْآناً فقال عر وج : « قَلَمّا فضی رَيْدٌ مُنْهَا وطرً 0 
ليون على زین حرخني نیب وان وَطر وكا أن ل 
َو )١١‏ .م علم الله عَر وجل أن ك بتویجها انَل اله عا تعالی : 
مَاكَانَ علی الب ِن حَرّج ذ فیمّا فرض اله له 4(") 

وانتهت بذلك هذه المناظرة التي دللت على مدى ثروات الامام العلميّة, 
واحاطته الشاملة بکتاب الله العظیم ‏ فقد نژه الامام أنبياء الله العظام عن اقتراف 
المعصية ‏ وأثبت لهم العصمة بهذا البیان المدعم بالأدلة والبراهین الحاسمة. 


اشادة المامون بمواهب الامام 
واشاد النها فون راح الامام , وراح يقول: « شفيت صدري يابن رسول الله » 


وا ماکان ملتبسا علی » فجزاك الله عن أنبيائه وعن الاسلام خيرأ». 


(۱) الأحزاب ۳۳: ۳۷. 


(۲) الأحزات ۳۳: ۳۸ 


اک اکا ومتا ات ریم 2 تمرم OT‏ وی ا ا و 1 


ل 000 
كش ورامك ابن اك 

وانبرى محمّد يبدي إعجابه البالغ بالامام قائلاً: إنّه عالم » ولم نره يختلف إلى 
أحد من أهل العلم . 

وأوقفه المأمون على حقيقة الأمر قائلاً: ان ابن أخيك من أهل بيت النبى ل 
الذين قال فيهم النبي : 11 لا إن را نرتي » واطایب آرومتي. أحلَم لاس صغار 
وغل الاس كيار اموم لهم ألم منکن لا مُخْرِجوتَكُمْ عن شدی. 
ولا يُدْخْلونَكُمْ في باب ضَلالةٍ» . 

ونقل على بن الجهم ثناء المأمون وإطراءه على الامام ؛ وما قاله فيه محمّد بن 
جعفر» فتبشم الإمام وقال : لا یف ما سَمِعْمَهُ مله فَإِنَهُ سَيَْتالنى »وال تعالی یم 
لي ينه1". 

وتحقّق تنبّؤ الامام لاء فقد آترعت نفس المأمون بالكراهية والحسد للإمام 
على ما وهبه الله من الفضل والعلم » فقدم على اقتراف أفظع جريمة فى الإسلام » 
فدسٌ السم له واغتاله » ويذلك فقد قضى على سليل النبوّة » ومعدن العلم والحكمة 
فى الأرض: 


(۱) عيون أخبار الرضا نم : .٠١4 196 :١‏ 


ی O‏ ارهز عه رط 


۰ - مسائل ابن السکیت 

ووفد آبو یوسف یعقوب بن اسحاق الدورقی » المعروف ب(ابن السكّيت )۰ 
وهو من اجلاء علماء عصره على الامام الرضا لاء وقدّم له السژال التالی : لماذا 
بعك :وی ين عموان بالید النيضاء ونعت عب بابه الط »ونث مدا 

فأجابه الامام بحكمة ذلك قائلاً: ان لله ما بَعَتَ مُوسئ كان لالب علی أَهْل عضره 
السَحْرَ فاتاهم من ند لله بما لم يكن فى وس القؤم مِثله ‏ وّبما ابطل به سخرهم 

وان الله بَعَتَ عیسی فى وَفْتِ قَذُ ظَهَرَتْ فيه الرّماناث » وَاختاح الاس إلى الطب » 
قَاتاهُمْ من عند اله بما لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ مِثْلَهُ » وَيما أخيا لَهُمْ المَؤتئ. وَأَبْرَا الاکمه 
ابص باذن الله » وََنْبَتَ به الحْجُة عَلَيْهِمْ . 

اد لله بت مُحَمّداً له فى وَفت كان الاغلب عَلى أَهْل عضرء الط و الکلام۲۱۱ 
فَأتاهُمْ من ند اه ِن مواعظه اخکامه ما أبْطَلَ به تلهم وَأَنْبَتَ به الحُجّة عَلبِهِم . 
على الخلق اليوم ؟ 

فأجابه الامام : لعَقل يُعْرَفُ به الصادق عَلَى الله فَيْصَدَقَهُ » وَالكَاذِبٌ على اله 


(۱) قال الراوي لهذا الحدیث : « وأظنّه كان الشعر». 


| جاوما ته ریم رم جا سفن يسنج لضي بوط ف الاوك موقط اما ع IV‏ 
يي تا وس 
لقد خلق الله العقل فجعله الحجّة على الانسان ‏ فإذا ما أطاعه جلب الرحمة له 
واذا عصاه جلب الشقاء له » وبه یعرف الصادق من الکاذب ‏ والمحق من المبطل » 


فهو الحجة من الله على عباده . 


(۱) الاحتجاج: ۲: ۲۲۶ و ۲۲۵. 


.۳۷ اه رت نا 


١‏ احتجاجه لا على رجل 


إلى الامام ا فقال له : یابن رسول الله » ما الدلیل على حدوث العالم ؟ 


جاب امام دی لحاس :للك تكن قم كنت وق یت و 
کر ام NR‏ 


۱( الا حتجاج : ۲ ۷۰ و ۱۷۱. 


اجان وما ته ریم ف ا ا ل ا ا ا ا ۱۱ ۱۲ 


۲ احتحاحه 3 على اصطفاء العترة 

ومن بين احتجاجات الامام الرضا ا هذا الاحتجاج الذي دلل فيه على اصطفاء 
العترة الطاهرة » وأقام على ذلك أوثق الأدلّة » وكان ذلك بحضور المأمون » وجماعة 
و العراق بوخراشان :ققد سمال المامون العلماء عن مضق هنده الاب 
« نَم أوْرَنْنَا التاب الذین اصْطَمَيْنَا مِنْعِبَادِنَا ٠‏ 

وبادر العلماء فقالوا: ان الذين اصطفاهم الله هم المسلمون كلهم . 

والتفت المأمون إلى الامام » فقال له : ما تقول يا أبا الحسن ؟ 

- لا أقول كما قالواء وَلكِنْ أقول : أراد اله تَبارَكَ وَتَعالَى الْعمْرَة الطاهرة دج 

وسارع المأمون وقد استفرّه قول الإمام » فقال : كيف عنى العترة دون الأَمَةَ ؟ 

وانبری الامام فأقام الدلیل ون إليه قائلاً: و اراد الا تکانث 
بأجْمَعها فى اجه وال تعال يَقَول : فم فَمِنْهُمْ طالم له ونهم مفتصد ومنهم 
سَابقٌ بِالْخَيْرَات باذن الله ذلك هو القضل الكبيه 4 . 

وأضاف الإمام يقول : فصارّت الورانَة للعِثْرَةِ الطاهرة ولا ميرم هم الذينَ وَصَفَهُم 
ال في كتابه ‏ فقال : « نما یرد لله لیب عَنَكُمْ الرّجْسَ أَهْلَّ ابیت وَيُطَهرَكُمْ 
ما ۹ 
(۱) فاطر ۳۵: ۳۲. 


(۲) فاطر ۳۵: ۲۲. 


TT: الأحزاب‎ (۳( 


اي نیتوس 

رهم الّذِينَ قال سول اله َي : «إنى مُحلّ فيكم لین : کتاب الله وعتَر تی هل 
تی » لن یَترقا خی يردا عَلَيّ الحَوْضٌ . انظروا کف تخلفونی فيهما . 

بها تاش ء لا تعَلَموهُمْ الم َعَم ین( 

وسارع العلماء قائلين بصوت واحد : أخبرنا يا أبا الحسن عن العترة: هم الآل 
ا غير الال ؟ 


فقال غلا : هم الال . 

واعترضوا على الامام قانلین: هلذا وسول افء وه قال : متي آلي » 
رهزلا ھا نف تون ِالْخَبَر الْمُسْتَِيضٍ الذى لا يُمْكِنٌ دَفْمُهُ آل مُحَمَّدِ امه 

وأخذ الإمام یرد على افتعال الحديث وعدم صخته قائلاً: أخبروني هل َحْرُمُ 

5 نعم . 

- هل تَحْرُمُ أي الصدقة-علی الْأمّةِ ؟ 

اج" 

وسارع الامام بعد إقامة الحجّة عليهم قائلاً: هلذا فَرْقٌ بَيْنَ الال وَبَيْنَ الآمّةَ. 
َيْحَكُمْ! ين یک «التضرب مخ الذكر صفحاآن کش قزم رین 16 
أما له َم إنْما وَقَعَتِ الرّواَ َه فى الظامر عَلّى المُصْطَْفَينَ هدن دون سائرِهِم . 

فا مه سو اده اا ال 


وأخذ الامام يتلو عليهم فضل العترة الطاهرة قائلاً: من قول لله: $ ولد أَرْسَلْنا 


)۱( حديث الثقلين متواتر قطعى الصدور » روته الصحاح والسنن. 


( ۲( الزخرف 0:۳ 


ااانه وما ته ریم ل و ا E‏ ۲۲۲ 


نُوحاً وَإْرَاهِيمَ وَجَعَلنَا في دیما ابوه الاب فَمِنْهُم مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ 
فَاسِقَونَ 2004 فصازت وراه لب الکتاب فى المُهْنَدِينَ دون الفاسقينَ . 

آما عَلِمْتمْ أن نوحا ال رَه ققال  :‏ رب ابِيِى من أَهْلِى وَإِنَوَعْدَكَ الْحَقَ 4 
ذل أن لله وَعَدَهُ آن ينجيَه وَأَهْلَهُ » فَقَالَ له تبازك وتعالی: « إِنّهُ لیس من أَهْلِك ان 
عَمَلَّ غَيْرُ صالح فلا تسألیی مَالَيْسَ لَك به عِلْمُ نی أعظك أن تَكُونَ من 
الْجَاهِلِينَ 4 . 

وتم المأمون غضباً وغیظاً قائلاً هز فصل الله العترة علی سائر الناس ؟ 

وبادر الامام قائلاً: إن الله لیر اْجَبَارَ فضَل الْعِبْرَةَ على سائر الاس فى مُحْكم 
کتابه . ۱ 


وراح المأمون یقول : أين ذلك من کتاب الله . 

وانبری الامام یتلو عليه كوكبة من الآيات الکريمة التي آشادت بفضل أهل 
البيت 2# قائلاً: 9 ان اله اضطفّی آدم وَنُوحاً وآل إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى العَالْمينَ 
# در بَعْضُهَا من بَعْض 4 . 

الا فى مَوْضِع آخر: « أَمْ يَحْسّدُونَ النّاسَ عَلَئ ما آنَاهُمُ اله من قله فَمَدُ 
تیا آل پبزاهيم الات انك اتام ملكا يماي 


ام 


و 25 


وه التخاطة فى أثر هندا إل ساب امین قال: نوا الها الذين اموا 


.۲ ۱:۵۷ الحديد‎ )١( 
.40:1١١ هود‎ )۲( 

(۳) هود ۱۱: 11. 

.۳۶ آل عمران ۳: ۳۳ و‎ )٤( 
.68 :٤ النساء‎ )۵( 


57 11111 1 2211 لتك عه نا 
أَطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرَسُولَ وّاولی الآمر مِنْكُمْ 4 نی الذین أَوْرَئَهُمُ الكِتابَ 
وَالْحِكْمَةَ » وخسدوا عَلَيْهِما بِقَوْلِهِ: هام ی يَحْسّدُونَ الاس عَلی ما آنَاهُم اله من فضله 
فد یا آل إبِرَاهِيمَ الکتاب وَالحِكُْمَةَ وَآنَيِنَاهُم مُلْكاً عَظِيماً 4 يَعْنى الطاعة 
لْمُضْطَفَينَ الطاهرينَ ‏ وَالْمُلَ هاهنا الطاعة لَهُمْ . 


وانبرى العلماء قائلين: هل فسّر الله تعالى الاصطفاء فى الكنات ؟ 


- - 


وأجابهم الامام : فَسّرَ الاضطفاء فى الظَاهِر سِوّى الباطن فى ان عَشَرٌ مَؤْضِعاً: 

اول ذلك ول انه : « ندز یرک الاضربین 4 دوَرَمْطَكَ الْمُخْلِصينَ 
هکلذا فى قراءة ابی ن کفب . وهی ابا فى مُصْحَفٍ عَبْدِائه بْنِ مَسْعودٍء فَلَمَا أَمَرَ 
مان ريد ن ثابت أن يَحَمَعْ القَوَانَ ل هذه الأية ۲ :وهننه مزل رقم + وَفَضْلَ 
عَظِيمٌ » وَشَرَفُ عال عَنَى اله عر وجل ذلك الال » و ا 

الاي ان فى الإضطفاء ول الو: « إِنّمَا یرد اله لِيَذْهِبَ عَدَكُمْ الرّجْسَ هل 
ابیت وَيُطْهُرَكُمْ تطهيراً ۳۱4 ومنذا لقصل الذی لا يَجْحَده معاد لاه فضل ین 


وَالاية الالعة : حينَ مَيّرَ له الطاهرین من خلقه ام تیه فى آيّة الابتهال ‏ فقال : 
١‏ فَقلْ تعالزا ندع نا وباء کم ونساءتا ونساء کم سا سکم تم هل 


فَنَجْعل لَعْنَةَ الله علی الکاذبین 4 فَأَبْرَرَ اب که لیا وَالْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ 


(۱ النساء :٤‏ 0۹ . 
(۲) الشعراء :۲٩‏ ۰۲۱۶ 
( )وتو :ای ستر: 
)٤(‏ الاحزاب ۳۳: ۳۳. 


(ه) ال عمران ۳: ۰۱۱ 


احا رات ی ن ا 0 


عم 


اطع 950 رن النتهم ا 

نم التفت الامام إلى العلماء فقال لهم : هل تَدْرونَ ما مَعْنئ وله : « وَأَنَفُسَنَا 
وَأَنفُسَكُمْ 4 ؟ 

واجاب العلماء : عنی به نفسه . 

قالط نما عنی پو علي وما يدل َل ذلك َو بیع حین 
قال : لِينَتّْهَى بنو وَليعَةَ!' أو ان 2 له ۾ رجلا کنفسی میتی عَلِيَا ۳۱ فهنذه 
صوص لا مها »ول لا تیف َخْتَلِفُ فيه بر ورف لا يَسْبِقَهُ الیه خَلْقٌ » 
إذْجَعَل تفش على کتفسه , فهلذو الثالة . 

اما الرَابِعَة : فَِخْراجُهُ لاس من مَسْجِدِهٍ ما خلا الْعثرة حينَ کلم فى ذلک 
تلم اعباس » ققال: يا وسول ای تَرَكْتَ عَلِيَاوَأَْرَجْتنا. 

فقال سول اله ييل : « ما آنا رکه واخرجنکم ولك الله رکه وأخرجکم ». 
وفی هنذا بيان قَولِه لِعَِىَّ ل : « نت نی بمَمْلَةِ هارونْ مِنْ مُوسئ». 

وقال العلماء : فأين هذا من القرآن ؟ 

فأجابهم الامام : ان ذلك مَوْجِودٌ فى المَرْآنِ الكريم 


فقالواله : هات . 


(۱) وبالإضافة إلى ما ذکره الإمام لیا من الدليل » فإنّه لا معنى لأن يدعو الانسان نفسه » فلابد 
أن يكون المراد به علا لا . 

(۲) بنو وليعة :حى من كندة . 

(۳) فى العيون: «عنى بأنفسنا عليًا» وعنى بالأبناء الحسن والحسین » وعنی بالنساء 
فاطمة 2 » وقد اتّفق جمهور المفسّرين على ذلك . 


اوه بان 
فتلا عليهم قول الله تعالی : 9 وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَئ وأخیه أن تَبَوَءَا لِمَوْمِكُمَا 


© م 
8 
ص 


ا ری A a a‏ ا اه E‏ 
بمصر بیوتا واجعلوا بيوتكم قِبْلة 4 . ففى هذه الايّة مَنزلة هارون مِنْ مُوسئ. 


وَفيها ابضا مَنزلة عَلِىٌّ ا مِنْ رسول الله 2 » وَمَعَ هلذا دلیّل ظاهِرٌ فى قَوْلٍ رسول 
اله يِه  :‏ إن هنذا المَشجد لا يجل لِجُنْب ولا لحائض إلا لِمُحَمَّدِ وال مُحَمَّد». 

وأنكرت العلماء معرفة ذلك ‏ وقالوا للامام : هذا الشرح وهذا البيان لا يوجد» 

فأجابهم الإمام : وَمَنْ يدكِرٌ لنا ذلك ؟ وَرسول الله ب قول : «أنا مَدیتةالعلم وَعَلِيٌ 
۳ ی وی که رك ابر لراش ف ره 2 51 2 عي نك اق 2 8 ا 
بابها + فمن اراد مدينة العلم فلیاتها من بابها »۰ ففیما اوضحنا وشرحنا من الفضل 
وَالشَّرَفٍ وَالتَّمَدِمَة والاضطفاء والطهارة ما لا يُنْكِرُهُ الا مُعَانِدٌ ‏ وله عر وَجَل الحَمْدُ على 
ذلك » فهذه الرابعة . 

وأمًا الخامِسّةٌ : فقول الله عر وَجَل : «#وّات ذا المَرْبَئ حَقَهُ 4 خصوصِيةٌ خصَهُم 
قال : اذعوا لى فاطمّة » فَدَعْوها له » فقال : يا فاطمَةٌ . 

فقال : إن فَدَكاً لَمْ یوجَف عَلَيها یل ولا ركاب » وَهِىَ لى خاصّة دون المُمْلِمِينَ 


1 خا a ASE‏ ل مه 
وقد خعلتها لك . لما امرّنی اله به » فخذيها لك ولولدك ‏ فهلذه الخامسة . 


8 1 ا ا ر 2 7 َه ۰ ۳ را کم 
وَامَّا السَادِسَة : فقول الله عز وجل : قل لا اسالکم عليه اجراإلا المود:ة فى 


AN تن‎ 00 


مامتا تهج TT‏ 0 
القَرْبَئ E‏ فهذه خصوصيّة صيّة بیع دون الأثبياء , وَخْصِوصِيّةٌ للال دون غَيْرِهِمْ . 
ذل أن اه حكئ عَنْ الأنبياء في زر توح لإ : وَيَا قزم لا أسألكم عَلَيْهِ مالا ان 


ص 


آخری إلا عَلَى الله وما آنا بطارد الَّذِينَ متام موا رهم ولکنی أَرَاكُمْ وم 


وقال ل .ول لا الم عله جرا إلا لوهذ فى القَرْبّى 4 . وَلَمْ یَفرض الله 


2 


هه 
9 7 


دتم إلا وَقَد عَلم ها ردو ن لین بدا ولا تزجعو إلى ضَلالَة بدا 


واخری :أن كود الرَجْلْ واداً رل » فیکون بَمْض آأل بيه عَدُوَالَهُ فلاینلم 
لب فَأَحَبٌ الله أن لا كونَ فى قَلب زسول اله يي عَلَى الْمُوْ منِينَ شیء؛ إِذْ فرض 
له موده وی القَربئ » فَمَنْ أَخَذَ بها وَأَحَبٌّ سول الله وليه وَأَحَبّ ال بَمْتِه 94 
لم شطع سول لله طق 1 


فعلی رَسول الله ل 93 EE‏ َرَكَ فریضة من فرائض ای وَأَئَّ فضيلة ای 


بهد E E aa E a‏ 
یه ومن رکه ولم اخذها وأبقض اغل بیت له 816 


و ی ا مس 2 ره رحس و وت 
ولعااج اش على جد a‏ 
قام سول اله ب فى أضحابه » فَحَمِدَ الله و ثنی علیه » وقال : ٠‏ 


دة فی القَرْبَى 4 
ها الَا » إن اله قَدْ 


- 


فرص عَلَيِكُمْ فَزْضاً. فهل انم مدوم ؟ ۰۰ فلم يِجِبْهُ أحَدٌ . 


(۲) هود ۱۱: ۲۹. 
(۳) هود ١:١١‏ 


۳۲۲۸ نوع وان ووو ونوج اموس ددني سين او 

ام نیهم يَؤْماً انیا فقال مثل ذلک ‏ فلم بَجبه 

ور مسر یی 
ردو ؟» فلم یُجبه أَحَدٌ . 

قال : « اها الا اب لیس دبا ولاف ولا ماکولا ولا مشروباً». 

قالوا: فهات إذاء فلا عَلَيْهُمْ منده الَآيَة . 

قالوا: ما هذه َعَم » قما وفی بها أَكْتَرْهُمْ . 

وأضاف الإمام قائلاً: حَد نی أبي » عَنْ جَدَّى » عَنِ الْحُسَيْن ُن عل 4 » قال : 
جشتع هار لزان سول ال قالوا: إل ك با سول اله توا 


2 
۶ 


فك وف باتك مِنَ الوفود . وَهلذ زهأموالنا مَعَ ومائنا » فَاحْكُمْ فيها بارا مَاجوراً. 
قط ما یف وانيك ما جف من بر رح .فان مرول ی وخ امین 
فقال یا محمد فل لا سکم یه آخرا إل الْمَودة : فی الب 4 لا توْذوا قرابتى 
مِنْ بَعْدى » فخَرجوا . 

فقال آناش مهم : ما حَمل سول الله عَلئ تَرْكِ ما عَرَضْنا عَلَيْهِ إلا یخن على قَرابَتِه 
مِنْ بَعْدِوء ان هو إلا د َء ارا في مَجْلِسِه »كان ذلك من قلهخ عظیمً ال اله 
مراك :یلو اول ادرف فلا كر بي من افر یا هلب 
یضول فيه كفى بو شود یي وی كُمْ وَهُوَ العَُورٌ الرحیمٌ ۰۱4 فَبَعَتَ ال 

فقالوا E‏ ا سول اه مضنا كلام ما نفک هو 
زسول الله الآبة فكوا وَاشْتَدّ بكَاوُهُمْ ‏ فان له تعالی : و وی بل الَوبةَ عَنْ 


() الأحقاف 11: ۸. 


اسان واا اتی EES Sa‏ ا و ا 101 
دینش وی زیت مَا تَفْعَلوْنَ 4 ها 

مالساب :ول اله: إنَّ الله وملانکته يُصَلُونَ علی التب يا بَا الذِينَ منوا 
شلوا و تشلیما وید عانتما شون يلف آنا تن رت ها 
قالوا: يا سول الله » قد عَرَفْنا لیم عَلَيِكَ » فکیّف الصَّلاةٌ عَلَيَْ ؟ 

فقال : تقوو ال صل فلن مُحَمٍّ ؤآل دكا ف علی انتراح 
ول راهيم نك حَمِيدٌ مَحِيدَ » . 

والتفت الإمام إلى العلماء فقال لهم : هل فى هذا اختلاف ؟ 

فالا خا صروت والحد لا . 

وانبرى المأمون » فقال : هذا ما لا اختلاف فيه » وعليه الإجماع » فهل عندك فى 
الال شىء أوضح من هذا فى القرآن ؟ 

وأخذ الإمام يدلى بمزيد من الأدلة الحاسمة على فضل آل البيت 2 قائلاً: 
آخبرونی عَنْ قَولٍ اله : ( يس * وَالْمَرْآنِ الحکیم * إن لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * علی صراط 
ا 

فقالت العلماء عى ذلك متحمدا 3۶ ية ما فى ذلك شك . 

والتفت الإمام للحاضرين فقال لهم : أعطًى الله محَمُدا وَآلَ مُحَمّدِ ین ذلك فضلا 
َم یب احذ كه وضفه لِمَنْ عَقِلَهُ » وَذلِكَ أَنَّ لله لَمْ يُسَلّمْ على أَحَدٍ إلا عَلَى الأنبياء 
صَلواث الله عَلَيْهِمْ ٠‏ ققال تَبارَكَ وتعالی : « لام على وح فِى الْعَالَمِينَ ۳۱4. 


(۱ الشوری ۲ ۳۰ 
(۲) الأحزاب ۳۳: ۵٩‏ 
(۳) یس ۳1: 1-۱ 


(4) الصافات ۳۷: ۷۹. 


اا بکد 


سیب 
وم يقل : سَلامُ على ال إبراهيم ولا قال لام و آل e‏ 
عَرّوَجَل : و سَلَامٌ عَلَى ال يَاسِينَ ۳۱4 يَعْنى ال مُحَمَّدِ. 

والتفت المأمون إلى E‏ مایت اه اش o‏ لز شوم ل 
وبيانه . 


۳27 
هھ ودام 


ما امامت : فقول الله عر ول ( وَاعْلَمُوا نما غَنِمْتُم من شیء : 7 
وَلِلرَسُولٍ وَلِذِى اقب 4 ' رن مهم ذي زین مَعَ همه سم سول الله ييه ؛ 
هنذا فطل بين الال الم لان لله جَعَلَهُمْ فى حَيزِ وَجَعَلَ الاس كُلَّهُمْ فی حَیْ دون 
ذلك . وَرَضِىَ لَهُمْ ما رضی لَِفْسِهِ › وَاصْطَفَاهُمْ فيه ود تسه تم نی برسوله. 
نم بذی اب فى کل ماکان م من القَىْءِ وَالقَمَةِ » وَغَيْر ذلك مما رَضِبَهُ عَرَوَجَل لنفْسِه 


ره هم فقال وَقَوْلَهُ الْحَقَ او نما عينم ين شیء فا و مه 


۳ 


وللرسول ولذی القَرْتَى 4 . فهلذا تؤكيدٌ موكد » وَأَمْرٌ دائمٌ لهم إلى یوم القيامَة 
فى کتاب اله النَاطِقٍ الذي « لا يَأْتِيهالْبَاطِل من بين يَدَيْه ولا من خَلْفهِ تزیل من 


حَكِيم حَمِيدٍ 4 . 
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رام و «والیتامی وَالْمَسَاكين 4 ٠‏ فان تیم إذا انقطع یمه خرج من المَغانم 


.۱۰۹ :۳۷ الصافات‎ )١( 
.۱۲۰ :۳۷ الصافات‎ )۲( 
.۱۳۰ :۳۷ الصافات‎ )۳( 
.1۱ :۸ (ع) الانفال‎ 
. ۲ ::۱ فصلت‎ )6( 


جاه اط ات ریم قرو تا قورع # توق و امخا جنا ل عو ار با 


موی او »ولا جل لَه أخْدَه . وسَهُمُ ذی القزبی إلى يَوْم القِيامَة 


نم نی وَ الفُقير؛ له لا أَحَدَ آغنی من الله ولا من زسوله يي » فَجَعَلَ لتفسه منها 
سَهُماً وَلرسوله سَهْماً » فما زضی لَه وَِرَسِولِه رَضِيَهُ لهُمْ . 

وکذیک القَىْءُ ما رَضِبَهُ تسه ولتبيّه ل رَضِيَهُ لذي القزبی . كما جاز لَهُمْ 
فى الْنيمة »بدا تفه نم برسوله عم بهم ٠‏ وَقَرَنَ سَهْمَهُمْ بهم افو سهم 

و کذلك فى الطاعة قال عر وج اطبا انها الذي انوا اطغ له وَأَطيعُوا 
الرَسُولَ وَأُولِى لأر نکم ۱4 قدا تفه تم پزسوله . ؟ م باه یه يه 

و کذیک یلا۰ نما ریم اله وَرَسُولُهُ والذین منوا 4 فَجَمَلَ ولاهم 
تع طاعَةٍ سول مرو بطاعته كَماجَعَلَ سَهْمَهُ مهم الرّسول مَفرونا هم في 
هلدا ابیت . ۰ 

فلمّا جاءعث قِصّهٌ الصَّدََة ره َفْسَهُ عَرَّ ره وه سوله وغل بيه عنها 
.ور ضتکاث و a‏ قافتا ریت 
رقاب والفارمین وفی سبیل الله وَابْن ن السّبیل فريضة مِنَ الله 4" » فل تجد فى 
شم من ذلك أنه جعلَ تسه سهم أو لزسوله يف أو لذى اقزبی؛ له مان 
O RG DE‏ | 
مُحَرَّمةً علن مُحَمّدِ وَأَهْلٍ بيه » وهی ؤسا الاس لا جل لَهُمْ؛ ا 


(۱ النساء : ٩‏ ۵. 
(۲) المائدة ۵: ۵۵. 


٩۰ :9 التوبة‎ )۳( 


کل دنس وَوَسَخ » فلمًا طَهرَهُمْ وَاضْطَفاهُمْ رَضَِ لَهُمْ مارَضِى لتفسه و کر لَهُمْ 
ماكرة لنفسه . 


ما النَاسِعَةٌ: فحن هل ال الّذِينَ قال الله فى مُحكم كتابه : ( فسألوا أَهْلَ ال کر 
ان کم لا تَعلَمُونَ ۱۲ ۱ 

واعترض العلماء على الامام » فقالوا له : اّما عنی بذلك البهود والنصاری . 

وابطل الامام ما ذهبوا إليه فقال : وَهَلَ یَجوز ذلك إذا يَدْعونا إلى دینهم ؟ وَيَقولونَ : 
اه فصل مِنْ دين الالام ؟ 

والتفت المأمون إلى الامام يطلب منه المزید من الایضاح فیما قاله قائلاً: 
هل عندك فى ذلك شرح یخالف ما قالوا؟ 

- َعَم الذَّكْرٌ رَسولٌ الله ب وَنَحْنٌ ال وذلک ین فى کتاب الله بقلم فى سُورَةٍ 
الطَّلاقٍ : < فاقوا الله يا أَوْلى لباب الذین منوا قد أَنرَلَ الله إليِكُمْ ذكراً* رَسُولا 


نلو علیکم آيَات الله ميات 74" . فالذ كر رَسول اث وَنَحْنّ أهْلهُ , فهلذ, التَّاسعَةٌ . 


و م 


وا العاشرة: قول له عر وب في آیة الُخريم : «خرّمث عَلَيكُمْأمَهَائكُم 
بتاکم رواک )۳ 
وخاطب الإمام العلماء ‏ فقال لهم : أخيروني هَل تلع اتتي أو ابه ابني أ 


ما تَناسَلٌ مِنْ صُلبى لِرسولٍ الله له آن يَتَرَوّجّها لو كان خی ؟ 


.۳ :۱۱ النحل‎ )١( 
۰۱۱ و‎ ٠١:56 (؟) الطلاق‎ 


اعد مارات ریم ا ا و ا OEE‏ 


فقالوا مجمعین : لا . 

وسألهم الامام ثانياً» فقال لهم : آخبرونی هل كانت بت أَحَدِكُمْ تلخ له أن 
يَتَرَوجَها ؟ 

ی 

ٌف هنذا بیان آنا يڻ آله ولنم من آله وَل گم ِن آله لَحُرْمَتْ یه ناكم 
كَما حُرّمَتْ له بناتی+ لأا من آله وم نامه هنذا فزق ین الال وَالاَمَة؛ ان الال 
مه الم إذا لَمْ تکن الال فلیسث مِنْهُ ء فهنذه العاشرة . 


ت 


ما الحاديّة عَشَرَة: فقوله فى سورة موی حِكايّة عَنْ قَوْلٍ رجَل : وَقَالَ رَجُل 
من من آل فِرْعَوْنَ يَكْتُمْ یمان لون رَجُلاً أن يمول رَبَى اله وَقَدْ جَاءَكُم 
لیات من رک ۰۱4 و كان ابْنَ خالٍ فِرْعَوْنَ فَنسَبَهُ إلى فِرْعَوْنَ بنَسَبِه » وَلَمْ بَضفه 
له بده » وَكَذَلِك خُصّضنا خن إذ نا ین آل زسول اله بولادتنا مه وَعَمّمْنا 


لھ ےت 


الاس بدينه » قهذا قَزق بَيْنَ الآل وَالمّهِ » قَهلذه الحادِيَة عَشَرَة. 


۳ 


ما اانه عشرة له : «وَأمر ملک بالصّلاة واضطبر عَلَيْهَا ۰۱4 فَخَضَّنا 
بهنذه الخُصوصِيًة صِيّة؛ إذ أَمَرّنا م ع ری ثم خَصّنا دون الم فكانَ سول لله علي یجیء 
إلى باب على وَفاطِمَة يه ك بَعْدَ ترول هنذه الْآبَةِ تِسْعَةَ اشر ٠‏ في کل يوم عِنْدَ خضور 
گل صلا حفس مرا قيفو :هالصلا کم هزم أَكَْمَ له دا ین ذراري 
الأنبياء بهنذه الكرامة التى أَكْرَمَنا بها وَخَصّنا مِنْ + جمی أَهْلٍ بَئتِهِ. هنذا نرق 


.58:14٠ غافر‎ )۱( 


(۲) طه ۲۰: ۱۳۲. 


7 وت وه رون 


اند فرب امن وصلی اف علن ع 0 


وبهذا ينتهى بنا الحدیث عن بعض احتجاجات الامام الرضا اء وهی تمثل 
انا من چان العلميّة » ونضاله فى الدفاع عن الاسلام . 


(۱) تحف العقول: 1۳۹-۶۲۵ أمالى الصدوق : ٩۳۹-۲۵‏ بحار الأنوار: ۲۵: ۲۳۳ - ۲۶۶. 


الحدائق الناضرة : ۱۲: 4۰۳ - ۶۱۶. 


يم 


ونقل المؤرّخون والرواة أن الإمام الرضا لإ ألف مجموعة من الکتب » كان 
بعضها بطلب من المأمون » وقد خاض فى بعضها فى بيان أحكام الشريعة » ومهمّات 
مسائل الفقه » كما دوّن فى بعضها ما آثر عن جده الرسول الأعظم لاه من 
الأحاديث . وقد سمّى هذا بمسند الامام الرضاءِظِة» ومن بين مؤلفاته الرسالة 
الذهبيّة فى الطب » ذكر فيها الامام 3 ما يصلح بدن الانسان ومزاجه » وما يفسده. 
وهي من أُمّهات الكتب الموجزة في هذا الفنّ. ونعرض فيما يلي لبعض مؤلفاته : 


أوّلاً: رسالته ا فى جوامع الشرائع 

وأوعز المأمون إلى وزيره الفضل بن سهل أن يتشرّف بمقابله الامام الرضا كه 
ويقول له : ای أحبّ أن تجمع لى من الحلال والحرام » والفرائض والسنن » فإنّك 
حجة الله على خلقه » ومعدن العلم . 

وأجاب الامام طلب المأمون , وأمر بدواة وقرطاس » فأحضرتاله » وأمر الفضل أن 
يكتب فاملی عليه بعد البسملة هذه الرسالة الجامعة لغرر أحكام الشريعة » وفيما يلي 
نصّها : 
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۳ 1 9 ره ۶ 9 ا 3 ۹ ۶ ب 2 1 رم 2 5 0 
«حستنا شهادة ان لا اله الا الله. احداء صَمّدا. لم بتحد صاحه 


ولا ود ها ان ضير ونا فناتما: باق ورا تا نها 


كل درا 
لا يَجْهَل , قادراً لا يَعْجرٌ غیاً لا يَحْتاجُ . عَذْلاً لا بجوژ خَلَقَ كُلَّ 
شیء لیس گمثله ی لا شب لَه ولا ضدٌ ولا ند ولا کف 


...وان تققد عله ووا و ا وصفوه من خاي سا 
المُرْسَلينَ . وخاتم لین وَافضل العالمین» لا تبی بَعْدَهُ ولا تدیل 
لمثل ولا تغییر. 

ون جمیع ما جاء به محمد عله إنه هو الق العبین نْصَدّقْ به 
وبجمیع مَنْ مَضى من رس اله وَأَنبيائِهِ وخجَچه. وَنُصَدّقّ تابه الصادق 
لا یتیهالباطلٌ من بين يديه لین خَلْفهِتَنزِيلٌ ِن حکیم حَمِيدٍ ۱4 
نومنْ بِمَخکمه وَمَشابهه وخاصّه وعامّ وَوَعّده وَوٍعیده . وّناسخه 
و منسوخه وَأَخْباره » لا يَقَدِرٌ واحدٌ مِنَ المَخُلوقِينَ ن اتی بمثله. 

اا لد يكوه اند الم وَالقَائمُ بأمور المُسْلِمِينَ › 
وَالنَاطِقٌ عَن لقن وَالْعالِمُ بأخكامه آخوة وله وَوَصِيه وَالْذى 
کانمن مه هارونّ مِنْ مُوسئ. علی بْنّ أبى طالب أُميرٌ الْمُوْ مِنينَ ؛ 
َإِمامُ وا ال اه عقوت اله رامع 
الوَصِيينَ بَعْدَ این وَبَعْدَهُ الْحَسَنٌ وَالَحْسَيْنُ بك » واجداً بَعْدَ واحدٍ 


.۲ :۶۱ فصلت‎ )١( 


إلى يَوْمِنا هلذاء مر سول هم بالکتاب ب واشته وآغذلهم 
ای وازلاهم بالإمامة في کل عضر وَرّمان» هم م ره الوثقى . 
امه لهُدی. وَالْحْجّةٌ عَلى هل الانياخقن رت اله لأر وَمَنْ 
عَلیها. وَهُوَ خَيْرٌ الوارئينَ. 

وان کل من خالقهم ضال مضل تارك بل وَالْهُدئء رهم 
المعبّونَعَنِ اَن الاطقون عَنِ سول بیان مَنْ مات لا َه َعْرفَهُم 
اا رساك ء ابائهم مات مِيَةَ جاهليّة . 

وا من دينهم الوَرْعَ وال وَالصَّدْقَّ وَالصَّلاحَ » والاختهاد وَأداءَ 
الأمانة إلى ابر الفاجر» وطول السجود تیم بالیّل وناب 
المحارم . وَانیظاز ار بلس وَحْسْنَ الصَّحْبَة» وحن الجوار. 
کی E‏ الوت وَالْنْصِيحَة وَالكَحْمَةَ 


وحكى هذا المقطع الثناء على الله تعالى وتمجیده » وذكر بعض صفاته » کما 
حفل بالثناء علی الرسول الأعظم 2 اة الملهم الأول لفکر الانسان بالخیر 
والفضل ‏ وأنّه هو الذي اختاره الله تعالی لرسالته » وانقاذ عباده من حضیض الجهل › 
وقد أتحفه تعالی بالمعجزة الخالدة » وهى القرآن الکریم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » فهو الد ستور لاصلاح الانسان » ومعالجة جمیع قضایاه ومشا کله . 

كما عرض الامام مه إلى رائد الحق والعدالة فى الاسلام وصی الرسول وخلیفته 
من بعده الامام أمير المؤمنين اء وامام المتّقین ۰ وأفضل ا واشاد لد 


:رس || نر ام ك5 
2 درک 
الأ الطاهرین الذین هم علی الخیر أدلة هنذه لام إلى ا ومسالکها » الناطقون 
عن الرسول جب والمعبّرون عن القرآن » فقد ادوا آمانة له » واوضحوا احکامه ‏ 


وبعد هذا العرض شرع الامام له فى بیان جوامع الشريعة الغرّاء » قال : 

: 1 و سه رد 7 ةه 5 e‏ و ام رم ما ن قي 3 
وَالرّجْلِيْن . واحد فريضة. ونان اشباغ وَمَنْ زادَ أثم ولم يُوْجَرْ 
ولا ينض الوضوء إلا الرّبح وَالبَولَ والغائط وَالنوْمٌ وَالجَنابَة. 

وَمَنْ مَسَحَ على الخفيّن فقدخالف الله وَرَسوله و کتابه ولم یَجز عنه 
وضوءة . وَذْلِكَ أن عَلِيَاً إخالف فى المَسْح عَلَى الحفین فقال له عم 


فقال عَلِيٌ: قبْلَ نزو سورة الْمائِدَةِ أو بَْدَها؟ 


قال: لا اذرف: 

قال عَلِيٌ : وَلكِنَى أذرى . إن رَسول الله 8 لَمْ يَمْسَحْ ا 
َرَت سور المائدة. 

إن وّل ما عرض له الامام لا من مناهج الشريعة الغراء هو الوضوء الذي هو نور 


وطهارة للإنسان » وهو من ألمع نفد مات لاه الم يسع يها الا نسان ورف 
بالاتصال بخالقه العظيم » وقد تناول عرض الامام للوضوء ما يلي : 


١‏ افعال الوضوء 

آمّا أفعال الوضوء فهى كما يلى : 

د عسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الذقن طولاً وما دارت علیه 
الإبهام والوسطی عرضا. 

5 غسل اليدين من المرفقین إلى اطراف الاصابع . 
البشرة أو على الشعر المختصّ بالمقدم بشرط أن لا يخرج بمده عن حده. 

- مسح ظاهر القدمین من رژوس الأصابع إلى الکعبین » وهما قَبّتا القدمین 
ویجب أن یکون المسح على البشرة ولا يجوز المسح على الحائل کالخف 
وضوءه حسب ما أعلن الامام 3 ۰ وتواترت بذلك النصوص عن أئمّة أهل 


وذکر الامام لا نواقضا للوضوء ومبطلانه » وهی : 


ع الوك 
لفط 


- النوم الغالب على العقل . 
- الجنابة . 


وهذه الآمور من نواقض الوضوء ومن مبطلانه . 


58 ۱7 رترب انا 

تال 4۵ ار فیسال اجب وال خيلا ایض ول 
ر قزض. وال یوم لحم نی ودخول مک 
وَالمَدینّة. و الژیازق عسل ل الاخرام ۰ ویوم عَرَفةَ وَأوّلِ لله من 
هر وتضان وَل بشع عا عشرة منه واخدی وعشرین . ثلاث 


وَعِشْرِينَ مله سنة. 

ی ا ا و و و 
الأبدان من الإصابة بكثير من الأمراض » وفى نفس الوقت فإنّه موجب لنظافة البدن» 
وإزاله الأوساخ عنه » وهو على قسمين : واجب ومندوب » وقد عرض الامام 2 إلى 

۱ - الاغسال الواجبة 


ویجب الغسل فى الأمور التالية » وهي : 


غسل الجنابة 
اما ست الان فامران:: 
الأول روب المادة المنويّة » التى تتوفر فیها الشهوة » والدفق » وفتور الجسد ‏ 
فمن احتلم وخرجت منه هذه المادة فهو جنب » ويجب عليه الغسل . 
الثانى : الجماع » ولو لم ينزل » ويتحمّق بإدخال الحشفة في القبل أو الدبر من غير 
فرق بين الواطی والموطوء . 


غسل الحيض 


الحيض دم تعتاده النساء » خلقه الله تعالى فى الرحم لمصالح » وهو في الغالب 


دم أسود و آحمر له دفع وحلة وحرقة » فاذا آعرض للمراة وانتهت مه وجب 
عليها الغسل ١‏ ويحرم عليها فى اثناء الحيض مش اسم الله تعالی واسماء الانبیاء 
والأئمّة الطاهرين » ومس كتابة القرآن» واللبث فى المساجد » والدٍخول فيها بغير 
الاحتياز » وغير ذلك . 


غسل مس المیّت 

يعن الغسل :يمن بدن الانسان المیّت بعد برده وقبل غسله ‏ ا غیر الانسان من 
الحیوانات ‏ فان مسّها بعد الموت لا يجب فيه الغسل . 

هذه بعض الاغسال الواجبة التی أدلى بها الامام نكا وبقی منها غسل الأموات 
وغسل المستحاضة » وقد ذکرها الفقهاء بالتفصیل . 

2 الاغسال المندوية 

ما الاغسال المندوية » فهی آنواع ثلائة : زمانيّة » ومكانيّة » وفعليّة . 

أمّا الزمانيّة » فهی : 

5 غسل الجمعة : وهو من أهمّها . ووقته من طلوع الفجر الثانی من یوم الجمعة 
إلى الزوال. 

- غسل يوم العيدين ( عيد الأضحى » وعيد الفطر ): ويستحبٌ أيضاً الغسل يوم 
النبی بيه سيّد عترته » وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين لإ خليفة من بعده. 

الل لاو لدلة من خير رمان الا 


ت الغسل لليلة التاسع عشر من رمضان؛ وليلة احدی وعشرين » وليلة ثلاث 


EIS) TEY Y٤‏ ری لاون 
وعشرين منه . وهي الليالي المباركة التى يظنّ أن تكون فيها ليلة القدر . 

واما الأغيتال المكانيّة » فهى : 

- الغسل لدخول مكة المکرمة. 

سا لد ول الدج الیو 

- الغسل لزیارة الأضرحه المقدسة. 

وأمّا الاغسال الفعليّة » فهی : 

غسل الاحرام » أو الطواف » وغیر ذلك حسبما ذکره الفقهاء . 

ال 9ة: وَصَلاةٌالمَريضَة : الظَهر رب زکعات » وَالْعَضْرٌ أَرَْعُ رکعات» 
وَالْمَغْربُ ثلاث رکعات وَالْعِسَاءٌالآخِرَةِأرْبَعُ رکعات ‏ وَالْفَجْرٌ رَكْعَتان 


2 


ی مر 
2 


وَالسُنَة ریم و ون رم : منها تمان قَبْلَ الظَهْرِء وتمان بَعْدَهاء 
وم بعد ارب وَرَكْمََانِ ِن لوس َد الْعِشاءِ الْأَِرَةِ تُعَدُ 
بواحدّة وَنّمانِ فى السّحَرء وَالوَثْرُ ثلاث رَکْعات( ۱ وَرَكْعَتانِ يَعْدَ 
الوثرا". 

وحكى هذا المقطع بعض الصلاة الواجبة التى منها الصلاة اليوميّة » وهی خمس 
فرائض : فصلاة الصبح ركعتان › والظهر آربع » والعصر أربع ؛ والمغرب ثلاث » 
والعشاء أربع » ومجموعها سبع عشرة رکعة »كما حکی عدد الرواتب اليوميّة. 


(۱) قوله : «والوتر ثلاث رکعات » الأوليان منهما بنيّة الشفع » والاخری بنيّة الوتر. 
(۲) قوله : « ورکعتان بعد الوتر» یعنی بهما نافلة الصبح. 


وهي النوافل المستحبّة : فثماني رکعات نافلة الظهر قبلهاء وثمان بعدها قبل العصر 
للعصر » وأربع ركعات نافلة المغرب وواحدة نافلة العشاء بعد العشاء » وثمانى 
رکعات صلاة اللیل » ورکعتا الشفع بعدها ورکعه الوتر بعدهاء ورکعتا الفجر قبل 
صلاة الصبح » ومجموع هذه الرواتب أربع وثلائون ركعة . 
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قال : وَالصَّلاةَ فى اوّل الاؤقات . وَفضل الحماعة علی الفرد بكل 
اه ميخ ع e e,‏ ۷ 9 لف " اده 2 ع 0 
رکعة الفی رکعة ‏ ولا تصل خلف فاجر. ولا تفتد الا باهل الولایة . 

وحفلت هذه الکلمات بما یلی : 

اول :إن الامام ندب إلى الصلاة فى ول وقتها» وقد تواترت الأخبار عن اة 
الهد ی 2 بذلك . 

اا عرض الامام 3 الی فضل صلاة الجماعة ‏ وأدّ فضل الرکعة الواحدة 
بل بالك 

ثالشا : إن الامام لا منع من الاقتداء بإمام الجماعة إذا كان فاجراً آو كان من 
ولاة الجور . 


قال #4 : ولا صل فى جلود المَيِئّة » ولا جُلود السّباع . 


عرض الإمام ا لبعض الشرائط التي تعتبر فى لباس المصلی ‏ والتى منها أن 
لا يكون من جلود الميتة » ولا من أجزائها التى تحلها الحياة » سواء أكانت من حيوان 
محلل الأكل أم محرّم الأكل » كما يشترط أن لا يكون من جلود السباع . 

وبالإضافة إلى ذلك ‏ فإِنّه يشترط أن يكون مباحاء فلا يجوز الصلاة في 
المغصوب . وأن يكون طاهراً » فلا يجوز الصلاة فى اللباس النجس ‏ وأن لا يكون من 
الحرير الخالص للرجال » وغير ذلك من الشرائط التى ذكرها الفقهاء . 


اج ل 
قال ا 9: وَ التصيرٌ في ازع فراسخ بريد '" ذاهباء وَبَريدٌ جائياً. إثنا 


عَشَرَ ميلاً» واذا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ 


وتناول الامام لت بهذه الكلمات صلاة المسافر التى تقصر فيها الصلاة الرباعيّة . 
وذلك بإسقاط الرکعتین الأخيرتين منهاء ویشترط فى السفر قصد قطع المسافتة 
وهی ثمانية فراسخ امتداديّة ذهابا أو إياباء أو ملفقة من أربعة ذهاباً وأربعة ایاب 
ولیس قصد قطع المسافة وحده هو الشرط ‏ وإّما هناك شروط آخری ذکرها الفقهاء . 
والتی منها : أن یکون السفر مباحاً » فإذا كان حراماً كما إذا سافر لقتل نفس محترمة 
ام للسرقة وغير ذلك من المحرّمات » فإنّه يجب عليه التمام فى صلاته . 

ومنها : استمرار القصد ‏ فإذا عدل عن السفر قبل بلوغ الأربعة فراسخ وجب 
عليه التمام فى صلاته . 

ومنها : أن لا یتَخذ السفر عملاً له » كالمكاري والتاجر الذي يدور فى تجارته . 
والملاح » وغير ذلك . 

وذكر الإمام لإ من أحكام القصر أنّه كلما قصّر الانسان صلاته فيجب عليه 
الافطار » وقد ورد في الحدیث : لَيْسَ من ابر الصَّيِامُ فى السَّفَرِ) . 


قال اكلا 3 لنوت في ربنم صَلوات : فى الْغَداةٍء وَالمَفرب 
اتمه '" ریم الْجُمُعَةِ» وصلاة له وَكُل نوت بل ار کوع. 
وَبَعْدَ القراءة 
(۱) البريد :أربعة فراسخ » واثنا عشر ميلاً» والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد » وهو من المرفق 


إلى طرف الأصابع . 
(۲) العتمة :الثلث الأوّل من الليل بعد غيبوبة الشفق » والمراد بها صلاة العشاء . 


وأمّا القنوت فاه من المستحبّات فى الصلاة » خصوصاً فى الصلاة الجهريّة : 
كالصبح » والمغرب » ويوم الجمعة » وفي صلاة الظهرین » وهو في کل صلاة مرّة بعد 
القراءة قبل الركوع فى الركعة الثانية » الا فى الجمعة » ففيها قنوتان قبل الركوع فى 
الأولى » وبعده فى الثانية » وأمّا صلاة العيدين ففى الركعة الأولى خمس قنوتات » 
وفى الركعة الثانية أربع قنوتات . 

قال : وَالصَّلاةٌ على المیّت خمُش تخبیرات. وَليْسَ فى صَلاة 
الجنائز تشلیم؛ لان لشیم فى الرّكوع والسجود. و لش لصّلاة الجنائز 
رکوع ولا سجود. 

تجب الصلاة وجوباً کفائیاً على کل میّت مسلم ‏ ذكراً كان أم آنثی . 

وکیفیتها : أن يكبّر | لمصلی أوَلاً » ویتشهد الشهادتین ثم یکبر ثانی و یصلی على 
النبئ به نم يكبّر ثالث » ویدعو للمؤمنين ثم یکبر رابعا» ویدعو للميّت ثم يكبر 
خامساً» وینصرف » ولا یعتبر فى هذه الصلاة الطهارة من الحدث وال وا ناه 
اللباس وستر العورة » كما یعتبر ذلك فى ساثر الصلاة » ومن ثم ذهب بعض الفقهاء 
إلى انها دعاء ولیست بصلاة حقيقيّة 

قال ل : والجَهر پینم الله رن لن الرّحيم فى الصلاةء مع فاتحة 
الكتاب . 

من المستحبّات التي ينبغى مراعاتها للمصلی الجهر بالبسملة » ويتأكد ذلك في 
الظهرين فى الحمد والسورة . 

قال إل : وَالركاةٌ المَفُروضة مِنْ گل مان ورْهَمِ خَمْسَة درام 
ولا تب فيما دون ذلك » وَفيما زادَ فى كَل أَربَعِينَ دزضماً دهم 


رایع رون 
ولا تجبٍّ فيما دون الازبّعينات شىء ولا تَجبٌ حتی بحول الول 
لا تغط الا اهل الولاية وَالمَعْرفة » وَفى کل عِشْرِينَ دينارا نِضْف دینار. 

الزكاة من أروع الأنظمة الخلاقة فى النظام الاقتصادي فى الإسلام » فقد وضعها 
الإسلام للقضاء على غائلة الفقر » ونشر الرخاء بين الناس » وبالاضافة لذلك فإنّها 
تجمع المسلمين على صعيد المحبّة » وتوحد بين صفوفهم » فقد جبلت الناس على 
حبٌ من یحسن إليها » والزكاة من أظهر مصادق الاحسان والیر . 

وقد عرض هذا المقطع من کلام الامام ل إلى ما یلی : 

اولا: بيّن الامام يِذ الحکم فى زكاة النقدین » ویعتبر فیها بلوغ النصاب ‏ فنصاب 
الفضّة مائتا درهم » ویجب فيها خمسة دراهم » ثم كلما زاد أربعين كان فيها درهم 
بالغاً ما بلغ » ولیس فیما دون المائتین ولا فیما دون الاربعین شىء . 


وامانضات الذهب فعشرون دارا فا تعب وار واذا زاد علیها أربع دنانیر 
وجب فيها قيراطان » ويساويان عُشر الدينار» وکلما زاد على الارسع وجب فيها 
ذلك » وليس فيما نقص عنها شىء » ويعتبر فى زكاة النقدین مضی حول علیهما 
فاذا لم يمض عليهما الحول فلازكاة عليهما. 

اننا إن ال كا تضوف ع هات عاف مسا لت وا کین وط 
فيهم أن لا یکونوا مخالفین لح » فإنَ اعطاء الزكاة لهم لا یکون مجزیا. 

تال ا : وَالحَمّش مِنْ جمیع المال مَرَّةَ واحدة . 

أمّا الخمس » فهو من الضرائب الماليّة التى فرضها الاسلام » والتزم به شيعة 
أهل البیت لك » ولم یلتزم به غیرهم من الفرق الإسلاميّة » وقد فرضه الله تعالی 


للرسول الأعظم وذریّته » زادهما الله شرفاً» عوضاً لهم عن الزكاة » وهو يجب في 
سبعة أشياء » منها أرباح المكاسب » فما يفضل عن مؤونة السنة للمكلف ولعياله 


من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والاجارات وسائر أنواع التكسّبات يجب 
فيه الخمس . 

ومن المؤن ما ينفقه الانسان فى حجه وزياراته وصدقاته وصلة ارخاس وهداياه 
ونذوره وکفاراته وتزويج أولاده» وغير ذلك ممّا يحتاج إليه » ويصرفه فى غير الوجه 
المحرّم » ويقسّم الخمس نصفين : نصف للإمام صلوات الله عليه فى حال حضوره ‏ 
وفى حال غيبته يعطى لنائبه الفقيه العادل الجامع للشرائط لينفقه على ترويج 
الشريعة الإسلاميّة » ونشر أحكام الدين» ومؤونة أهل العلم » وغير ذلك من الأمور 
التى يحرز فيها رضى الإمام م3 . وأمَا النصف الثانى فيعطى لأيتام بنى هاشم 
ومساكينهم وأبناء سبيلهم » وفى الخمس بحوث كثيرة عرض لها الفقهاء فى رسائلهم 
العمليّة . 

قال إلا ورن الط وَالشَّعِير ومر وَالرّبِيبٍ ول شىء 
رن هر الخبوب إذا بَلَعَّتْ حَمْسَة اوق قفيه اسر ان 
كان سق سا وان كان ق بالدوالن ففیه نف ال للمغسر 
والموسر وَتَخْرَح من الخبوب القبْضة و القبْضتان؛ لان الله لا تلف نقسا 
SS,‏ 
من أزطال ‏ وَهُوَ أرْبَعَةٌ نداد وَالْمُدٌ رطلان ور برَطلٍ العراقي ؛ وقال 
u‏ مه أزطال بالعراقِىّ , وَسِنَة أزطال بالْمَدَنِىٌ. 


مس ۵ 
سح 


عرض الامام نيه في هذا المقطع إلى زكاة الغلات الأربع » وهی : الحنطة» 
رو ریت الاي جلو تب 5 . وأمّا ما عداها فتستحبٌ 
فيه الزكاة » فقوله للا : «وَ کل 2 شَىْءِ بَخْرُجٌ من الْأَرْضٍ من الخبوب » وان كان معطوفاً 
على الغلات الأربع » وظاهره الوجوب ‏ إلا أنَّ هناك حشداً من الأخبار الصحيحة 


Ca 0۰‏ 27711 ا ED‏ 
ولك على عدم الوجوب . فتحمل على الاستحباب » وهذا من موارد الجمع بين 
الأخبار» كما أدلى بذلك الفقهاء . 

وائما تجب الزكاة فى الغلات الأربع إذا بلغت النصاب » وهو خمسة آوسق . 
وتقدر فى هذا العصر بوزن الكيلو بثمانمائة وسبعة وأربعين كيلو تقریبا ۰۱ والمقدار 
الواجب إخراجه من زكاة الغلات هو العشر إذا سقى الزرع سيحا أو بماء السماء 
ونصف العشر إذا سقى بالدلاء أو بالماكنة والناعور ونحو ذلك » وتجب الزكاة على 
من ملك هذا المقدار من الغلة » سواء فى ذلك الفلاح ومالك الأرض » ويستوي فى 
ذلك الغنى والفقیر . ۱ 

قال 48 :وراه الفطر فریضة على زاس کل صغیر أو کبیر خر ز ده 
من الحنطة نصف صاع. وَمِنَ ار وَالزَّيبٍ صاع .ولا جور آن تُعطى 
عبرأل الوَلاية لها فریضة 

ما زكاة الفطرة ؛ فهی أل فريضة ماليّة في الاسلام » وتسمّى زکاة الابدان » واتما 
ا وعدم الاغماء وعدم الفقرء فإذا 
توفرت هذه الشروط قبل الغروب ليلة عيد الفطر وجبت الزكاة على کل مسلم» 
وعلى من يعول بهم کباراً كانوا أم صغارا . 

ويجب إخراج صاع عن كل إنسان » ومقدار الصاع يساوي ثلاث كيلوات تقريبا . 
وذهب فقهاء الإماميّة أنّ الضابط فى جنس الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأهل ذلك 
البلد » كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والذرّة والأقط » والصاع فى جميع 
هذه الأنواع » كما أنه يشترط إعطاؤها إلى المؤمن الموالى لأهل البيت لي , 
ولا يجوز إعطاؤها لغيره. 


قال 39 : ار اْحَيْضٍ عَشْرَةُ أيَام » وال َلانَةُ ایام وَالْمُسْبَحاضَةٌ 
اا ا ا 


وَتَعَضِيه 

0 

ولا : ان آکثر حیض اندر عشرة أيَام » وأقله ثلاثة أيَام » فما تراه المرأة من الدم 
زائداً على العشرة أو ناقصاً عن الثلائة فهو لیس بدم حیض » وإنّما دم استحاضة . 

ثائيا: إن المستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة » ومتوسّطة » وكثيرة » ما القليلة 
فحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة . وأمّا المتوسطة فحكمها الوضوء لكل 
صلاة والغسل قبل صلاة الصبح . وأمًا الكثيرة » فحكمها الوضوء لكل صلاة والغسل 
لصلاة الصبح » والغسل لصلاة الظهرين » والغسل لصلاة العشائين » وعليها تبدیل 
القطنة التى تمنع من سيلان الدم فى جميع الصور المذكورة . 

اا ما حکم الحائض بالسبة إلى غاا الواجب علیها ترك الصلاة» 
ولا يجب علیها قضاژها وأمّا بالنسبة إلى الصوم فلا يجوز لها الصوم» وعلیها 
فا 

قال 4 : وَيْصامُ هر رَمضان رو یه وَيْفطر لِرُوْبته 

یثبت شهر رمضان المبارك ونهايته برؤية الهلال » وذلك لقوله ل : « صم لِلرّوْيَةِ ‏ 
وافطز للرويَةِ +۰ ولا يثبت بقول المنجمین وغيرهم » ويشبت بمضی ثلاثين يوماً 
من شهر شعبان .كما يثبت شهر شوّال بمضی ثلاثين یوما من شهر رمضان . 
قال اذ : ولا يجوز الَراویخ فى جماعة. 


أمَا صلاة التراويح » فلم تكن مشرّعة فى عهد الرسول الأعظم بب » وقد ابتدعها 


ل درد 
عمر » وهی عشرون ركعة سوى الوتر» ووقتها بعد صلاة العشاء » ويندب لمن 
بصلي التراويح أن يجلس بدون صلاة للاستراحة » وسمّیت صلاة التراویح لهذه 
الجهة ‏ وتسنّ فيها الجماعة عند المذاهب الأربعة!'» ولم يجز الامام لإ الجماعة 


ت 6 


NE E 
العَشْرِ الاخر.‎ 
, وَصَوْمٌ شغبان حَسَنٌ , وَهُوَ سنه » وَقال رَسول اله #: شنبان شهری‎ 


2 سے ت 


وَشَهُرٌ رَمَضان شَهُرٌ الله. وان قضَيْتَ فائت د ۳ شهر رَمَضان مُتَفرّقا أ أَجْراكَ . 

عرض الامام ا لبعض آنواع الصوم المند وب والذي منه صوم ثلائة أیام من 
کل شهر ‏ والأفضل فى كيفيّتها حسب ما آفاد الامام للفلا صوم أوّل خمیس من الشهر » 
واوّل الاربعاء من العشر الاوسط ؛ وآخر خمیس من العشر الاخر . 

ويستحبٌ صوم تمام شهر شعبان » وقد آفاد الامام لب أنّ من فاته صیام شهر 
رمضان فيخيّر فى قضائه بين أن یوصل فى أيام القضاء أو يفرّق بینها فكل منهما 

قال ا : وَحَج البَيْتِ مَّن اسْتَطاع الیّه سَبيلاً. وَالسّبيل زادٌ وراحل 
وَلا جوز الحَحْ إلا مُتَمَتّعاء ولا يَجورٌ الافراد والقران الذى تَعْمَلهُ 
العامة وَالإحْرامٌ دون المیقات لا بجوز. قال الله: ل وَأَتَمُّوا الحَجّ 


(۱) الفقه على المذاهب الأربعة: 14٠:١‏ 47". 


ربع اطع واتتساة لمك مج لت 23 ون عل ری بي االو اا و وك بش ا عد ۳ ا 
وَالعْمْرَةَ لله ۲۱4 ولا يتجوز فى اللسك الخصيٌ لانه ناقصٌ › وَيَجَورَ 
الموحوء 


الحجّ أحد الدعائم الخمس التى بُنى عليها الإسلام » وهو عبادة روحيّة وسياسيّة 
يتدفق بالمنافع والمصالح الروحيّة والصحَیّة والاقتصاديّة » وهو مؤتمر سياسي 
يجمع المسلمين فى اقدس مكان ليتعارفوا بينهم » ويعرض بعضهم على بعض 
مشاكل بلدهم وقومهم السياسيّة والاقتصاديّة » ويشكلوا وحدة متراضة فيما بينهم ؛ 
وجرالك ير ات بل ااكريهة إلى دالت . قال تعالى : وَأَذن فى لاس 
ال ياو رجالا َعلن کل ضایر يتين من گل ف عَِيي ٠‏ * لِيَشْهَدُوا مان لهم 
وَيَذْكُرُوا اسم الله فی أيّام وات 

وقد اثفق المسلمون على وجوب الحح مرّة واحدة فى العمر. وقد عرض 
الإمام لا فى هذا المقطع إلى كوكبة من أحكام الحجّ » وهی : 

أولا: إن الحج اّما يجب على المسلم إذا توفرت له الاستطاعة » وذكر الامام 
بندين منها ‏ وهما : الزاد والراحلة » وهما من أظهر شروط الاستطاعة » ومن شروطها 
إمكان السير بصحه البدن » وتخلية السرب . 

ثانيا : ان أنواع الحجّ ثلاثة » وهی كما يلى : 

۰ حج التم : وهو فرض من نأى عن مكّة بثمانية وأربعين ميلا من کل جانب ‏ 
ومن مميّزات هذا الحج أن احرامه من بطن مكة » ووجوب الهدي فيه » وتقدیم 
العمرة فيه على الحجّ » وارتباط عمرته بحجّه حتّی کانهما کالعمل الواحد . 


- حج القران: آمّا حج القران » فهو فرض أهالى مكّة ومن حولها بشرط أن 


(۱) البقرة ۲: .١95‏ 
( ۲( الحج ۲۳ ۷ و ۰۲۸. 


ر ار ر 9 
اھ ان 
لا يتجاوز المقدار الذي ذكر لحج التمنّع » ويحرم القارن من دويرة أهله » ويعتبر فيه 
سياق الهدي وإشعاره بشق سنامه من الجانب الأيمن ولطخه بدمه إن كان بدنة 
وتقليده بأن يعلّق فى رقبته نعلاً قد صلی فيه إن كان ذلك الهدي غير بدنة . 


- حح الافراد: وهو فرض من قرب من مكة كالقران » ويحرم من دويرة أهله إن 
كانت أقرب إلى مكة من الميقات » والا فمن الميقات » ومن مميّزات القران والافراد 
أن العمرة فيهما تكون بعد الحجّ » وينويها مفردة . 

افا : رن الاحرام للحح لا يد أن یکون من المیقات ‏ فلایصحٌ قبل المیقات » 
ولا يجوز للمکلف أن یتجاوز المیقات بغیر إحرام » عدا ما استئنی من المتکرّر ؛ ومن 
لیس قاصدا دخول مكة عند مروره علی المیقات 

رابعا : اه یشترط فى الهدي أن یکون تام الخلقة » فلايجزي الاعور ۰ ومقطوع 
شى ء من الأذن » والخصئ » وهو الذي سلت خصيتاه ونزعتا منه . ما رض الخصیتین 
المعبّر عنهما بالموجوء » فإِلّه لیس عيباً » ویکون مجزیا. 

قال اقلا : والجهاد َع إمام عادل. وَمَنْ قال فقتل دون ماله وخ له 
وَنَفْسِهِ فهو شهید . 

أمّا الجهاد فهو باب من أبواب الجنّة » فتحه الله لخاصّة أوليائه -علی حد تعبير 

2 جهاد المشركين لدعوتهم إلى الا سلام . 

- جهاد من يهاجم المسلمين من الكفار. 

5 جهاد من يريد قتل نفس محترمة » أو أخذ مال أو سبى حريم » وریّما أطلق 
على هذا الدفاع لا الجهاد . 

وإنّما يجب الجهاد بشرط الإمام العادل أو نائبه الخاص » وهو المنصوب للجهاد . 


ومن قتل فى ساحةالجهاد فهو شهيد يجري عليه حكمه » فيدفن بثيابه ولايُغْسَل. 

وأمّا من قاتل دون ماله ورحله ونفسه فقتل » فإنّ له أجر الشهيد » ويغسّل ویکفن . 

قال 9 : وَلَا جل قثل أَحَدٍ مِنَ الکفّار فى دار اميه الا قاتل او باع؛ 
وَذْلِكَ إذا لم تَحْدَرْ على تفسك . ولا اكل أمْوالٍ الئاس مِنَ المُخالفينَ 
يرجم 

أمَا الكقار الداخلون فى ذمّة الإسلام فدماؤهم محرّمة » وأموالهم مصونة » شأنهم 
شأن المسلمين » ویفقد الکافر هذه الصيانة إذا كان قاتلاً لنفس محترمة آو کان باغيا 
على السلطة الشرعيّة فى البلاد . 

وکذلك يحرم أكل آموال المخالفین وغیرهم ‏ فإنَ الاسلام قد صان آموال الناس 
كما صان دماء‌هم وأعراضهم . 

ما التقيّة فقد شرعت فى زمان استخدمت فيه السلطات الحاکمة جمیع أجهزتها 
ضد أئمّة أهل البیت 9 وضد شیعتهم ‏ ففى زمان الذئب الجاهلی معاوية بن آبي 
قان کان يقال رج اتیب اق کر مت اد يقال له ان نیمه امثير 
المؤمنين لاء وقد سار معظم ملوك الأمويّين والعبّاسيّين على هذه الخطة الکافرة 
التى سنّها ابن هند » ولولا حكمة الأئمّة الطاهرين » وإلزامهم بالتقيّة لشيعتهم لما بقى 
ذكر لأهل البيت لهك » وقد أفتى الامام الرضا تلا بوجوب التقيّة » وأنّه لا حنث لمن 
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قال #ة : والطلاق بالسنة على ما ذکر الله جل وعز و سنة نبيه یی » 
ولا تكون طلاق بعیْر شنْة» وَكُل طلاق بخالف الکتابِ فلیش بطلاق» 


ل ر 
ولا جْمغ ین ار من آزیع خران وإذا طُلْقتِ مره ثلاث مَرَات 
تلم تجل له خی تنح روجا عير َال مير ومني :انوا 

تیاب تیا فان ذواث زواج 6. 


الطلاق فصم العلاقة الزوجيّة » وهو من أشد المبغوضات إلى الله تعالی؛ لأنّه 
يؤدي إلى انهیار الخلایا فى المجتمع الانسانی » ويشيع الکراهية والبغضاء بين 
الان 

وقد حفل هذا المقطع ببعض أحكام الطلاق والزواج »كان منها ما يلى : 

أوّلا: إِنّ الطلاق نما يحكم بصخته إذا توفرت فيه الشروط » وهی : 

- أن يكون المطلّق بالفاً . عاقلا مختاراً » فلايصحّ طلاق الصبی والمجنون» 
والسكران ممّن لا قصد له . 

- دوام الزوجيّة » فلایصح طلاق المتمتع بها. 

- خلو الزوجة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولاً بها. 

- الصيغة التى يقع بها الطلاق » وهي أن يقول الزوج : أنت طالق » أو هي طالق . 

95 سماع شاهدين عدلین صيغة الطلاق . 

هذه بعض الشروط التى يجب توفرها فى صحّة الطلاق» وأمّا غير ذلك من 
الطلاق » كطلاق الهازل والغافل والساهى » فاه لا يقع عند الشيعة الإماميّة, 
وتصحخحه بعض المذاهب الاسلامیة(۱. كما إن الطلاق لا يقع إلا بلفظ : «أنت 
طالق » أو « هي طالق »۰ وأجاز بعض المذاهب الاسلاميّة وقوعه بلفظ الفراق 
والسراح وغیرهما. 


(۱) فقه السئه : ۲: ۲۲۶. 


ثانياً: ان النکاح المخالف للسلّة فهو باطل » وذلك كنكاح المكرهة أو من كانت 
فى العدّة » أو كانت من المحرّمات النسبيّة أو بالمصاهرة » فإنّ النکاح لهنّ باطل . 

ثاثا : إنّه ليس للرجل أن يجمع أكثر من زوجات أربع بالعقد الدائم . 

رابعاً : إن المرأة إذا طلّقت ثلاثاً فلاتحلّ لزوجها حتّی تنكح زوجاً غیره. 

قال ا : وَالصَّلاةٌ على الب يَليهُ فى كل المواطن عِنْدَ الرّياح وّالعطاس 
وَغَيْرٍ ذلك . 

وَحُبٌّ أؤلياء الله وازلبائهم وَبَعْضٌ آغدائه وَالبَراءَةٌ مِنْهُمْ وَمِنْ 

ويستحبٌ الصلاة على الرسول الأعظم منقذ البشريّة » ورائدها إلى السعادة 
والخير فى الدنيا والآخرة » فما أعظم عائدته على الإنسانيّة » ومن حقّه الصلاة عليه 
فى كل موطن » وفى جميع الاحوال . 

ومن مناهج الا سلام چ الله وأوليائهم ¢ وبعص اعد الله والبراءة منهم 
ومن أئمّتهم » فان ذلك من عناصر التقوی ومن صميم الد عوة الإسلاميّة . 

قال : وَبِرٌ الوالدَيْن . وّان کانا مُشْركَيْن فَلَاتْطعْهُما!''. وَصاحبْهُما 
فى الدنيا مَعْروفا؛ لان الله يتقول: « اشكر لى وَلِوَالِدَيْكَ إلى المَصِيرٌ * وان 
جَاهداك علی أن تشر بی ما لش لك به عِلمٌ فلا تُطِعْهُمَا 4. 


(۱) فى العیون : وبر الوالدین واجب » وان كانا مشركين فلا طاعة لهما فى معصية الله 
ولا لغیرهما » فائه لا طاعة لمخلوق فى معصية الله ». 
(۲) لقمان ۳۱: ۱۶ و ۱۵. 


الا رت رز 
ا : 4 ما صاموا لهم ولا صلوا وَلكِنْ أمَروهم 
ا 


ص 


نم قال : سَمِعْتٌ رسول الله عب ل مَنْ أطاع مَخْلوقاً فى عبر طاعَة اله 
جل وَعَرَّ فَمَدْ كَفَرَ وَانَحَدَ إللهاً من دون الله». 

ومن رواد ا الاسلامی » ومن بدائع نظمه الخلاقة الزامه البرَ والاحسان 
للوالدين » وجعلهما فى المرتبة الثانية بعد الخالق العظيم فى الطاعة والانقياد 
لأمرهماء وذلك جزاء لما عانوه من جهد شاق فى تربية أبنائهم » خصوصاً الام » 
فلولا رعايتها وحنانها وعطفها على ولدها لما أمكن أن یعیش ف فهى التى تغذيه» 

وتجب طاعة الوالدين فى غير معصية الله » أمّا فى المعصية فلاتجب طاعتهما. 

قال ‏ : وَدكاة الجنين ذكاةٌ امه 

عرض الامام ل إلى حكم الجنين من الحيوانات التى يحل أكلها إذا ذ کیت أَمَّه » 
ومات فى جوفها حل أكله » وإذا خرج حيّا فان ذكّي حل أكله » وان لم يذك حرم . 

قال 9ة: وَدْنوبُ الاثبياء صغار مَوْهوبة لَهُمْ بالنبوّة. 

وأكبر الظنّ أنّ هذه الجمله منحوله ‏ قد وضعت فى كلام الإمام ا فان الأناء 
معصومون » ويمتنع منهم صدور أي ذنب ‏ وقد أقام الإمام نفسه الأدلة على ذلك 
فی بعض مناظراته . 

قال اب : وَالفَرائْضُ علی ما أْمَرَ ال لا عَوْلَ فيهاء ولا برث مَعٌ الوالديْن 
والوّلد احَذ إلا ارو وَالمَرْاة » وذو السَهُم احق مِمَّنْ لا سَهُمَ له و وتيت 


عرض الإمام لإ فى هذا المقطع لبعض أحكام المواريث » وهي : 

أوّلاً: إنّ الفرائض التي فرضها الله تعالى والمواريث لا عول فيها ء وبيان ذلك أنّ 
الورثة إذا تعدّدوا وكانت فروضهم زائدة على الفريضة كما إذا ترك الميّت زوجا 
وأبوين وبنتين » فإنّ السهام فى هذا الفرض الربع والسدسان والثلثان » فذهب أهل 
السنّة إلى العول » وهو أن يرد النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة 
فرضه » وعند الشيعة يدخل النقص على بعض معيّن دون بعض » ولا يدخل على 
الجمیع » وقد دللوا على ذلك في بحوث الإرث . 

ا كفي باتوی ار تاه 
والجدّات . ثانيهما : الأولاد وان نزلوا ذكورا وإناثاً » ويرث مع هذين الصنفين الزوجة . 
فان لها الربع مع عدم الولد والثمن معهء وأمَا الزوج فإنّه يرث الربع مع الولد» 
والنصف مع عدمه . 

ثالثاً: إنّ المواريث لا تعصيب فيها عند الشيعة » ويلتزم به غيرهم من أبناء الفرق 
EES‏ وافان لها ارم ما قله 
بالفريضة » وترث النصف الثانی بالرد » ورأي غير الشيعة أنّ النصف الثانى من المال 
یعطی إلى العصبة » وهم الذکور الذین ینتسبون إلى المیّت بغیر واسطة أو بواسطة 
الذکر » وربّما عمّموها للانثی على تفصیل عندهم!" 

قال ة: وَالعَقيقَةٌ عن المَؤْلود الد کر وَالنئى بم السابع وَيُحْلَنُ 


° 6 > 


اس السَابع > ویسمی بي الجاع ٠‏ ویْتَصَدّق بوژن شغره ذهبا 


(۱ منهاج الصالحین : ۳ ۹ 


5 ا ا رون 


او فد فضه یوم السابع . 


عرض الامام ی إلى المستحبّات الشرعيّة التى ینبغی اجراها على المولود 
وهى : 

- العقيقة : ويستحبّ أن یعق عن المولود فى اليوم السابع من ولادته بكبش إن 
كان ذكراً وشاة إن كان أنثى » وقد سنّ ذلك الرسول الأعظم بُ حينما ولد سبطه 
وريحانته سيّد شباب أهل الجنّة الإمام الحسن لاء وفعل مثل ذلك حينما ولد 
سبطه الثاني سيّد شباب أهل الجنة الإمام الحسين هه . 

- حلق رأس الطفل : ويستحبٌ أن يحلق رأس الطفل فى اليوم السابع من 
ولادته ويتصدّق بزنته ذهباً أوفضّة على المساکین » وقد أجرى النبی ليه ذلك على 
سبطيه وريحانتيه سلام الله عليهما . 

- تسمية الطفل : من المستحبّات الأكيدة تسمية الطفل يوم السابع من ولادته » 
ويستحبٌ أن يسمّيه بالأسماء المباركة الميمونة »كأسماء النبی بل وأسماء أوصيائه 
الا تمه کات 


فال :وإ فعا اباد مَخْلوَة خَلقَ كدير لا خَلْقَ تخوین. 

آشار الامام ل إلى أفعال العباد وأعمالهم » فإنّ الله تعالى عالم بهاء ولم يخلقها 
خلق تکوین والا استندت إليه . 

قال 9 : ولا مَل بِالجَبْر ولا بالنّفُويضٍ. 

وحكت هذه الكلمات ما تذهب إليه الشيعة من إبطالهم للجبر والتفويض » 


والتزامهم بالأمر ما بين الأمرين» وقد فنّدوا الجبر والتفويض » وحفلت كتبهم 
الاسلاميّة بالاستدلال علی ذلك . قال ال : 


دول اهر ول البريء بِجُرْم السّقيمٍ ولا یدب ال له الانناء 
وَالأَطْفالَ دنوب الآباء . وَإنْهُ قال : وَلا زر وازرة و 
(وَأن یس للانسان الا مَاسَعَئ 14 ۳ وال يَغْفِرٌ ولا يَظْلِمْ. 

إن العدل الالهی قضى با کل إنسان مسؤول عمّا يقترفه من ذنب » ولا تلقى 
المسؤوليّة على غيره » فلایژخذ البريء بذنب السقيم » وقد قضى أعداء الله بعکس 
ذلك » فقد قال المجرم الأثيم زياد بن أبيه : «إنَى أعاقب البريء بذنب السقيم » 
وأعاقب على الظنّة والتهمة »» وهذه السياسة الهوجاء يبرأ منها الاسلام » وهی 

وت غدل ا ال الهلا يعدت الأعاء وت اااي فد قال اند و ولا زر 


وَازْرَةٌ وزر اخری 4 و: 8« وَأن لش للانشان الا مَا سَعَئْ 4 » وهذا هو منتهی 


العدل . 

قال :لا يَفْرض الله عل العباد طاعَة مَنْ بغلم آنه نه يَظَلِمُهُمْ 
رد یی وی وَيَصْطْفى مِنْ عباده مَنْ ي لم أَنَهُ يَكْفْرٌ 
د نب الشَيْطانَ من دونه. 


ان الله تعالی ينشد العدل الخالص ی إلى التمرّد على الظالمين 
والمستباین من الحکام » كما أنه تعالی نما بختار لأداء رسالته » واصلاح عباده ممّن 
تتوفر فیهم جمیع صفات الکمال والفضل التي منها أنه لا يكفر بالله » ولا يعبد 
الشیطان الرجیم . 


(۱) الأنعام 5: ۱۹6. الاسراء ۱۷: ۰۱۵ فاطر ۳۵: ۰۱۸ الزمر :۳٩‏ ۷. 


( ۲( النجم ۳ ۳۹. 


قال ا اذ : وان الاسلام غَيْرَ سا کل شیک مي 
موم لا يشرق السارق حينَ يشرق وَهُوَ مُوْمِنٌ ولا يَشْرَبُ الشَاربٌ 

حين یشرب ال وه مین ولا لافس التي حرم له بقل 
وَهُوَ موم . واضحاب الخدود لا مُؤْمِنِينَ ولا کافرین ۰۱ وَأَنَّ ا 
لايدخل الناز میا »وقد وعده اله والخلوه فا ومن وت له 
ار فا أو شق أو كبيرة ین اباو مت مَعَّ المَومنین 
ولا مق ولا بط بها الكافرين .و کلام دَخَلَ صاحِبّه بلزومه 


النارَ فهو فاسق وَمَنْ آشرد کف آوناقق أو أتئ کبیرة وَالشّفَاعَةٌ جائرةٌ 


إنّ الاسلام أوسع دائرة» وأعم موضوعاً من الإيمان» فمن أقرٌ بالشهادتين حكم 
بإسلامه » وحقن دمه وماله وعرضه » سواء أكان مؤمناً أم كان فاسقاً أمّا الإيمان فهو 
عبارة عن ملكة تمنع الانسان من اقتراف الذنوب والجرائم » ويصده عن مخالفة الله 
تعالى ۰ والمؤمن أعد له الله تعالى فى دار الخلود المقام الكريم » وبوّأه الجنّة تب 
منها حيث ما يشاء » وأمّا الفاسق الذي يقترف الذنوب والكبائر فان مقامه فى جهنم 


وساءعت سا 
قال قلا : وَالْأمْرِبالْمَمْروفٍ وَالنَهْىْء عَن منک باللسانِ واجبٌ . 


عرص الا مام عليه غلا ليه إلى الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر » وهما من دعائم 


(۱) أي اهم مسلمون ‏ لا بمؤمنين ولا بکافرین . هکذا جاء فى العیون . 


مسلم أن يؤدّي واجبه تجاه دينه ووطنه » فيامر باقامة المعروف » وينهى عن المنکر ؛ 
ولهذا الواجب شروط ذكرها الفقهاء فى رسائلهم . 
قال ل : والإيمان اداء الفرائض . وَاجْتِنابٌ المحارم . وّالایمان هو 
يم هسه 0 0 ر م هع 2 2 
مَعْرفة بالقلب وإقرارٌ باللسان ‏ وَعمّل بالازكان. 
حدّد الامام ا الایمان بائه آداء فرائض الله واجتناب محارمه » وأنّه نافذ 
إلى اعماق القلب ودخائل النفس . 


قال اف : وَالَكْبِيرٌ فى الاضحی خلف عَشْر صلوات دى مِنْ صلاة 
الظهر من يَوْم النخر. وفی الفطر خمّش صلوات بصّلاةٍ المَغرب مِنْ ليْلة 


من المستحبّات المو كله الكو عا ی ر ات ت کا 
يستحب التکبیر فى ليلة عيد الفطر عقیب صلاة المغرت ویعدها بأربع صلوات ؛ 
وک ا تا الأدعية الاو ا الهدی لب . 


قال ل : وَالنَمَساءٌ مد عشرین يَؤْما لا أ كْثَرَ مها . فان طَهْرَتْ قَبْلَ ذلك 
صَلث . إلا فإلى عِشْرِينَ يَؤْماء ثم تفتسل وَتَصَلى ونغمل عَمَل 


المُسْتَحاضة. 

وأكبر الظن أن هذه الفقرة منحولة ليست من كلام الامام ا فقد افق فقهاء 
الإماميّة الذين يستندون فيما يفتون به إلى ما أثر عن أئمّة أهل البيت 822 على أنّ دم 
النفاس لا حد لقليله » وحذ كثيره عشرة أيَامم من حين الولادة» وإذا رأت الدم بعد 


4 ادا وه ATI‏ 
ل درد 
العشرة لم يكن دم نفاس » وتجعله دم استحاضه » والنفساء بحكم الحائض يحرم 
عليها ما يحرم على الحائض » وهنا بحوث مهمّة ذکرها الفقهاء . 
م ور 8 ےه as‏ مر وه نگ م و 4 

قال ۵ : ة : وَیومن بعذاب القبّر ومَنکر ونکیر. وَالبَعْثْ بَعْدَ المَوّت 
والحساب . وّالميزان › وَالصراط . 

إن من الواجبات على المسلم أن يعتقد بعذاب القبر إذا كان قد اقترف الجرائم 
والذنوب ‏ كما یچب علیه آن یعتقد بسوال مک وتكيزله فى قبره » وأنّه سیبعث بعد 
الموت » ویحاسب على أعماله » وتوضع أعماله فى المیزان » فمن رجحت حسناته 
على سيّئاته فاز بالجنّة » والا فماله إلى النار» ویعاقب على مقدار عمله » ولا یظلم 
رتك أخدا كما أنه لا بد من الاجتیاز على الصراط » فان كان قد عمل صالحاً فة 
بیسر وسهولة » والا فيهوي فى النار. 


قال 3 : وَالْبَراءَة مِنْ ائمّة الضلال واتباعهم . وَالمُوالاة لإؤلياء ال 


إن البراءة من ا الضلال وأشياعهم » وموالاة اوا الله من العناصر المهمَه فى 
العقيدة الإسلاميّة التى تشجب الظلم » وتناهض الجور» وتنشد العدالة بين الناس . 


ال 8 وتخریم لح قلیلها وَكثيرهاء و کل مُسْكِر خر وَكُلّما 
آشکر کیره فَمَليلَهُ حرام ل لا یشرب الْحَمْر نها تفتله 

الخمر من الآفات المدمّرة للصحّة ؛ فهو يودي إلى الاصابة بأمراض خحطيرة ‏ 
كما يودي إلى فساد الأخلاق » وانهيار المثل الكريمة التى يعترٌ بها الانسان . ويعتبر 
تحريم الإسلام له من آهم بنوده التشريعيّة الهادفة إلى رفع مستوى الانسان . 
وقد حذر الامام لا من شربه » سواء أكان كثيراً أم قليلاً؛ وذلك لما يترتّب عليه من 
الأضرار البالغة . 


قال ای : وَتَحْرِيمُ کل ذى ناب مِنَ السّباع ‏ و کل ذى مَخلب مِنَ الطیّره 
خیم لطحال فانه إن دم » وَالجِرّى ّالطافی( والماژماهی ا 
ول د شیء لا کون له شور وَمِنَ طبر ما لا تکون لَه قانصة 


وحرّم الاسلام لحوم بعض الحیوانات » وذلك لما فیها من المفاسد التی توجب 
الاضرار بالصحَة العامّة » وقد عرض الامام بعضها ‏ وهی 

- السباع: ویحرم أكل السباع ؛ سواء أكانت بريّة -کالاسود والذئاب والنمور - 
ام كانت طاثرة -كالبازي والرخمة وغیرهما -. 

- الطحال: ویحرم أكل الطحال لأنّه دم على حد تعبیر الامام اء كما يحرم 
أكل المثانة من الذبيحة والمشيمة والنخاع والغدد وخرزة الدماغ وغیرها مما ذکره 
الا زا نها تست أخيرارا جه 

- الجرّى : ویحرم أكل الجرّي . وهو حیوان مائى لا تأكله الکلاب » وکذلك 
بحر اك سمل ای خن )لجا لسار الها e‏ بل لين 
لە الأسيمالة.. ۱ ۰ 

- ما لاقانصة له : ویحرم من الطيور ما لاقانصة له » ولا حوصلة ‏ ولاصیصیة! " 
ویحل من الطیور ما کان دفیفه اکثر من صفیفه . 


و اب اشر طرقاة 


۳ 
فحرا 


ا اکل 
فحرام اكله 


( ۲ الزمير : سمك له شوك ناتئ على ظهره. 
)۳( الصيصيّة :هى الشوکه التي تکون خلف رجل الطائر خارجة عن الکف . 


۲٦٦‏ ا اي ا EIS) N ET‏ او 
آمّا البيض فهو تابع للحيوان» الذي ولد منه فى الحليّة والحرمة » وقد أعطى 
الامام ك قاعدة عامّة لمعرفة الحلال والحرام منه » فان كان طرفا البيضة متساويين 
فحرام أكلهاء وان كانتا مختلفتين فحلال أكلها. 
نالل وناب الكبائر وج لافس التي حَرَم هرب 
الحَمْر وَعَقوق الوالیْن ‏ وَالفِرارٌ م من الوا کل مال لان ظلماً 
َال اة الم ولخم الخنزير» وما أل به عير امن عير ضروزة بو 
ال ریا وَالسّحْتُ بَعْدَ التي لیس والبخش : فى الميزان 
کیال وياس من رزح الله وال ِن مکُر لله انط من E‏ 
لله وَمُعاوَنَة الظالِمينَ وال کون ایهم وَاليّمِينُ العّموش » وَحَبْس 
الخقوق من عير عر وَالكِبْرٌ وَالَكُفْرٌ والاشراف وَالْنَبْذِيرٌ 
وَاْخيانةٌ» مان الشّهادة » وَالْمَلاهى الى تسد كر الث مغل النيناء 
وضرب الأوتار. وَالإصرارٌ علی الصّغاثر من الڏنوب قهدهآصول الدين. 
لحم رَبّ العالمین 
وصلی اله على تبه وله سل نليم ٠‏ 
وانتهت بذلك هذه الرسالة الغرّاء التى حفلت ببعض البحوث الكلاميّة » وبأمّهات 


المسائل الفقهيّة . 


(۱) تحف العقول: ۶۱۵ 1۲۳. 


ثانياً: رسالته لا الذهبيّة فى الطب 


ولم تقتصر علوم الإمام الرضا نا على أحكام الشريعة الإسلاميّة الغرّاء؛ 
اما شملت جميع أنواع العلوم ؛ والتى منها علم الطبّ » فقد كان علماً من أعلامه . 
ومتمرّساً بجميع فروعه وجزئيّاته » وید على ذلك بصورة واضحة هذه الرسالة التي 
سمّاها المأمون بالرسالة الذهبيّة »كما منح فى تقريضه لها وسام الطبيب للإمام اء 
وقد وضعت البرامج العامّة لإصلاح بدن الانسان » ووقايته من الإصابة بالأمراض 
التي هي القاعدة الأساسيّة للطبّ الوقائی فى هذه العصور والذي يعد من أعظم 
الوسائل فى تقدم الصحّة وازدهارها . 

وعلی أي حال ‏ فلابدٌ لنا من وقفة قصيرة للحدیث عما یتعلق بهذه الرسالة 
قبل عرضها وفیما یلی ذلك : 


۱- سبب تالیفها 

وتميّز بلاط المأمون بأنّه كان فى معظم الأوقات ندوة من ندوات العلم والأدب ‏ 
خصوصاً فى عهد الامام الرضا لا عملاق هذه الأمّة وراند نهضتها الفكريّة 
والعلميّة » فقد تحوّل البلاط العبّاسي إلى مسرح للبحوث العلميّة والفلسفیّة 
كما ذ کرنا ذلك فی البحوث السابقة . 

ومن بين البحوث العلميّة التی عرضت فى تلك الندوة هو ما يضمّه بدن الانسان 
من الأجهزة والخلايا العجيبة » وبدائع تركيب أعضائه التى تجلّت فيها حكمة الخالق 
العظيم » وروعة قدرته » وخاض القوم فيما يصلح بدن الانسان ويفسده » وقد ضمّت 
الجلسة كبار العلماء والقادة » كان فى طليعتهم : 
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. 9 الإمام الرضا‎ - ١ 

۲ج العاموان: 

۳ یوحنابن ماسویه. 

4 - جبریل بن بختیشوع . 

۵ صالح بن بهله الهندي . 

وقد خاض هولاء القوم سوی الامام فى البحوث الطبيّة والامام 9 ساکت 
لم يتكلم بشيء » فانبری إليه المأمون قائلاً له بإكبار: ما تقول يا أبا الحسن في هذا 
الأمر الذي نحن فيه اليوم » والذي لا بد منه من معرفة هذه الأشياء » والأغذية النافع 
منها والضارٌ وتدبير الجسد ؟ 

لقد طلب المأمون من الامام لإ أن يفتح له آفاقاً من العلم فيما يتعلّق بأجهزة بدن 
الانسان » ويرشده إلى النافع من الأغذية والضارٌ منهاء وما يصلح جسم الإنسان 
وما یضره . 

وانبری الا مام فأجابه : عندی مِنْ ذلك ما جرب وَعَرَفْتُ صحته پالاختبار» ومرور 
لیام مع ما فقن عَلَيِْ مَنْ مَضى مِنّ اسلف مما لا يَسَعُ الإنْسَانَ جَهْلَهُ ‏ ولا يُعْذَرُ في 
زه فنا أَجْمَعُ اک مَعَ ما يُمَاربهُ مما يُحْنَاجّ إلى مَعْرفته. 

إن الإمام نغ من خزنة الحكمة » ومن ورثة الأنبياء » وعنده علم ما يحتاج إليه 
الناس من أمر دينهم ودنياهم » وقد استجاب الإمام إلى طلب المامون فزوّده بالرسالة 
الذهبيّة الاتی نصّها 


۲- شرحها وترجمتها 
ونظراً لأهميّة هذه الرسالة » فقد عکف على شرحها وترجمتها جمهرة من العلماء 
نص علیهم فى تقدیم هذه الرسالة سماحة الحجّة المحقق السیّد مهدي الخرسان ؛ 


١‏ - السيّد الامام ضياء الدين أبى الرضا فضل الله بن على الراوندي ( المتوفى 
سنة 044ه) سماه « ترجمة العلوي للطب الرضوي » . 

- الولی فيض الله عصارة التستري » وهو معاصر لفتح على خان »له ترجمة 
الذهبيّة بالفارسية . 

۳ - ,محمد باقر المجلسی ( المتوفى سنة ۱۱۱۱ه) ۰ ترجمها إلى اللغة الفارسيّة . 

. ابن محمّد هاشم الطبيب » شرحها بالفارسيّة‎ - ٤ 

۵ - محمّد شريف بن محمّد صادق الخواتون أبادي »له شرح عليها ذكره فى 
کتابه « حافظ الابدان » . 

1- السیّد عبدالله شبّر ( المتوفى سنة ۱۲۸۲ه) »له شرح علیها. 

۷ - الميرزا محمّد هادي ابن الميرزا محمّد صالح الشيرازي » شرحها وأسماها 
«عافية البريّة فى شرح الذهبيّة » » وكان معاصراً للسلطان حسين الصفوي . 

۸ - المولی محمّد ابن الحاج محمّد حسن المشهدي المدزس . 

٩‏ السيّد شمس الدين محمد بن محمد بديع الرضوي المشهدي » له شرح 
الذهبيّة . فرغ من تأليفه سنة ( ۱۱۲۵ه). 

۰ - محمد بن یحیی ‏ له شرح الذهبيّة بالفارسيّة . 

۱ - نوروز على البسطامى .له شرح على الذهبيّة أشار إليه فى كتابه «فردوس 
التواريخ ». 

۲ - الحاجٌ الميرزاكاظم الموسوي الزنجانى ( المتوفى سنة ۱۲۹۲ه). له شرح 
عليها أسماه « المحموديّة ». 


۲ الستد ضر الله الموشوی الا رومی يال شرح بالفارسيّة سمّاه « الط 


الرضوي » . 

۶ - مقبول أحمد »له شرح سمّاه « الذهبيّة فى أسرار العلوم الطبيعيّة » باللغة 
الأورديّة > طبع بحیدرآباد . 

06- السيّد محمود »له «مفاتيح الصحّة » جمع فيه طبّ النبی ية وطب الأئمّة 
والرسالة الذهبيّة مع شرح يسير بالفارسيّة » طبع سنة (۱۳۷۹ه) بالنجف الأشرف . 

. السيّد ميرزا على » له شرح الرسالة الذهبيّة بالفارسيّة‎ - ١ 

-١/‏ السيّد حسين بن نصر الله الأرومي الموسوي » له ترجمة « الموسوي فى 
الطب الرضوي ». 

۸ - أبو القاسم سحاب » له شرح بالفارسيّة باسم «بهداشت رضوي »» وقد 
طبعه فى آخر الجزء الأؤل من كتابه «زندكانى حضرت امام رضا اا : من الصفحة 
0 كنا 

۹- الدكتور السيّد صاحب زينى »له شرح على الرسالة تناول فيه جوانباً على 

۰- عبدالواسع » ترجم الرسالة إلى اللغة الفارسیِة1". 

ونظرا لأهمّيّتها البالغة فقد کتبت بخطوط أثريّة جميلة » وتوجد نسخة قديمة 
بخط عبدالرحمن بن عبدالله الکرخی » وقد کتبت سنة (۷۱۵ه) وهي بمکتبة الامام 


الحكيم : التسلسل ۲۴۷ . 


(۱) توجد الترجمة بخط المؤلف فى مكتبة الإمام أمير المؤمنين 9 : التسلسل ۳۷۷. 


*“- تقريظ المامون 

وبعث الامام الرضا بلا برسالته الذهبيّة إلى المأمون » فأعجب بها اعجاباً بالغاء 
وأمر أن تکتب بالذهب ‏ كما أمر أن تکتب نسخ منها وتوژع على أولاده وأفراد آسرته 
وجهاز دولته »كما آمر أن تودع نسخة منها فى بيوت الحکمة ‏ وممّا لا شك فيه نها 
عرضت على أعلام الطبّ فى عصره فأقزوها وقد قرّظها المأمون بالرسالة التالية » 
فقد جاء فيها بعد البسملة : 

« الحمد لله أهل الحمد ووليّه » وله آخره ویدژه » ذو النعم والافضال » والاحسان 
والاجمال ‏ أحمده على نعمه المتظاهرة » وفواضله وأیادیه المتکاثرة » واشکره على 
منحه وموأهبه شكراً يوجب زيادته » ويقرّب زلفی . 

أشهد أن لا اله إلا الله شهادة مخلص له بالايمان غير جاحد » ولا منكر له 
بربوبيّته ووحدانيّته » بل شهادة تصدق نسبته لنفسه » وأنّه كما قال عرّ وجل : 
« قل هو اله أَحَد * لله الصّمَدُ * لم یلد وم یلد * وَلْمْ يکن لَه كُقُواً أحَدّ 4 » 
وکذلك ريّنا عرّ وجل . 

وصلى الله على سيّد الأوّلين والآخرين محمّد بن عبدالله خاتم النبیّین . 

أمّا بعد : فإنّى نظرت فى رسالة ابن عمّى العلويّ الأديب » والفاضل الحبيب» 
والمنطقی الطبيب » فى إصلاح الأجسام » وتدبير الحمّام » وتعديل الطعام » فرأيتها 
في أحسن التمام ؛ ووجدتها فى أفضل الإنعام » ودرستها متدبّراً» ورددت نظري فيها 
متفكرا» فكلّما أعدت قراءتها والنظر فيها ظهرت لى حكمتهاء ولاحت لى فائدتهاء 
وتمكنت من قلبى منفعتها . فوعيتها حفظاً » وتدبّرتها فهماً, إذ رأيتها من أنفس 
العلائق » وأعظم الذخائرء وأنفع الفواند ‏ فأمرت أن تكتب بالذهب لنفاستها 
وحسن موقعها. وعظم نفعها. وكثرت برکتها » وسمّيتها ( المذهبة ) » وخزنتها فى 
خزانة الحكمة » وذلك بعد أن نسخها آل هاشم فتيان الدولة ‏ لا بتدبير الأغذية 


للا مرن 
تصلح الأبدان » وبصحة الأبدان تدفع الأمراض » ویدفع الا مزا کون الا 
وبالحياة تنال الحكمة » وبالحکمة تنال الجنة » وکانت أهلاً للصيانة والادخان 
وموضعاً للتاهیل والاعتبار» وحکماً يعوّل عليه » ومشيراً یرجع إليه » ومن معادن 
العلم آمرا وناهياً ینقاد له » ولأنّها خرجت من بیوت الذین یوردون حکم الرسول ل 
المصطفی ‏ وبلاغات الاأنبیاء : ودلائل الأوصیاء » وآداب العلماء » وشفاء للصد ور 
والمرضی من أهل الجهل والعمی رضوان الله علیهم وبرکاته » أوَلهم وصغیرهم 
وکبیرهم . 

فعرضتها على خاصّتي وصفوتی من أهل الحکمة والطبّ وأصحاب التألیف 
والکتب » المعدودين فى أهل الدراية » والمذکورین بالحکمة » وکل مدحها 
وأعلاهاء ورفع قدرها وأطراها » انصافاً لمصئّفها » وإذعاناً لملفها » وتصديقاً له فيما 
تاه ها نمو وت الله هه الزمالة سن جعدنا مدق ابتائنا و ااا دوا 


ورعایانا » وسائر الناس على طبقاتهم فليعرف قدرهاء والموهبة له » وتمام النعمة 
له » وليأخذها بشكرء فإنّها أنفس من العقيان » وأعظم خطراً من الدز والمرجان 
وليستعمل حفظها وعرضها على همّته وفكره ليلاً ونهار فانها عائدة عليه بالنفع 
والسلامة من جميع الأمراض والأعراض »إن شاء الله تعالی » وصلی الله على رسوله 
محمّد وأولاده الطيّبين الطاهرين أجمعين » حسبنا الله وعم الوكيل » والحمد لله رب 
العالمين . 

وحكى هذا التقريظ على رسالة الامام لا ما يلى : 

١‏ -محتوياتها الطبيّة: أمَا محتويات رسالة الامام يكلا حسب ما أدلى به 
المأمون ؛ فهى : 

- إصلاح الأجسام » ووقايتها من الأمراض ‏ والتمتّع بالصحّة الكاملة » فقد 
وضعت الرسالة البرامج العامّة لذلك . 


- تدبيره الحمّام الذي هو من العناصر الأساسيّة للصحَة . فإنّه كما يعنى بنظافة 
البدن » كذلك يعنى فى بت النشاط فى جسم الانسان . 

ا الطعام الذي تبتنی عليه صحَّة الإنسان ووقايته من الأمراض . 

۲ - دراسته لها: ودرس المأمون رسالة الإمام دراسة وثيقة بإمعان وتدبیر 
ونه کلما جدّد قراءته لها ظهرت له بدائعها» وعظيم حکمتها وقد وجدها من 
ذخائر الکتب » ومن مناجم الثروات ‏ فقد حوت اصول الصحّة العامّة» وقواعد 
الطب فى وقت كان الطب فى أوّل مراحله » وتعتبر هذه الرسالة تطوّرأ فى هذا الفنّ › 
فقد فتحت آفاقاً مشرقة له . 
عصره » فكل واحد منهم أثنى عليها وأقرّها وأطراها ورفع قدرها » وقد اعترف جميع 
من راجعها من كبار الأطباء بفضل الإمام لاء وتمرّسه فى هذا العلم . 

هذه بعض المحتويات فى هذا التقريظ . 

نص الرسالة الذهبيّة 

ما نص هذه الرسالة الغرّاء ؛ فنحن ننقله عن طبّ الامام الرضا لكلا من منشورات 


المطبعة الحيدريّة فى النجف الأشرف. وقد طبع سنة (۱۳۸۵ه)۰ وقد جاء فيه 
بعد البسملة والثناء على الامام لاء ما نصّه : 


«اعلم يا أَمِيرَ المُؤْمنِينَ يعني المأمون أن اله تَعَالى لم يتل عَبْدَهُ 
المُؤْمِنَ بِبَلاءِ يَعْنى المَرَضٍ حَنَّى جَعَز له دَواءً ُعالح به » لكل صِدْفٍ 
مِنَ الڏاءِ صنف من الدّواء ‏ ودب ونم وذلك ». 


وحکی هذا المقطع حكمة الله البالغة فى خلقه للانسان الذي يحتوي على 


7 ال ۱[ EIS)‏ لاون 
الأجهزة العجيبة » التى هى عرضة للإصابة بانواع الأمراض ‏ وأنّ الله تعالى لم يخلق 
مرضاً إلا وله دواء يقضي عليه ویحسمه » فقد طويت في هذه العصور التى بلغ 
فيها الطبّ الذروة جمهرة من الأمراض وألقيت فى البحر؛ كمرض السل والتهاب 
الأمعاء والتيفوئيد » وذلك بفضل المضادات الحياتيّة » كالبنسلين وال وتا 
وغيرهماء بالإضافة إلى عالم الجراحة الذي قضى على كثير من الأمراض » وبهذا 
فقد تجلت الحكمة البالغة فى كلمة الامام سليل النبوّة من أن الله تعالى قد جعل لكل 
ات مز لداع تفا مزع الل رام وسر ف بطي فى ملف الط متن أن تحصن 
الأمراض لا دواء لها. ۰ 

یل «إِنّ الأخْسامَ الإنسائيّة مات عَلى مِثالٍ المَلِكِء فَمَلِكَ 
العف هن وتان اعروق وَالأَوْصَالُ . وَالدّماع وَيَيْت لك 
برض الْجَسَدُ والاغوان يداه وَرِجْلاهُ وَعَيْناهُ وَشَقَتاه وَلِسَانهُ؛ 
انا وران مغدئه ربط وحجابهٌ صَدزه. قالیدان عونان ران 
و یمه یمان وَيَعْمَلانِ علی ما يوحى إِلبْهِما امَك وَالرّخْلان يَْقَلان 
ووو وت ار تن سرت 
حجاب. لا وله لا بهما. وَهُما سراجاء أنضاً؛ وَحِِضْنُ الجَسَد 
وَحِرٌْهُ نان لا بُذَخِلان عَلى المَلِكِ إلا ما بُوافقه َه لاما لا يَفْدران اَن 
ذخا َيئاً خی يوحى المَلک إِليْهماء فَإذا أؤحئ إِلَيْهِما أَطْرَقَ الم 
نصا لهما حى يَسْمَعَ مهم م يجيب بما بر یرجم نة الاد 
ات كثيرّة منها ربخ الفزای وبا المعة و الشفتین. 
ل تین ره بالأشنان » ویس یستَغْنی بَعضها عَنْ بَعْض ». 


عرض الامام الحكيم إلى بدن الانسان . هذا البدن العجيب الذي تجلت فيه قدرة 
الله الهائلة » وإبداعه المدهش » وتنظيمه المحكم . قال تعالى  :‏ يا أَيهَا الانسَان 

ما غر تا # فِى أ صورَةٍ مَاشَاءَ 
رب ۱4 

هذا البدن الذي حوی من الأجهزة والخلایا ما یعجز عنه الوصف . یقول فيه رائد 
الحكمة والبیان في الاسلام الامام أمير المومنین لا : 

تخس الک جنم ضفر وفك الطوف العالة الاك 

نعم إِنّ الإنسان ليس هيكلاً محدوداً» ولا جرماً صغیر وإتما حوى العالم 
بأسره » فهو مجموعة من الأكوان والعوالم . 

وقد شبّه سليل النبوّة » ومعدن العلم والحكمة بدن الانسان بالدولة التى يتكوّن 
جهازها من الرئيس والجند والأعوان » والأرض التى يكون حاكمالهاء وقد ذكر 
الإمام لإ من أعضاء البدن وأجهزته الرئيسة ما يلى : 

- القلب : أمَّا القلب فهو من آيات الله الرائعة فى جسم الإنسان »فهو يدفع الدم 
مكان من الجسم » وليأخذ الفضلات معه لتخليص الجسم منها " 

إن القلب يدفع الدم إلى الرئتين حيث ياخذ كفايته من الا وکسجین من الهواء 
الذي يتنفسه » وفى الرئتين يتخلص الدم من بعض الفضلات التى جمعها من نواحي 
إلى الكليتين أيضاً ". أما تنظيم ضربات القلب فهى سر من أسرار الخلق والإبداع . 


(۱) الانفطار 8-5:47. 


EIS) (527700000 ۲‏ اونا 
فهو ينبض بمعذل (۷۰) ضربة فى الدقيقة الواحدة » أي بمعدّل یصل (۱۰۰) ألف 
مرّة یومیاً و (4۰) ملیون مرة سنوی » وما يزيد عن (۲۰۰۰) ملیون مرّة في متوسّط 
العمر » ولننظر إلى هذا التسبیح العظیم الذي لا يكف ولا یفتر فى ليل أو نهان 

ولننظر الی ا ارائعة في الجسم : والتی هی تنظیم الحراوة.. 

إن هناك ما يشبه ميزان الحرارة داخل الجسم ‏ فاذا جاءت الأخبار الحسّيّة من 
الجلد تخبر عن الوسط الخارجی ودرجة حرارته سارعت هذه المناطق الكائنة فى 
الجذع الدماغی وما فوقه إلى ا تمه على انا سم عفر 
الخارجيّة » وتأمره أن یقوم بدور العامل المخلص فى هذه الأزمة » ویستجیب جهاز 
الدوران المرن » وسرعان ما تحدث تقلصات العروق الدمويّة ونضح القلب للدم بما 
یفی حاجة الجلد » فإذا كان بارداً قل تدفق الدم الذي يحمل الحرارة لیعدل البرودة 
ولس ال 0 

إن القلب هو مصدر الحياة للانسان وغیره ؛ فهو ملك الجسم » وجميع أعضاء 
الانسان جنوده واعوانه . 

۲ - العروق: أما العروق ‏ فاّها عصب الحياة » وهی التی تسیطر على الجسم ‏ 
وتعمل عملها فى الغضب والخوف وساثر الانفعالات والمباریات والعمل الجنسي 
وغیرها ؛ وقسم من الاعصاب يُسمّى بالأعصاب الإراديّة » وهی التی تسیطر على 
طائفة معيَّنة من العضلات فى الجسم » وهی التي تسمّی بالعضلات المخططة وهنا 
بحوث مهمّة ذکرت فى علم وظائف الأعضاء . وهي تدلل على عظمة الخالق 
الحکیم . 

۳ الدماغ : أمَا الدماغ » فهو من أعظم مخلوقات الله » وهو الذي یهیمن 
على الجسم كله » ويسيطر على جميع حركاته » ویبعثه حيث ما شاء ؛ وبه تميّز 


(۱ الطب محراب الایمان : ۱ و ۲ ۱۶. 


الإنسان على سائر الحيوانات » وقد خصّه الله تعالى للإنسان وشرّفه به على جميع 
المخلوقات . 

ان الدماغ دنيا من العجائب المذهلة » فلايضاهيه فى عظمته أي مخلوق آخرء 
فهو يحوي على مخازن لا تمتلئ » ويحفظ ما يودع فيه من علم وغيره» فسبحان 
المبدع والخالق له » ما البحث عن عجائبه فهو یستدعی وضع كتاب له . 

٤‏ - اليدان والرجلان: من الأجهزة المذهلة فى بدن الانسان اليدان اللتان 
تقومان بما يحتاج إليه الإنسان من مأكله وشرابه » وتصنعان الأعمال البديعة من 
الكتابة والصياغة والبناء وغير ذلك بإشارة الدماغ وتوجیهه ‏ فهما عاملان فى 
مصنعه » وكذلك الرجلان يسيران لبلوغ الإنسان إلى حاجاته ؛ ولولاهما لما أمكنه أن 
يصنع شيئاً » فسبحان الخالق الحكيم . 

۵ -حاسّة السمع : من الأجهزة العجيبة فى بدن الإنسان حاسّة السمع » 
وقد حوت مايلى : 

- الأذن الخارجيّة : وهي صيوان الأذن الخارجى مع الممر الذي يوصل إلى 
غشاء الطبل . 

- الأذن الوسطی : وفیها ثلاث عظام تشبه أدوات الحدّاد ( المطرقة والسندان ) 
وركابة السرج » وعضلتان ( المطرقة والركابة )۰ ويوجد نفق يوصل ما بين الأذن 
الوسطی والبلعوم . 

ف الاذن الذاعلیه : وتحوی على ما یشبه الحلرون + وقاطة اطارات» وهننه 
الأقسام منّصلة بعضها ببعض ‏ ومتداخلة » وفی داخل الأقنية أقنية غشائيّة تشبه 
الکیس » وداخل الحلزون الذي يدور دورتین ونصف یوجد عضو کورتی . 

والأذن الداخليّة هى التي تستقبل الأصوات ‏ وأمّا الأذن الوسطی والخارجيّة 
فهما اللتان تنقلان الصوت . 


ل2 ا 

ما انتقال الصوت » فهو نتيجة اهتزاز جزئيات المادة » ولهذا فإنّ الصوت لا ينتقل 
مالم يكن هناك وسط مادي «هواء سائل » غازات ‏ أجسام صلبة »۰ وهنا بحوث 
مهمّة تکشف عن عظمة الخالق الحکیم وبديع صنعه » عرضت لها کتب الطب '. 

1 البصر : أمّا العين » فإنّها من آيات الله العظمی » فبواسطة العین یتلقّی الانسان 
النور» والتعرّف على المحیط الخارجي ‏ ويها يتعرّف على الأشياء من ناحية 
شکلها ولونها . 

وهي من آروع غرف التصوير الفنيّة » فهی غرفة مظلمة مغلقة بثلاثة جدران 
هي من الظاهر إلى الباطن : الصلبة وهي التي تعطي اللون الأبيض للعین 
والمشیمیه : وهی التي تروي العین بعروقهاء والشبكيّة : وهی التی تحمل العناصر 
الحسّاسة » والمستقبلة للضوء » وهی المخاریط والعصيّات . 

وفى المقدّمة توجد بلورة رقيقة هی القرنيّة تدخل النور القادم إلى العین » 
نم یجتاز النور بعد القرنيّة سائلاً شقافاً کاسراً للنور هو الخلط المائی الذي یقع ما بين 
القرنیه والقزحيّة » والقزحيّة هی التی تعطى العینین لونهما المعهود » وتفتح فى 
مرکزها بثقبة واحدة خاصّة لاستقبال النور کعدسة المصوّر؛ وهی الحدقة وإذا 
دخل النور الحدقة واجه بلورة من نوع جدید هی الجسم البلوري . 

وهى أعجب بلورة موجودة فى الوجود؛ لأنّها تتمدّد وتتقلص بحیث تختلف 
وجوه تحذبها إلى درجة كبيرة » وبالتالي تتطابق العين مع المناظر التي تقع آمامها 
دا كاتنت المسافة الم رة تمركت قط حت نها تتاب لاله »:والعكين 
بالعكس » فهى البلورة الحركيّة العاقلة » وبعد الجسم البلوري يدخل النور خلطا 
جدیدا شقافاً کاسراً للنور هو الخلط الزجاجى » فإذا انتهى النور من عبوره وصل 
إلى الشبكيّة حيث تستقبله العصیّات والمخاريط » وتنقله بشكل سيالة عصبيّه 


(۱ الطب محراب الایمان : 2-۲۱ ۰.۲ ۰ . 


هاه و و و و و و ههه هه و هه ها ع ه ها وا وا و وا اع هه هه وا ها هاعد هاه .اه اود .ا .اه مهمه مام 


إلى الفصّ القفوي'"' 

ومضافاً إلى عجائب صنعها بدائع حمايتها ووقايتها فقد جعل الله تعالى العينين 
فى منطقة من الوجه منخفضة يحيط بها ثلاث تلال مرتفعات » وهی : الحاجب ؛ 
والهرم الأنفی والبروز العظمي من الجبهة . 

وبالاضافة إلى ذلك فإنّهما مغطاتان بجفنين يفتحان ويغلقان بمنتهى السرعة »كما 
أحاطهما تعالى بالدمع لتطهيرهما وترطيبهما » فسبحان الخالق المبدع العظيم . 

هذه بعض الأعضاء التى أشار إليها الإمام لاء وقد عرض إلى خصوصيّاتها 
ووظائفها علم التشريح » ولننتقل إلى فصل آخر من هذه الرسالة . 

IG‏ «وَالْكَلامُ لا يخن ن الا بر جيعِه فى الا لأن لاف ير زين 
الکلام كما يُرَيّنُ الثافخ المزمار و کذلك المَنْخَرانِ هُما قبا لاف 
ُذخلان علی الملك -أى القلب-یما ُب من الروائح الطَيّبَة » فاذا 
جاءث ریخ تسوء المَلك . آزصی إلى اليَدَيْنِ فَحَجَبِتْ بَيْنَ الم لك 
وَبيْنَ تلک الروائح. وَلِلْمَلِكِ علی هذا تُواب . وَعِقَابٌ . فعَذابهُ اشد مِنْ 
عذاب المَلوك الا هر: لقاهرة فى الدنیا ولواب َفْضّل من توابهم. 
قمع َالحُرْنُ ء وآما تابه فَالمَرَحُ . وال الْحُرْنِ فى الطحال وال 
اقرح في الثرب! كيين وَفيهُما عزقان موصلان إلى اجه 


۱ الطب محراب الإيمان: ۲۰۶ -۲۰۱. 
( ۲( یا یو الي یی ین 


ل درد 
فمن ها يَظْهَرٌ رم وَالحُرْنْ» قتّرى علامتهما فى الوَّجْه. وهذه 
وی نا طرق مِنْ طرق العمَال إلى المَلِكِ. وَمِنَ المَلك إلى العُمّالٍ 
وَمِصْداق ذلك: أنه إذا تنالت الدّواءً ارت العُروقٌ إلى مَوّضم الذاء 
باعانتها ». ۰ 


و ا ال الى حك الط والبيان » وهى أعجوبة بذاتهاء فالكلام 
يخرج منسجما متوازناً بهدف إلى معنى معيّن » وهو من الظواهر الفذة العجيبة الدالة 
على عظمة الخالق العظيم . قال تعالى : 8 الرَّحْمْنٌ * عَلم الَرْآنَ * خَلّقَ الانسَانَ * 
عَلْمَهُ لین ۲4 فما يريد أن يؤدّيه الإنسان يتكوّن قبل التلقظ به فى الدماغ » وهو 
ی إل الان ناوي و ود للق تیا ید کر ها ايكون ا الوا 

وذکر الامام ‏ ثواب القلب والدماغ لجسم الانسان وعقابهما له » وكلاهما 
یظهران على سحنات الوجه ‏ فالفرح یغطی الوجه بانبساطه » والحزن یغمر الوجه 
بانقباضه » وأفاد الامام أنَ أصل الحزن فى الطحال » واصل الفرح فى الترب 
والکلیتین » فمن هذه الأعضاء تنبعث هذه الظواهر في جسم الانسان . 

١ 1‏ «واغلم يا آمیز الممنین » أن الجَسَدّ بِمَْزلَةَ الازض الطيبَة 
متی تعوهدت بالعمازة وَالسَّقَى من حَيْتُ لا يُرْدادٌ فى الماء فتَغْرّق 
ولا يُنقصٌ منه فتغطش دامّت عمارتها. و کثر ریغها وزکی ززعها . وان 
تغوفل عنها فد وَلمْ مُث فيها العِشْبٌ ٠‏ فَالجَسَدٌ بهذه المَنْرْلَة 
رًبالشَذبير فى الأغْذِيَّة والاشربة يَصْلحٌ ‏ وَيَصح وَتَرْكُو العافِيةٌ فيه . 


.٤ ١:0٥١ الرحمن‎ )١( 


فانظر يا آمیر المُؤْمِنِينَ ما پُوافقك ‏ وَيُوافِقُ مغدتك وَيَقَوئ عَلَيْه 
لك وینتشری ین الطعامولشراب قار 4 لسك وَاجْعَلْهُ غَذَاءَكَ . 

الم يا آمیز المُوْمِنِينَ أذ كل واي هده الطبایع تحب ما 
ل e‏ أَحَدَ مِنَ الطعام زيادة 
م يذه ون أحَذ درلا زيادة ء عَلَيْهِ وَلانَمَصَ ؛ غعَذَاهُ وَنَمَعَهُ » و کذلك 


م ۶ 


الماء فسَبيله أن ُد من الطعام کفایتک فى یام وَآرْفَعْ يد يك من 


مھ ۶ 


ويك ال خض القرم . وَعِنْدَكَ له ميل .فا أضلخ لِمِعْدَتِكَ ودنک 
وَأَذْكئ لِعَفْلِكَء وَلَعَف لجشمک ». 


ووضع الإمام الحكيم المنهج العام للصحّة العامة » وأساسها التوازن» وعدم 
الإسراف في الأكل والشرب » وقد أعلن القرآن الكريم هذه القاعدة فى حفظ بدن 
الإنسان ووقايته من الاصابة بالأمراض . قال تعالى  :‏ وَكُلوا وَاشْرَبُوا ولا تشرفوا اه 
يْجِبٌ الْمُسْرفِينَ ۱4 ۱ 

اد الجهاز الهضمى من هم أجهزة الإنسان » وأكثرها حيويّة وحسّاسيّة » وهو یتأثر 
بالإسراف فى الأكل الذي تنجم منه السمنة التى هى من أعظم الآفات المدمّرة 
لبدن الانسان . 0 

ان العناية بالتغذية » خصوصاً فى مقتبل العمر » لها تأثیر کبیر على الحالة الصحيّة 
فى السنوات التالية من عمر الانسان » كما تطیل فى فترات الشباب » وهی من حدث 
الوسائل فى الصحّة الوقائيّة » فما يصيب الانسان على لا کثر من الأمراض 


(۱) القرم: الشاهية للطعام والميل اليه. 
(۲) الأعراف ۷: ۳۱. 


3 نت 


فى حياته ا o‏ حياته . 


لقد شبّه الإمام الحكيم بدن الإنسان بالأرض الخصبة » وهو تشبيه بديع للغاية » 
فإنَ الإنسان إذا اعتنى بأرضه » وسهر على إصلاحهاء أثمرت وأعطت أطيب 
الثمرات » وإذا أعرض عنها وأهملها » فالها تتلف وتموت ولا تعطى أي ثمارء 
وكذلك بدن الانسان إذا أصلحه ولم يفسده بكثرة الا کل والشرب ‏ فإنّهِ يصلح ویتمتّم 
بالصحّة التي هی من أثمن ما يظفر به الإنسان فى حياته . 

لقد أكد الإمام ا على ضرورة عدم الإسراف فى الطعام » وأن يرفع الإنسان يده 
منه وعنده ميل إليه » فا ذلك أجدى فى حفظ صحته ووقايته من الإصابة 
بالأمراض . إن الإفراط فى الا کل يودي إلى السمنة » وهی تسبّب ما يلى : 

د ا 

- ارتفاع الضغط الدموي . 

إلى غير ذلك من الأمراض الناجمة من الافراط فى تناول الطعام » ولننتقل لفصل 
آخر من هذه الرسالة . 

لا اما أميرَالمُوْمِنينَ» کل البارة في الب وَالحارٌ في 
الشَّتاء ‏ وَالمُعْتَدِلَ فى الفْضلین» على قذر فيك وشهوّیک وَابْدَأ با 
لطعام بلح لاغذ التى يَتَعَذَّئ بها یدنک بقذر عادتك. وَبِحَسَبٍ 
طاقک . ونشاط . وَرَّمانِك الذی يَجِبٌ أَنْ يَكُونَ لک فى كُل يَوْم عد 
ما يَمْضى مِنَ اللّهار مان ساعات أكُلَةٌ واحد دز ئلات أكلات فى 


إن 
ی 
قن خم ر انق و وو 
> ۵ 6 ۱ 


َوْمَيْنِ» تََعَذَى باكراً فى أولِ يَْم .ثم تتعشی . فاذا كان فى اليَوْمِ الثانی 


یر 


فعند مض ن ساعات من النّهار أَكَلْتَ أَكُلَةَ واحدَة ول نحتج إلى 


العشاء . 

وَكَذا مر جَدّی مُحَمّدٌ يل عَلِيَا 38 فى كل يَوْمِوَجْبَةَ وَفى عَدٍ 
توبن ذلك بر ی شبن 
وَأَنْتَ تَشْتَهِيه 2 يه وین شراک عَلی آثر طعامک ». 

وحکی هذا المقطع تنظیم الا کل الذي تبتنی عليه آسس اة العامة وکان 
و 

۱ - تناول المواد الباردة فى أيّام الصيف › فان تناول الأطعمة الثقيلة يعود 
فاد ین لته غام سلان الانبتان ر قن اا اول 
لاطعمة اا ان تحتوي علی السمن اتك فا البدن یحتاج الب 

۲ - أن يأكل الانسان من الطعام قدر طاقته » ولیس له أن یجهد نفسه ویحمّلها 
رهقا أكثر من ذلك . 

ف أن اول الاشتان أحف الا غذیه) وایت‌هاعای جهارة یمین وف تفش 
و DE‏ بای لیم وی 

قلیل الملح والسمن؛ لأنهما یژدیان إلى تصلّب الشرایین؛ خصوصاً من 
ی 

4 - أن یقلل الانسان من وجبات الطعام ؛ فیقتصر فى اليومين على ثلاث وجبات 
من القلداء. ييل كن :لاقام ها یواوه ام دلب راهان 
وسلامته من الأمراض 

۵ - واکد الامام على ضرورة أن لا يأكل الانسان طعاماً الا وهو يشتهيه › 
ولا یمتلی منه » وهذا من أثمن الوصایا الصحيّة . ولنقراً فصلاً آخر من هذه الرسالة : 


توب برع 
له مه خی نی یش ا فا 
١‏ وند کر ما غي ذکره بن تدبیر فصول الستة ‏ وشهورها 
الرو مي الواقِعَة فيها فى كل فضل عَلى حدْة وَما يُسْتَعْمَلُ من الطممة 
ا كنا عن اه تار ا 
القدّماء .. 
وهذا المقطع مقدمة تمهيديّة إلى بيان ما يتناوله الالسان فى فصول السنة 
وما يجتلب عنه فيها. 
نس )عد هو و ا 
واشهاژ لين الازض: وَيَذْهَبٌ سَلْطانٌ بلتم وهبج ال 
وَيُسْتَعْمَلُ فيه من الغذاء اللَطِيفٌ واللحوم. وَيْتّقَى فيه َكَل ابصل 
الوم ّالحامض ‏ وَيُسْتَمْمَلُ فيه شراب المُسْهِلٍ , یسمل فيه 
المَضْدٌ وَالحجامَةٌ. 


14 


اه مِنْ روح الزمان. 


عرض الامام لاإ إلى فصل الربیع » وهو من آزهی فصول السنة » ومن أكثرها 
عائدة على الكائنات الحيّة » وما أروع قول الإمام َا أنه روح الزمان » ففيه يطيب 
الليل والنهار» وتلين الأرض » ویهیج الدم » وقد حذر الإمام من تناول البصل والثوم 
والحامض؛ اها تسیّب أمراضاً سوف یکشفها الطت الحدیث كما ندب الامام إلى 
شرب المسهل » وأخذ شىء من الدم بالفصد أو الحجامة . 


16ص «(نیسانْ ) تلائونْ يَؤْماً. يطول فيه النَّهارٌ وَيَقَوئ مزاج 
المَصْل ‏ وَبَتَحَرّكُ الم وتَهُبُ فيه ایا الشَّرقِية وَيَسْتَعْمَل فيه من 


الما کل وَالمَشْوِيّة ة: وما يُعْمَلُ بالل . وّلحوم الصَّيْدِء و وَيَضْلحٌ الجماعٌ , 
شخ لخن فى اکتا ورب الماء لن الیو الاح 
والطیت ». 

عرض الامام ل إلى شهر نیسان » وذ کر مميّزاته » وهی : 

۱- طول النهار» وقصر اللیل . 

۲ - قوّة المزاج . 

۳ - تحرّك الدم. 

. هبوب الریاح الشرقية‎ - ٤ 

وقد ندب الامام إلى تناول الما کل المشويّة » وما یطبخ بالخل مع لحوم الصید . 
فان ذلك یعود بفائدة على الجسم » كما ندب إلى دخول الحمّام » وتمریغ البدن 
بالدهن 6 واوق برت اا عل ال مود لا م ال مرف طف 
المجاري البوليّة » وإزالة الرمل منها . 

O‏ 1۳ واري ا O a‏ و مر ل ا سب 

1 (۲ بار) واحد وثلائون بوما تضفو فیه الرباح. وهو اضر 
فطل الربيع » وذ هن في نآ المُلوحات ‏ واللحوم العَليظة 
َالرَوس وَلحوم ابقر وَاللْبَنِ وَيَْفَّ فيه دُخولٌ الما ول التّهار, 
وَتَكْرَّهُ فيه الرْیاضة ضَة قَبْلَ الغذاء ». 

ما آيار فهو على أعتاب الصيف » والجهاز الهضمى لا يتحمّل الأغذية الثقيلة . 
خصوصاً إذا بلغ الإنسان مرحلة الشيخوخة » فان تناول اللحوم الغليظة يودي إلى 


الاضرار الجسيمة كالإصابة بالضغط الدموي وغيره. 


محر سر 97 ار م2 ج ۳ 9 ۳ , 
6 او ( حزيران ) ثلاثون یوما يذهب فيه سلطان البلفم 


رزوی مزع 
الم يبل رمان الصّْرَة » وبنْهئ فيه عَن الب »أل اللّحْم دیما 
والاکثار منه » وشم المسك و العَتبر وَيَنْفَعٌ فيه 1 اجقول الباردة 
کالهندباء۱. و البسقلة الحمفاء(. وَأُكْلُ الُضْر كَالخيار, 
وَالسُیرحَشت!۳. والفاكهة الط تال اْمخیضات. وین لخم 
المَغْر نی . والجداء !۰ وَمِنَ الطیور النّجاجٍ الطنهوج. وَالذراج 
وال بان وَالسَّمَكِ الط 


مّا حزیران » فهو أوّل شهور الصیف ‏ وتضعف فيه الأبدان لأنّها تواجه قسوة الحه 
ومرارته » وقد أكد الامام لا على اجتناب ما يلى : 

2 عدم تناول اللحم بکثرة . 

اکل الخضروات والفوا که وذلك للطافتها وعدم نقلها . 


2 تا م معيو O e‏ 0 12 سا ی وا 
6 9 "۳ واحد وئلائون یوم فيه شدة الحرارة وتغور 
دالا ا فیه شرت الماء البارد علی ال در كا فیه 


(۱) الهندباء :هو صنفان : بزي وبستانی فالبزي أعرض ورقاً من البستاني وأجود للمعدة منه. 
والبستانی منه صنفان أحدهما قریب‌الشبه من الخس . عریض‌الورق والآخر دق ورقاً منه. 

(۲) البقلة الحمقاء :هى سيدة البقول وهی الرجلة . واستحمقت لها تنبت في المسیل . مجمع 
البحرین : مادة بقل . 

(۳) الشیرخشت :هو طل يقع من السماء ببلاد العجم على شجر الخلاف بهراة » وهو حلو إلى 
الاعتدال . 

(؛) الجداء : جمع جدي ‏ الذکر من آولاد المعز فى السنة الأولى . 


ياء لباردة ره کل فيه لا السُريعة علض اد 
فى حَزیران-وَيْستَعْمَل فيه مِن الشموم والریاحین الباردة الط الط 
الرّائحة 

اما كمون فهو من أثقل فصول السنة » وأشدّها قسوة على الانسان؛ وذلك لشدة 
الحر الذي يسبب غور المياة » وقد أكد الإمام لإ على استعمال الأشياء الباردة . 
وأكل الأطعمة الخفيفة السريعة الهضم . حى لا يتأثر الجهاز الهضمى بها كما أكد 
الإمام ا على شم الرياحين الباردة الطيّبة الرائحة » وذلك لما لها من الأثر الفعّال 
على الجهاز العصبى . 

ص 22 

ف (آبْ ) واحد وثلاثون بَوْماً وفیه تشتد تشد السموم وَيَهِيجُ 
الام ال وب الما وَيَصْلحٌ المزاجْ 6 یی وا زطیب : 
یف فيه شرب اللَبّن الرائب » وَيُجْتَئَبُ فيه الجماعٌ » والمشهل ‏ و ۳ 

مِنَ الرّياضة ويسم الرّياحينٌ الباردة... 

ما شهر آب » فهو كشهر تموز فى حرارته » وشدّة قسوته » وفيه يشتد الزكام؛ 
وذلك لضعف الأبدان بسبب الحرّ» وقد ندب الامام إلى استعمال الأشياء الباردة 
لتخفف من شدة الحر. 

0100 ا ره وم ی ا و ب 

AIG‏ ) (ايلول ) ثلاثون يَوما فيه طيب الهواء. وَيَقَوئ سلطان 
له السّوداءِ وَيَضْلْحُ شرب بُ المُسْهل » وی فيه أل الخلاوات : 
ناف اللحوم الم > کالجداء ‏ والخولی! "من الضَأن ویب 


(۱) الحولی :ما أتى عليه حول من ذي حافر وغیره. 


212 ددن 
فيه ْم ابقر والا نا ین لخم الشّواء , ردول الحَمّام او تتشم قنه 
الطَيبُ المُعْتَدِلٌ المزا اجب فيه أل لبطیخ وال 


آمّا فى أيلول » فقد انكسرت فيه شدّة الحن وذهبت قسوته » خصوصاً فى 
أواخره » فان الهواء يطيب فيه » وينفع فيه أكل أنواع الحلویّات بشرط أن لا يكون 
الشخص مبتلی بداء السکر أو مصابا بالسمنة » فان استعمال الحلویّات مضر للغایت 
كما ينفع أكل اللحوم بجمیع أصنافها :الا لحم البقر» فإنّه مضرٌ . وحذر الامام من أکل 
البطیخ والخیار لأنّهما مضران فى هذا الفصل . 

)ال ( تشرینْ الأَوّلِ) واحد وَمَلائُونَ يَؤْماً یوت 
مت ریت فيه ریخ الصّباء وَيْجْتَنَبُ فيه القَضْدٌ و 
لمجلا ا لني وا يدي 
المای ومد فيه الرّياضة. 

افا شرت ¿ الأول » فهو من فصول السنة الممتازة الذي انطوت فيه مرارة الحر 
وهبّت فيه ريح الصباء وقد حذر الامام لإ من الفصد ‏ فإنّه يعود بالضرر على 
الجسم » وأمر بتقليل شرب الماء » كما أمر بالرياضة لأنّها تنفع فى حيويّة الجسم ‏ 

د الثانى ) ثلاثون يَوْماً | | ان 

وي (تشرینْ الثانى نون يو فيه یم المَطرٌ لو 
ین فيه عَنْ زب الماء للع فيه مِنْ ول الام : 
والجماع. وَيُشْرَبُ بره کل وم جُرْعَةَ ماء حَارٌ وَيُجْعَنَبُ أكل اقول 


(۱) الوسمی :المطر النازل فى أول الفصل . 


ا ا PEO NAE‏ 
صباحه المبكر ليسلم من غائلة البرد. 

وقد حذر الإمام من أكل الكرفس وبعض الخضروات الأخرى لما فيها من الأضرار 
لبالغة علی الانسان . 

كت اتو الأول )واجد ولو يما » تقوی فيه العواصف › 


as 


ونه َد فب لیقع فيه کل ما كر في (تشرین الثاني ) در فيه 

ین أل الطّعام الباردء وَيتّمَى فيه الججامَةء وَالقَضْدٌء و Ey‏ 
لأعْذِيَة لحارّةٌ بالقَرّة والفعل . 

اما هر كانون الأول فهو اول هون انشا و اة الان :فته اليو الفارضص: 
ی ل ا 
تور علی الصحهة: ویصاب الانسان من جرانها بیعض الامراض » کما وها الی تناول 
الأغدية الحا وذلك لما فیها من الفوائد الصحیَة. 

16 (کانون الّانی ) واحدٌ وَثلائون يَوْماً موی فيه عَلَبَةٌ لبم 
ينغي أن تجو فيه الما الحا علی الب .ود فيو الجماغ وفع 
الاخشاء ء فيه اكل البقول الحار رة کالکرفس والجزجیر وّالکرّاث وین 


(۱) الجرجیر :بقلة یکثر زرعها فى ثغرة اللاسكندرية وهی بري وبستانی . 


۳۹۰ 00 ا رت رش 
فيه ُخول الحمّام ‏ والتفْريخ م بهن الحْیریَ. 

ما کانون الثاني فیواجه الناس فيه قسوة البرد وشدّته » وقد ندب الامام إلى شرب 
الماء الحارٌ فى الصباح البا کر ليتقى فيه الانسان مخلفات البرد .كما دعا إلى استعمال 
البقول الحارّة » وذلك لتدفئة الجسم ووقايته من البرد » كما ندب إلى دخول الحمّام 
لأ به تتشط الدورة الدمويّة » وحذر من أكل السمك الطري واللبن والحلویّات 
فانها تضرٌ بالبدن . 

6 (شباط ) تمان نِيَةَ وعشرون يَوْماً تحت فيه الریاخ وَتَكْثْرٌ 
الأنطار, وجري فيد الما في العود. يلقع فب كل القوم خم اطي 
والصیود. وَالفاكهّة » وَيُمَللُ أل الحلاوات وَتّحْمَدُ فيه كَثْرَةٌ الحَرَكَة 
وَالرَياضَةَ . 

ودلا خؤل اط هي فو البرة ود وک افيه الأمطان» و طهر العف 
ويجري الماء » وندب الإمام إلى أكل الثوم الذي هو من أعظم البقول عائدة على 
جسم الانسان » فهو يقى الانسان من كثير من الأمراض » كارتفاع الضغط الدموي › 
والسكر وقيرقنا: 

وبهذا ينتهى حديث الإمام عن فصول السنة » وما ينبغي أن يستعمله الإنسان من 


الاغذية 6 وما یجتنبه منها فی فصولها. 


ل واغلم يا أميرَ المّؤْمِنِينَ آن قُوَّةَ لس تا بع لأمْرجَة الأبدان 


(۱) قال الجوهري: الخيرى معرب قيل هو الخَطْمِئٌ . وفى الحديث أن الخيري يدهن فيه 
أبوالحسن بت : مجمع البحرين. 


وان الأمْرجَةَ تابعَةٌ للهّواء » ویر بحَسَب الهواء فى الامْكِنّة . 


من المؤكّد أنّ قوّة الفكر وسلامته تابعة لصحّة الجسم » فإذا كان مصاباً ومبتلى 
بالأمراض فتضعف القوى العقليّة » وفى المثل : « العقل السليم فى الجسم السليم »» 
ا 

6 -فی صفة الشراب الحلال » وكيفيّة تركيبه - صِفَةٌ الشراب الذى 
جل شرب وَاسْتِْمالَهبَعْدَ الطّعام » وق تدم ذ کر نفیه في ابیدانا 
بالمَوْلِ عَلى فصول اسف وَما يُْتَمَدُ فيها من حفْظ الصّحَّة , وصفتهٌ هُو 
أن تخد ين الرب الو عشرة أ إلا ا کل ربت فى عرساب 
فى مره وَزِيادَة عَلَيْه أَرْيَعَ أصابع ور د فى إنائه » ذلك تلا ام في 
ا 
السّماء إِنْ قَدِرَ عَلَيْهِ » ولا فَمِنَ الماء العَذْبٍ الذى يَنْبوعُهُ مِنْ ناحِيّة 
المَشْرِقٍ ماء براقا ء أنْضاً حَفيفاً » وَهُوَ القابل لما يَْتَرضْهُ علی سُرْعَةِ مِنَ 
ور وت ا 
لیب وَبَْضَجَ و ا ا ا 
وَيؤْحَذٌَ مقدارَهُ بعود وَيُفْلئ بنار لبن عَلّيانً لين رَقيقاً خی يَمْضِى تاه 


نم بوذ من عَسَلٍ النَحْلٍ المُصَفَى رَطْل قبلقی عَلَيْهِ وَيُؤْخَذُ مقدازه 


(۱) الرطل :وزنه قرابة ۳۶۰ غراماً. 


ا هن 
مِقدارَ الماء إلى أ يْنَ ان مِنَ القِدْر وَيَغْلى ‏ خی يَذْهَب قدر العَسَلء 
دا اب وی ون Og‏ ا ورن 
دزم ٠‏ من رل “يضف دزم > ون لد رصینی!" نطف دزم 
ی نز زین شل الب ينف رز زین شب 
مله وَمِنْ المَصطّكى!" اف دعم بعد أن ب تشن الم كل و 
على حد َة وَيَجْعَلُ فى الخرقة وید بیط شَدَاً جَيّداً وشلقی فيه 
بی ا ی ا پحَث تنزل قو الاب بر التی فيها ولا زال 
يُعاهِدّها بالنَحْريكِ عَلى نار َة برف حى يَذْهَبَ عَنْهُ مقدار العسل 
یرف القذر. ویر وَيَؤْخَذًة" مد نَلانَ آفهر حت یتداخل مزاخه 


بَعْضَهُ بیعْض واا > ومقداز ما يُشْرَبُ مله أؤقيّةا' إلى 


(۱) صفيفة :أي كثيف النسج . 

(؟) الزنجبيل : أصوله صفار مثل أصول السعد لونها إلى البياض وطعمها شبيه بطعم الفلفل 
يبن الراتحة: 

)۳( وزن الدرهم: ۲ / ۵ غراماً . 

(٤ (‏ القرنفل :نبات فى حد الصین »› وهو ثمرة ذلك النبات » وهو يشبه الياسمين لكته أسود. 

(ه) الدارصينى :هو أصناف كثيرة لها أسماء عند الأماكن التى تكون فيها وهو مما تبقئ قوّته 
سانا ۱ 

(1) سنبل الطيب :هو ينبل العصافير . 

(۷) المصطكى :هو علك الروم وهو ثمرة المصطکا. 

. يؤخذ :أي يترك‎ (۸A) 


. الأوقية : تساوي (۳۲۳) غراماً‎ )٩( 


2 أو قبتي من الماء القراح فإذا كلت یا أت الور ينداز ما وف لك 
من الطعام فاشربٌ من هذا الشراب مقداز ثلاثة آقداح ۳۳۹ طُعَامِكَ ٠‏ فإذا 


فعلت ذلک فَقَدْ منت باذن الله له مک ینک من الأؤجاع الباردة المرْمَِة 


ارس ".الاح وَغَيرَ ذلك ین أؤجاع العصب والماغ ‏ والمقد: 
وَبَعض أؤجاع الکبد وَالطّحال تا والاأخشاء فان صادفت بَعْدَ ذلك 


اع 


بشَهْوَة الماء فَلتَشْرَبَ مِنْهُ مقدازالتصفب مِمَّاكان يَشْرَ : له فَإنهُ أضلح 
اا ا 

1 صلاخ البَدن وَقوامه یکول بالطّعام والشراب› وَفساده , 
بهما فان أَصْلَحْتَهُما لح البَدَنُء وان أَفْسَدْتَهُما فَسَدَ البدنْ ». 


وصف الامام لا هذا الشراب بأنّه الشراب الحلال الذي یعود على البدن باهم 
الفوائد الصحيّة » ویقیها من کثیر من الأمراض ‏ وقد ذکر مواد ترکیبه » وكيفيّة صنعه . 
فقد حوی على عناصر مهمّة فى تقویه جسم الانسان ؛ كان من بينها الزبیب » 
وهو يحتوي على كميّات كبيرة من الفیتامینات » ومن بینها العسل » وهو غنى 
بالفیتامینات » مضافاً إلى العناصر الأخرى التى تضم إلى هذا الشرب . 

ومن الجدير بالذكر أن الإمام لا اعتبر النظافة الكاملة فى الزبيب كما اعتبر في 
العا أن رن فو :ماه الما ارو هنا معدي ست لت ركو ها :ف ی شش 
الامراض ویذهب بعال هذا الشرب . 


یقول الدکتور صاحب زینی : «لهذا الشراب الحلال قيمة غذائيّة کبيرة لما يحويه 


(۱) النقرس -بالکسر -: ورم أو وجع فى مفاصل الکعبین وأصابع الرجلین. 


توب برع 
من عناصر مفيدة تعتبر أهمّ مصادر ومولدات الطاقة الحراريّة التی یحتاجها الجسم 
دائماً وبصورة مستمرّة » وخاصّة فى الفصول الباردة أمّا عن سهولة هضمه » وتمثيل 
عناصره » فحدث عنه ولا حرج؛ إذ یعتبر سكر العنب (سکر الکلوکوز) من أسهل 
لمواد هضماً » ومن المواد التی یاخذها یمکن الاستغناء عن أكثر أصناف الغذاء 
الأخرى لسهولة تحویله إلى مادّة الکلایکوجین التی تخزن فى الکبد کغذاء احتیاطی 
یمکن استعماله فى أي وقت من الأوقات . ۱ ۱ 
ویحوی الزبیب کمیّات كبيرة نون لدي وا نع او از کر یانش الد م 
الحمراء » ولعلاج مرض فقر الدم » وزيادة عمّا لهذا الشراب من قيم غذائيّة عدیدة» 
فهو من أحسن العقاقیر لمداواة حالات مرضيّة كثيرة » کسوء الهضم ‏ وبعض حالات 
التهاب المعدة ‏ وتولد الغازات فى المعدة والأمعاء » وبعض أمراض الکبد » 
وحالات رکود الامعاء والامساك »۲۲ . 


َل اغلم يا أمیرالممنین أن الوم سُلْطانٌ الدّماغء وَهُوّ قِوامُ 
الجَسَدِ وَقوته» فإذا أَرَدْتَ للم فَليَكْنِ اضطجاعَک لعن شمان 
الَْمَنَ ثم الب على شقك الاسر وکذلک فَمُمْ من مُضْطَّجَعِكَ عَلى 
شمّك الأب من کما بَدَأْتَ به عِنْدَ نَوْمَكَء وَعَوٌدْ نَفْسَكَ القعود ین الیل 
وادخل الخَلاءَ لحاحة الانْسَانَ وَالَبَثْ فيه بقدّر سا تَمَضى حَاجَتَكَ 
ولا تطِلْ فیه ‏ فان ذلک يورت داء الفيل!' 


النوم من العناصر الأساسيّة لحياة الانسان » وصحة جسده ‏ فقد خلق الله في 


(۱) طب الرضا 9 : ۵۸ و .۵٩‏ 
6 داء الفيل الامزامين التي تکون فى المقعدة عند أسفل الانسان کالبواسیر وغيره. 


جسم الانسان بعض الأجهزة التى يتولد منها النوم » وتقوم في نفس الوقت على 
إعطاء الجسد الحيويّة والنشاط » وتزيل عنه ما عاناه جسمه فى أثناء النهار من التعب 
والجهد ‏ وبين الإمام له كيفيّة النوم الصحيّة › وهى : أن ينام الانسان على شقه 
الأیمن ‏ فإنّ فى ذلك راحة للقلب » وسلامة للجسم » كما بيّن طا كيفيّة الدخول إلى 
المرافق » وأنّ من الحكمة أن لا يطيل الانسان المكث فيها بعد قضاء حاجته لكلا 
يصاب بداء الفيل . 


فق اف با ینآ 


7 بطیّب النكهة ا ال َو نافع م مِنَ الحفر!"|ذا كان ذلك 


2 
6م و 3 


باعتدال الا کثاز منه یرف اا مهن ي ا 


- 
1 


جْوَدَ ما اسَْتَكْتَ به لیف الأراك' 


راد حفظ أَسْنانه فَلْيََحُذْ قَرْنَ الیل محرفاً وکزمازجا ۱" وَسِئْداً 
وود وَسُنْبّلَ الطیب أَجْرَاءاً سَواءاً وَمِلْحاً اد را " ای 
الجَمِيعَ ناعمً وَیستنْ به فانه بسک تا ا 
الآفات العارضة وَمَنْ راد أَنْ تَِيَضٌ أَستَائهء لیخد من ملح ادرانی» 


2 ° م ےر ه و ۴ لگ رت 
و مثله مِنْ رَبَد البحر فِيَسَحَمَهُما ناعما ویستّن به . 


۱ لیف الاراك : آراد به غصن الأراك . 

(۲) الحفر :داء يصيب الاسنان . 

(۳) الایل :وهو تيس الجبلي (ذكر المعز). 

(4) الکزمازج : ثمرة شجرة الطرفاء والطرفاء شجرة معروفة تنبت عند میاه قائمة ولها ثمر شبیه 
بالزهر . 

زه الملح الأندرانى : يشبه البلور وهو أحد أصناف الملح المعدنی . 


EB ۳۹۹‏ ل زیر 

عرض الامام إلى طب الاسنان » وقد ذکر وصفتین لاصلاح الأسنان : الأولى : 
السواك بعود الاراك ‏ وهو من أجود الوصفات فى اصلاح الأسنان » فقد حل هذا 
العود فتبیّن آنه من آروع الادوية لتطهیر الأسنان وصیانتها من الاصابة بالامراض › 
وأنّه أصلح بکثیر من المعاجین الحدیثة!! 

الوصفة الثانية : هى المعجون » وقد ذکر الامام لا الأجزاء التی یت لف منهاء 
وهو ممّا یقضی على تسوس الأسنان . 

الا وَاعْلَم ا المُؤْمِنِينَ | أن اخوال الانسان التى بناه الله تعالی 
عَلَيْها وَجَعَلَهُ مُتَصَرّفاً بها أَرْبعَة آخوال : 

الحالةًالاولی: خَمْسَ عَشَرَة سنه وفیها صباه. وَحْسَئَهُ ؛ وهاو 
ميد و 
كن ا وي بو 8 
ما کون وَلا زال کذلك حَنَى يَسْتَؤْفى المَدة المَذْ كورّة وهی خفش 
لاون سَنَة . 

ثم الحالهً ال : إلى أَنْ تتکامل مد العُمُرِ سِنونَ سَنَة فیکونْ فى 
سلطانِ المُرّةِ السّوْداءِ» وهی سن الحِكْمَةٍ وَالمَعْرفَة » وَالدَرايَة وانتظام 
لامور. وَصِحَةٌ فى القواقب . وَصِدْ مدق رای وبا الجا فی 


النَصَدّفات. 


(۱) بنّت هذا الخبر دار الاذاعة البريطانيّة . 


نم حل الحالةٌ الرَابعَة: وهی سٌلطان ابلق وی الحالة ال 
يحول عَنها ماقي إلئ الهرَمٍ ‏ وَنَكَدِ العش » وَذْبولٍ ونقص وَفَسادٍ في 
تکونه و ال شي كا مغرف بن تفه حَنَى صاز ینام عند الم 
و عند الوم کر مدع وین ea‏ 
یدیل عوده ویر مَعْهوده. وَيَخِفْ ماء رو نقه وَبِهاوْهُ : ويلا نیت 
شغره . وأظفاری ولا یزال جسْمَهٌ فى انیکاس . وَإِذْبارِ ما عاش ‏ لته فى 
سُلْطان مور ارجا مویکو ناه كل جنم 
د نستولی علیّه فى الاخبر العوَّةٌ ابا تلم ٠‏ 

حكى هذا المقطع الأدوار من عمر الانسان ؛ وهی أربعة أدوار: 

الدور الأوّل: يبدأ من ولادته وينتهى ببلوغه الخامسة عشرة » وهو دور الصباء 
وبدایه الشباب الذي هو من أروع أدوار العمر » ومن أكثرها حيويّة . 

الدور الثانى : ويبدأ من الخامسة عشرة » وينتهى بالخامسة والئلائین » وهو من 
آروع فترات العمر » ففیه تتکامل قَوة الانسان ونشاطه و 

الدور الثالث : ویبدا من الخامسة والثلائین وینتهی بالستّین » وفى هذا الدور 
تتکامل معرفة الانسان » وتنتظم فيه آموره » وذلك من خلال تجاربه للأمور» ومعرفته 
بالأحداث ‏ ففى هذا السنّ يكمل نشاطه الفكري » إلا أنّ قواه الجسميّة تضعف . 

الدور الرابع : ويبدأ من الستّین حتّى يوافيه الأجل المحتوم » ففى هذا السنّ 
تضعف جميع أجهزته وخلاياه » وتنحلٌ قواه » ويكون عالة على غيره» خصوصا إذا 
اچ ال تایه عاما ادك واوا . يقول الشاعر : 


ان الما وفستاد حه قد أَحْوَّجَتْ سَمْعى إلى اجان 


لا مرها 


وفى المثل : «إلّ الشيخوخة سحابة تمطر بالامراض ». إنّ الجسم فى هذه السنّ 
-كما يقول الامام ا -یذبل عوده » ويجف ماء رونقه » وهو دور فنائه . 


#6 وق ذَكَرْتُ لأمير الْمُؤْمِنِينَ بجمیع ما يَحْتاج لَه فى سِياسَة 
المزاج » وَأَحْوالٍ جشمه وعلاجه وَأَنا أَذْكُرٌ ما يَحْتَاجُ إلى تَناولِهِ من 
الْأَعْذِيَة وَااذْوية وم یجب یله فى أَؤْقاتِه. 
إذا أَرَدْتَ الْججامَة فَلْيَكُنْ فى اَن عَشَرَة َل مِنَ الال ! ا شش 

عَشَرَةَ» فان اضلم ید نك اذا فص اهر فلا ختجم إلا أن أكون 
مُضْطَرَاً إلى ذلک وَهُوَ لد الم نمض فى نقصان اهلال وَيَزِيدُ فى 
زیادته » ولَکّن الججامَةٌ بقَدر ما يَمْضى مِنَ السنین فابنْ عشرین مت 
جم فى کل عشرین یوم وَابْن م الاين فى کل لائین بوما مر 


- 


واحدة وَكَذِلِكَ مَنْ بل من العُمرِأَرْبَعِينَ سَنَةُيَحْنَجمْ فى کل أزبعین یم 
مر وما زاد فیحسّب ذلك . 


اما أمر الْموْمِنِينَ أن ْججامَة نم ُؤْحَذَ مها من صغار اعروق 
المبثو ئة في الم ویضداق یک ما نا اضف الق کم 
بوكر لصحيو ی 2 ار( نع فع من یل ارس 
وحجامَة لاغدعین۱ نف نحَفّف عَن الرأس والوَخه لین وهی نافعة 


() النقرة : حفرة فى القفا فوق فقرات العنق بأربع أصابع . 
( ۲( الاخدعان :عرقان خلف العنق من يمينه وشماله فى صفحتی العنق . 


لجع الأضراس ی اوور يو E‏ 
لذَفْنِ لملاح للع" فى الم وَمِنْ قساد ال وغیر ذلك مِنْ أؤجاع 
الم و کذلک الحجامة 4 ین این من الْحَفَْانِ اذى يکود من 
نا وَالْحرارة» رای یوضع عَلَى الساقین دض بن ايلاء 
نقصانا با وَيَنْقَعٌ مر الأؤجاع المُزْمِئَةِ فى الکلی وَالمَثانة الأزحام» 
لاطي َير نها نهك الْجَسَدَ قذ برض مِنْها العَشئُ الشديدٌ» 
إلا نها نع ذوی البشور وال مامیل. 

والذي يُحَمَفٌ من ألم الحجامَة تخنیف ف العش ند رل ما یم 
المحاج ثم یوج العض فلبلا الثاني أَزْيَدَ في الْمَصّ مِنَ الوا 
كقلك راك فصاعداً توف لو الط تن يَحْمَرَّ المَوْضِعٌ 
ید تکرب النحاجم له ین المشراط على جلو لينو وَيَمسَحٌ 
الْمَوْضِعَ قبل شَرْطِهِ بالن . وکذلک المَصْدُ فان بقل لالم وکذیك 
ین الط ولوك ملد لجرا وین ابرع ونيا ین العوضع 
لوط علی الروق :ا لع نب الاح لکلا E‏ 
یر ذلك بِالمَفُصود وَلْيَعْمَدَ الْفاصِدٌ أن يَفْصِدَ من العروق ماکان فى 
المَواضع القَليلّة الحم » لأنّ فى قلَة لحم من وق الْعُروقٍ فلا الم 


۱ القلدع : قرحة فى جلد الفم واللسان. 


ا 


ابو درد 
کر المروق آلما ادا فُصِدَ حَبْلُ الذّراع!" والقیفال"" لامصالهما 
بالعضد(۲ وَصَلابة الجلد . 
ام بمج" لاقتل هم ني فد آنل لامک 
َوْمَهُما لحم والواحبٍ ‏ تکمید ۱" موضع الفضد بالماء لحار لبه یط الم 
وَخاصّةٌ فى الشتاء فَإِنهُ یم لجلد ‏ وَيُقَدلُ لالم وَيْسَهلُ انمض 


و یجب فى کل ما ذكرّناه من اخراج الدم احتناب النساء قبل ذلك بائنتی 


وَيَحْنجَمُ في يوم صاح صاف لا عَم فيه ولا ریخ شَدِيدَة ويح 


ین مقر بر من نع تیه ولا تذخل يَوْ مك مک ذلك الحَمَامَ فان 
ور لاو ل مخ نالعا ولا تنكل يولك 
مِنْ ساعتك . 

وایاك وَالحَمّامَ إ اذا احتجَمت فان ال الدائمّة کو فيه » فاذا 
اعْمَسَلْتَ من الحجامة فَخُذْ خِرْقَةَ مَرعرّیا "لها عَلى محاجمک أو 


(۱) حبل الذراع :الوريد الذي یمتد من الساعد إلى الاعلی . 
(؟) القیفال : الورید الذي یظهر عند المرفق . 

(۳) فى نسخة : « بالعضل » والصحیح ما أثبتناه. 

(:) الباسلیق : الورید الظاهر من المرفق إلى الساعد. 

(۵) التکمید :هو لف العضو بلفاف ونحوه. 

(1) المرغزی :اللين من الصوف . 


ير © م 


وبا من قرأو غیره وَخُذْ قَدَرَحْمّصَة من ارياق الا بر( وَاشْرَبهُ إن 
کان شتاءً . 

وان كانَ صَيْفا ارب السَّكَنْجِينَ العصلی! ". وَامْرْجْهُ بالشراب 
المُفْرِح المُعْتَدِلِء وَتَناوَلهُ » أو بشَراب الْفاكِهة » وَإِنْ تَعَذَّرَ ذلک فَشَرابُ 
رفن لم جد شا وله -أى الأنْرْجَ- بَعْدَ عَلْكِهِ ناما تخت 
انان وَاشْرَبْ عَلَيْهِ جرع الماء الفاتر. 

ون کان ذلك فى رّمان الشتاء والبرد فاد شرت علیّه CE‏ 
لعسلی . فانك متی فَعَلْتَ ذلك أُمِنْتَرمَن اللَقُوَة وَالْبَرَصٍ وَالْبَهَقٍ 
وَالجُذام ادن الله تعالئ . 


وَامْئَضَ من الرّمَانِ فانه نه يُقَوَى النّفْسَ ‏ یخی الم 

ول اكل طّعاماً مالحا بعد ذلك بقلاث ساعات فَنَّهُبُحافُ أن يَعْرض 
مِنْ ذلك الجَرّبٌ ء وَإِنْ شنت فکُل م ِن الطّياهيج' 'إذا احْتَجَمْتَ » وَاشْرَبْ 
عَلَيْهِ من الشراب الم کی الذی ره لا وَادْهَنْ بدهن الخَيْرىّ 9 


شیء من السك وَماء الَْزد. وَصُبَّ مِنْهُ عَلى هامَتِكَ ساعَةً فراغك من 
الحجامَة 


(۱) التریاق الاکیر :هو من الأدوية القديمة. 
(۲) العتصلی :هو البصل البرّي » ولعل الصحيح : « العسلی ». 
۳ الطیاهیج :نوع من الطیور . 


ةا زو 

وَأمَافى الصَّيْفٍء فَإذا < خْتَجَمْتَ فكل السَّكْباج!" والهلام 
والمصوض!۲ ژالحایض ‏ وَصُبّ عَلئ هامَتِك ده لس بماء 
الوَرْدِء وَسَيْئاً من الکافور وَاشْرَبُ مِنْ ذلك الشّراب الف وفك لك 
بَْدَ طعامک »ويا وَكَْرَة لح هوالعب وَمُجامَعَةَ النّساءِ لک . 


عرض الامام ييا فى هذا المقطع للحجامة التى تعود على البدن بأعظم الفوائد » 
وتعيد له نشاطه » وتنفي عنه الأسقام والأمراض » فهى أعظم وصفة » وأكثرها نجاحا 
للمصابين بارتفاع الضغط الدموي ‏ فالدم الذي يخرج اما يخرج من صغار العروق 
المبثوثة في اللحم -علی حذ تعبير الإمام ليلا وهو لا يوجب ضعفاً فى البدن» 
وقد ذکر الامام بعض الأمراض التی تعالج بالحجامة » وهی : ۱ 

۱- احتقان الاسنان واللئة: 

۲ - أمراض الکلی المزمنة والمثانة والرحم . 

۳- قلة الحيض . 

ع اليتون اهام : 

وقد وصف الإمام عمليّة الحجامة » وأحاط بجميع جوانبها» وما ينبغى أن 
یستعمله الانسان بعدها » وما ینبغی له تركه من الأطعمة والاشربة . 

كما عرض الامام إلى الفصد ‏ وذکر الأوردة التي تفصد کحبل الذراع والقیفال » 
وذکر أيضا ما ینبغی استعماله بعد الفصد من شرب بعض المشروبات المنعشة 


(۱ السکباج : حساء مع الخل . 

(۲) الهلام :هو السکباج المصفی من الدهن » أو لحم البقر والعجل والمعز یسلق بماء الملح » 
نم يؤخذ اللحم المسلوق ویوضم على البقول المسلوقة مع الخل . 

(۳) المصوص :لحم یطبخ ویوضع فى الخل أو لحم الطیر خاصة . 


كما منع من بعض الأطعمة التى تسبّب بعض المخاطر . 

26 وَاحْدَرْ يا أَميرَالمُؤْ منينَ أ أن تَجْمَعَ بَيْنَ البَيْضٍ وَالسَّمَكِ فى 
المعدة ة فى وَفْت واحد فَإنَّهُما م مت اجُتَمّعا في جَّف الالسان ولدا عليه 
افرص ؛ وَالقوْلئْجَ'' وَالبُواسير وَوَجَعَ الأضرامين 

الذي بشرة أل ولد اق وس وت 
أكْلٍ البَصَلٍ!". يَْوْضُ مِنْهُ الكَلَفُا". فى الوَجْهء وَأَكْل المُلوحَةَء 
واللخمان المَمْلوحَة, وال السّمَكِ المَمْلوح بَعْدَ المَضْدٍ والحجامة 
فرش مه البق والجرب. وَأَكْلُ كَْيَة الشنم وضواف اشنم عكر 

ول الحَمّام على البطئة ؛ ا القزلنج. الاغتسال بالماء البارد 


م ۶ 9 


00 عد أل السمك يورت الفالّج . ول یج “فى الیل بَقَلِبٌ لین 
بوجت قزل ا الجا الصازض یور ا فی لزنه 
وَالجماعٌ من غَيْرإهْراقٍ الماء عَلى ره(" يوجبُ الحخصاة والجماع بَعْدَ 
الجماع من غَبْر فضل بَئْنَّهُما بعل يورت لِلوَلَدٍ الجنون و کنر كَل 


(۱) القولنج : مرض معوي مؤلم . يعسر منه خروج الثقل والریح . 

)۲( فى نسخه : «البيض ». 

(۳) الكلف : مرض يعلو الوجه. 

)+ الا ترج :بات قم رة غلیه نیع ا وار ق طریل: 
(6) اهراق الماء :أراد أن عدم البول بعد العملية الجنسية يورث الحصاة. 


OS‏ ات 

ایض" وادمانه د ور الطحالٌ وَرياحاً فى 9 ال والامتلاء من 

البَيْضٍ المَسلوق یور الریو والابتهاز!" کل اللخم لت بو الود 
فی الط ا اجه ١‏ ادقن یه ۱ 

وَشُرّبٌ الماء البارد عَقَيْسَ عُقَيْبَ الشئء الحا وَالحَلاوة يَذَّهَبُ بالاشنان» 


مھ م 6 


ولا ارم نآ لحوملوخش اف يورت ی ال تراهم 
ول ان » و کر اسان ». 


حذر الامام ايا كد فى هذا المقطع من الجمع بين آلوان من الأطعمة فى الأكل. 
وذلك لما تورثه من الأمراض » وكان من بين ما حذر منه الجمع بين أكل السمك 
والبيض » وذلك لما يعقبه من الأمراض التالية : 

ادا ال ری 

؟ - القولنج . 

اك امش 

٤‏ - وجع الأضراس 

كما حذر من تناول الطعام المالح لأنّه يودي إلى تصلب الشرايين » وارتفاع ضغط 
الدم . 

وكان من بين ما حدر منه الامام شرب الماء البارد عقيب الشىء الحارٌ» أو عقيب 
أكل الحلویّات ‏ فانّه بوجت تدمیر الاسنان »كما اكد ذلك أطباء الا سان فقد دكروا 
کات دفر الا مان 


(۱) فى نسخه : «البصل ». 
(۲) الابتهار :انقطاع النفس من الأعياء . 


لقد حوی هذا المقطع على فوائد صحيّة في غاية الاهميّة لو امد بها الناس 
لاصبح الطت وا وموم خا راان عيادة الأطبّاء . 

مر مرو ۳ of‏ ° ی وه 2 

26 واذا أَرَدْتَ دخول الحَمّام وان لا تجذ فى راسك ما يُوْذِيك 
وگ و و ۲ ین 6 عو 2 ء م ۶ 5 ل 2 
فابدا عند دخول الحمام بخمس اکف ماء حار تصبها على راسك › ٠‏ فانك 
50 شاء 0 اراس وا 
2 يوت بط فد یت ای ی بر 
SS‏ رطب » 
ET‏ الحمّام ء عَظيمَةء يودي إلى الإغتدال 
یی ا اد 
وَيُذِيبٌ الفْضول . وَيذْهِبٌ العَفَنّ. 

فا رت أَنْ لا يَظْهَرَ فى یدنک بر رة ولا غَيْرّها ادا عا سول 
الحَمَام هن بَدَنَ بدهن ابشنج. 

واذا أرَذت اعمال اور ة ولا يُصيبك فرح ولا شقانق ولا وا 
فَاغْتَسِلٌ بالماء البارد بل أن ره وَمَنْ أرادَ دخول الْحَمَام لل 
فلیجتیب الجماع قبل ذلك باننتی ی عَشَرَة ساعة ور مام وم ولیطرح 


؟ بر و 


فى النَورَة مین الصَبْر وَالأقاقيا ۲ والحضض .او يَجْمَعٌ ذلك وَيَاحُذٌ 


(۱) الاقاقیا : الشوكة المصريّة. 


5 01 1017171 ا EDE‏ 
ينه اليسير إذا كان معا زمرق ولا بلقي فى الووة ی من ذلك 
ختّی تماث النورة بالماء لحار الذی 0 فيه باون وَمَرْرَنْجوشٌ او ورد 
ْج یابس أو جَمیعٌ ذلك أَْراءً یبسیرة مَجْموعَة زمرق بر سا 
یشرب الماء نت .وین الزّرنِيجٌ مِغْلَ سذ الورة وَيُدْلَكَ الْجَسَدُ 
غد الخُروج منها بشیء یلع رانحتها كَوَرَقِ الخوج » وئجیر الم 


والحّاء وَالوَرْدِ » انب > مُفْرَدَةَ او محتمعة . 


ت 
0 ر 9۶ ~0 ه2 
و 


ومن ارا اراد ۱ یامن من رای الوه فلیقلل من تقليبها.ء ولیبادر اذا 
عم في غشلها. و نسح اي من هن الوه > فان ن اخرقت 
ادن + و الاد تانب و دعاس من وى و ولاف قى ما و رد 
وَحَل . وَبْطْلی به الْمَوْضِمٌ الذی أنَّرَتْ فيه التُورَةٌ فان بر باذن الله. 
وَالذى يَمَْعٌ مِنْ آثار النورَة فى الجَسَّدٍ هُوَ ان یلك المَوْضِعٌ بخل العتب 
الثقيف وَدُهْن الوَرْدِ دلكا جَيّدا. 

الحمّام ضرورة ملحة للإنسان لا غنى له عنه » فبه نظافته » وسلامة بدنه من 
الاوساخ والأكذان اک یه از ماضن الجلديّة » وقد تحدث عنه سليل النبوّة 
ومعدن العلم والحكمة عن جميع نواحيه ووجوهه ومنافعه التی منها اعتدال البدن 
ونقايته من الدرن وذهاب العفن. 

إن حديث الإمام لا عن الحمّام كان حديثاً مفصّلاً؛ لأنّه من الوسائل الصحيّة . 
ومن مصادر الطهارة والنظافة التى تزيل ما ران على الجسد من الأوساخ الخارجيّة , 
وافرازات الدهن السطحيّة » كما تحدث 2 بصورة شاملة عن النورة التى يزال بها 
الشعر المتراكم فى البدن » والذي يژدي إزالته إلى إنعاش البدن ونظافته . 


SOA 2-0-7‏ ی اب جوتو E‏ و SIRES ESSE SA‏ ال 
يلي وَمَنْ أراد ألا يَشْتَكى مان فلا بخ بخبس البَوْلَء وَلو علی ظهر 
دابته . 


وَمَنْ راد ألا تُؤْذِيهِ مِعْدَتّهُ فلایشرب بَْنَ طعامه ماءاً حَنّى يَفْرَعَ من 
ون قعل لك وَطْبَ بده وَصَعْفَتْ يغد وم انشروق وه 
الطعام فان يَصِيرٌ فى المِعْدَةِ فجّاً إذا صب الماء علی الطعا 1 فأوّلاً. 

وَمَنْ راد ألا جد الحصاةً وَحَصْرَ ال لا يخسن ال با ند تزول 
الشَّهُوَةِء ولا یُطل المَكْتَ عِنْدَ النّساء . 

ومن اراد أن من من وج اسف . ولا يَظْهَرَ به وحم البواسيرء 


موه وت - 


فلیاکل گل لیلة ب ی تمرات نی بسن البق وَيُذْهَنْ بَيْنَ یه بهن 


وَمَنْ اراد آن يزيد حافظَ .لیا کل سَبَْ ال ربیب عَلَى الق 

و را ان تقر تیاه ق یم ثلات فطع 
رَنْجَبِيلَ مُرَبَى بالعسل وَيَصْطَبعٌ' '"بِالْخَرْدَلٍ مَعَ طعامه فى كُل یوم ۱ 

من اراد أن يزيد في عقله يَتَناوَلُ کل يَوْم تلات هیلیجا بر 
ابلوج' '". 


(۱) يصطبغ :اي يجعله صبغاً وإداماً. 


( ۲( سكر ابلوج :بات 


ا وه رون 
ینش ظِفْرُهُ » ولا يَميلَ إلى الصَفرّة ولا يَسْوَدٌ حَوْلَ 
ظفره فلا یلم ره الا یوم الحَميس. 


یو ویر ی 


ومن راد ان لا ی 


م 


دة ايام الشتاء فيال کل یوم لاث لْقَم من 


7 


و اراد رذع الدع كام ۳ 
عرض الإمام ا في هذا المقطع إلى وصایا صحّيّة بالغة الأهميّة » فقد أعطى 
وصفات صحيّة للسلامة والوقاية من كثير من الأمراض »كان منها : 
91 سلامة الجهاز البولى . 
۲ - سلامة المعدة. 
۳- الوقاية من الحصاة . 
فد اقا هر لواش 


إلى غير ذلك من الوصايا التي تتضمّن سلامة البدن من الاصابة بالأمراض 


IG‏ رام با أمير ومني أن ْمَل لايل یُفرف بها اه من 
ضارّه. وَذْلِكَ أن مِنْهُ شین إذا رکه السَّحّ عطس ء وَمِنْهُ E‏ 
وَلَهُ عند الذوق حخرقة و 
ولا رم ارس إن نع الزكام في مه ۳1 لشتاء , و کذلك 
الحَبّةٌ السَّوْداء » واذاخاف الإنسانٌ ال کام فى أَيام الط یا کل کل یوم 


2 
-. 


یار حدر الجُلوس فى الشّمْسٍ . 


وَمَنْ حش المع( وَالشّوصَة!"). قلا يُوَّخْْ أكُلَ السَّمَكِ الطری 


ر ِء IO‏ ر م هله 7 .ع دي 
ومن اراد ان لا یُشتکی سرته فلیّدهنها متی دهن راسه . 


مه شاه لي اي اه حرط عم (۳) ؛إر؟ ده مار و 
وَمَنْ اراد أن لا تَشَمَنَ شفتاه » ولا بخرح فیها باسور" '. فليّدهن حاجبه 
م ۵ 6 ء 
من دهن راسه 


وَمَنْ آراد أنْ لا تسقط ادناه “ ولّهاتاة» فلایاکل خلوا خی + E‏ 


وَمَنْ اراد ان لا یَصیبَه اليَرقان » فلایدخل بَيْتا فى الصيف اوّل ما یَفتح 
باه » ولا يَخْرّجْ مِنْهُ أوَّلَ ما یتح بابَهُ فى الشتاء عَذْوَةً. 
من آرا أذ لا يْصِبَهُ ريح في بده .لیا کل الوم کل سَبِعَةأَيَام مره 
Ea‏ عق رم E‏ و ۳۷ ۶ وه ۳ , 2 
هك 
وان ِسْتَمْرى طَعامَه » فلیتکی : بعدَ الال علی د شمه امن 


(۱) الشقيقة : وجع یصیب نصف الراس والوجه. 

(۲( الشوصة : وجع فى البطن » أو ريح تعقب فى الأضلاع . 

(؟) في نسخة :«باثور»» وهو الأصح. 

(:) سقوط الأذن واللهاة : تراخیهما » ولعله برید الان اللوزتین. 


زر او رورا 


وَمَنْ راد ن يُذْهِبَ الم من بدنه وَيَنْقِصَهُء فلا کل کل يوم یکره یا 
ِنَ الْجَوارِشٍ الْحريفب!"'. ویر ُخول الحمام وَمُصاجَعَةَ السا 
وَالجُلوس في الشَّمْسٍء يجيب كل بارو من ليذ 
عم وَيَحْرُقَهُ . 

وَمَنْ راد أن يُطْفِىَ لَهَبَ الصّفرای فياك کل یم شَيْئا رَطِباً بارداً 
یروخ ده ویقل الک کر لظرالی مَنْ يُحِبٌ. 

وَمَنْ أراد أَنْ يخر السّوداء فعَلیّه بکَثرة القیء وَفَضْدٍ المروق 
ومَداوَمة النورّة. 

من أراة أذ يُذهِبَ بالرّيح الباود اف وَالأذهان اللي ی 
الخند: وغ بالتَكْمِيدٍ بالماء لحار لو 

من اراد أن يَذهَبَ عَنْهُ المع قیال بُكْرَة کل یوم من الاطریفل 
الصغیر مثقالا واحداً. | 

عرض الامام نل فى آکثر فصول هذا المقطع إلى صحّة أعضاء الانسان » فوضع 
الوصفات الصحيّة لسلامتها ووقايتها من الإصابة بالأمراض » فقد وضع الأسس 
الكفيلة للوقاية من الزكام الذي هو فاتحة الأمراض ‏ وقد أعطى الوصفة فى الشتاء . 


ووصفة آخری فى یام الصيف . 


(۱) الجوارش الحریف : كالكمّون والفلافل وأشباههما. 
(۲) الابزن : ظرف فيه ماء حارٌ توضع فيه الأدوية الخاصّة لجلوس المريض فيه . 


لقد أبدى الإمام لكلا نصائحه الطبيّة لسلامة أجهزة بدن الانسان» ووضع لها 
الوصفات الناجحة التى تحسم الداء . 

ول رَاعْلَمْ با آمیرالَمنین ن المُسافِر ينغي له أن مرن 
لحر إذا ساق مین العام لا خاب يريما 
حد الاعتدال تنل من الأَعذِيَة الباردة مل العَريض والهلام!" 
وَالخَلَ والریْت ؛ وَمَاءِ الحضرم وَنَحْوَ ذلك من الأَطْعِمَةِ الباردة. 

وَاعْلَمْيا أميرَالمُؤْ منِينَ ین إن لیر لشدید في الجر الشديدِ ضار 
لادان المَنْهوكّة إذاكانث خَالِيَةَ من الطّعام وَهُوَ ناف لبان الخَصْبَة 
أا ضلاخ میاه لِْمُسافِرِ» وَدفٌْ الأذئ له قآ لا يَشْرَبَ من ماء 
کل مَنْزلِيَِدهإلَابَعدَ أن يَمْرِجَهُ بماء المَنْزْلٍ الذی له و بشراب واحدٍ 
یر مخت فيَُوبهُ اليا عَلئ اختلافِها ء والواجبٌ اَن زود المسایر 
ِن تب َي التي ری لها و کلم ود إلى منز طَرَح في ناه الذي 
يَشْرَبُ مه مین من الطین الذى تَرْوّدَه من بلدی وَيَشُوبٌ الماءً بالطین 
فى الاي ية بالنّحْرِيكِ › ویو خر قبل شزبه حتّی یَضفو صَفاءا جَيّداً. 

ROE,‏ أو ساف ماکان یب من العامة 
الشَّرْقِ من الخفیف ایض وَأَفْضَلٌ المياء ماکان مَخْرَجُها من مَشْرِقٍ 


)۱ الغریض :غذاء يطبخ من اللحوم اللطيفة كلحم السمك والفرخ مع الخل أو الحموضات . 
(۲) الهلام : طعام يتخذ من لحم عجلة بجلدها. لسان العرب : ۱۷: ۰1۱۷ 


لت د 
ان الصَّيِفى RT‏ انضليا ماکان بهذا الوَضصْفٍ الذی تب مله 
وَكانَ مَجراءٌ فى جبال الطين : وذلک لأنَّها تکون حارّةٌ فى الشتاع ارده 
فى الطّیّفب ميه لبن نافِعَة , لاضحاب الخرارات. ۱ 


وَأمًا المياءُ المالحة الیل فانها يبس البَطن » ومياء لثلوج وَالجَلدَ 
ری لسائر الأجْسادٍ ‏ وهی كثيرَة ار رجا 
وام باسح فانها خفيفة عدب صافية ء نافِعةٌ لاسام إذا لم 


مه م ىم 


يطل خزنها وَحَبْسُّها فى الأزض . 

اما میاه الجْبٌ قإنها عَذْبَةٌ. نافِعَة »إن دام جَرْيها , وَلْمْ يَدُمْحَبْسُها فى 
الاض . 

وأما البَطائح7' والسّباخ! " فَإِنها حارة 5 غلیظة فى الصَّيْفِ لِرّكودهاء 
ودوام طلوع الشَّمْس عَلَيْها وَقَدُ یلد من دوام شزبها مره الاو 

ووضع الإمام َا البرامج الخ تساه الان ووقا ةف الا اي فة 
أوصى بعد م السفر إذا كان الشخص ممتلئ البطن » فإِنّ ذلك لا يساعده على جهد 
السفر وعنائه » كما يتيفى آن لا یکون خالی الجوف . فائه لا بقوی علی الشفر» 
ونهی الامام عن السفر فى الحرّ الشدید » فان ذلك يعرّض المسافر للخطر . 


(۱ البطائح جمع بطحاء -: مسیل واسع فيه دقائق الحصی . 
(۲) السباخ -جمع سبخة -: أي الارض ذات الملح والنز. 


كما عرض الامام نهذ إلى المياه » فذكر أنواعهاء وما ينبغى أن يشرب منهاء 
وما ينبغى أن لا يشرب؛ لاه ممّا يضر بالصحّة العامة . 

لقد كان وصف الامام للمياه وصفا دقيقا » لم یسبق أن عرض لها بهذه الكيفيّة 
00 

رک ا لا ۹ ۳ 3 ه. 2س اه !۰ 

6 ا وقد وصفت لك يا امیر المُو منينَ فيما تقدم مِنْ كتابى هلذا ما 
فيه كِفايَةٌ لِمَنْ أحَدَ بء وَإنما أذْكْرٌ أمْرَ الجماع . 

فلاتذخل النساءَ من ۳ الیل ضیف ولا شتا وذلک لاد الْمَعِدَةَ 
والعروق تکون مُمْتَلِيه » وَهُوَ یر مخمود. وَبَتَوَلَدٌ من القولنج والفالج 
وَاللقَوَةٌ و مرش وَالحَصاةٌ وَالَمَطيرٌ وَالَئْلُ وضعف البَصر ورقته . فاذا 
ارت لِك فَلَيَكُنْ في آخر اليل فَإِنهُ اضلخ للبدن. وازجی للود 
َك لفل في لول الذي يفضي ای 


ولا تجامع ار حَنَى تلاعبها و ر مُلاعبتها وتفمز ندیها » فا 
إذا فَعَلْتَ ذلك عبت شَهْوَتّهاء وَاجْتَمَعَ ماها؛ لأنَّ ساءها خُر ین 
َدييهاء وَالشَّهْوَةُ تَظْهَرٌ مِنْ وَجْهِها وَعَيتَيْهاء واشتهث منك مثل الذی 

ی شرفت ديق لاتق تايا 
وّلا تمل جالسا وَلكِنْ تمیل عَلئ يَمينِك 

نم انض للبَولٍ إذا فَرَعْتَ مِنْ ساعتك eT‏ ذن الله 


تعالئ. 


ص سے 3 


تم اسل واشرّب من ساعتك شیاین المُوميائي بشَرابٍ الْعَسَلٍ 
9 بعسل منزوع الرّغْوَة» فانه رد مِنَ الماء مل الذی خر منك . ۱ 
وَاعْلَمْ يا ات الاح أَنَّجماعَهُنٌ الم فى برج الْحَمْلٍ از لد لو 


ا ET‏ د مه یر اه وی 2 ی 5 م 
من البروج افضل › وَخَيْرٌ مِنْ ذلك آن یکون فى برج الثؤر لِكَوْنِهِ شَرَفَ 


ی ان واسيب 
لمَنْ یَشاء وَیَمُنحها ایاه. 
وَالْحَمْدُ هلا خر وَظاهِراً بط 

وتناول الامام ك فى هذا المقطع الحياة الجنسيّة » وقد ادلی بکثیر من الجوانب 
المهمّة التی یجهلها الناس ۰ فقد حذر من تیانها فى أَوّل اللیل » وذلك لما یترتب 
علیها من الأضرار التى منها الاصابة بما يلى : 

۱- القولنج . 

۲- الفالج . 

۳ اللقوة. 

ار 

۵ - الحصاة. 


(۱) قال المجلسی :«ولعل ذكر هذه الأمور -إن كان منه ‏ لبعض المصالح موافقة لما اشتهر في 
ذلك الزمان عند المأمون وأصحابه من العمل باراء الحكماء . 


7- ضعف البصر. 
ودعا إلى ممارستها فى الهزيع الأخير من الليل » كما نبّه على كثير من الفوائد . 
وبهذاینتهی بنا الحديث عن هده الرسالة الذهبيّة التى هی من ذخاثر کتب الطب . 


35 ات وه رون 


ثالثاً: صحيفة الرضا اا 

من مؤلفات الإمام الرضا ا هذه الرسالة الغرّاء التي سيت ب( صحيفة الرضا )۰ 
وسمّاها فريق من الرواة ب( مسند الإمام الرضا) » وهذه التسمية أقرب إلى وضع 
الکتاب؛ لاه حوى بعض ما يرويه من الأخبار عن جذه النبی ب » وعن آبائه الأئمّة 
الطاهرین له » وقد نص جمهرة ی ی ل 
الامام ل . 

وعلی أي حال » فان هذه الرسالة من ذخاثر النبوّة » وکنوز أهل البیت » ومواریث 
ئة الي بلغت من غل الاسناد ذروة الشرف ‏ وکامل ال ؛ کما فقول الدکتور 
حسين على محفوظ !" 

ونحن ننقل بعض هذه الرسالة عن نسخة طبعت فى القاهرة بمطبعة المعاهد 
بجوار الأزهر سنة (۱۳۶۰ه)۰ وقد طبعها العلامة عبدالواسع بن يحيى الواسمي »› 
ورتبها على عشرة آبواب » وهی : 


(۱) کشف الظنون: ۲: ۰۱۰۷۹ هدية العارفین: ۱: ۰13۸ معجم المولفین : ۷: ۲۵۰. الذريعة : 
6 و8 کشف الحجب والأستار: ۳۹۹ و ۳۹۷ بحار الأنوار: ۱: ۱۱. مستدرله 
الوسائل : ۳: ۰۳۶۶ مسند الرضا لیا : ۵. فقه الرضا ا : ۰۱۱-۱ أعيان الشیعة: ۲: ۰۲۹ 
مصباح الفقاهه : ۱: ۰۳۹ 

(۲) صحيفة الرضا: ۲. 


فى الذكر 

وبعد مقدّمة ذكرها الشيخ عبد الواسع تتعلق بضرورة ذكر السند » قال : أروي هذه 
الصحيفة بالسند الصحيح المتصل إلى الإمام القاسم بن محمد لاء عن شيخه 
السیّد أمير الدين بن عبدالله » عن السيّد أحمد بن عبداللّه الوزیر » عن الأمام 
المطهّر بن محمّد بن سلیمان » عن الامام المهدي أحمد بن یحیی ۰ عن سلیمان بن 
إبراهيم بن عمر العلوي » عن أبيه إبراهيم » عن رضاء الدين إبراهيم بن محمّد 
الطبري » عن الامام نجم الدين التبريزي » عن الحافظ ابن عساکر» عن زاهر 
الشحامی » عن الحافظ البيهقى . 
أحمد بن عامر الطائی بالبصرة» قال: حدئنی على بن موسى الرضا الا سنة 
(۱۹۶ه) قال : حدثنی آبی موسی بن جعفر قال اعد نتن ای جعفر بن محمّد ‏ 
قال : حدّثنى آبي محمّد بن على » قال : حدّثنى أبى على بن الحسین » قال : حد ثني 
ابي الحسین بن على » قال : حدثنى آبی على بن آبی طالب سلام الله عليهم آجمعین » 
آمین إلى يوم الدين » قال : « قال سول الله يي : يمول الله تعالی : لا له الا ال حضنی » 
فَمَنْ دخل حضنی ان من عَذابی ۱۱ . 

إن هذه الکلمة المشرقة هى سر الوجود » ومصباح المتّقین » ودلیل العارفین ؛ 
فمن قالها عن معرفه وایمان دخل حصن الله الذي من دخله فاز برضوان الله تعالی » 


وأمن من عذابه . 


(۱) فى رواية الطبرسی : « بشَّرْطِها وشروطها. وَأنا من شروطها» » وسنتکلم عن هذا الحدیث 
الشریف فى غضون هذا الکتاب . 


رت OEE‏ رون 


5 وباسناده » قال ا : «قال سول اله يي : مَنْ عم له عليه بيِمْمَة فَلَيَحْمَدِ الله 
لها وم انبا الق یتفر لله . وَمَنْ أَحرََّهُ اَمو یقن : لا حول ولا إلا لله 
الْعَلِىَ العَظيم » . 

إن ذكر الله تعالى والانقطاع إليه يستوجب المزيد من نعمه وألطافه » ومن قال هذه 
الكلمات في هذه المواضع شملته رحمة الله » وظفر بالخير العميم . 

۳ - ویاسناده» قال لا : «قال زسول الل 5 : :الایمان اضرا باللّسان, وَمَعْرِقَة 
اقلب ‏ وم بالأزكان» . ۱ 

الایمان شعله من النور تضیء القلب ۰ وتسري سریان الحياة فى نفوس المتقین 
والعارفین » وتستولی على عواطفهم ومشاعرهم . 

و وبإسناده » قال 3 : «قال سول الله ب : قول الهٌ: ما من مَخلوق يَعْتَصِمُ 
بِمَخُلوقٍ دونى إل قَطَنْتٌ باب السّملوات وَالْأَرْضٍ من دونه فَإِنْ سا تیلم أغطه 
ون دعانی لَمْ جبة وما ین مَخْلوقٍ يَعْتَصِمٌ بى مِنْ دون ْقی إلا مَمنْث السّمواتِ 
وَالأَرْضٍ برژقه فَإِنْ سا لنی أَعْطَيُِهُ ‏ وَإِنْ دعانى أَجَبته ‏ وان اسْتَغْفَوَنى عَفَرْتُ لهُ». 

لقد خاب وباء بالفشل والخسران من يرجو غير الله تعالى الذي بيده مجريات 
الأحداث . يقول بعض الشعراء : 

تریث ید سَأُلَتْ سِواك وَأَجْدِبَثْ ‏ أزض بغیر سحاب جود توسَمٌ 
فایلا من لديك مُحَرمٌ ولمال الا من يديك مُحرمْ 

إن العبد إذا انقطع إلى الله واعتصم به » فقد ظفر بالخیر » وفاز بالنعم فى دنیاه 
وآخرته . 

۵ وبإسناده » قال : «قال رسولْ الله يفيه : أفْضَلٌ الأغمال عِنْدَ لله إيمانٌ لا شك 


ٍ- ع 


۰ و ام + 8خ س ۳ 21262 ا وعدن د قدو 5 
فيه » وغزو لا غلول فيه » وَحح مَبْرِورٌ » واول مَنْ یُدخل الجنة شهید , وعد مملوك 


خسن با رب رصح دی ورَجُلْ عفیف مُتعَف ذو عِالٍ. ول من یل الا 
ما ملع یل وذو َة ین امال لم يَقْضٍ حَقَهُ ویر نخوژ». 

وألم هذا الحدیث الشریف بافضل الأعمال » وأکثرها مثوبة وأجراً عند الله تعالی » 
وهو الايمان بالله تعالی الذي لا بخامره شك ٠‏ والغزو الذي لا غلول فیه ‏ 
والما یقصد فيه نشر كلمة الله فى الأرض » وحح بيت الله الحرام . 

كما حکی هذا الحدیث الشریف أفضل الرجال عند الله تعالی » وأكرمهم عليه » 
وهم : الشهداء فى سبيل الله لافى سبيل مغنم أو شىء من متع الحياة» والعبد 
المملوك المؤمن بربّه والناصح لسیّده ؛ والرجل العفيف ذو العيال الذي يسعى 
لاعاشة عياله . 

وحكى هذا الحديث آیضا أبغض الرجال إلى الله » والذين يستحقّون نار جهنّم » 
وأؤل من ید خلونها من‌العصاة والمجرمين : الحاكم الذي يظلم عباد الله » ولا يسير بين 
الناس بالحق والعدل » وصاحب الثراء العريض الذي يبخل بحقوق الله » ولا یسعف 
الفقير» والفقير الفخور الذي يفخر بنفسه وأسرته ويتجبّر ويتكبّر على خلق الله . 
یعون بها بَعنَهُ الله َو القيامَة فَقيهاً عالماً» . 

إن الأحادیث الشنوئة شعلة من النور تهدي الحاثر » وترشد الضال » وتنیر الطریق 
لانها من ينابيع الحكمة ‏ فمن أذاعها بين المسلمین فقد ساهم في بناء الفکر 
الاسلامي » وقد وعده الرسول يفيه أن یبعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً. 

۷- ویاستاده» قال :قال سولاچ من نی اقاش بير من 


السَّمواتٌ والاض ». 


إِنّ من أكثر الجرائم بشاعة » وأكثرها إثماً فتوی الناس بغیر علم » فإِنّه تضلیل 


لا تنا 


للناس » وإشاعة للکذب ‏ وافتراء على الله . 

۸ - ویاسناده قال ا : «قال سول اله #4 : التو كل وَالتَوْحِيدٌ نضف الدذين. 
وَاسْتَفزِلوا اررق ین عِنْدِ الله له 

ان التوكل على الله » والاقرار له بالتوحيد الما هو من صميم الدين » وعنصر اساس 
فى كيانه » وحثٌ الامام على الصدقة لأنْ بها إسعافاً للفقراء والمحرومین » ووعد 
المتصدّق بان الله تعالى يمنحه الرزق والعطاء . 

٩‏ - وباسناده قال ا : « قال رَسول الله :ان مُوسَى بن عِمْرانَ سال رب 
فقال : بَعيدٌ انت يا رَبّ قاناديک ‏ أم قريبٌ فاناجيك . فاوحی اله إليّْهِ: يا مُوسئ, 
انا جلیش مَنْ ذَكَرَنى » . 

ان الله تعالى قريب لكل من یناجیه ويدعوه وينيب إليه » فيشمله برحمته ولطفه . 

۰ - وباسناده » قال كلا : «قال سول الله ب : دُعاءٌ اطفال أمّتى مُسْتَجابٌ : 
ما لم يُقارفوا الذنوبَ». 

إن دعاء أطفال المؤمنين مستجاب » فلايرد الله لهم دعوة» ولكن إذا لم يقترفوا 
الجرائم والذنوب . 

لك وبإسناده » قال لا : «قال رسول الله َكل من مر عَلَى الْمَقابر وَقَرَا « قل هو 
اله أَحَدٌ 4 احدئ عشرا مء نم وَهَبَ أَجْرَه لِلأَمُواتِ» آغطی لَه مِنَ خر بِعَدَدِ 
الآائوات». 

ان قراءة سورة التوحيد للأموات المسلمين له الأجر المضاعف عند الله والثواب 
الجزيل . 


۲ - وبإسناده» قال با : «قال سول الله َة : الدعاءً سلاخ المُؤْمِن ؛ وعماد 


الین » وَنورٌ السّمواتٍ وَالْأَرْضٍِ» فلکم بالدّعاءِ ء وَأَخْلِصوا له 

وحكى هذا الحديث أهميّة الدعاء » فهو سلاح المؤمن» وعماد الدين» ونور 
السموات والأرضن: وقد حاز بذلك آسمی مكانة عند الله تعالی . 

۳ - وبإسناده » قال ع ع : «قال زسول الله عا : إذا راد أَحَدُكُمْ حاجَة تاکز فى 

لبها يَْمَ اميس » فد خَرَجَ من مَنْزْلِهِ آخر آل عفران وَآيَةَ الكُزسى» 
7 نی یله القَدْرِ وم الکتاب ‏ فا فيها قضاء حوانج الدنیا وَالاخِرَةَ» 

وحوى هذا الحديث المنهاج له لقضاء الحوائج » فقد حدّد الزمان » وحدد ما يقرا 
فيه من الآيات والسور من كتاب الله العزيز 

٤‏ - وبإسناده» قال يا : «قال رَسول الله َة : سنه مِنَ المُروءة: تلائة مِنْها فى 
الحَضَرء وَتَلانةٌ فى السّفَرِ. 

أما التى ة فى الْحَضَر : قَتَلاوَةٌ المَرْآن . وَعِمارَةٌ الْمَسْجِدٍ ‏ وَاتّحَادُ الاخوان فى الله . 

ما التى ة فى السّفَرِ بل اراد وَحُْسْنٌ الحْلق ‏ وَالمِرَاحٌ فى غَيْرٍ مَعاصِى اله » . 

اک( 

۵ - وباسناده قال لكا : «قال رَسول الله ل : | َهُمّ ارْحَمْ خلفانی ثلاث مَرَاتِ . 

قيل : يا رّسول الله , مَنْ حلفا ؟ 

فال : لین يَاتونَ مِنْ بدي » وَيَرُوونَ أحاديثي شنت وَبُعَلّموتها الاس من 
بعدی ‏ . 

إن الذين يروون أحاديث النبی ی ویذیعونها بين الناس » ویعلمونهم معالم 
الدين . وأحكام الشريعة هم خلفاء النبئ يليه ؛ وأقرب الناس إليه . 


7- وباسناده » قال ا : «قال سول الله ب : إن هنذا العلم خَرَائْنٌ الله , و مَفاتِيحُهُ 


لال و ام أ اط سر 20 
۳۳ الكل روت 
السوال » الوا يَرْحَمُكُمُ تفه يُؤْجَرٌ فيه أَرْبَمَة : السَائْلٌ » وَالْمُعَلُم » وانمشتمغ 
ال 

حت النبئ َي الجاهل على السؤال عمًا لا يعلمه من شؤون دينه وغیره 
iY‏ 

-١‏ وباسناده ‏ قال ا : «قال سول الله عل من قرا إِذا لت الأرض رب مَرَاتَ 
کان كَمَنْ فا المَرْآنَ کل ». 

إِنّ قراءة هذه السورة الكريمة أربع مرّات يترتّب عليها هذا الأثر العظیم ‏ 
قراءة القرآن كلّه . 

6 - وبإسناده. قال اج e‏ : أتا: نی مَلَكَ فقال : ينا محمد 
إن ریک یرک السَّلامُ » وَيَقول لك : إِنْ شنت جعلت لک بَطْحاءَ مک دبا 


قال قرقع راس إلى السّماء ء فقال : یارب أشبَع يَوْماً فَأَحْمَدُكَ واجوم رت 
فَأسَأاّلكَ». 

لقد زهد النبى له فى الدنیا » وأعرض عن زخارفها » وانّجه صوب الله تعالی ‏ 
وكان ذلك من خصائصه التى امتاز بها على سائر النبیّین. 


۳ 
2 


48 - وباسناده» قال : «حَدَنَى عَلِيٌ بُ الحْسَيْن 4 :أن وديا سأَلَ علی بْنَ أ بى 
طالب 3 قال : نی عم یش فو وعَعا نيس جند اللو وَعَمَا الم ل ؟ 
فقال على ی اكلا : آمّا ما لا يَعْلَمُهُ اه قُذلك فلکم با اليو : عر ابن الله » والله 
لا یلم له رَد وآما ما لیس علد الله لیس عِنْدَ ائمظلم للْعبید وَأمَّا ما لیس له فلیش له 
شريك . 


قال الّهودی : ونا اشْهّد ان لا إلله الا الل وان مُحَمّداً رَسول الله». 


ان الامام أمير المؤمنين افا لا هو باب مدينة علم النبی بء وهو عملاق هذه 


الأمّة » ورائد نهضتها الفكريّة والعلميّة » ومن المقطوع به أنه لو ثنيت له الوسادة 
وتسلم قيادة الحكم بعد النبئ عة لما بقى يهودي ولا نصرانی ولا مجوسی إلا 
ای ی سا اب ی 


| و حلم هن مارم غلن یم لا يَخَافء 9 لب ولا مور 
TT‏ : الله وَرَسِولَهُ اء 
لا يَْلَم نت »وَالصَّبْرٌ من الإيمان يمَنِْلَة اراس 1 
له 

وتجسّدت الحكمة فى هذه الأمور» التی یسمو بها الانسان لو أخذ بهاء ویکون 
مثلاً اعلی للفضيلة والادب . ۱ 


7 
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"١‏ - وباسناده ‏ قال تا ات : «حدثنی الْحْسَيْنُ بْنُ علی ملكا بلا يت . قال : «وجد لوح تحت 


حائط مَديئَةِ من المَدائْنِ مَكْتوبٌ فيه : أنا اله لا اله هن .مد نش . عجبّت لِمَنْ 
یقن ِالْمَوْتِ کیف یفرح ؟! 

وعجبث لِمَنْ ی بالقدر کف بَحرَنْ ؟! 

وَعَجِبْثُ لمن اختَبرَ بر ادا کف يَطْمَئِنٌ النها ؟! 

وَعَجِبْتُ لِمَنْ یقن بالجساب یف يُذْنْبُ ؟!». 

وحوى هذا اللوح موعظة جليلة لو تأمّلها الانسان لابتعد عن کل ذنب » وعمل 
كل ما يقربه إلى الله زلفی . 


57 الا وه رون 


الباب الثانى 


فى الأذان 
۲ - وبإسناده» قال بيذ : «قال أميرَالْمُوْمِنينَ لیب أبى طالب ا: ما بدا 
رَسول الله ۶ ans‏ 


لها : براق فَاسْتَصْعَبَتْ عَلَيْه قال لَه ريل :اشکنی » قما کب درم ّى لله 
منه ‏ ف فسکنت . 


سردل بالبُراقٍ فَاسْتَضْعَبَ عَلَيْه تم ٤‏ تام بدابّة يقال 


فقال رَسول الله عا : قر ها حَتَى ات إلى الحجاب الذي يَلى لخن تبارك 
وتعالی ‏ فرح مك من وراء الحجاب فَقَالَ: اله کب الله أكُبَرٌ. 

قال : فَقَلَتٌ : يا جَبْرَئِيل » من هنذًا الملل ؟ 

قال : :وا اذى أَكْرَمَكَ بالق , ما ریت هلا الک قَبْلَ ساعتى هلذه . 
فَقالَ : ال كبر الله کب فَنودِي من وّراء الحجاب : صَدَّقَ عَبْدى أنا كبر »آنا کر 

قال زسول الله له : فقال الْمَلَك : أَشْهَدُ أن لا اله 
َنُودِىَ مِنْ وراء الحجاب : صدق عَبْدى أنا لله ثلا الله إلا 

قال تسول انه :قال الحلك: آشهد آن مدا زیون ان اشهد آن مدا رول 
ای قنودی من وَراء الججاب : صَدَقّ عَبْدى أنا أَرْسَلْتٌ مُحَمّداًرَسولاً. 

قال سول الله يي : فقال الْمَلَك : حَىّ عَلَى الصّلاة» خی عَلَى الصَّلاةِ » فنودی من 
وراء الحجاب : صَدّق عَبْدى . وَدَعا إلى عباد تى . 

قال سول الله ل : فقال الملل خی علی الفلاح ٠‏ حَيّ علی القلاح ٠‏ فنودی من 


وراء الججاب : صَدق عبدی وَدَعا إل عباذتی » وَقَد قلح من واظَبَ عَلَيْها . 


فال سول الله ع امل ان لی الشف على الارن ورین :80 

لقن ااا و التب يخي هو الذي شرع الأذان بهذه الكيفيّة التي 
ذكرت فى هذا الحديث » أو بما يقرب منها » فى حين أنَ أبناء السنّة والجماعة ذكروا 
أن النبی يي لما قدم المدينة صعب على الناس معرفة أوقات صلاته » فتشاوروا فى 
أن ينصبوا علامة يعرفون وقت صلاة النبی ؤَيْْةُ كيلا تفوتهم الجماعة . 

فأشار بعضهم بالبوق » فقال : هو للیهود ‏ وأشار بعضهم بالدف . فقال : هو للروم . 
وأشار بعضهم بإيقاد النار » فقال : ذلك للمجوس » وأشار بعضهم بنصب راية» 
فإذا رآها الناس أعلم بعضهم بعضاً» فلم يعجبه ييه ذلك » فقام ييه مهتم » فبات 
عبدالله بن زيد مهتمّا باهتمام رسول الله عم ه فرأى فى نومه ملكا علمه الأذان 
والاقامةء فأخبر النبى يل بذلك » وقد وافقت الرؤيا الوحى » فأمر بهما 
النبی ۲۱22 . ۱ ۱ 

وهذا بعید جدا؛ لأنّ الأذان والاقامة من مقدّمات الصلاة» شأنهما شأن بقيّة 
المقدمات من الطهارة واستقبال القبلة واباحة المکان » وجمیع هذه المقدمات مع 
بيان الصلاة قد نزل بها الوحی ‏ ثم لماذا رأى عبدالله بن زيد المَلّك ولم يره بقيّة 
الصحابة ممّن هم أجل شأناً منه . 


(۱) أورد الحديث فى تاريخ الخميس بلفظه » مع زيادة: « حى على خير العمل »۰ ونصّت 
مصادر الحديث والفقه عند الشيعة على ذلك. 
(۲) الفقه على المذاهب الأربعة: ۱: ۳۱۱. 


روا وان 


فى الحث على الصلوات الخمس . وصفة صلاة الجنائز 


۳ - وباسناده » قال ل : «قال سول الله يلي : لا يرال الشَّيْطانُ ذاعراً(۱) من این 
دم ما حاقظ عَلَى الصّلُواتِ الْحَمْسٍ » قادا صَبَهُنَ جرا یه وق فى الْمَظائِم ». 

إن الله تعالی شرّف الانسان وکرّمه بالصلاة والمثول بين يديه فى الصلوات 
الخمس ‏ وإنّ الشیطان الرجیم لیعبث بالانسان » ویجهد على أن یحرمه من هذه 
الفقيلة وال له الكو 


٤‏ وبإسناده » قال اا : «قال رَسول الله عبر : مَنْ اذی فريضّة فله عِنْدَ الله دغوة 


إن أداء الفريضة » سواء أكانت صلاة أم صوما أم حجّاً أم غيرها » فإنّ لها من الأجر 
قنك الله تال ان خی له دغر و 

۵- وباسناده » قال ل : « قال رسول الله يلل : لا تال مت بر ما تحابّوا ود 
الما واختبوا الحراع وَأفْرَوا الضَّيْفٌ » وَأقاموا الصّلاةَ » وَآتوا ال کات فان لَمْ يَفْعَلوا 
ذلك ابْثّلوا بِالسّنِينَ وَالمَحْط ». 

دعا النبی ييه أمّته إلى المحافظة على هذه الخصال الكريمة » ووعدهم أن 
يكونوا بخير ما داموا يؤدّونها » فإذا أهملوها فإنّ الله تعالى يصيبهم ببلاء عظيم . 

۹ وبإسناده » قال 9 : «قال سول الله يي :إذالَمْ يَسْتَطِع الرّجُلَ أن يُصَلَى قائماً 
صلی جالساً فان لَمْ يَسْتَطِعْ آن يُصَلَى جالساً َليْصَلَ مُسْتلْقِياً على قفا رِجْلَيْهِ حیال 


القبلة يومى إيُماءً ». 


۱ ذاعراً :أي فزعاً. 


من أهمَ الفرائض الإسلاميّة الصلاة ‏ ولا تسقط عن المکلف بحال من الاحوال » 
فإذاكان قادراً صلّى من قيام » وإذاكان عاجزاً صلی من جلوس » وكذا حيث ما ذكر 
فى الروایه . 

۷ وباسناده قال نظلا : «قال زسول الله ا : حافظوا عَلّى الصَّلوات الخَمْس » 
إن اله عر وَجَلَّ إذا كان یوم القيامَة يَدْعو ال فَأَوّلُ شیء يَسْأَلُ عَنْهُ الصَّلاة 
قإذا جاء بها تام ولا زج فى الّار». 

ان أل ما يسأل عنه المکلف فى حشره ونشره هی الصلاة فإذا جاء بها تامّة 
فقد سلم من عقاب الله تعالی » وإذا لم يأت بها أو كانت فاقدة لبعض شروطها 
فإنّه يزج فى النار . 

۸ - وباسناده قال قلا : «قال رَسول الله لل لأضحابه : لا ند تَضَيّعوا صلاتکم 
اد مَنْ ضَبِّعَ صَلاتَهُ خشر مَعَ فارون وَفِرْعَوْنَ وَهامانَ » و كان حَقَا عَلَى الله أن يُدْخِلَهُ از 
مَعَ المُنافِقَينَ ‏ وَالْوَيْلُ لِمَنْ لَمْ حافظ عَلى صلاته وَأداءِ سَنَة یه ». 

لقد اهتم الإسلام بالصلاة اهتماماً بالغ وميّزها على بقيّة العبادات » فمن آدّاها 
كان مسلما» ومن أنكرها مات ميتة جاهليّة » وحشر مع الظالمين والکافرین . 

۹ وبإسناده » قال ل : «قال عَلِنَّ لوا الله عَلَيْهِ : صل بنا زسول اله َل 
صلاة لاني فار في ول :لد و لل با أنها الكاززرد 4 زني الاخترو 
الْحَمْدَ و « قل هو الله أَحَدٌ 4 . ثم فال : قَرَاتُ لَكُمْ لت القران وَرُيْعَه». 

وتقصر الصلاة الرباعيّة فى السفر» وقد قرأ النبی َة فى الركعة الأولى بعد 
الفاتحة فل يا یا الْكَافِرُونَ 4 » وفى الركعة الثانية قرأ بعد الفاتحة سورة التوحيد » 
وبيّن َة ثواب ذلك بأنّه قد قرأ ثلث القرآن فى الركعة الأولى » وربع القرآن الكريم 
فى الرکعه الثانية » . ۱ 


2 ب 

۰- وبإسناده » قال : سَيْلَ مُحَمّدُ بْنُ علخ لا عَنِ الصَّلاة فرعم اء كان یر 
الصَّلاةَ فى السَّفَر». 

مّا تقصير الصلاة فى السفر فإنّها من ضروریّات مذهب أهل البيت لي » وقد دل 
على ذلك الكتاب والسئنة . 

۷۱ وبإسناده » قال رََيْتُ بیع كبر علی عم حَمْرَة اا حَمْسَ تکبیرات ‏ 
EC‏ يقد كدي تکبیرات . قلح بِحَمْرَّةَ سَبْعونَ تَكْبيرَة» 

أمّا الصلاة على الأموات فهي من الواجبات الكفائيّة » فإذا قام بها البعض سقطت 
عن الباقين » أمّاكيفيّتها فهي 2 
والدعاء للميّت بعد الرابعة » ثم يكبّر الخامسة وینصرف!". 


وقد تظافرت بذلك الأخيان عن انمه الهدی 230 (۲ 

أمَا أهل السنّة فاتهم ذهبوا إلى أنّ التکبیرات آربع » وینصرف المصلی بعد 

۳۲ وباسناده » قال ا: «قال سول اله يفي : يا على » إذا صَلَيْتَ عَلى جَنازة 
َل : اَّم إن ماک وان ن میک » ماض فى حُكْمِك › وَلَمْ يَكُنْ شَبْئاً مَذُكوراً. 


َو ماي و 


زار نت خر مرور الم هَن حُجتَهُ »وا لحقه یک وَنَوَرْلَهُ فى قبره وَوَسّعْ عليه 
فى مَدْخَلِهِ » وب في الول الثايتٍ » قإنة امتقر لك واستفتیت نف وكان يَشْهَد اذ 


م ۵ و 


3 إن إل نت فَاغْفِ ۱ هه تخرنا ره ولا َتنا بغده . 


(۱ العروة الوئقی : ۱ 
(۲) وسائل الشيعة: ۳: ۰٩۲‏ الباب "كيفيّة صلاة الجنازة . 
(۳) الفقه على المذاهب الاربعة : ۱: .۵۱٩‏ 


يا عَلِنٌ » إذا لت عَلَى ارو قلْ : اللّهمَ آنت خَلَفتها . وَأَنْتَ أَحْيَّها , وَأَنْتَ مها 
نت عم بِرّها وعلانيتها. جِنْناكَ شُمَعاءَ لها قاغغز لها .الم لا تخرشنا جرا 
ولا نينا بَعْدها . 

باعل إذا یت عَلى طفل » فقلْ الهم اجه لأَبَوَْهِ سَلَفاً دشرا اجه 
فَرَطاًء وَاجْعَلَهُ هم نورا ورد وَأَعْقِب والِدَيْه ان نک عَلى کل شیء قدیژه. 

ما كيفيّة الصلاة على الاموات فقد ذکرناها وأمّا هذا الدعاء فهو بعد التكبيرة 
الرابعة ‏ وأمًا الصلاة على الطفل » فان كان قد توفی وستّه ست سنين فیصلی عليه 
صلاة الجنائز وجوباً » واذا لم يبلغ هذه السنّ فيستحبٌ عليه الصلاة . 


الباب الرابع 
في فضل أهل البيت 06 

وهو على ثلانه اقسام : 

القسم الاوّل : فى فضل علی بن أبى طالب 19 : 

۲ ویاسناده » قال : «قال سول اف مه : يا عل انا سد الم سلیر ونث 
يَعْسوبٌ المُوْ مِنِينَ » وَإمامٌ المُتّقِينَ ٠‏ وَقائد الغُرّ المُحَجَلِينَ ». 

اما الامام امير المؤمنين لا فهو رائد الفكر والحكمة فى الاسلام ؛ وهو نفس 
النبی ب ؛ وباب مدينة علمه » ووصيّه من بعده » وقد أشاد النبئ بل بسموّ منزلته » 
وعظیم مکانته » ولم يؤثر عنه عا انه اشاد با من أصحابه كما أشاد بالامام أمير 
المومنین َة ٠‏ والغرض من ذلك هو التدلیل على خلافته من بعده. 

۶ - وت اناده قال اظة : «قال سول اله يليه لما آشری بی إلى السماء اخ 


+۳۳ عام انوا ل و ل ا ی ها ۱اه وا ONE‏ 

اا تددن 
جَبْرَئيل بدي » وَافْمَدَنى علی دُرْنوك!'' مِنْ درانيك الْجَنّة » ثم ناولنى سَفَرْجَلَةَ مِنْها . 
وهی مُعَدَةٌ بما فيها للامام على الا » 


ان الله تعالى أعد لعلى لإ فى الدار الآخرة جميع ما فيها من نعم » وبوًأه الفردوس 
ار ی كيز ف كما ا 


0 - وبإسناده » قال لا : «قال رَسول الله ا :يا عم »اي سالب یی فيك 


۳ ۰ 


حَمْس خصال » فأغطانی ما ون فسات بیان مق عَنَى الرض. انمض 
الراب عَنْ راسی وَأَنْتَ مَعى » فاْطانی . 
واماالانبه: فسا لمث وبى أن یوققنی عِنْدَ کف المیزان وَأنتَ مّعي ‏ فأعطانی . 
ا SNE‏ 
حون الفائزونَ فى اجه َأعغطاني . 
اما الرابع ل بی أن تَسْقَىَ أُمتى من حَؤْضى . فَأعغطانى . 
E‏ لقنو اللاي نی , 
لقد حص الله الامام أمير المؤمنين 3 بکل مکرمة وحباه بکل فضیلت 
و ول جاب :ذغاء تیه فيه أن حه هل الخضال الك ية 
1 - وبإسناده » قال ا : «قال سول الله ب : إذاكان یوم القيامّة أَحَذْثٌ بحُجْرَة 
افی وَأَحَدْتَ أَنْتَ بخجزتی وَأَحَدَ ول ند بخجریک وَأَحَدَتْ شيعَةٌ نب 


موی لا شم مر ای 
بحجزتهم ". فتری اين يوم بنا». 


(۱) الدرنوك :بساط من بسط الجنهة. 
۲۱( قال أبو القاسم الطائى : « سألت أبا العبّاس بن ثعلب عن الحجزة ؟ قال : هى السبب». م 


ان للإمام أمير المؤمنين 3 منزلة كريمة عند الله تعالى يسمو بها على جميع 
الصالحين والمتّقين » ويتميّز بها هو وأبناؤه وشيعته يوم حشر الناس وبعثهم . 

۷- وبإسناده » قال ا : «قال سول الله يف : يا على » اک سیم الْجَنّة وَالتَار 
نک تفع باب الجَنّة لها بلا حساب ». 

وهذا الحدیث رواه جمهور العلماء من الشيعة والسنة » وهو یحکی فضل الامام 
أمير المؤمنين ملا » وعظیم شأنه عند الله » وأنّه بلغ منزلة من الله لم یبلغها أي أحد من 
الناس سوى النبی يل . 

۸- وباسناده » قال لا : «قال سول الله يِه : يا على » إذا كان یوم القيامّة كُنْتُ 
أت ول علی خی بلي مجو با ولیافوت »یر الله بكم لی لوقاش 
يَنْظرون ». 

ما اعظم منزلة الامام وأبنائه الطیّبین عند الله » فقد خصّهم بکل مکرمت وميّزهم 

9 - ويإسناده » قال لا : «قال سول اله له : إذا كان يوم القيامَة نُودِيثٌ مِنْ 
نان العَزْش :ینم الاب ابو إراهيم . وفع الح أخول عَلِیٌ بی أبى طالب». 

وخض الله نبيّه العظيم بيه بجميع ألوان الفضل التى منها أنه من ذرّيّة إبراهيم 
خليل الله » وأنّ أخاه الإمام أمير المؤمنين َا المنافح عن كلمة التوحيد » والذابٌ عن 
قيم الإسلام ومبادئه . 

- وباسناده » قال ا : «قالَ رَسول الله يي : إن لله مرن بِحُبٌ أَرْبَعَةِ : عَلِىٌ » 


CS e‏ موجن ا ب و م 
وسلمان . وابی ذرء والمقداد بن الاسود» . 


ج وسألت ابن نفطويه النحوي » فقال: «هى السبب». 


ال درک 
إن هؤلاء الأربعة قد ساهموا فى بناء الإسلام » ورفعوا مشعل التوحيد » وقد أمر 
لله تعالى نبيّه بحبّهم؛ لأنهم من عناصر التقوى والصلاح . 


۱ - ويإسناده » قال ا : «قال رَسول الله ييه : يا على »إن الله قد غَفَرَلَكَ وَلِذَُرَبيكَ 
مَنْزْوعٌ مِنَ الشَّرْكِ » مَبطون من العلم ». 

ولعظيم اتصال الامام ا بالله تعالى » فقد منحه هذه الفضيلة الكبرى بان غفر له 
ولابنائه وشیعته ومن یتعلّق بهم . 

۲ - وبإسناده » قال ل : « قال سول الله يي : من كُنْتُ مَولاء فَعَلِيٌ مَْلاه » الم 
وال مَنْ وال وعاد من عادا واخذل من خدلة وضو من ت 

أعلن النبی مله هذه الکلمات المشرقة التي هى من آغلی الاوسمة التی منحها 
للامام یوم غدير خم » وهو من أهم أعياد المسلمین» فقد نصب الامام خليفة من 
بعده » وأمر المسلمین بمبایعته » وقد بایعته حتّی نساء النبی ي ؛ وبذلك الیوم 
الغالد تخت التعمه الکیری علی المسلمین» ونزلت فیه الابه كر « الیرم 
أَكْمَلتُ لكُمْ دتم وَأَنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ نغمتی وَرضیث لَكُمُ الاشلاع دینا 4( 

۳ وبإسناده » قال ا : «قال رسو ل الله ي : يا عَلِنٌ » لَوْلاكَ ما عرف الْمُوْمِنونَ 
بعدی » . 

إن الامام أمير المؤمنين لإ هو المحك الذي یعرف به المؤمن من الفاسق ‏ 
فمن اخبّه كان مومنا ومن عاداه فهو فاسق ,اقول عائشة : 


۰ 9 7 5 ے اس 2 5 م7 . ۰ 2 و 2 3 9 
دای كن له ای lS‏ 


.۳ :۵ المائدة‎ )١( 


وفينا الهش وَالدَهَبٌ الْمُصَفَى ‏ ی بَمْنَنا شِبْهُ الْمَحَكا"' 

- وبإسناده » قال ل : «حَدَئُنى عَلِن بن أبى طالب ل قال :وت من زسول 
الہ ل کتابین : کتاب الله تعالی » وَكتابا فى قراب سَيْفَى . 

قل : يا أَميرَ الم منین .ما الكتابُ فى قراب میک ؟ 

لورت الإمام أمير المؤمنين ا جميع صفات الرسول ية ومقوماته › 
والتى منها ما ذكره 1 . 

14 - وبإسناده » قال 31 : «قالَ زسول الله يفيه : با عَلِئٌ . إن اغطیت ثلاث 
ما أغطيتُ أنا مِتْلَهُنّ . 

لت : فداك أبى وَأْمَى » ما أغطيتٌ ؟ 

قال يلي : اغطیت صِهْراً مثلی . واغطیت مثل رَوْجَتِكَ فَاطِمَةَ سَلامٌ لله عَلَيْها. 
وَأَعْطِيتَ مثل وَلَدَيْكَ الحَسَن وَالَحْسَيْنِ . 

لقد حص الله تعالى الإمام أمير المؤمنين بهذه الخصال الثلاث التى ما خبي 

1 - وبإسناده » قال لا : « قال رَسول الله ييه : لَيْس فى الْقِيامَة راکب غَيْرّنا , وََحْنٌ 


0 


2ك 
اربعة . 


-ٍ 


فقام له رَجُل من الانصارء فقال له : با زسول اله مَنْ هُمْ ؟ 


(۱) الثاقب فى المناقب: ۱۲۳ و ۰۱۲۶ الحديث ۱۲۲. مناقب آل أبى طالب : ۲: ۲۸۸. نظم 
درر السمطین : ۱۳۳. الفصول المهمّة : ۲ : ۸۸۲ 


س | ATL‏ 
لا رون 
قال : انا على دابّة الُراق » واخی صالخ علی ناقة اله التى عفر وَعَمَى مره 
علی ناقتی العَضْباء » وَأخى عَلِىٌ بْنّ أبى طالب ل عَلئ ناقة من وق الْجَنّة ء وَبِيَدِهِ بواء 


المد يُنادى : لا إلله إلا الله » مُحَمَّد رَسول الله ية » فیقول الادَمِيّونَ : ما هلذا الا مَل 


مرب أذ لَب مُزسل » أؤ حامل عزش ۰ جیهم مك من بُطْنان الْعَزش: يا مَعْشَرَ 
ین تیش ملكا موي لا یا مسا ولا حال عَرْشٍ . هنذا عل بن أبى 
طالب » . 

نله تعالی لیظهر يوم القيامة مكانة وليه الامام آمیر المؤمنين لا وسمو منزلته 
عنده » حتّی لا یبقی ملك مقرّب ‏ ولا نب مرسل ‏ ولا ولی » ولا خلق غير ذلك » 
إلا عرفهم مدی أهميّة الامام لإ عنده . 

۷ - وبإسناده » قال : «قال عل 3: مَنْ أَحَبّنى وَجَدَنى عِنْدَ مّماته بِحَيْثُ 

وقد تظافرت الأخبار بان الامام أمير المؤمنين نكا ليحضر عند ممات كل أحد 
موّمنأکان أوکافرا فان گان مومناً آوصی ملك الموت بالرفق به » وان كان كافرا آوصی 
نالك قف 


القسم الثانى : فى فضل فاطمة ي 

۸ - وبإسناده » قال ا : «قال سول الله ب :ما میت فاطِمَةٌ لان اله تعالی 
قَطَمَها وَفَطَمَ مَنْ أَحَبّها من النَارِ» . 

يعرض هذا القسم إلى ما آثر عن النبئ َة فى فضل بضعته سيّدة نساء العالمین ؛ 
فاطمة الزهراء سلام الله عليهاء والتى منها هذا الحديث الشریف ‏ وقد أعلن أن الله 
تعالى قد فطم سيّدة نساء العالمين من النار » كما فطم شيعتها ومحبّيها من النار. 


۹ وبإسناده » قال ا : « قال سول الله َة : إن اله مَغْضْبٌ لغضب فاطمَة › 


وَيَرْضئ لرضاها . 

وهذا الحديث مجمع عليه » وهو يدل على سمو منزلة بضعة الرسول وريحانته 
عند الله » وأنّها قد احتلت عنده تعالى مكانة متميّزة لم يحتلها غيرها من المؤمنات . 

۰ - وبإسناده» قال ل : «قال سول الله يبل : نُحْشَرٌ اتی فاطِمَةُ یوم القِيامَة 
رَمّعها یاب مَضْبوغَةٌ دم الحُسَيْنِ ‏ تعلق بقائمة من وا نم ار فقو : , يا رب » 
احْكُمْ بيني وین قال وَلدي . 
قال رسو ل اله ع فَبَحْكُمُ لابنتى وَرَبٌ الكَعْبَة» . 

إِنّ فاجعة سيّد شباب أهل الجنّة وريحانة رسول الله 2 قد اهترّ لهولها العالم 
باسره » وان من أعظم المصابين بكارثته ورزيّته سيّدة النساء » ويضعة الرسول» 


وانها سوف ترفع قميصه ملطخاً بدمائه الزكيّة أمام الله تعالى شاكية ما جرى على 


ولدها من عظم الرزایا : 
یقول الشاعر : 
لا بُدَ أنْ رد الْقِيامَة فاطم و 1 بم سیر ,م 


ثبتا في قمیصه لَيَجِيءَ الْحَشْرَ ‏ مُسْنَعْدِياً إلى الخضمنن 
١‏ - وبإسناده»ء قال الا : « قال رسول الله عل تحشر ابتتي فاطِمَة وه حل 
کرام وقذ مجنث بماء الَا ينظ یه الیل تبون مانغا 
خلَيْن E‏ : أذخلوا پئت مُحَمّدِ اجه 
توا عَلئ أَحْسَنٍ الصورَةٍ ,خسن ن الكرامّة » خسن المَنظر قرف إِلَى الْجَنّة كما 
توف اروش » ريد كن بها سبمون ألف جارة». 


إن الله تعالی سیظهر يوم القيامة فضل سيّدة النساء التى جاهدت کاعظم ما یکون 


رواب درون 
الجهاد فى سبیل الاسلام » والتی آقامت التشيّع بخطبها الخالدة » ومواقفها البطوليّة 
التى لم یقفها أحد غیرها. 


۲ - وباإسناده. قال 2 : «قال رَسول الله اف : إذا كان یوم القيامة نادئ مناد مِنْ 


بُطْنانِ العَرْش : يا مر الخَلائق ,»عضو بصا ركم حى تجوز فاطِمَةٌ بت مُحَمَّدِ تج . 
وهذا من مواطن التكريم والتعظيم لسيّدة النساء سلام الله عليها يوم حشر الناس 


- وبإسناده » قال ا : « قال عَلی بی أبى طالب ا : كُنا مه م الي عله فى فر 
الخَنْدَقَ ؛ إذ جاءَت فاطِمّة لا وَمَعَها كُسَيْرَةٌ مِنْ بر فدفعتها إلى النبِىَ ا فقال يِل : 
ما هذه الگ 
قالث : فَرْص خبْر شعیر خْبَرْتَهُ لِلحَسَنِ وَالحْسَيْن جنك مِنْهُ بهلذه الكْسَيْرَة . 


- 
ت ۶ 


فقال يله يي : يا فاطِمةُ ‏ أما رل طعام دَخَلَ في فم أبيك من کل ام 

ویکشف هذا الحدیث عن مواساة أهل البیت 228 بعضهم لبعض والایثار فیما 
بينهم » كما یکشف عن زهدهم وإعراضهم عن زخارف الحياة . 

- وبإسناده » قال اج : «قال رَسول الله علا # : أتانى ملك فَقَالَ : يا محمد »إن الله 

VK EEE e 
, مس طويق ان تشمل الا اجان وَاليوَافِيك وان آهل السّماء قذ فرحوا بذلك‎ 
وَسَيولَدٌ لما ولدان م سَيّدا شباب أهل الْجَنّة » وبهما تَرَيّنَ هل لح 1 بش نا محمد‎ 
ات خی الاولین والاخرین».‎ 

وتظافرت الاخبار أن زواج سيّدة النساء وبضعة الرسول بالامام آمیرالم و منین يه 
الما كان بأمر من الله تعالی لیعطی بذلك مثلاً اعلی للقران فى الاسلام » واه مبنى 
على الکرامة والفضيلة » ولا شأن فيه بأي حال من الأحوال للاعتبارات الماديّة التي 


مآلها إلى الزوال» فقد زج الرسول له سيّدة النساء من الإمام أمير المؤمنين فى 
حين أنّه كان آفقر المسلمین ‏ ولم يكن عنده من متع الحياة سوی در عه وسیفه »فباع 
ده وسيل اقا ل العا وا ری یمه هار۱ كان أده عكهاد قن ذلك 


لعصر ‏ ولكنّه آنفس وأغلی جهاز فى الاسلام » لأنّه قائم على الفضيلة والشرف 
وسمو الذات » فسلام الله على أهل البیت الذين مثلوا جوهر الاسلام فى جمیع 
شوونهم وأحوالهم . 

6 - ويإسناده » قال لكلا : : «حد نُنى أبى عَلِىٌّ ب الْحْسَيْنِ , قال دى ا 
بلث میس » فا : كُنْتُ عند جَدََّكَ فاطِمة 8# إذ دَخَلَ سول لله 4 نی مها 
قلادة من ذهب كان علیْ بن بی طالب ال 2 شتراها من فیء له 

yT ی‎ 

لقد اراد الرسول ۶ أن تکون سیّدة النساء قدوة حسنة > ومثلاً آعلی للفضيلة :> 
ونکران الذات » وان تشارك البائسات من نساء المسلمین فی فقرهن » ولا یکون لها 
اى امتیاز علیه . ۱ 


7 : فى فضل الحسنین اء وولادتهماء وأهل البیت لإا 
- وبإسناده » قال ا : «قالَ سول الله عل : لسن وحن سَيّدا باب أَهْلٍ 
ام 
إن سبطي رسول الله مد سيّدا شباب أهل الجنّة » وسراجان لهاء فسلام الله 
عليهما وعلى آبیهما سيّد العترة الطاهرة . 
۷ - وبإسناده » قال ا : «قال سول اله ب : الوَلَدُ رَيْحانَةٌ » وَریحانتای الْحَسَنٌ 


وال 0 


O a ۳۳۸‏ مرت رای اونا 
إن الإمامين الزكيّين ريحانتا رسول الله ل وودیعتاه فى أمّته » وقد أخلص لهما 
النبى له کاعظم ما يكون الإخلاص . 

حَدَنَى عَلٌِ ِن أبي طالب ل أن الْحَسَنَ وَالْحْسَينَ 
نزن الي خن قضئ عام الب كم قال اضر إلى نک 
فبَرقت بَرْقةَ فما زالث تضیء لما حتّی دخلاعلی فاطِمَة , وال يَيُ يَنْظرٌإِلَى البق 
قال : الْحَمْدٌ ته الذى أَكْرَمَنا أَهْلَ ابیت ». 

لقد خصّ الله تعالی السبطین عه بکل مکرمة » وحباهما المزید من آلطافه 
واصطفاهما من بقيّة خلقه . 


6 - وباسناده » قال ¥ : « 


689 وباسناده » قال ِكل : «قال سول الله 4 : النجو م مان لأَهْلٍ السَّماءِ 
وَأَهْلٌ 9 ََؤْلادى امان لأمّى ». 

ان هل البیت 22 آمان لاهل الارض ‏ بهم یستدفع البلاء » وتنزل الرحمه 
ویعم الخیر . 

۰ - وباسناده » قال ا : «قال رَسول الله يَف : حُرّمَتِ الْجَنّةٌ علی مَنْ ظلم أهل 
بيت » وَقَائَلَهُم » وَالمُعين عَلَبْهِمْ ‏ وم سَبَهْمْ آولیك لا خلاق لَهُمْ فى الاخرّة 
لا یکلمهم الله یوم القيامة » ولا رکه وَلَّهُمْ عَذَابٌ الي . 

الویل کل الویل لمن جحد ولاية أئمّة أهل البیت ل ۰ وس ظلامتهم » والویل 
لمن ظلمهم ؛ وناهضهم » فقد حرم من الجنّة وباء بغضب من الله ورسوله . 

: ويإسناده» قال غلا : «قال رَسول الله ل : أرْبَعَةٌ أنا شَفِيمٌ لَهُمْ یوم القيامة‎ - ١ 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى : إن الذین يَشْتَرُونَ بمَهّد لله وَأَئْمَانِهمْ تا قليلا أوللبك لا خلاق 
2 ۰ ل ار يع ل رحد م of‏ ا ار وق 00 3 
لهم فى الاخرة ولا یُکلمهم الله ولاینظر الیهم یوم القيَامَة ولا یز کیهم ولهم عذاب اليم 4 


ال عمران ۳: ۷۷. 


المَكْرمُ نی والقاضی لَهُمْ حَوائْجَهُمْ » وَالسَاعى لَهُمْ في أُمورِهِمْ عِنْدَما اضطرّوا 
لها لمح لَهُمْ بقلبه وَلِساتِهِ» . 

ان من يحبٌ أهل البيت ليك » وقام بتكريمهم وتعظيمهم فقد ظفر بالخير العميم . 
ونال شفاعة جذهم سيد المرسلین . 

۲ - ویاسناده » قال لا : «قال رَسولٌ انه کل : إنا أَل بَيْتَ ا تحل نا الصَّدَفَةٌ' 
نا بإشباغ الوضوء . وَأَنْ لا زي مارا عَلى عَتيقَة » . 

لقد حوّمت الصدقة الواجبة كالزكاة ‏ على أهل البيت 85 » وكذلك على من 
انتسب إليهم من العلويّين زادهم الله شرفاً. 

0 E ا‎ 

٤‏ - وبإسناده» قال لا : « قال رَسول الله ا لآ بتي فيكم گسَفيتة او 
اليم سه 

إن أهل البيت 228 سفن النجاة» وأمن العباد » من تبعهم فقد نجاء ومن تخلف 
عنهم فقد غرق » وقد شبّههم النبى به بهذا الحديث المجمع على صخته بسفينة 
نوح لا التى كانت نجاة للمؤمنين من أصحابه حينما أحاطت بهم أمواج من الماء 
بات ري لحر ی ی ی بر و اا 
أهل بيت النبوّة سلام الله عليهم » فمن أقرَ بولايتهم فقد فازء ومن كذبهم وظلمهم 
فقد هوى إلى أسفل درك من النار. 

0 - ويإسناده . قال ا : «قال سول الله ب : الْوَيْلُ لظالمى أَهْلٍ تى » عَذابّهُم 
مَعَ المُنَاِقينَ فى الدَّرْكِ ال من الثار». 

الويل كل الويل لمن ظلم واعتدى على أهل بيت النبوّة الذين هم مصدر الوعی 
والفكر لا لهذه الأمَة فحسب . وإِنّما للناس أجمعين. إنّ مصير الظالمين لهم 


اقا دموا 


هو العذاب الدائم في الدار الاخرة ‏ وان الله تعالی لا یغفر لهم » ولا ینجیهم من 
العذاب الالیم . 


11- وباسناده ‏ قال ل :«قال زسول الله يي : کانی قَذ دی فَأَجَبْتُ . وَإِنَى تارذ 
فيكم للقن دهم بر مِنَ الاخر اكتات ادع وجل ل دو ا ء إلى 
الأَرْضٍ ‏ وَعِثْرتى أَهْلَ بتي » فَانُظروا كنف تَخُلْفونى فيهما ؟». 

لقد قرن النبی بيه بين كتاب الله العظيم وبين العترة الطاهرة» فلو لم يكونوا 
أهل بيته معصومین من الخطا لما ضحت المقارنة ؛ بين القران العظيم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وبين العترة الطاهرة » وكما أنّ التمسّك بالكتاب 
سبب النجاة » فکذلك السك باهل الست 22 . 

اكت ویاسناده ‏ قال ا : « قال سول الله اة : اعد غَضَبُ الله وَغَضَبُ رسوله على 
مَنْ هرق دم ذرَيّتى » أو آذانی فى عنرّتی » 

لقد استشف النبی بيه من وراء الغیب ما يجري على ذرَيّته من الظلم والاعتداء 
من خصوم الاسلام وأعدائه » فقد أراقوا دماء‌هم » وصبّوا علیهم من الظلم والجور ما 
لم يشاهد مثله فى جمیع آدوار التاریخ . 

۸ - وباسناده قال اج : «قال جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد میاه ی لوالا خر 
ین ارت تي .لاله لشيميهم »الا نیالنا » امیش 
لشیمتهم . وَالْجْمَْة فو ویس فيه سَفَر. قال الله تعالى : فاد فضیّت الصَّلَاةفَانتَشِرُوا 
فى الأزض وَائْتَعُوا من فَضْل الله ». 


قسّم الإمام لا یام الاسبوع إلى هذه الأقسام » وخصّ يوم الجمعة بالمزيد من 


٠١ :”5” الجمعه‎ )١( 


الفضل » وجعله لله تعالى » ومن خصوصيّاته أنه يكره السفر فيه قبل الزوال حنّى 
يودي المکلف صلاة الجمعة . 

64 - وباسناده» قال : «خَد نی آبی مُوسَى بْن جَعْفَره قال : کان على خائم مُحَمّدٍ 
بن علي : ظَنّي بالله حَسَنّ » بابي المُوْتَمَنِ » وَبالوَصيّ ذي المئن وَبِالخَيْرَينٍ 
ال ۱ 

وتتجلى مظاهر العبوديّة والطاعة لله تعالى فى کل مظهر من مظاهر حياة الأئمّة 
الطاهرين سلام الله عليهم » والتى منها ما كانوا يكتبونه من كلمات التوحيد على 
الأحجار التي یتختّمون بها. 

7 وباسناده » قال لا : «قال على بْنٌّ الحْسَيْن 92 : ساداتُ النّاس فى ادن 
الاشخیاء ؛ وّسادات التاس فى الاخر: الأنقياء» . 

.» قال ل : «قال على بن الحُسَيْن هت : العافِية ملك خفیٌ‎  هدانسابو‎ - ۷١ 

إن من نعم الله الكبرى على الإنسان هى العافية » فهى أعظم نعمة على الإنسان» 
وكلّما یتمتع به الإنسان من النعم لا أثر له إذا كان فاقدا للصحة . 

۲ - وبإسناده ‏ قال لف : «قال على بی أبى طالب ا : قال رسول ا يه : 
من اصْطَتَعَ صَنْيعَةٌ إلى واجدٍ من آزلا عَالمّطیب وَلَمْ ُجازه علنها فَأنا أجازيه غد 
إذا لقيتُهُ یوم القیامَة ». 

وم ۳ وباسناده » قال لا : «قال عَلیْ بنْ الحْسَيْن يه : ان ی هدن فى أذ 
الحَسَنِ وَالحُسَيْن بالصّلاة أي بأذان الصلاة يَوْمَ ولدا ». 

لقد أجرى النبى َيه على سبطيه وريحانتيه يوم ولدا المراسم الشرعيّة التى منها 
أنه أن في أذنهما اليمنى » وأقام فى الیسری ‏ وقد صار ذلك سنّة شرعيّة تجري على 
كل مولود مسلم . 


۹ د( 0 تلا 


٤‏ - وباسناده قال ا : : «وحدئنی أبى علي بْنّ احْسَيْن سل » قال : خد نی 
َسْماء بنث میس ۰ قالث : قبلث جَدَّنَكَ بِالْحَسَن وَالْحْسَيْن متك » فَلَمَا ولد لس اند 
جاء ال ا قال : با أسماء ٠‏ هاني لیف في جقةٍ ضفرا فَرَمئ بها 
لتب ع فقال : يا أشماء ألم آغهذ لك أذ لا في الولو في خِرْقَة صفراء» مُه 
فى خِرْقَةِ بیضاء فَدَفَْتهُ له فد فى ده نی وَأقام فى اَذَه ار » 
نم قال ل : بای سء سَمَيْتَ انی هنذا یال ؟ 


ه و 


قال اكلا بساح و ی اسان سوسیا 
محمد اميم لاع 3 شاك لام وتقول لک : عم نک بد لاطا ليذ 
و بى بَعْدَكَ » فسم ابتك هنذا باشم ابْن هارون . 


فقال يي : ما ام اب هارونَ يا جبريل ؟ 


e ET 

َلمّاكانَ يَوْمُ سابعه عق عَنْهُ النبى عل و بکبتین آملحین ‏ فَاعَطَى القابلة فَخِدَ بش » 
وَحَلَقَ راسَه وَنَصَدَّقَ بوزن الشعر ورف وَطَلئ رَأْسَهُ پاللوق نم ال: 
با آسماء الم فِعْلُ الجاهلية!' 


(۱) الخلوق :نوع من الطیب . 
(۲) من عادة الجاهليّة أنّ المولود منهم یطلونه بالدم » والاسلام قد نهی عن ذلك » وجعل حي 


فَقالث أَسْماءٌ : لا كان بَعْدَ حَوْلٍ من مَوْلِدٍ الْحَسَنِ اف ولد الْحُسَيْنُ اء فجاء 
التب ييه » فقال : يا شماءُ » لمی نی » فَدَفَمْعهُ اه فى خِرْقَة بَيِضاء . قادن فى اَذَه 
قوز تنش مر اویش فى تروك 

اث أَسْماءٌ: دا أبى وَأَمَى » مم بكاو ؟ 

قلت :اه ولد السَاعَةَ . 


فقال ا :له ال الباغِيَةُ مِنْ بَعْدى ء لا نالُم الله شَفاعتي . 


7 قال ل : لا تخبری فاطِمَة » قانها حَدِيئَةُ عَهْدٍ بولادته ‏ ثم قال ل 


۰ ۳2 
۰ 
۳ ۳۹ 
5 


ا ا 


255 ده م‎ ٠ 


فقال عا : ماکلث لابق باشمه ری فَأتاُ جبریل لاد ققال : الجَبَارٌ یف السَّلام 


ول مه اا بن هارون . 


فقال عل : ما ام این هارون ؟ 


بت لحُْسَيْنَ , فَسَمَاهُ الحْسَيْنَ . 
ي مو ود 62+ ۳ 5 E‏ رح ا ر و ت و ره > و 
م عق عله بیع یوم السابع يكبشين املحيْن , وحلق راسه و تصدق بوزن شعره 
ورف وَطَلى رَاسَهُ الوق » وَقَالَ : ادف الجاهليّة » وَأَعْطَى القابلةَ فَخدَ کیش . 


ج مكانه أن يطلى بالطيب. 


خاو تک ۳ EDE‏ 

)م تک وموك عه مر 4 

aay‏ ل 
الامام أمير المؤمنين لك فى تسمية السبطين باسم ( حرب )» وهذا اللفظ لا يحمل 
اي طایع ی و نی و حاربت ادس وجهدت 
بينهم » وقد نصّت کتب الفقه الامامی على كراهة تسمية المولود باسم حرب . 

۵ - وبإسناده, قال : «حدکنی أبى عَلِيٌ بن الْحْسَيْنِ ۵ اب سم حَسَناً یوم 
سابعه ‏ رشق من اسْم الْحَسَن الْحْسَيْنٌ , وَذْكَرَ ان لم یک بیتهُما إلا الْحَمْلٌ ». 

إن أغلب مراسم الولادة الشرعيّة اّما تجري على المولود فى اليوم السابع 
من عمره والتى منها تسميته . 

۹- ويإسناده » قال : «حَدَّتَنى أبى عَلِئٌ بن الحْسَيْن يت : أن فاطمّة لا عَمَتْ عن 
الْحَسَن وَالْحُسَيْن , فاغطت القابلّة فخ شاة وَدِيناراً». 

۷- وبإسناده » قال اف : «قال عَلِئٌ بنْ أبى طالب لا اع : كا: نی بالقصور وَقَدْ سيد 
O NEE ET‏ 
حَتی يُسارٌ إِلَيْهِ من الاغاق » وَدلِكَ عِنْدَ انقطاع بَنى مَرْوان». 

لقد تحمّق ما تنبّأ به الامام لاء فقد شيّدت القصور والأسواق فى كربلاء مدينة 
الشرف والاباء » وصار قبر الامام الشهيد العظيم مزاراً ومقصداً لکل مسلم » ولكل 
إنسان یمن بإنسانيّته » فهو آقدس مزار فى جميع آفاق الکون . 

١‏ - 0 إلا ی ن محمد ع2 ی ی وی ما 
عليِّينَ » قال رول ف لقم ای و وه 


اه 


لقد تظافرت الأخبار عن أئمّة أهل الهدى 24# فى الح على زيارة سيّد 
ابوت اه کرام نامام الحسین 3 فان في زیارتهصلة سول 
الأعظم » وتکریماً لهذا الامام الذي رفع مشعل التوحید » ولولا تتضحیته لقضی 
الأمويّون على الاسلام » ومحوا جمیع أحكامه . 

۹ - وبإسناده » قال لا : «قال سول الله يف : إن قاتل الْحُسَيْنِ فى تابوت مِنَّ 
لار له نضف عذاب آهل النَارِ وَقَدْ شُدّتْ یداه وَرِجْلاهُ بِسَلاسِلٍ من نار » فیک 
فى الثار خی يَفَعَ فى فَعْرِ جهنم ء وَلَهُ ریخ يَتَعَوّدُ أَهْلُ الَار إل رَبّهِمْ ین شِدَة نشیو 
وَهُوَ فيها خالد ذائق العذاب الأليم » كلما نَضِجَتْ جُلودُهُمْ بل اله الْجُلود لِيَذوقوا 
الْعَذابَ الأَليم لا یفرعم ساعَة » وَيُسْقَونَ مِنْ حمیم جَهَتُم الول لَّهُمْ ین عذاب 
رل ۱ 

الويل لکل أثيم مجرم حارب سيّد شباب أهل الجنّة الذي ار من أجل حقوق 
المظلومین والمضطهدین » وانقاذهم من الحکم الأموي الارهابی الذي استهان 
بارواح الناس وکرامتهم . إِنّ الله تعالی أَعذ العذاب الأليم » والعقاب الشدید الذي 
لم يعاقب بمثله المجرمون لكل من اشترك في حرب ريحانة رسول الله يه وسيّد 
شباب أهل الجنّة . 

۸۰ و ردني ار O‏ 
الرضا ا » قال : حَدَّنَنى أبي موی بن عفر قال : حدئنی آبی جَعْفرٌ بْنُ مُحَمَّدِ 


ال دش ای یدن عل فل :ا اق عل 31 لكين فال اكد نين 


(۱) إشارة إلى قوله تعالی ٠‏ ن الذی روا یات توف تضییه تراجت جَلودهُم 
بَدَلنَاهُمْ جُلُوداً غیرها لِيَنُوقُوا الْعَذَابَ ان اهكان عزيزاً حَكيماً» النساء 4: 05 


لا بفتر عنم عنهم رهم فيه مُبْلِسُون» الزحرف 1۳: ۰۷۵ 


ووه فون لاون لل ف ما ا NE‏ 7 
4 ا لدو لضي بر 
ابي الحُسَيْنٌ بْنُ عَلِىٌّ . قال : حدثنی أبى على بْنّ أبى طالب ليك » قال : قال سول 
اله ل : إن مُوسَى بْنَّ عِمْرانَ رَفْعَ يَدَيْهِ وَقال: يا رَبّء إن أخى هارون قَدُ مات عفر لَه 
فاوْحَى اله تعالی إليْهِ : يا موسی . لو سا لتّنى فى الأوَّلِينَ وَالآخَرِينَ لأَجَبْدكَ ما خلا 
قال الحُسَيْن ‏ فانی لا آغفر له وََنْتَقَمُ مِنْ قاتله . 

إن الله تعالى الذي وسعت رحمته جميع عباده » فإِنّها لا تشمل قاتل الإمام 
الحسين له الذي انتهكت فى قتله جميع حرمات الله » وحرمات رسوله . 


فى فضل المومن . وحسن الخلق . وفضل من اسمه محمّد واحمد 
۸١‏ - وبإسناده » قال لا : « قال سول اله يه : مَكَلُ المُوْمِن عِنْدَ الله كمل مك 


0ر و 
افد 


۳۳ ر٤‏ ِ م .> إن 2 ع وفع 7 0 0 ۳ ه 1 
مقرّب » وان المومن عند الله فضل من ملك مقرّب ‏ ولیّش شیء احب إلى الله من مومن 
۶ .- 3 


¢ 


تائب ء او مُوْمِنَة تائبَة ». 
إن المؤمن من له الكرامة والمنزلة الرفيعة » ما ليست لأحد من خلقه » فقد يسمو 
المؤمن بمُثلِه فيكون اسمى من الملائكة » واقرب إلى الله تعالى منهم . 

۲ - وبإسناده»ء قال لظ : «قال رَسول اله ب : إن المُؤمِنَ يَعْرَفْ فى السَّماء 
كما یرف الرَّجُلُ فى أله وَوَلَدِهِ ‏ واه رَد لله من ملك مُقَرّبِ ». 

۳- وباسناده » قال ل : «قال رَسول الله ی : اتانى جریل عَنْ رب » وَهُوَ يَقول : 
ود ةب ع سا و و dg E Ee‏ و E.‏ لاد الح يم مع هت 
ربی عز وجل يَقَرَوْك السلام ویقول : يا محمد . بشر المومنين الذين یعملون 
الصَالحات . وَيْوْ مِنونَ بك ٠‏ وَيُحِبُونَ آفل بَئتِك بالجَنة: فان لهم عنیی جَزاء الحُسنئ 


ومد لین الكنة ۱ 


إنَ المؤمنين الذين یتصفون بهذه الصفات لهم المنزلة الكريمة فى الفردوس 
الأعلى يتبوّأون فيه حیثما شاءوا. 

۶ - ویاسناده» قال 326 : «قال سول اله ل : مَنْ عامل الاس وَلْمْ یله 
حدم فلم یدهم وَوَعَدَهُمْ فلم هم فهو مُؤْمِنْ كَمُلْتْ مُروءَتُه . وَظهَرَتْ 
عَدالتُهُ ؛ وَوَجَبَتْ مَحَبتهُ » وَحَرّمَتْ غِيبتُه ». 

إنّ هذه الصفات الكريمة إذا تحلی بها الانسان » فإنّه يكو ن کامل الايمان والمروءة 
والعدالة » وعلی الناس أن بتخلصوا لمع ویجتنبوا غیبته . 

۵- ویاسناده » قال ل : « قال سول الله ييه : مَنْ بهت مُوْ من أو مُوْمِنَة ‏ أَؤْ قال فيه 
ما یش فيه اقام اله علی تل( من نار حتّی یر مما قال فيد » . 

إن للمؤمن حرمة عند الله » وقد آلزم تعالی بصیانته » فليس لاحد أن ينال 
من کرامته » ویطعن فى شخصيته . 

٩‏ - وبإسناده » قال ا : «قال رسول الله يي : من كَرامَة الْمُؤْمِن عَلَى اله أن 
لا يَجْعَل لأَجَلِهِ وفتاً مَْلوماً حَتَئ يهم ببائقّة فَبَضَهُ اله راه . 

ونع هذا اليك ان اه تحال جمد عم نموت ملک اه اقرف دا فصر 
عمره » وقد قال الامام الرضا ا : « اجْتَِبوا البق يَمُدٌ لله لَكُمْ فى الاغمار». 

۷ - وبإسناده ‏ قال ا : «قال زسول الله 5 : عَلَيِكُمْ بحُن الْخُلْقٍ » فا حُشنَ 

ومن اهم المبادئ الإسلاميّة العليا: حسن الأخلاق » وهى من أجمل وأكمل 
صفات النبی بُ التى امتاز بها على سائر النبیّین » وقد أكد الاسلام على ضرورة 


)۱( التل :هو المجتمع من التراب أو الرمل »كما فى القاموس . 


7 د از وه رون 


الاتصاف بهذه الصفة الكريمة » وحثّ الأمم فى حال بداوتها » فتمایز فیما بینها 
بالقو ة البدنيّة » فإذا ارتقت تمايزت بالعلم » فإذا بلغت من الارتقاء غايته نمایزت 
بالأخلاق . 


۸ - وباسناده » قال ا : «قال سول الله 5 : « لو یلم الْعَبْدُ ما له من خن 


۶ ۳ 


لح لَمَلِمَ أن ما يَحْتاجُ الا آن یکون له خسن الْخُلْق ». 

وفى هذا الحدیث الدعوة إلى التحلی بحسن الخلق » وأنّ الله تعالی أعدّ الثواب 
الجزیل لمن ينّصف بهذه الصفة الكريمة . 

٩‏ - وبإسناده » قال ل : «قال سول الله 4 : اذا كان يَوْمُ القيامَة تَجَلَى ال لِمَبْدِه 
مین وق علن دو لبا »كم ير ان له بطع اث على ذلك ملكا را 
ولا لاملا وستر له ما یکره آن بف عَلَبِْ أَحَدٌ » تم بقول لِسَيئاتِه كُنَّ حَسَنات ». 

وحکی هذا الحدیث رحمة الله الواسعة » وعفوه الشامل لعباده المژمنین » وألّه 
تعالی سیمنحهم بلطفه » ویغفر للمسیئین منهم » نسأله تعالی أن يشملنا برحمته . 


۰ وباسناده ‏ قال ا : «قال سول الله عة : من اشتّذل مومنا او مومنة او حقره 


oN 


لقره قلة دی هر اله يوم القبامة ثم يفْضَحُهُ» . 

من الذنوب التى يعاقب الله عليها إذلال المؤمن وإهانته وتحقيره » فان الله تعالى 
قد رفع شأنه » وأعلى منزلته » فمن استهان به فقد استهان باه تعالى . 

۱ - وبإسناده » قال ا : «قال سول لله ييه :إن لَْبدَ ينال بخشن الحلق دَرَجَةَ 
الصَانم القائم » . 

لقد أكد النبى بيه على ضرورة الانّصاف بهذه الصفة الكريمة ليسمو المسلم › 
ویتمیّز على غيره . 

4 وبإسناده » قال 391 : «قال رَسولٌ لله لل : ما من سیء أَنْقَلُ فى الميزانٍ 


۳ - وبإسناده» قال اذ : «قال سول الله ل : الحْلق الم مسد الْعَمَلَ 
كما ید الل الْعَسَل». 
إلى انها تفسد مایعمله الانسان من الأعمال الصالحة : 

غ1 - وباسناده » قال اا : «حَدَ تُنى عَلیْ بنْ آبی طالب لد : من کُنوز البرّ اخفاء 
الْعَمَلء وَالصَّبُْ عَلَى الرّزاياء و کنمان المَصائب». 

أذ من أمیز صفات الانسان هذه الصفات الكريمة التی هی من کنوز ال وتدلل 

۵ 5 وباسناده ؛ قال اند : «حد نی ل آبی طالب © : خسن الخلق یر 
قرين » وقال : أكْمَلكُمْ إيماناً أحْسَتَكُمْ أخلاقاً» . 

إنّ حسن الخلق خير قرين وخير حارس » فهو يى الانسان من كثير من المشاكل 

٩‏ - وبإسناده » قال اا : «قال رَسول الله يي : عِنُوَانُ صَحيفَة المُسْلِمِ خسن 
الحُلق». 

إن السمت البارز فى شخصيّة المسلم كما يريد النبی له من أَمّته هو حسن 
ال 

۷ - وباسناده عن أمير المؤمنين لإ قال : سل سول اله : ما أكْثَرٌ ما یُذخل 

قال : تَقْوَى الله وَحُْسْنٌ الخُلق . 


ومیل عَنْ ار ما يُدْخِلَ الناز ؟ 


قال : الأَجْوَفانٍ : الْبَطْنٌ وَالْمَوْجٌ ». 

إِنّ تقوى الله » والتجنب عن معاصيه » والانّصاف بحسن الخلق من أوثق الأسباب 
التی یفوز بها الانسان فى مرضاة الله » وید خل الجنة » كما إِنّ عدم المبالاة ذ قیال 
الحرام » والعمليّه الجنسيّة الغیر مشروعة مما يوجب دخول النار . 

۸ - ويإسناده, قال ل : «قال سول الله يليه : أَْرَبَكُمْ منی مَجْلِساً يَوْم القِيامة 

إن من تزيّن بحسن الخلق فهو من آلصق الناس وأقربهم إلى الرسول الاعظم ل 
یوم القيامة »كما ان آقرب الناس إلى رسول الله َة من كان خيراً لأهله » رژوفاً بهم 
عطوفاً علیهم » قائماً بشژونهم . 

٩‏ - وباسناده » قال مكلا : «قال سول الله ل : أحسَْ النّاسٍ ایماناً أَحْسَْهُمْ خلقاً 
وَالطَمُهُمْ له » وَأنا ألطَفُكُمْ بهلي ». 

وهذا الحديث يؤكّد على حسن الأخلاق » والبر بالأهل والاحسان إليهم. 
وان ذلك من صفات الرسول الكريم يِه . 

۰ وباسناده ‏ قال الا : « قال زسول الله ٤‏ :إذا سَمَيتُمُ ال مُحَمّدا فَأَكْرِموه 
PY‏ رلا تُقَبّحوا له وَجْها». 

لقد ندب الإسلام إلى تسمية المولود من المسلمين باسم النبئ ( محمد ) يله 
وان من سمّى بهذا الاسم فیستحق التكريم والتبجيل » ويوسّع له فى المجلس › 
ولا يستقبل بالاعراض . 

كات وباستا ده قال ل  :‏ قال وَسول اء 5 : ما ین قوم اث لهم مَشْورَة ُحَضَرَ 
مَعَهُمْ من امه مُحَمّدٌ أو أحْمَد ء فَأَدْخَلو : فى اور الا خير لَهُمْ» . 

وفى هذا الحديث دعوة إلى تسمية المسلمين أبنائهم باسم النبئ العظيم عل 


۲ ی ی كلا : «قال سول الله 5 : ما من مائدَة ضعت فَقَعَدَ عَلَيْها من 
مد أو أَحْمَدُ إلا قَدّسَ اله ذلک الْمَنْزْلَ فى كل يَوْم مَرَّنَين» 


2 
ع 


امه مدا 


فى ذ كر الاطعمة والفوا که . والادهان 
۳ وباسناده قال اقلا «کان سول الله ب إذا أكل طعاماً قال اللهُمّ بارك لنا 


فيه » وَارفنا خیراً من 
واذا شرب لبنا قال : الم بارك فيه » وَاررُفنا مِنْهُ یر 
وحفل هذا الحدیث بدعاء النبی يي عند تناوله للطعام و لا 
عيّة التي تربط الانسان زا تال العظیم . 


0 


وهو من الآداب الشرعيّة 
۶ - وباسناده قال اكلا «كانَ سول الله ل إذا شرب لبنأ مَضض فاه 


لقد كره النبئ يله من أن يبقى فى فمه الشريف آثراً من آثار الدسم الذي في 


الحليب » وذلك لأضراره الصحيّة . 
6 - وبسناده» قال آبي الحسين بن على لاء قال : «کان 
يمنا إذا كنا أن لا َشْرَبَ حَتَئ تتعضعضی كلاناً». 
وحكى هذا الحديث الدعوة إلى تنظيف الأسنان قبل تناول الطعام وذلك لماله 


أبى طالب ا » قال : قال رَسول 


أميرٌ الم مِنِينَ لا 


من أثر فعَال فى | لصحة . 
1 - وباسناده قال ا : «حدگنی على بن 


رای رون 


سخا . ره ۶ ره و رن ۳ ده وم Ê n‏ 2 م ° ۰ 2م 
الله عب : مَنْ اراد القاء ‏ ولا بقاء » فلیبا کر الغذاء » و يجيد الحذاء » و یْخفف الرداء 


وَيْقَلٌ غَشَيانَ النّساء ». 

وحكى هذا الحديث بعض الوصايا الصحيحة التى تمد فى عمر الانسان » وهی : 

ع اال كفي ال ا 

- المحافظة على لبس الحذاء. 

- تخفيف الرداء. 

ج. التملیان من العملیه لحب 

۷ - وباسناده ۰ قال : «قال عَلٌِ بْنّ أبى طالب ا : أتى الى ييه بطعام فَأَدْخَلَ 
إِضْبِعَهُ فاذا هُوَ حار » فقال ل : دَعوهُ خی یبرد فان اعظم برکة فان اله تعالی 
لم بْطعمنا الحار . 

لقد کره النبی عل تناول الطعام الا وذلك مش را مت تاا 
خصوصاً على الأسنان والفم » وغیرها من الأجهزة الهضميّة . 

۸ - وبإسناده » قال ا : « قال سول اله :لیس شیء أبْمَضَ إلى الله مِنْ بَطْنِ 

ان الإمتلاء من الطعام والإكثار منه يعود بالأضرار الجسيمة على الانسان ؛ والتي 
منها أنه يصبح عرضة للإصابة بضغط الدم » وتصلب الشرايين» والسكر وغيرهاء 

۹ - وبإسناده » قال ا : «حَدٌَكنى أبى عَلٌِ بن أبى طالب اللا . قال أبو جْحَبِقَة: 
ی الب يل وَأنا نا . فقال لى : يا آبا جْحَبْفَة » امف جَسَأَكَ »فان كت الاس 
شبْعاً فى الدنْيا هم جُوعا يوم القِيامَة . 


قال : قما مَلاآبو جَحَبْفَة بَطْنَهُ مِنْ طعام حتّی لَقَىَ الله تَعال ». 


وفى هذا الحديث الشريف التحذير من الإكثار من الطعام الذي هو آفة مدمَرة 

.» وباسناده » قال 3 : «قال زسول الله له : مَنْ بحسن الَفَقَةَ له حَسََةٌ‎ -٠ 

وفى هذا الحديث دعوه خلاقة الی الااقتصاد الا سلامی الذي منه التوازن في 
الصرف والانفاق وعدم الإسراف والتقتیر » وهو يقى الانسان من الأزمات الاقتصاديّة 
الخائقة . 

۱ - وبإسناده » قال لا : «قال رَسول الله ل : سید طعام الدنیا والاخرة للم 
وَسَيّدٌ شراب الدنيا والاخرة الما انا سيد ولد ادم ولا خر وَالَفرٌ فَخْرى ». 

إن سيّد الاطعمة هی اللحوم » وذلك لما فیها من الفیتامینات التی هی ضرورة 
لحفظ البدن » كما ان سيّد الشراب هو الماء القراح . 

واعرب النبی ی فى هذا الحدیث أنّه سيّد ولد آدم » وأنّ الفقر فخر له . 
فقد توفی بيه ولم يخلّف من متاع الدنیا شيئاً. 

۲ - وباسناده » قال اا : «قال سول الله ل : سَيّدُ طعام الدنيا وّالاخرة للم 

وحکی هذا الحدیث فضل اللحم و وانّهما من سادات الاطعمة وخبارها 
وذلك لما فیهما من الفواند التی تنمّى الجسم . 

۳ - وباسناده » قال لا : « قال سول الله ب : عَلَيِكُمْ باللخم فان یت الحم , 
وَمَنْ تَرَكَ اللخم أرْبَعِينَ یوم ساء خُلِقهُ ». 

آمَا اللحم فهو من أنفع الأغذية للجسم؛ وذلك لما يحويه من المواد الزلاليّة» 
والاملاح المعدنيّة ‏ والكلس » والبروتين » وغيرها من المواد التى هی ضرورة 
لبناء الجسم واستقامته » خصوصاً إذا استعمل مع الخضروات . فإنّه يحقّق للإنسان 


57 ل رون 


۶ - وبإسناده » قال ل :« قال زسول الله :ادا طبَحتَم فا كثروا قرع فَإنّهُ بش 
تب الخزین ». 


-١6‏ وباسناده ‏ قال لاغلا.: «حَذ نی على بن 


- 
2 


بی طالب َا » قال : عَلَيْكُمْ بالزع 
نه يزيد فى الد ماع ». 

وحتّ هذا الحدیث وما قبله على أكل الیقطین؛ وذلك لما فيه من الفوائد 
الغذائيّة » فهو يحتوي على فيتامين ٠‏ 4) وعلى الحديد والكلس وغيرها» كما ان 
تناول بذوره يطرد الدودة الوحيدة من الامعاء . 

7- وبإسناده ‏ قال لا : « قال سول الله ل : إذا کم رید فَكُلوا من جَوانبه » 
فان الذَرْوَةَ-أي أعلاها _ فيها بَرَكَةَ». 

ومع هذا الحديث دعوة إلى آداب الأكل » وان من يأكل الشرید فليتناول من 
جوانب الاناء لا من أعلاه . 

۷ . وبإسناده » قال اا : «قال رَسول اله 4 : عَلَيْكُمْ بالعَدس » فَإِنَهُ مار 
مُقَدّس » يرق الب » وَيُكْثِرُ الدَّمْعَةَ » وَإِنَهُ قذ بازك فيه سَبْعونَ تب آخِرُهُمْ عِيسَى بن 

ما العدس فهو من أغنى الأغذية بما يحوي من القيم الغذائيّة » فهو معادل للحم 
من حیت الغذاء » ويحتوي على الكالسيوم والحديد والفوسفور وفيتامين (8»» 
وة ی قي قوق ك ر ای ال ما مه تاه رنه الاب 


.۵۰۱ : الغذاء لا الدواء‎ )١( 


۸ - وبإسناده» قال ا : « مَنْ بدا بالملح أَذْهَبَ الله عَنْهُ سَبْعِينَ داء ‏ لها 
الجذام ». 1 

تختلف حاجة الانسان إلى الملح باختلاف المناطق التى يعيش فیها» فسكان 
المناطق الاستوائيّة الحارّة يحتاجون إلى الملح باعتبار أن ما يخرج من أجسامهم من 
العرق يطرح منها جانباًكبيراً ممّا يتناولونه من الطعام الذي فيه الملح » ولعلّ اديت 
ناظر إليهم » وأمّا فى المناطق الباردة كسيبيريا » فان سكانها لا يحتاجون إلى الملح 
بل يمجونه . 

۹ - وبإسناده» قال ةا : «قال سول الله ¥ : لا تَسْتَرْضِعوا الحَمْقَاءَ . 
ولا العَمْشاءَ . فان اللبَنَ يتَعَدَى ». 

ان للبن تأثيراً على طباع الطفل . فالطفل الذي یتغذی من امرأة حمقاء أو عمشاء 
فائه يصاب بالحمق فى مستقبل حياته » وقد أكّدت ذلك البحوث الطبيّة الحديثة » 
وقد أوضحنا ذلك بصورة مفصّلة فى كتابنا «نظام الأسرة فى الإسلام». 

۰- وبإسناده » قال لا :«قال سول الله ا :ليس للصّبی لبن خر رمن لبن امه .٠‏ 

إن الطفل الذي يتغذى بلبن أمّه يكون بمنأى عن الاصابة بكثير من الأمراض » 
ويكون فى صحّة جيّدة؛ لا لبن أمّه مزوّد بجميع ما يحتاج إليه من الغذاء » ما لبن 
غير مه خصو صاً فى هذه العصور من تغذية الأطفال بالوسائل المعروفة -فإنّه يكون 
عرضة للإصابة بالأمراض الناجمة عن عدم تعقيم ( المحة) وعدم اتفاق الحليب 
الصناعى مع بدن الطفل . 

۱ - وبإسناده » قال 3 : «قال سول اه لل : يعم الإدامٌ ال » وَلَمْ یر هل 
یب دمم الل ». 


ان الخل له فوائده الكثيرة» فهو مصرّف للطعام » وقدة اج اا 


۲ - وباسناده » قال لا : «قال سول الله ا ا 
الدّيدانَ فى البَطن» . 

إن التمر غنی بالفيتامينات » فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامين (ه»»› 
وهو ممّا يساعد على نمو الأطفال » ويطلق عليه الأطباء اسم ( عامل النمو ) » ويحفظ 
الشبكى . 

کما أنه یعمل علی تقوية الأعصاب السمعتة » إلى قير ذلك من الفوائد المهِمَة 
التی ذکرها الأطباء » وقد أكّد الاسلام على تناوله؛ وذلك لما فیه من الفوائد العظيمة . 

و ۳۹ وباسناده » قال ل : «قال عَلیْ بُن أبى طالب بقل : حاء حم جَبريل لا إلى 
لثبی يب قال : عَلَيكُمْ بر البَْنىٌ » فإِنَهُ خَيْرُ مرک یرب من ال وَيَبَعُدُ مس 


الثار » . 


ولعل السبب فى الحت عليه أنّ فيه تنمية للفکر ؛ وصفاء للنفس » ومن الطبيعي 
أنّ النفس إذا تجرّدت من الأوهام » فإنّها تنّجه نحو خالقها العظيم » وتعمل کل ما 
يقرّبها إليه زلفى » ولهذه الجهة حت النبئ يي على تناول التمر البرني الذي هو من 
خيرة التمور. 

2 وبإسناده » قال ا : «قال عَلٌِ بْنّ أبى طالب ا : كوا الرمَانَ بشَحْمِهِ 
َإنَهُ باغ المَعِدَة» . 

ما الرمّان فهو من الفواكه الغنيّة بالفيتامين» فهو يحتوي على حامض اللیمون ؛ 
والسكر » وفيتامين «۰»6 ومن خصائص شحمه أنّه يصلح الجهاز الهضمى . 


عم 


۵ - وبإسناده » قال لكلا : ۱ قال ستول انه َيدْةُ : کلوا العِتبَ حَبّه حَبّة » فإنه 


۰ 8 ر ۶ و 
امرا واهتا » . 


أمّا | لعنب فهو من آغنی الفواکه » وذلك بما بحتوي عليه من فیتامین « 2/4 و« 8» 
و« € »۰ وله دور فعّال فى بناء الجسم وتقوية آنسجته » وهو طعام لذیذ » سریع 
الهضم . وهو يفيد فى حالات سوء الهضم » والحصاة الكبديّة » والحصاة البوليّة » 

ويقول الدكتور «كارليه » : « إن من الضروري إعطاء العنب للمصابين بفقر الدم ‏ 
والذین خرجوا من عملیّات جراحیّه » » إلى غير ذلك من الفوائد التی ذکرتها کتب 
الطب . 

55 . ویاسناده ‏ قال لا : «قال سول الله ل : عَلَيْكُمْ بالّبیب فان یف 
ار وَيَذْهَبُ بِالبَلمَم , وید الْعَصَبَ » وَيْحَسّنٌ الْخُلَقَ » وَيَطَيبُ اسف وَيَذْهِبٌ 
له 

مّا الزبیب فهو العنب المجّف ‏ وهو یحتفظ باکثر خواصٌ العنب الطرىّ » 
وبما فيه من الفیتامینات » وقد تحدثنا عن فوائد العنب وخواصه » ومن بينها ما ذ کر 
فى هذا الحدیث الشریف . 

۳۷- وباسناده » قال لا : «قال سول الله به : ان يكن فى شیء شفاء قفى شَرْطَةَ 
الحَجّام از شُرْبَةِ مِنْ عَسَل . 

ذكرنا فى البحوث السابقة ما فى الحجامة والعسل من الفوائد العظيمة والمنافع 
المهمه . 

-١ 4‏ وبإسناده » قال لا : « قال رسول الله 4 : لا توا ُرْبَةَ مِنْ سل من تاك 


بها ). 
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4 - ويبإسناده . قال ا : «قال زسول الله به : الطيبٌ یشم وَالعَسَل یس 


م هو وج اه مو ها | ا مت وراه ۳ 
۳۸ اجب مرت 
الط إلى الحُضْرَةِ بسر وَالرّكوبٌ يسْرٌ 1 

أ هله لاور تبعث على الانشراح والسرور. 
- وبإسناده » قال ا : «قال رسو ل الله يَف : اهنوا بِالبَتَفْسَج . فَإنّهُ باردٌ فى 
تن ایس 


الباب السابع 


فى بر الوالدین . وصلة الارحام 
۰ أ 


۱ - وباسناده قال لكلا : ود رایخ قال : «أدْنی العقوق 
لو عَلِمَ اه شین أَهْوَنَ من آف لَه عَنْهُ» . 

واوخت الا سلام ترام از وت وحرّم الاعتداء علیهما ولو بكلمة « اف ». قال 
تعالی : 8 فلا تقل لَهُمَا آف ۲۳۲4 ولو كان هناك كلمة أقلّ من أف » لنهی عنها كما 
تقول الامام. 

۲ - وباسناده » قال اا لا : «حد نی أبو جَعْفَر ا ا » قال : خد نی آبو عَبد اف 
قال : صلة ار < جم » وَحُسْنٌ الْأخْلاقٍ باد في الإيمانِ». 


ان حسن الأخلاق وصلة الأرحام دليلان على إيمان الانسان 3 وصلته بالله تعالی ۱ 


۳ - وباسناده » قال لا : «قال سول الله ي : مَنْ ضمن لى واحدة ضمئت له 


(۱ فى نسخه : «شره ۷ . 


(۲) الاسراء ۱۷: ۲۳. 


زیم تصل رَحِمَهُ يجيه لووسم علیه في ررقم وراد في أَجَلِهِ ‏ وَيدْخِلُهُ لله 
لْجَنَّةَ التى وَعَدَهُ ». 

إن صلة الرحم من أفضل الأعمال التي ندب إليها الاسلام؛ لأنها توجب ترابط 
المجتمع ووحدته وتضامنه . 

ات وبإسناده » قال ا : « حد نی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِنَّ لل قالّ: «صِلَةُ الأزحام 
وَحُسْنٌ الجوار زيادَةٌ فى الْأَمُوال». 

أن محاسن الاعمال التي حت عليها الاسلام الب بالأرحام والإحسان إلى 
الجار » فإنّ ذلك مما يوجب وحدة المسلمين وانتشار المحبّة والمودة فيما بينهم . 

6 وباسناده ‏ قالّ : قال عَلِىُ بی أبى طالب 31 : سَمِعْتُ رسولٍ الله َيل قول : 
ای أخافٌ عَلَيْكُم انیتخفافا الدٍین وَبَيِع الحكْمّة . وَقَطيعَةَ الحم وَأَنْ تَتَخَذوا المَرْانَ 
مُزامیز »تقد مونْ أَحَدَكُمْ وله فلکم فى الدّين». ۰ 

إنّ هذه الأمور التي حذر منها النبی يه توجب هلاك المجتمع وتدمیره وانحرافه 
عن المثل العلیا التی تبناها الا سلام . 


الباب الثامن 
فى التحذیر من الغش والغيبة والنميمة 
۰ - ویاسناده » قال ا :«قال سول الله ¥ : لیس متا مَنْ عش مُنلما از ضدء 
او ماکرهٌ». 
إنه ليس من الاسلام فى شىء غش المسلم أو اضراره أو مماکرته لانها توجب 
۷ - وبإسناده » قال ل : «قال سول الله 4 : إيَاكُمْ والظلم ‏ فَإِنّهُ يُخَرّبُ 


OEE 2‏ رون 


وحارب الاسلام الظلم » وتواترت الأخبار عن أئمّة الهدی + كك فى التحذیر منه » 
ون الله تعالی بالمرصاد للظالمین يخرّب دیارهم ؛ وینتقم منهم کاشد ما يكون 
الانتقام . 

۸ - وباسناده قال اا ان آبي سیب علم تا ھا , قال توا 
المُوْ منينَ صَلَواتُ الله عَلْيْهِ ؛ وال ای غلی الاس رما عضوض» ت ال 
ال ال 
تفمَلون بَصِيرٌ ١١4‏ 

وسیاتی علی الاي راد ید شرا وتتتدل الا رب المقطرون وق 
نهی سول اله وه عن بیع الَْرَرِء وَعَنْ بيع مر بل أن يرك .فاقوا الله وَاضلحوا ذات 
کم اخفظوني في أَهْلي ». 

وطليعة هذه الکلمات التي آدلی بها باب مدينة علم النبی يله من الملاحم 
وقد تحقّقت على مسرح الحياة فى هذه العصور » فقد عض الموسر على ما فى يده » 
ولم ينفق شيئاً من أمواله فى سبيل الله تعالى » كما تقدّم الأشرار والأنذال » واستذل 
الصالحون والمتّقون » فإنا لله وانا إليه راجعون . 


۱۳۹- ا ا ا 
شا ی یت الناس وعدم تناولها بسوء 
صيانة للأعراض » وحفاظاً على وحدة المسلمین . 


1 - وباسناده » قال لب : «قال عَلِئٌ بْنُ الحُسَيْنِ 321 : یا کم وَالغِيبَة » فانها إدام 


(۱) البقرة ۲: ۲۳۷. 


كلاب أَهْلٍ النَارِ» . 

عرض الإمام سيّد المتقين على بن الحسين عوك إلى حرمة الغيبة » وهي من 
أفحش المحرّمات؛ لأنّها تؤدّي إلى انتشار الرذيلة » وشيوع الفحشاء بين المسلمین . 

۱ - وباسناده قال لظلا : «قال سول الله َكل : إن الله يبه بیُفض الرَّجْلٌ بذخل عَلَيْه 
الرَجُلُ فى بيه فلا یقاب ». 

من الآداب الإسلاميّة تكريم كل من يدخل بيت إنسان وعدم الإعراض عنهء 
وقضاء حاجته + خصوصاً الفقراء والمحتاجین . 


الباب التاسع 
فى فضل الغزو والجهاد 


۲ وبإسناده » قال ا : «قال على بْنُ الحْسَيْنِ صَلَواتُ الله عَلَبْه ااانه 
الیو ین 1 يَخْطْبُ الناس » وَيَحُهُمْ َلَى الجهاد؛ إِذ ام یه شابٌ فقال: . یا 
لْمُوْمِنينَ » آخبزنی عَنْ فضل العُزاة فى سبیل اله . 

فقال ل : كُنْتُ ردیف رسول اله له على ناقته الْعَضْباء وَنَحْنٌ مُقفلون مِنْ غَرُوَةٍ 
ذات السّلاسل ‏ فسا له عَمَا سا نی عَنهٌ ‏ فقال و اد ا 


مير 


راء من الثارء واذا تَجَهّروا باهی الله بهم المَلائَكَةَ ... 
والحديث طويل عرض فيه الرسول الأعظم بل إلى فضل الغزو والجهاد فى 
سبيل الله الذي هو باب من أبواب الجنّة فتحه الله تعالى لخاصّة أوليائه » على حذ 


تعبير الإمام امير المؤمنين َيه . 


اا رون 


۳ - وباسناده» قال ا : «قال سول اله يي : قول اله تعالئ: یاب دم 
أما صمي ء أتَحَبَبُ لک بالنّعم .و تفت إِلَىّ بالععاصی » َير ایک مرل ء ورد 
إلَيّ صاعدٌ ولا رال مك کريم بيني عَدْكَ في کل یم یل بل قبیح. 

ابْنَ دم لز سمفت وَصْفَكَ من غَیرك وَأَنْتَ لا تذری من الْمَوْصِوفٌ لسارعت إلى 


3-2 


ممه ) . 


وهذا الحديث الشريف من المواعظ التى تدعو الناس إلى فعل الخير» وتحذرهم 
من فعل اسر 

» وبإسناده » قال ا : «قال رَسولٌ الله يِه : بقول اله عَر وَجَلَ : يابْنَ ادم‎ - ١4 
لا یرک ذَنْبٌ لاس عَنْ دلب نَفْسِكَ ء وَلَا نِعْمَةٌ التاس عَنْ نِعْمَة الله لك ء ولا تفط‎ 
لاس من رَحْمَةِ الله عَلَيِْمْ وََنْتَ تزجوها لِنَفْسِك».‎ 

وأهاب هذا الحديث بالانسان أن لا تغرّه ذنوب الناس عن ذنوب نفسه » فا كل 
إنسان مسؤول أمام الله عمّا يقترفه من ذنب »كما لا تغرّه النعم التى أفاضها الله على 
عباده عن نعمه تعالى عليه » فما أعظم نعمه على العبد فليس له أن يستصغرها 
حينما يرى نعم الله على عباده. وأن لا يقتط الآخرين من رحمة الله الواسعة وهو 
توعوها تایه 

: قال ا : «قال رَسولٌ الله ييه : ثلاث أَخافْهُنَ علی أُمتى بَعْدي‎  هدانسإبو‎ ١6 
الضَّلالةُ َمْدَ مرف وَمُضْلَاتُ الفِتّنء وَشَهْوَةُ البَطن وَالمَرْج».‎ 


إِنَ هذه الفتن الثلاثة تصد الإنسان عن الله تعالى » وتلقيه فى شر عظيم . 


3 وبإسناده » قال ا : « قال رَسول الله ل فى تفُسیر وله تعالی : « يَوْمَ نَدْعُوا 
کل اناس بامّامهم ۰۱۲4 قال : يُدُعئ کل قَوْم بامام زَمانِهِمْ » و تاب رهم وَسئهة 

عرض هذا الحديث الشريف إلى حشر الناس يوم القيامة » وأنّ کل قوم يحشرون 
مع إمامهم » وكتاب رهم » وسنّة نبيّهم » فان كانوا ملتزمين بها » وعاملين بأحكامها» 
فقد فازوا ونجوا من عذاب الله » وان خالفوها فقد باءوا بالخسران المبين . 

۷ - وباسناده » قال ا : «قال سول الله يي :إن اله ُحاسب کل حَلق إلا مَنْ اشر 
بالل فَإِنَهُ لا يُحاسَبٌ » وَيُوْمَرٌ به إلى التار» . 

۸ .- وبإسناده » قال ا : «قال رَسول الله ي : اختنوا أوْلادَكُمْ بوم السابع فان 
أَطْهَرٌ وَأسْرٌْ تبات للم ». 

من روائع التشريع الإسلامى دعوته إلى ختان الطفل فى الیوم السابع من ولادته . 
فان الختان فى هذه السنّ یکون سریع الشفاء بالنسبة لجرحه » كما لا یعانی الطفل 
المزید من الالام ‏ ما إذا تجاوز تلك السنّ» خصوصا إذا زاد عمره على سنتین 
أو ثلاث فإنّ الختان يكون صعباً ‏ ویعانی الطفل الکثیر من الآلام . 

EN 5 5‏ و 9 من بر :2 1 

٩۹‏ -- وباسناده » قال ا : «قال رسول الله ي : المَغبون لا مَحَمود ولا مَاحو 

م المغبون إذا كان جاهلاً فإنّه لا , حتفن المد ولا الاجر؛ که قصر فی 
معاملته . وأمّا إذا كان عالما » وقدم على الغبن فإنّهِ يستحقٌ اللوم والذمٌ 

۰ - وباسناده » قال ل : « قال رسو الله ل : اصع الْمَمْروفَ إلى أهله ‏ والن مَنْ 


ا ۹1 2 و ی و ا E‏ 2 ۾ ۰ 
لیس باهله . فان تصب اهله فهو له اهل ‏ وَإِن لم تصِبْ اهله فانت مِنْ اهله ». 


OEE 5‏ رون 


وفى هذا الحديث دعوة خلاقة إلى صنع المعروف والإحسان لجميع الناس ‏ 
وهذه من محاسن التعاليم الإسلاميّة التى أقيمت على البر والاحسان . 


۱ ۳ و اين و ؟ ° ه ۳ 9 2 فا بل 

١‏ - وباسناده ‏ قال ا : «قال رسول الله 32 : راس العَقل بَعْدَ الذین الَو دد إلى 
الاس » وّاضطناع الْخَيْرٍ إلى كُل بر وَفاجر» . 

إن التو دد إلى الناس » واصطناع المعروف إليهم دليل على نضوج الفکر » وسلامة 
العقل » وبعد النظر . 

۲ - وباٍسناده » قال ا : «قال زسول اه يِل : إن أفواهَكُم طرق من طرّق رَبك 
فتظفوها ». 

دعا هذا الحديث إلى تنظيف الأفواه» وذلك باجتنابها عن قول الفحشاء 
والمنكرء والتحلى بالصدق والاداب » وغير ذلك ممّا یزینها. 

۳ - وباسناده » قال 921 : «قال سول اله ل : مَنْ صاء يَوْمَ الْجُمّعَة صَبرً 
وَاخْتساباًأعْطِى أَجْرَ عََره یام غر رف لا تُشايههُنَ يام الدنْيا» . 
ففى صيامه الأجر الجزيل والثواب العظيم . 

٤‏ - وبإسناده » قال لا : «قال سول اله يي : اختاروا الْجَنّةَ عَلَى النارء 
ولا تبَطِلوا أَعْمالَكُمْ فتقَدَفُوا فى النّارِء مُنَكّسِينَ خالدین فيها أبدا» . 

دعا النبى بيه إلى الفوز بالفردوس الأعلى » وذلك بالإخلاص فى العمل » 
وعدم إبطاله بالرياء وغيره التى توجب فساده »كما حذر َة من النار أعاذنا الله منها . 

.» وبإسناده » قال لا : «قال سول الله يي : لا اغتکاف إلا بالصّوم‎ - ١06 


ما الاعتكاف فقوامه الصوم » وأن يكون فى أحد مساجد الله » والصوم فيه ثلاثة 


یام » وليس للمعتكف من سبيل إلى الخروج من الجامع الا بعد ثلاثة أَيَام . 

۹ - وباسناده » قال ل : « قال رسو ل الله ا لو رای الع الةو الاش 
الم وَطَلبَةَ الدّنيا» . 

إن الإنسان لو فکر وتأمّل في مصيره إلى القبر» وسرعة الخروج من هذه الدنيا 
لأبغض الأمل وكره الدنیا. 

۷ - وبإسناده » قال ا : « خد نی على ِن أبى طالب ل » قال : مَنْ عَوّض تسه 
َة وَالدّخْولٍ فيما يُوجِبُ هَدْرَ كَراَتِهِ فَقَدْ سل عَلى نَفْسَِّ وء القن بهء وَهُوَ 
الذی جد له ذلك » . 

۸ - وبإسناده » قال ب : «قال عَلِیٌ بی أبى طالب ا : لا دينَ لِمَنْ دان لِمَخْلوقٍ 

إل كل من يدين لمخلوق فى معصية خالقه فهو عار من الدين لا تربطه مع الله 
تعالی صلة . 

4 - ویاسناده» قال 320 :«حَدکنی الْحْسَيْنٌ بن علخ ا :ان آغمال هنذء لام ما 
من ضباح إلا تفر ض عَلَى اثرعَر وج 

اد أعمال المسلمین فى کل یوم تعرض على الله تعالی » سواء أكانت حسنات 
ام ات :فيليا لمن عمل صالحاً وائّفی ره . 

: كي : «حد نُنى بی على بن أبي طاب في قا له تعالی‎ E 
لَوْلا أن رأی بُرْهَانَ ره ۰۱۱4 قال: قامت افرً لعزیز عل صنم فستر ره فقالت:‎ 3 
. إِنّهُ يّرانا‎ 


° وه 


.۲ :۱۲ يوسف‎ )١( 


OEE ۳‏ رون 


فقال لها يُوسّف : ما هلذا؟ 

قالث : اشتحی مِنَ الم أَنْ ران . 

فقال لها بوسُف : ا مین لا يشم ولا تسر ولا ینغ ولا یم 
ولا ستحى مِمّنْ خَلَقَ الا فیاء وَعَلِمَ بها . فَذلِكَ قَوْلهُ تعالی : « يُرهَانَ رب 4 ». 

< وبإسناده , قال ا : « کان لبم أبى طالب ل إذا رأی الْمَريض قَذ بر 
قال : ينيك الطهّورٌ مِنَ الذنوب». 

وتظافرت الأخبار عن أئمّة الهدى 252 أنّ المرض مطهّر للشخص من الذنوب 
التى اقترفها » واه يزيد فى حسنات الشخص . 

- وبإسناده ‏ قال :«حَذ نی أبى عَلِىُ بی أبى طالب ا قال : أَخَذنا تال ین 
َلانَةِ : الصّبرَ مِنْ یوب » وَالشّكْرَ من نوح » وَالْحَسَدٍ من بنی يَعْقوبَ». 

۴ 5 وبإسناده » قال ل : « سيل مُحَمَّدُ بْنُ ی بسن الحُسَيْن مي : لیم آوتم 

وعلل يتم الرسول َيه بهذا التعلیل في كثير من الأخبار» وثمّة تعليل آخر هو أنّ 
هذا اليتيم قد استطاع أن يغيّر مجرى تاريخ العالم » وينقذ الانسان من خرافات 
الجاهليَة وعاداتها ‏ ويقيم فى الأرض دولة قد رفعت مشعل التوحید ‏ وأنارت آفاق 
الدنیا بما آقامته من معالم الحقّ والعدل . 

ویهذا ینتهی بنا الحديث عن مسند الامام الرضا لا وصحیفته » وقد أسقطنا منها 
طائفة من الأخبار لاما فیما نحسب مدسوسة فى هذه الصحيفة » ولیست من اجار 
أهل البیت ليك . ولعل هذا السبب أوجب توقف بعض العلماء في نسبة هذا الکتاب 
إلى الامام وعدم اعتمادهم عليه كحجّة فى الاستدلال به على بعض الا حکام الشرعيّة . 


رابعا: الفقه الرضوى 
العلميّة الإماميّة الأولى » وائما ظهر متأخراً في زمان الفاضل المجلسي ‏ يقول 5 : 
«كتاب فقه الرضا لا أخبرنى به السيّد الفاضل المحدّث القاضى أمير حسين طاب 
ثراه بعدما ورد أصفهان » قال : قد اتّفق فى بعض سنی مجاورتی بيت الله الحرام » أن 
أتانى جماعة من أهل قم حاجّين » وكان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا 
مراك ال عله تفت ال اند اهال مستت ال تقول كان عليه سم 
صلوات الله عليه » وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء . 

وقال السيّد : حصل لى العلم بتلك القرائن أنه تأليف الإمام هلا » فأخذت الکتاب 
وكتبته و ها خر والدي قدس الله روحه هذا الکتاب من السیّد واستنسخه 
وصححه » وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق يله فى كتاب «من لا يحضره 
الفقيه » من غير سند » وما يذكره والده فى رسالته إليه » وكثير من الأحكام التى ذكرها 
أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكورة فيه »'. 

وقد أقرَ به » واعتمد عليه جمهور من أعلام الفقه الإمامى » كالفاضل الكاشاني » 
وصاحب الرياض » والمحدث البحراني » وغيرهم . 

وأنكره فريق آخر من كبار العلماء والمحمّقین » ولا يزال مثار الجدل بين الأعلام » 
والمتأمّل فى الكتاب تواجهه بعض المؤاخذات التى تبعد نسبته للإمام اء وهی : 


(۱) بحار الأنوار: ۱: .١١‏ 


لا رگن 
من قدامی فقهاء الاماميّة » واصحاب الحدیث مع اهتمامهم البالغ بجمیع ما آثر عن 
أئمّة الهدی 4 فلم يشر إليه أحد منهم بكلمة . 


ثانيا: إن الشيخ الصدوق 33۶ الذي دون جميع الآثار الواردة من الامام الرضا كذ 
في كتابه عيون أخبار الرضا » فإنّه لم يشر إليه في هذا الكتاب ولا فى جميع مؤلفاته . 

ثالثاً: إل فيه بعض الأخبار المخالفة لعقيدة التشيّع » کالفلو الذي حاربه الأئمّة 
الطاهرون » وبنوا على كفر من يذهب إليه » فقد جاء فى هذا الكتاب فى باب استقبال 
القبلة فى الصلاة ٠:‏ واجعل واحداً من الأئمّة نصب عينيك »۰ وهذا غلوٌ فاحش ۰ فإنّ 
المصلى عليه أن یتجه بقلبه وعواطفه ومشاعره أمام الله خالق الكون وواهب الحياة . 

هذه بعض المؤاخذات التي تواجه هذا الكتاب » وهی تبعد نسبته للامام ا » 
وقد نشر هذا الكتاب المؤتمر العالمی للإمام الرضا لت فى مشهد المقدسة » وقامت 
بتحقيقه مؤسّسة آل البيت 22 لإحياء التراث فى قم زادها الله شرفاًء وقد قدّم له 
سماحة السيّد جواد الشهرستانى » وعرض إلى ما قاله المثبتون لهذا الكتاب والنافون 
له من الأدلة . 


۳ 
ON S$ 
2 
م5 م0‎ 
a ر‎ 
۹5 o 
7 م‎ 
0 ۵ 
1 


۵ 7 
fh ¥‏ ی 
Gf‏ 
۵ 0 2 
و ۶ 7 5 
۳۷ 2 - 
OT, 0 ©‏ 0 ۵ 
5 20 
9 ت a‏ 
اال ج ` 4 0 
2 2 هاه ١‏ 
مد کم له 
0 ۵ جود ) 2 
۷ ر € و 
ال 7 (NY‏ 
3 ات 


0 ۵ 3 
چ 0۷ 2 TE‏ 
613 7 و 
2N ۳‏ ا دل ۸ 
حجر حل N‏ 0 
/ ج 
> 9 5 8 ,ديم 2 0 
١‏ در 
ک0 : 
فی 9 ( 4 3 
AAT ۷‏ 
) اذا 
5 فيو هه 
STAN, OS‏ 
۸ 0 
S ®‏ زیر ۵ 
طحا ۸ 
و / 
0 ۱ 
3 مر 
N‏ 0 
۵ 5 
بط o‏ 
طر وم 
0 
x‏ 
۸ س 70 
© لا 
5 کی ٩(‏ 
صر را #۸ 
۵ 
۸ 
ر 7 
<> 5 كلا 
ور ج08 ر 
٩ ۶‏ 
ت 
QWs‏ 


وخاض الامام الرضا ا فى بحوثه ومحاضراته الكثير من المسائل العقائديّة › 
ونفى ما يحوم حولها من الشبه والأوهام التى أثارها الحاقدون على الإسلام 
والجاهلون بأحكامه » وقد عرضنا إلى قسم كبير منها فى مناظراته مع علماء الفرق 
والأديان » والتى نالت إعجاب العلماء وإيمانهم بالقدرات العلميّة الهائلة التى يملكها 
الامام » وقد عجّت بها أروقة السياسة وأندية أهل العلم . ونعرض إلى جانب آخر من 
تلك البحوث التى لم تكن فى إطار المناظرات » وهی : 

وأثيرت كثير من التساؤلات حول قضايا التوحيد أجاب عنها الامام لاء وفند 

۱- استحالة المعرفة الكاملة بذات الله تعالى 

ان من المستحیا أن يوصف الله تعالى بصفة تلم , يحفقة ذائه العف »رهز 

انبری آبوهاشم | لجعفري » وهو من آعلام عصره فى فضله وعلمه وتقواه» فقال 


للإمام الرضا ا : هل يوصف الله ؟ وقد آراد بذلك الوقوف والاحاطة بمعرفة الله » 
فأجابه الامام لا : آما ترا رن ؟ 


E 


DN OEE ۳ 


وأحال الامام لإ الجواب على کتاب الله تعالی » فقال : آما تفا وله تعالی : 
$ لا تُذرکهة الابْصاز و يدرك الصا > ۲0۱ 

وأسرع آبو هاشم قائلاً: ما هی ؟ 

وا ان این هاشم عمّا یعرفه عن الابصار قائلاً: ابصار العیون . 
أ 


فانکر الإمام لإ ذلك قائلاً: إن وهام القلوب أَكْبَرٌ من إيُصار العيون » فَهُوَ لا تُذرکه 


الازهام ‏ وَهُوَ يدرك الاوهام!۲۲. 


إن نظرة العقل أوسع وأکثر شمولاً من رژية البصر ‏ وأنّ العقل بجمیع مدرکاته 


۲- استحالة رؤية الله تعالی 


من المستحیل رژية الله تعالی » وقد شاع فى بعض آوساط ذلك العصر أن النبی 
محمّدا يَيْيْهُ قد رآه وقد خف كل من إبراهيم بن محمّد الخرّاز» ومحمّد بن الحسین 
إلى الإمام الرضا تلا يسألانه عن ذلك » وقالا له : إن محمّداً رأى ره فى صورة 
الشابٌ الموفق فى سنّ أبناء ثلاثين سنة ؟ 

وأسندا هذه المقالة إلى جماعة من أعلام الشيعة » وأنّهم قالوا: اه تعالى أجوف 
إلى السرّة والبقيّة صمد . ولا شبهة أن ذلك مدسوس علیهم ‏ ولا علاقة لهم بهذه 
المنكرات . 

واضطرب الإمام حينما سمع هذه الأباطيل » وخر ساجداً لله تعالی » وجعل 
بخاطبه بتذلّل وخشوع : سُبْحانک ما عرفو »ولا وَحَّدوكٌ ‏ فَمِنْ أجل ذلك وَصفوك 


(۱) الأنعام 5: ۰۱۰۳ 
(۲) أصول الکافی : ۱: ۹۹. 


۳ 
1 م SESS ERASE KE‏ ا مويق اد و 
8 و۳ م 2 


سُبْحائَك لو عرفو لوصفو بما وضفت به تفسک ‏ سُبْحائَك كف طاوعتهم آنقشهم أن 

الم لا أصمْک الا بما وَصَفْتَ به نفسک ‏ ولا مک بِخَلْقِكَء آنت أَهْلٌ کل خیره 

ثم التفت لا إليهم فقال : ما تَوَهّمْتُمْ من شیء فتَوهموا الله غَيْرَه. 

یعنی أنّ کل ما يتوهّمه الانسان ویتصوّره بالنسبة إلى ذات الله تعالی » فلیتصوّر بان 
اال غير اللا رر 

ثم لتفت إلى محمّد بن الحسين» فقال له : نَحْنٌ آل مُحَمَّدِ المط لوط الذى 
لا يُدْرِكُنا الغالى . ولا يَسْبِقنا التَالى . 

با مُحَمّدُ» ان زسول الله ل حينَ نَظَرَ إلى عَظَمَةِ رَبهِ كان ل فى هه الشَّابٌ 
لوف وَسِنٌَ أَبناءِ ثلائین سَنَةَ ؟ 

يا مُحَمّدُ » عَظم ری عَزََجَلَ أَنْ تكونٌ فى صِفَةِ وین 

وانبرى محمّد بن الحسين قائلاً: مَّن كانت رجلاه فى خضرة ؟ 

فأجابه الامام : ال مُحَمّدٌ کان إذا نَظَرَإِلئ رَه بقلبه جَعَلَهُ فى نور مثل نور الْحُجْبٍ ‏ 
خی يَسَْبِينَ له ما فى اجب .ان نور الله مِنْهُ اضر وَمِنْهُ أَحْمَرٌ وَمِنْهُ يض . وَمِنْهُ 


وش عم 


يا مُحَمَّدُ ‏ ما شهد له الكتابٌ وَالِسّنَةُ فتَحْنٌ القائلونَ به»!'. 


)۱ أصول الكافى : ۱: ۱۰۱ و ۰۱۰۲ 


7 ز ز ز ز د 20000001 او وق 

۳- نفی الشبه عن الله تعالی 

ونفی الامام نل جمیع آلوان الشبه والصور عن الله تعالی » وذلك فى حدیث 
جری بینه وبين الفتح بن يزيد الجرجاني » وهو فى طريقه إلى خراسان » فقد قال 
الامام 99 له : يا قح مَنْ زضی الخالق لَمْ یبال بسَخَطِ الْمَخُلوقٍ » وَمَنْ أَنحَط الخالق 
فَقَمنٌ أن يُسَلْطَ عَلَيْهِ سَخَطَ الْمَخْلِوقِينَ ‏ وان الخالق لا يوصَفٌ لا بما وَصَفٌ به تفه 
lL‏ لذی تَعْجَرُ الْحَواسٌ أن تذ رکه وَالأَوهام آن ناله » وَالخَطَراتٌ 
وَالأَبصارٌ عن الاحاطة په . 

جَل عَمَا وَصَفَهُ اْواصِفونٌ , وََعال عَمَا یه الَاعِتَونَ » تأ فى قرب وَقَرَبَ فى 
تایه فَهُوَ فى بُمْدِو قَريبٌ » وفی فزبه بَعَيدٌ» كَيّفَ الکَیّف فلا يقال لَه : كنف .این الاب 
فلا يقال له إذ هُوَ مُبْدِعٌ الكَتِفُوفِيّة ولا وید 

با قن کل جسم دی بغذاء لالخ لرازق قله جَسَمَ لاسام وم لیس 
بجشم ولا صورق ل و تالغ ریدغ ينظ نبا ین ذات ما وب 
ف كرت ان تلبوق لطت الَبِيرٌ . السَّمِيعٌ ات الواعة الاخد ا : 
َم بيذ وَلَمْ ول ولیک له كوا أحَد » منشی الأَشْياءِ , وَمُجَسّمْ لاسام وَمُصَورُ 
الصّوَّرِء لو ان كما قول المُشَبْهَةُ لم يُعْرَفٍِ الخالق مِنَ الْمَخْلوقٍء ولا الزازق من 
زوق ,ولا المنشی من الْمُنْشَاً لِه المنشین ‏ فرق ین من جَسَمَهُ وَصَوَرَه » واه 


لدم 2ه > بي ره وه 2 7 
وبینه إذ كان لا يشبهه شئء . 


١م‎ 


وانبرى الفتح قائلاً: الله واحد » والانسان واحد ‏ فليس قد تشابهت الوحدانيّة ؟ 


۱ اي انه تعالی منزه من ذوات الاشیاء ۰ والأجزاء التى ركبها وجعلها فى ذات من أوجده 


ود RINE‏ ل ل ل 
- حقالاماء 


وفئد الامام هذه الشبهة قائلاً: أَحَلْتَ -أي أتيت بالمحال كبك اله نما الب 
فى الْمَعانى » فا الْأسْماء هی واحِدَة('' وهی ال ی الْمُسَمَئ » وَدْلِكَ أن الإنْسانَ 
ان یل واحِدٌ قله خر لهج واد ویس بائتین » َالاْسانْ تفه لیس بواحد لاد 
اغضاءء مُخْتَلِقَةُ عبر واجده وَهُوَأَجْْاءٌ مُجرا لیس سواه دمه یر لخمه ‏ وَلَسْمُهُ َير 
دمه » وَعَصَبّهُ غَيِرٌ عروقه ‏ وَشَعَرٌهُ غَيْرُ بشره » وسواده غیر بیاضه . و کذلك سائز جمیع 
الخَلْقٍ , فالانسانْ واحذ فى الاسم لا واحذ فى الْمَْنى . 

وال جل جَلالَهُ واحِدٌ لا واحد عَيْره » ولا اختلاف فيه ولا تفات وَلَا زيادة 
ولا تَفْصانَ »فام الانسان المَخْلوقٌ الْمَضنوعٌ موف من أَجْزاء مُخْتَلِفَه وَجَوَاهِرَ شتّی 
عَيْرَ انه بالاجتماع شىء واحِدٌ . 

إن إطلاق الواحد على الله تعالى يغاير إطلاق الواحد على الانسان » فان الانسان 
مؤلف من أجزاء مختلفة ومتباينة » كالقلب والرئتين والعينين والكليتين» وغيرهما 
من الخلايا والأعضاء » وباجتماعها أطلق عليها الواحد ‏ أمّا بالنسبة إلى الخالق 
العظيم تعالی » فإنّه لم يكن مركباً ولا مؤلفاً من عدّة أجزاء مجتمعة کی يطلق عليه 
لفظ الواحد . 

وقال الفتح : فسّر لى اللطيف . فإِنّى أعلم أنَ لطفه خلاف لطف غيره للفصل . 

وأجابه الإمام نهذ : يا فَنْح» إِنّما فلت اللطیف لح اللطیف ‏ وَلِعِلْمِهِ بالشیء 
للطیفب »ألا تری إلى أثر صُنْعِهِ -أي صنع الخالق العظيم فى الثبات اللطيف وَغَيْر 


اللطيفٍ » وَفى الخلق اللطیف من اجسام الحَيوانٍ مِنَ الجزجس والبّعوض . وَماهُوَّ 


(۱) المراد ان التشبیه الذي بنفی عنه تعالی ۰ اّما هو فى الحقائق لا فى الأسماء والألفاظ فانه 
یقع فيه تعالی وفی غیره » فیصح اطلاق الواحد على الانسان وعلی الله تعالی . 


ای رونت 

أَضْفَرٌ مِنْهُما مما لا َكاذ تَشتبیلهالعیونْ ‏ بل لا كاد يُسْتَبانٌ لصفره ال کر قالش 
المََلود مِنَ القدیم , فلما رانا صِفَرَ ذلك فى لطفه وَاهتدانه بلسفاد ‏ وَالْهَرَبِ من 
مرت وَالْجَمْع لما يَصْلِحَهُ بما في لجج الْبحارٍء وما في لحاء اجار وَالْمَفَاوز 
وَالِْار وَإفْهام بَعْضِها عَنْ بَمْضٍ مَنْطِمَها ء وم تم به أزلاها عنها وَنَقْلّها الْغِذَاء 
إلتهاء نم تاليف ألوانهاء رة مع صَفْرَة: وبیاض مح حُمْرَة عَلِمْنا أذ خالق هذا 
ال لطيفٌ , ون کل صانع شیء قمن شَئْءِ نع » وَائهُ لخالق اللُطيفٌ الْجَليلُ : 
خلق ون لا مِنْ شیء . 

وحکی هذا المقطع الاثار المدهشة لبدائع خلق الله تعالی وذلك فى خلقه 
لأجسام الحیوانات الصغار من الجرجس والبعوض وما هو أصغر منهما ممّا 
لا يتميّز فیها الذکر من الأنئى » فقد وهبها الله تعالی الادراك فاهتدت إلى السفاد 
لبقائها واستمرارها على الأرض »كما وهبها الادراك للفرار من الأخطار التى 
تواجهها » فسبحان الخالق اللطیف . 

ومضافاً لذلك ما تتمتّع به من الألوان الزاهية الجالبة للنظر واتخاذها لحاء 
الأشجار والمفاوز والقفار مقر ونوا لها إلى غير ذلك من ألطاف الله التي تحيط بهاء 
فسبحان الخالق العظیم ما اعظم آلطافه على جمیع الکائنات الحيّة . 

وانبری الفتح قائلاً: جعلت فداك » وغیر الخالق الجلیل خالق ؟ 

فأجابه الاماملز: ان لله بار وَتعالئ يَقولٌُ : « فَتَبَارَكَ الله أَحسَنْ الْخَالِقِينَ ۲۱۱4 
فد أَخْبَرَأَنّ فى عباده خالقينَ مهم عیسی ین مریم حَلَقَ ین این کی الطیر پاذن لله 
فصار طائراً بان ای والسامری خلق لّهُمْ عجلاً له خواز. 


واعترض الفتح على الامام قائلاً: إنّ عیسی خلق من الطین طيراً دليلاً على نبوته . 


.۱۶ :۲۳ المؤمنون‎ )١( 


3 يم E‏ كام معدن ماج جام تمجه وش اتيك مز اده ووو ا لا وول حو وح رن PV‏ 


والسامري خلق عجلاً جسداً لنقض نبوّة موسى لاء وشاء الله أن يكون ذلك 
كذلك ؟ إنّ هذا لهو العجب! 

وأجابه الإمام ببالغ الحجّة قائلاً: با فَنْحُ ‏ ان و رادتیْن و مشینتین : إرادَةٌ حَمْم ‏ 
اراد عم نهی وَهُوَيَشاءً ‏ »یم َو لا يَشاءٌ» ما رََيْتَ أنه هئ دم وَرَوْجَمَهُ عَنْ 
أن يألا مِنَ اسر وَهُوَ بشاه ذلك ولزلم شا لم يكلا ء ولز کل لعَلبَثْ مشیتتهما 
مَشْيِئةَ اله وَأمَرَإبْراهِيمَ بدَبْح یه اشماعیل ‏ وشاء أن لا ديح ولو لم شا آن 


ت 


لا يَدْبَحَهُ لت مَشينَةٌ إبراهيم مَشِيئَة لله عر وَجَلَ . 

وفند الإمام 2 شبهة الفتح » وذلك بتقسيمه إرادة الله تعالى إلى قسمين: إرادة 
عزم » وهی الإرادة التشريعيّة التي يسمّيها علماء الکلام » وهي عبارة عن أوامر الله 
تعالی ونواهیه لعباده التي فیها توازنهم وصلاحهم فى سلوکهم فى هذه الحياة 
ولا یستحیل فیها تخلف المراد عن الإرادة » فقد يطيع العبد وقد يعصي . 

القسم الثاني من الارادة وهی الارادة الحتميّة التي یسمّیها المتکلّمون بالارادة 
التكوينيّة » ویستحیل فى هذه الارادة أن یتخلف عنها المراد » فائه تعالی إذا قال 
للشیء كن فیکون » وقصّة آدم وإبراهيم ها نما هی من النوع الأوّل من الارادة . 

وقد بهر الفتح بکلام الامام وراح یقول : فرّجت على فرج الله عنك » غير نك 
قلت : السمیع البصير » هل هو سمیع بالأذن » بصير بالعین ؟ 

فأجابه الامام :اه -أي الله يَسْمَعٌّ بما يُبْصِرٌ ‏ وَيَرئ بما يَسْمَعٌ » صيرٌ لا بِعَيْنِ مثل 
عَينِ المَخْلوقينَ » وَسَمِيعٌ لا بل سَمْع السَامِعينَ » لکن لَمَالَمْ يَف عَلَي خافِية ینآ 
الذَّرَّة السَّؤْداء على الصَّخْرَةَ الصّمَاء فى ال الظلماء تحت الثرى والبحار قلنا: بُصيرٌ 


ال ل 

وأزاح الامام ل الشبهة عن الفتح » وأوضح له أنّ بصر الله ال وه سا 
على غرار سمع الانسان وبصره . 

وطفق الفتح یقول للامام : جعلت فداك » بقیت مسألة ؟ 

- هاتها. 

قلت : یعلم القدیم ؛ الشیء » الذي لم يكن أن لو كان كيف كان یکون ؟ 

فقال 99 : آما سَمِعْتَ الله قول : « لو كَانَ فِيهمًا آلهة إلا له لَقَسَدَنَا ۲۱(4. 

:ول نشهم علی نف ۱۳۱4 

وَقال - يخكى فول أَمْلٍ النار-: «ٍ آخرجتا نَعْمَلُ صَالِحاً ع الذی خن 
ْمَل ۳ 

وقال : وَلَوْ روا لَعَادُوا لِمَا نوا عَنْهُ 4“ فَقَدْ عَلِمَ الشَّيْءَ الذى لم يَكُنْ أن لز 
کان كَيْفَ كان يكون». 

وبهر الفتح بعلم الامام ل وإحاطته بهذه المسائل الكلاميّة المعمّدة » وقد حاول 
أن يقبّل يد الإمام ورجله » فلم يمكنه من ذلك » فقبّل رأسه الشريف » وخرج وهو 
الان مورا لان الإمام أزال عنه ما يختلج فى نفسه من الشكوك والأوهاء!"". 

وقد أحاط الإمام لا فى حديثه مع الفتح بكثير من قضايا التوحيد» وأوضح 
الغوامض من مسائله . 


(۱) الانبیاء ۲۱: ۰۲۲ 
(۲) المژمنون ۲۳: ۹۱. 
(۳) فاطر ۳۵: ۳۷. 
)٤(‏ الأنعام 5: ۰۲۸ 
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فا یت 

حقيقة التوحيد 

وأدلى الإمام ا ببعض الأحاديث عن حقيقة التوحيد » كان منها ما يلى : 

00 -١ 

الْحَمْدُ و فاطر الا إنشاءً . ومَبتدعها ابتداء بقدرته وَحَكْمتِه لا من شیء 
رن ین ای ره وا وی و 
لاظهار حِكْمَته ه .و حَقيقة رَبوبِيتِه ؛ لا تَضْبْطَهُ العقول ‏ ولا تَبْلعُهُ لازمام ۳ تدرکه 
الصا ولا تخبط به مقدارٌ, عجرت دوه العبارة ول دوه الصا وَضّل فيه 
تصاریف الصّفات . احْتََحَبَ یر حجاب مخجوب. وَاسَْتَرَ یر سثر مَستور» عرف 
یر ریت وَوْصِفٌ بقیر صُورَةٍء وَنْعِتَ بغیر جشم ‏ لا إللة إلا اله الكَبيرٌ ما۲۱ . 

وحکی هذا الحدیث الشریف القدرة البالغة للخالق العظیم الذي فطر الاشیاء 
افا لا من یه ول مو ال :فيا قا ها اخطمه لا تدركه الا ار 
ولا تحيط به الأوهام » ولا تحيط بكنه عظمته الألفاظ . 

؟ - وتشرّف بمقابلة الامام تلا محمّد بن عيسى بن عبيد » فسأله الامام : ما تقول 
إذا قیل لَك : آخبزنی عن لله عَرَ ول شىء هُوَأَمْ لا ؟ 

فأجابه محمّد جواب العالم الخبير قائلاً: قد أثبت الله عر وجل نفسه شيئاً حيث 
قال : قل أي شیء أَكْبَرُ شَهَادَةٌ قل الله شهید بَِنى وَبَئنَكُمْ ۰۱4 فأقول : اه شىء 
لاا اذ فی نفی ال يا جلا ونفیه . ۱ 


ه > مه هس ي + 


واستحسن الا مام جوابه فتمال له #صدفت ۳[ 


(۱) التوحید : ۹۸. أصول الکافی : ۱: ۰۱۰۵ 
(۲) الأنعام 5: .۱٩‏ 


۹ ا 15110 اس یبا وروی 


تشبیه » فَمَذْهَبٌ الي لا تجو ذب افيه ل جوز لأ E‏ 


قدرة الله تعالى 

سأل محمّد بن عرفة الامام لا السؤال التالى : خلق الله الأشياء بالقدرة أم 
بغير القدرة ؟ 

فاجابه الإمام : لا يَجورٌ أنْ کون خَلَنَ الَْشْياءَ بالقدرة ان إذا قُلْتَ : خَلَقَ الأَشياءَ 
بالقدرة نَكَائَكَ حعلت القَدْرَةَ سينا غَيْرهُ » وَجَعَلتَها ال له بها خلق الا شباء وه ذا 
شرك » وإذا قلت : خلق الأضیاء بقذری فَإِنّما تصفه أله جعلها بافتدار عَلَيّْها وفذری 
وَلكِنْ یش هو بضعیفب ‏ وّلا عاجزء ولا يَحْتاجُ إلى غیره ؛ 

ومعنی کلام الامام لبم الله تعالی قادر وهذه الصفة عين ذاته » ولم يخلق 
الأشياء بقدرة خارجة عن ذاته ‏ فان جمیع صفاته الكريمة عين ذاته حسب ما دلل 
عليه فى علم الكلام . 

وقد أكّد الامام لا ذلك فى كلامه : « سبح من خَلَقَ الْخَلْقَ بقذرته امن 
ماع بجکتی: وضع کل شیم بلة توضقه پیلیه» تف من یل عات الخد 


هی د لے ۲ 
ما تڂفى الصَّدورٌ وََئِسَ کمثله شَئْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصيرٌ»!"). 


(۱) التوحيد: ۱۰۷. 


(۲) التوحید: ۱۳۷. 


رد مک ار EBS SS‏ ی ار ام یو هي او هد ار تسوا ای A‏ الل باه ری مقر هه ۳۸۱ 


من البحوث المهمّة التى أدلى بها الامام لا هي قدم الخالق العظیم وصفاته . 

قال لإ لبعض أصحابه : اعلم عم ان لیر :ان الله تَبِارَكَ وَتَعالئ قدي » وَالْقَدَمُ 
یه الت دَلْتِ الْعاقِلَ عَلئ أنه لا شَئْ َء ْله ولا شیء مَعَهُ فى موه فقذ بان لنا 
بافر العا من افو ها ی قبل لواش مع له في غاب بقل 
نزمه کان له و کان مَعَهُ شَئْءٌ » وذلک هلق كان مَعهُ َء فى بَقائه لَمْ يَجُرْ أن 
کون خالقاً له؛ لالم یرل مَعَهُ » فکیف يَكونٌُ خالقاً لِمَنْ لَمْ يَرَلْ مَعَهُ» وَلَوْ كان بل 
شیء كان الأول ذلك الشیء لا هنذا . كان لول أؤلى بِأَنْ يَكونَ خالقا لا . 

نم وصف تفه بار وَتَعالى باشماء دعا الق إذ حلمم وَتَعَبَدَهُمْ وَابْنَلاهُمْ إلى 
ُن يَدْعوهُ بهاء فسمّی نَفْسَهُ سمیعاً بصيراً. قادرا » قائماً. ناطِقاً. ظاهر باطن 
لطيفاً » خبیرا قوب » غزیز حَكيماً عَليماًء وما أَشْبَه هلذده الأسْماء . 

فلت رای للك نقد احا فار الک يون و بد هونا كدت عبن انق انه 
لا شیء مله » ولا شیء من تخل فى حالِه » قالوا و ا 
ولا شبه له » كتف شار كتموة فى آشماثه الحشنی و مت تسم بجمییها » فَإِنّ فى ذلِكَ دَليلاً 
على أنّكُمْ مثلهٌ فى حالاته كُلّها ز فى بَمْضِها دون بَمْضٍ إِذْجَمَعْتُمُ الَسْماءً الطَِّبَةَ ؟ 

فيل لَهُمْ : إن الله الوح ا وی 
وذلِك كما يَجْمَعٌ الإِسْمٌ الواحد مَعْنََيْن مُخْيََِيْن مُخْتَلِمَيْنَ » وَالدَّلِيل عَلى ا 
عِنْدَهُمْ الشَائِع , وَهُوَ الذي خاطب اه 000 حَجَة 
فى بيع بارا تقد بال لرل 7 
اس کل ذلك علی خلافه وَحالاته لَمْ نَع الأأسامى عَلى مّعانيها التى کانث بَيِيَثْ 


E ۳۸۲‏ ا E‏ 
علنها؛ لان الانسان یس بأسَد ولا کلب فَافْهَمْ ذلك رجمک اللهُ. 

نما سى اله تعالی بالعلم!۱) بر جلم حادث عم به لفیا اسْتَعَانَ به على 
حفط ما بل ره الوا مق ن لقو فيد ما تن مت نب 
خلقه › مِمًا لو لَمْ بَحْضَرْهُ وَيُعَيِبَهُ كانَ جاهلاً ضعیفا ضمیفا .کم آنا لو نا مغلماء الَْلْقٍ انم 
شتا بل يم حادب نی '. وَرَيّما رهم للم بالاأشیاء فعادوا إلى 
اجهل » وَإِنّما سم اه عالماً لأنّهُ لا هل د شَيْئا» فَقَدْ جَمَعَ الخالق وَالمَخْلوقُ اشم 
العالم ‏ وَاخْتَلَفَ الْمَغْنى عَلى ما رَأَيْتَ . 

وی وبُناسَميعا لابق فيه ینتغالطوت .وا یر و گما أن رن الذي به 

نَسْمَعُ لا تفوی به علی ابر وَلكِنّهُ ابر برَنهُ لا بخفی عَلَيْه شیم من الْأَضْواتٍ ‏ لیس 
على حَد ما سَميْنا نَحْنٌ » فَقَدْ جَمَعَنا الم بالسّمْع » واختلف المَعْنى » وهنگذا البَصَرٌ 
SS‏ 
لا بختمل شخصا(" مَنْظوراإلبْهِ » فَقَدْ جَمَعَنا الِسْمٌ واختلف المَعْنى . 


5 


ر قائِمٌ لیس عَلئ مَعْنَى انیصاب وَقيام غلی ساق في كَبَدِ كما ات الا 
لکن ان "خر أنه حافظ کقزل رل : اقام رن فلا .اف الام لى كل 
تفس بما كَسَبَتْ . وَالقَائمُ أَيْضاً کلام الّاس الباقى ‏ والقانم أَيْضاً يُخْبرٌ عن الكفاية ‏ 
زیت رجف بان ني لور آي اکغهم ای باقع ی ساق قفد جيمت 

اا انب 


۱( في نسخة: «بالعالم » » وهو الأصح . 
(۱ ۲) و فى التوحید : « سمّوا بالعالم لعلم حادث إذ کانوا قبله جهله » . 
فى التوحيد : «لا يجهل شخصا». 


وی : « ولکن آخبر اه قائم بخبر أنه حافظ 4. 


رک کت 2 م E‏ ارا ا او ا ا CAE LES‏ 


وَأَمَا اللطیف فَلَيْسَ عَلى قلة وَقَصافَة وَصِفَره وَلكِنَّ ذلك عَلی الا فى الاشیاء. 
وال فتناع نآ یذ وله للرَجُل : لطف عَنَى منذا الأمْرُء ولطف فلان فى مَذْهَبِهِ 


0 رو 


۳ : يُخْبرْكَ اه عَمَض فيه الْعَفْلْ » وَفاتَ الطلب ‏ وَعادَ مُتَعَمّقَا مَتَلَطفاً لا بذرکه 


مر ۶ 2 


لوهم ذلك نطف اث بار وتمالی على أذ يدرك ِحَدَ أو يُحَدّ بو ضفب ‏ وَاللطافة من 
الصّمَرُ ول فَقَدْ جَمَمَنا الاسم وَاختلف المَعْنى . 

وَامّا الخَبِيرُ › فالذی لا يَعْرْبٌ عَنْهُ شىء ولا يَفُوّهُ » لیس | للتَحْربَةِ » ولا للاعتبار 
بالأشياء » فَعِنْدَ النَجْرِبَةِ وَالإعْتِبارِ علمان. وَلَوْلاهُما ما عَلم؛ لان مَنْ کان كَذَلِكَ كان 
جاملا وَالهُ لم يرل خَبيراً بما يَخْلقٌ الخَبِيرٌ من الاس المُسْتَخْبِرٌ عَنْ جَهْل المُتَعَلمِ . 


َقَدْ جَمَعَنا الإِسْمُ وَاختلف الْمَغْنى . 


4 
ا 


وَأَمّا الظاهك فیس من أجل أنه عََا الأشیاء برُكوب فَوْقَها .وود عَلَيْها ‏ وَنَسَنْم 
راما ونین ذلك ره وَل الأياء ‏ وكرت ليها كفل الول : « هَت علی 
أغدائى ۰ وه أَظْهَرَنى اله على خَصْمِى » يُخْبرٌ عَن افلج وَالعَلَبَة فهنکذا ظُهورٌ عَلَى 
الْأَشْياء . ۱ 

ووه خر ان الطاهة لک أراد ةو له عفر غل سوه 12 واه مد لكل ما ا وان 
ظاهر أَظَهَرٌ َأَوْضَحٌ من لله بار وتعالی؛ لاک لا تدم صَدْعََهُ حَبتُما تَوَجّهْتَ » َفيك 
ین آثاره ما بيك » وَالظَاهِرٌ نا البارژ بنَفْسِه ‏ وَالْمَعْلومٌ بحدی فَقَدْ جَمَعَنا الاسم 

ما الباطِنٌ فیس عَلئ مَعْنَى الْإسْتِبطان ِلْأَشْياء بأَنْ يَغورَ فيهاء وَلكِنْ ذلك مه 
علی اسْيَبْطَانِه للاشیاء علما أ وحفظا وتذبیرا کول القائل : أبْطَلتُهُ ٠‏ يَغْنى بر 
وَعلمت مکتوم سره وَالْباطِنٌ ما الغائبٌ فى الشّئْء المُستَتی وَقَذَجَمَعَنا الاشم 
واختلف المَغنی . 


واه وین 
ما القارٌ یش علی مَغنن علاج وَنَضْبٍ واخیيال. وَمّداراةٍ وَمَكْرٍ كما یر 
لعباد بَعْضُهُمْ بَعُضا وَالْمَمَهورٌ هم َعودُ قاهرا ولاز مود هرا ولکن ذلك من 
اف بار ئملی على أن جَمیع ما 2 خَلَقَ مش به ال لفاعله ‏ وقِنّة الإمتناع لما را بو 
لم يَخْرَجٍ مِنْهُ طرقة عَيْن أن قول لَهُ: ط كُنْ فَيَكُون ۱4 والقامز نا على ما دَكَرْتُ 
میس 


زهنگذا جَمیغ الأسماء ء وَإِنْ كنا لم نَسْتَجْمِئْها ننتّخمنها کلها نم يَكْتَفى الاغتباز بما لین 
لك واه عونک وَعَوْننا فى إزشادنا وَتَوفيقنا u‏ 

وحفلت هذه الرسالة بالاستدلال على قِدم الخالق العظيم المبدع والمكوّن 
الأشياء علی اختلاف آنواعها» كما حفلت بذکر بعض آسماء الله تعالی » وأنها وان 
أطلقت على الانسان إلا أنّ المعنی مختلف ‏ فاطلاقها على الله غير اطلاقها على 
الانسان المفتقر إلى الله تعالى فى جميع شؤونه وأحواله . 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الرسالة وصفها الکلینی بأنها مرسلة وليست بمسندة. 


نزاهة الخالق عن المكان 


وتنزّه الخالق العظيم عن المكان والزمان اللذين هما من لوازم الموجودات التى 
تستند فى وجودها إلى الله تعالى » وقد خف رجل من وراء نهر بلخ نحو الامام 
الرضا كا فقال له : إِنَى أسألك عن مسالة » فان أجبتنى فيها بما عندي قلت بإمامتك . 


سل عمًّا شنت 
(۱) البقرة ۲: ۰۱۱۷ آل عمران ۳: ٤۷‏ و ۵۹ الأنعام :٦‏ ۷۳ النحل ۱5: 4۰ مریم :۱٩‏ ۳۵. 


يس ۳۱: ۰۸۳ غافر 4۰: 1۸. 


(۲) أصول الکافی : ۱: ۰۱۲۳۰-۱۲۰ التوحید : ۰۱۹۰-۱۸۹ 


بكم يي ا ا ل ا 

وعرض مسألته على الإمام قائلاً: أخبرني عن ربّك متى كان ؟ وكيف كان 
اعتماده ؟ 

N‏ الحجّة قائلاً: اد الله بار وتعالی أَيِّنَ الأَينَ بلا ین وَكَيفَ 
الكَيِفَ با كَئِفٍ » و کان اعْتِمادَهُ علی قذرته . 

إن الله تعالى هو الذي أوجد المكان والزمان » فهما من مخلوقاته » فكيف يتّصف 
بهما؟ 

وبهر الرجل من جواب الامام وسارع فقبّل رأسه » وقال : آشهد أن لا له إلا الله 
وأنّ محمّدأ رسول الله » وأنّ عليّاً وصی رسول الله » والقیّم بعده بما آقام به رسول 
الله ع وانکم الأئمّة الصادقون » الك الخلف من بعدهم آنا 

لقد كان الإمام من مصادر الهداية والنور في الأرض » فأشاع في عصره الایمان 
بالله » وأقام الحجّة على الخلق . 

امتناع رؤية الله تعالى 

وكتب محمّد بن عبيد إلى الإمام الرضا لإ يسأله عن الرؤية -أي رؤية الله تعالی - 
وما توي العاف والخاصّة فى ذلك » وسأل الإمام أن يشرح له ذلك . 

فكتب الإمام إليه الرسالة التالية : 

اف الجمغ لا تمائع بَبِنَهُمْ أن المَعْرفَةَ من جهة الرَؤْيَة ضرورَةٌ » فَإِذا جار أن ری 
اله لین وققت الْمَعْرفَةُ ضرورة ثم لَمْ تخل يِل الْمَعْرفَةُ من أن تكو إيماناً أز 
لیِسث بإيمان , فَإِنْ كائث بلک العف من هة الرّويا إيماناً. فَالْمَعْرِفَة التي في 


دار الدنيا من جهة الإئتساب لَيْسَثْ بإيمان لانها ضِدَهُ ‏ فلا یِکون فى الدنيا من لان 


(۱) اصول الکافی : ۱ ۸۸ 


عحااد یسمل 2۱ شرا و 

A EC SS. ۳۸٦‏ ا و 
لم یروا الله عر ذْكُرٌة . 

وان لم تن تلك المَعْرِفَةٌ التي من جِهة الرّؤيا إيماناً لم تخل هنذء الْمَعْرفَةٌ التى مِنْ 
جهه الإكتساب أن تَرولَ .ولا تزول فى الْمَعادِ » فَهذا دَليلٌ عَلى أَنَّ لله عَزَوَجَلَّ لا يُرى 
بالْعَيْن؛ اذ الْعَيْنُ توّدَى إلى ما وَصَفْيا!'). 

وأبطل الإمام بهذه الحجّة البالغة رؤية الخالق العظيم بالعين لا بالفكر والعقل ‏ 
فان الإيمان به تعالى لو كان مرتبطاً بها للزم أن يكون الإيمان الناشئ من الأدلّة 
الوجندانيّة على وجود الله ليس إيمانا : وهو باطل » وان كانت معرفة الله تعالى ناشئة 
مو لزا لبت اانا اه أن ل كرون الف الا مين الأدلة موف 
للإيمان » وهو باطل أيضاً. 

إن الإيمان بالخالق تعالى من الضروريّات التى لا ينكرها إلا من زاغ فكره» 
وضل عقله ‏ والله تعالى أبرز حقيقة ظاهرة فى هذا الوجود تدلل عليه مخلوقاته . 


إبطال التفويض والجبر 

ما التفويض فهو يتصادم مع الدين الاسلامي » وكذلك الجبر ‏ فإِنّه ليس من 
الإسلام فى شىء » وقد سأل الحسن بن علئ الوشّاء الإمام عن ذلك فقال له : الله 
فوّض الأمر إلى العباد ؟ 

وسارع الإمام فى إبطال ذلك قائلاً: اله من ذلك . 

وانبرى الحسن قائلاً: وجبرهم على المعاصي ؟ 

فرده الامام قائلاً: اله أَعْدَلُ وَأَحْكَمُ من ذلك . 


وأضاف الإمام قائلاً: قال الله: يابْنَ دم أنا أؤلئ بحسَناتك منك وَانت أؤلى 


)0 أصول الکافی : ۱ ۹۷. 


کر بي ا ا اود اس اسم اا لد ب ا E‏ 

ان الله تعالی منح عباده الارادة الكاملة » فهم بمحض رادتهم يطيعون أو یعصون ‏ 
ولیسوا بمجبرین على شىء منهما . 

وممّا أثر عن الامام الرضا لا في إبطال الجبر والتفویض ما رواه سلیمان بن جعفر 
الجعفري ‏ قال : « ذكر عند الامام الرضا ك الجبر والتفویض . 

فقال : ألا أَفْطیکُم فى هنذا أضلاً ا تَخْتَلِفُونَ فيه » ولا يُخَاصِمْكُمْ عَلَبْهِ أَحَدٌ 
الا کسَرتموة؟ 

فقال آصحابه : ان رایت ذلك . 

فقال ا : إن اله تعالی لَمْ يُطَعْ با رای وَلَمْ يُمْصَ بِعَلَبَةِ وَلَمْ یم الْعِباد فى مک 
وَهُوَ الماك لما ملک والقادر علی ما فَْرَهم عَلَيْهِ قان ام العباد بطاعته لَمْ يكن 
اله عنها صاداً ولا منها مانِعاء وان نتمروا بِمَعْصِيَتِهِ فشاء أن يتحول هم وَبَيْنَ ذلك 
لب تا یش نايم نی 

وعقب هذا البرهان الحاسم قال ناكل لأصحابه : مَنْ یَضبط خدود نذا الکلام فَقَدْ 
خصَم مَنْ خالقة)!'2. 

وأكد الإمام هذا الأمر في حديثه مع على بن أسباط » فقد سأله عن الاستطاعة 
فأجابه : يَسْتَطيعٌ الْعَبْدُ بَعْدَ ربع خصال : أن یکون مُخَلّى السّرْب » صَحيحَ الجنم 
A E aE‏ ا 


وانبرى على قائلاً: جعلت فداك » فسّر لى هذا ؟ 


۱ أصول الكافى : ١:/ا6٠١.‏ 
(۲) عیون آخبار الرضا لظلا : ۱: ۱1۶ 


E ۳۸۸‏ ا راون 

وأوضح الامام ل هذه الأمور بقوله : أن َون الْمَبْدٌ مُخَلّى اسب » صَحيحَ 
الجسم . لیم الجوارح » يُرِيدُ أن یی فَلَا یج امْرأَة» نم يَجدُّها ء قَأما أن بغصم َفْسَهُ 
قيتع كما امتنع يُوسُفٌ لا أ يُخَلَى بت وین ارادته فینی فَيْسَمَئ زان وَلَمْ بطم 

لقد عرض الامام الرضا لا وبقيّة أئمّة هل البيت 22 إلى بطلان الجبر 
اقوش ا نز ار شرگن الا ج 
ولا تفويض . 

تفنيده لاراء القدريّة 

وفنّد الإمام الرضا ًا آراء القدريّة » وابطل شبههم فى حديث له مع يونس بن 
عبد الرحمن . 

قال : يا يونس ء لا َمل بقل الْقَدْرِية » فَإنَّ لد لَمْ يتقولوا بقَوْلٍ هل ال 
ولا بَوْلٍ أَهْل التار » ولا بل الیش اد لاله قالوا: « الْحَمْدُ له الَذِى هدن 
لهذا وَمَا كنا لتهتدى لولا أَنْ هدانا الله 74" . 

ال الا : ریا غَلبَْ عَلَِنَا وتا وَكُناقَؤماً ضالین 14" 

وقال الیش : « رَبٌ بما أعْوَيتني 4 الایة(" 


وأنكر يونس أن یقول بمقالتهم قائلاً: والله ما آقول بقولهم » ولكنّى أقول : لا یکون 


00 أصول الکافی : ۱ و ۱۹۱ 
(۲) الاعراف ۷: 7غ. 
(۳) الأنبياء ۲۳: ۱۰۹ 
(6) الحجر ۱۵: ۳۹. 


إلا بما شاء الله وأراد وقذر وقضى . 

ورد ل قائلاً: با يونس ء لیس هنگذا, لا یکونْ ال ما شاء لله وراد وَقَدَرَ وَقَضئ . 

يا یوش تلم ما الْمَشِينَة ؟ 

قال پونس : لا . 

وأوضح الامام له حقيقة المشيئة قائلاً: هى لد کر ال تلم ما الإرادة ؟ 

قال يونس : لا . 

وبيّن الامام له واقع الإرادة قائلاً: ی الْعَرِيمَةٌ علی ما يَشاء . تلم ما القَدَرٌ؟ 

قال یونس : لا . 

فقال للا : هى الْهَنْدسَةٌ » وَوَضْمُ الحدود من البقاء وَالمَناء » وَالقَضاءٌ هو الابرام 
وَإقَامَةٌ العَيْن . 

وانحنى يونس إكباراً وإجلالاً للإمام » وقبّل رأسه » وقال له : فتحت لي شيئاً كنت 
عنه فى غفلة(". 


(۱) آصول الکافی : ۱: ۱6۷. 


OEE ۳۹‏ رون 


الا مامة 

ومن بين البحوث العقائديّة التی خاضها الامام الرضا لد الامامة » فقد عرض لها 

همية الامامة 

الامامة من آهم المراکز الحسّاسة فى الاسلام ‏ لأنّها تصون الأمّة وتحمیها من 
الاعتداء ‏ وتوفر لها الكرامة والحريّة » وتحقّق لها جميع ما تصبو إليه . 

وقد ادلی الامام 4 بحدیث شامل إلى عبدالعزیز بن مسلم عرض فيه بصورة 
موضوعيّة عن أهميّة الإمامة » وأنّها من آهم الأهداف والمبادی التی تبنّاها الإسلام » 
فالرسول َة قبل أن ينتقل إلى حظيرة القدس قد أقام القائد والمرجع لأمّته 
وهو الإمام أمير المؤمنين لاء رائد الحكمة فى دنيا الاسلام . استمعوا إلى حديث 
الإمام الرضا ل عن الإمامة . 

نم ال بعاد العزیز جهل الم وخدٍعواعن آذانهم .نجل 
علض بيه يح حى أكْمَلَ له الدّينَ ء نع ال فيه نيان 
کل شیم وَبَيّنَ فيه الْحَلَالَ والخراف والخدود وکام حم 
ما تاح إليْه الناش كملا فقال : < ما فرط فی الکتاب من شیء 74". 


وَأَنْرَكَ عَلَيْه فى حِجّة الوداع » وّمی آخِرٌ عُمْره  :#‏ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ 


.۳۸ :٩ الأنعام‎ )۱( 


ر ET ET‏ ا 


لَكُمْ دیتکم وَأَنْمَمْتُ عَم کم نفمتِي وَرَضِبِتُ كم الاشلام وينا 4 

وَأ مر الإمامّة مِنْ كمال الدین . وَلم يَمْضٍ 6 3 # خن بين لام معالم 
ينه » وَأَوْضَح لَه بل رکه علی قضد اوقم همع ۵ 
َلما وامام وما رک میا ِا تختاح له لام الا وق َيه 


وحکی هذا المقطع الأهميّة البالغة للامامة عند النبی له » فهی من هم العناصر 
فى رسالته الخالدة » فبها كمال الدين » واتمام النعمة » وقد اختار ييه لهذا المنصب 
ليان کی ویب موی وبا ان مهب از یاوق تدای 
من بعده ؛ وأمر المسلمین بمبایعته فى غدير خم » وقد أوضح بيه بذلك السبیل 
لامّته » ولم يترك الأمر فوضی من بعده . 

ولنستمع إلى بند اخر من حدیثه ل يقول : 

من زعم أن اله َم کل وین فقذ رد تب اف ون هناب اف 
كَفْرَ هل یغفرفون قَدْرَ الامامة وَمَحَلّها من له فیجوزفیها اختیاژمم ؟ 
إن الإمامّة حص اله بها | هيم الْخَلِيلَ ا بَعْدَ الوه وَالخلة مرب 
ال . وَفضيلة شَرََّهُ بها وَأَشادَ بها بها ذ کر ققال جل وَعَرَّ: 9 وَإِذْ ابل 
1 راهيم رب لمات تن ال اي جَاعِلُك لاس اما ال وین درن 


ا ال 


قال لا یا عهُدی الظالمین 4 7 بط هلذه الاي إمامَة اکل ظالم إلى 


يوم القيامَة » وَصَارَتْ فى الصَّفُوَةِ. 


۱ 


(۱) المائدة ۵: ۳. 


(۲) البقرة ۲: ۱۲۶. 


ا درک 

عرض الإمام لب فى هذا المقطع إلى استحالة الاختيار والانتخاب للامامة 
وأنّهها غير خاضعة لارادة الجماهير الذين لا علم لهم بواقع الأمور وحقيقة الأشياءء 
وإنّما امرها بيد الله تعالى » فهو الذي يختار لقيادة عباده من تتوفر فيه الصفات الرفيعة 
من التقوى والحريجة في الدين» والعلم بما تحتاج إليه الأمّة فى جميع مجالاتها 
ليضمن لها حياة كريمة لا ظل فيها للقهر والظلم والغبن والفقر. 

الامامة كالنبوّة أمرها بيد الله تعالى » وقد منحها لأفضل عباده» وهو إبراهيم 
الخليل م وانتقلت من بعده إلى أفاضل ذرَيّته كإسحاق ویعقوب » ثم انتقلت إلى 
سيّد الأنبياء الرسول الاعظم ييه » فقلدها من بعده إلى باب مدينة علمه » وأفضل 
أمّته الامام أمير المؤمنين لا » تم من بعده إلى الأئمّة الطاهرين من ذرّيّته الذين هم 
صفوة خلق الله تعالى . 

ولننتقل إلى فصل آخر من كلام الامام مي يقول : 

َم مها الله بان جَعَلّها فى ذُريّةِ أَهْلٍ الصَّفْوَةِ وَالطَهارَةِ» فَقَالَ: 

« وَوَهَبَِا له إِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ افلةً و کلا جَعَلنَا صَالِحِينَ ؛ # وَجَعَلنَاهُمْ 
ئمّة بهد ون بر واوا إِلَبْهِمْ فِعْلَ الكَيْرَاتَ وافام الصَّلاة وَإِيسَاءَ 
الزكاة و کانوا لا عَابدِينَ 4( 


1 
ائمّة 
سس 


ی 


من رثا ره 39 بعش عن بض » قزناً نا خی ورتم 
e‏ اا اا و الى 
والذین منوا ٠4‏ 


(۱) الانبیاء ۲۱: ۷۲و ۷۳. 


(۲( آل عمران ۳: 1۸ . 


بوم ع مک 8 اام و ها 

فکائث لَهُمْخاصّةً. لدا لي يل علي أ فصارّت في دزی 
الأضفياء رده اتاهم الله العلم والایمان وَذْلِكَ قَوْلَهُ: ( وَقَالَ الذينَ 
اونا العلم وَالإِيمَانَ لقَذ ثم فى کاب الله إلى ۳2 البَعْث فهذا یوم 
بت نکم كم لا تَغلمُون >' " على رشم ما جر وما فرَضَهُ الله 
فى ولو إلى یم القيامة ذلا بى بعد مُحَمدٍ #6 فَمَنْ أَيْنَ يَخَْارٌ هلذه 
الحَهّال الإمامة بآرائهم ؟ 


يم ° 


إن الامامَة مزل الأنبياء 4 ارت الوصا 


ع 
و 


إِنَّ الامامة خِلَاقةٌ ای وَخِلَافَةٌ وله 6 وَمَعَامُ أمير الْمُْمِنِينَ لإ 
وخلافة الحَسَن والحسین بك . 

إن الإمام زمامٌ الذبنء ونظام المُسْلِمِينَ: وَصَلاحٌ الدّنياء وَعِرِّ 

الإمام اش الاشلام الثامى . وَفَرْعُهُ السَامى . 

بالامام تما الصَّلَاةِء وَالرّكاة» وَالصّيام » وَالْحَجٌ والجهاد. وتو فیر 
الم . والسَدذقات. وانضاء الخدود وکام وَمَنْمّ الفُغور 


- 
هع © 


وَالْأَطْرافٍ . 


۳ و و عت ۷ را ماس 2 2 ۳ ۳ > ودش عر ماگ 
الامام بحلل حلال الله وَيَحَرُمُ حَرامَه» وَيِقَيم حدود ال ویدب 


۱ الروم ۰ 0. 


عَنْ دين ام وَيَدُعو إلى سيل الله بِالْحِكْمّة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة ولج 


ی 20 


الإمامٌ کالشس الطَالعة المُجَللَة بنورها لِلُعالم » وم بالق حَيِتُ 
لا ناله الصا ولا دی ۱ 

الإمامُ البَدْرٌ المنیژ واسّراج الزَاهِرٌ» وَالَورٌ الطلعٌ وَالنََجُمُ الهادی 
فى غیابات الدجی » وَالدَّلِيلُ عَلَى الهُدی ‏ وَالْمُنْجى من الرّدى . 

الإمام ار عَلَى اليَفاع الحارٌ لِمَن اضطلی . وَالدَّ ليل 85 المَهالك. 
من ار لك 

الإمام لفات الما توالت اهاط ماما لور ام 
الببسيطَةٌ ء وَالعَيْنُ العَِيرَة وَالعَديرٌ وَالرََوْضَةٌ. 

الإمام امین التفينٌ , وَالْوَلَدُ سفق الا الشَقَيقٌ: ولا البَدَة 
بالولد الصغيرء وَمَفْرَعْ العباد . 

اما من اللو فى أزضه وحم وه علی عباده. وَخَليفتُهُ في 
باد وَالدّاعى إلى الله وَالذَّابٌ عن حَريم الله. 

الإمام مُطَهَرٌ من الوب مُبَرّء مِنَ العُيوب» مَخصوض بالیلم. 
موسوم بالجلم نظامٌ الدَّبِنِء ور المُسْلمِينَ: وَغیظ المُنافِقِينَ؛ 


وبوار الکافرین . 


وا SD e‏ ا ا O‏ 
امام واحدٌ درو لا ُدانیه أحَد »ول يُعادِلهُ عم ولا یوج له دل 

ولا له مدل زلا تظیژ. مخصوض بِالْفَضْلٍ كله مِنْ عَيْر طلب منه ولا 
اخساپ بَلِ اختصاض من المُمَضْلٍ الاب فَمَنْ ذا يِل مغرف الإمام 


ام رم و و 


او که وف 


حفل هذا المقطع من كلام الإمام ا بأهميّة الإمام » وأنّه ظل الله فى الأرض ‏ 
وعليه تدور جميع مصالح الامه » وما تنشده من أهداف »كما ترتبط به إقامة 
الحدود » وصيانة الثغور» وتحليل الحلال » وتحريم الحرام » وتطبيق أحكام الله 
تعالى على واقع الحياة العامّة التي يعيشها المسلمون . 

ومن المؤكّد أنّ هذه الأهداف الأصيلة والمبادئ العليا لا يمكن بأي حال من 
الأحوال أن يحمّقها على مسرح الحياة إلا أئمّة الهدى 2# الذين أقصتهم أئمّة الظلم 
والجور عن مراکزهم التی منحها الله لهم » فعانت الآمة من جراء ذلك جميع ألوان 
الظلم والجور . 

ویواصل الامام كلا حدیثه بالاشادة بأئمّة أهل البیت 24 » ومناهضة أئمّة 
الجور ؛ وینعی على الذین آقاموهم . یقول 99 : 


هنهات هیهات + ضلت العقول ؛ وَناهت الوم وَحازت بات 


ا 
2 ح. ا 


وَحَصَرَت الط و لت لسرا وَعَجَرَتِ التبا وخیتت اللاب 
مت العَلماء عَنْ وف شان من شانه ‏ أو فَضیلة من قضائله ‏ فَاََتْ 


۳ 
6 


بالعجز و التتقصيرٍ, فکیف يُوصَف بکلییی از يُنْعَتُ بکیفییه أو يوجَدُ 
من يوم مامه أو بني غِناة. وأنئ وَهُوَ بحیث انم عَنْ أندي 
المُتَناوِِينَ » وَوَصْفبِ الواصِفينَ ؟ 


ال بط 
وه ود ذلك في غير آل زسول افو صَلَى اف عل لبهم ؟ 
دهم واه وم الأباطيل إذ توا ری ضغبأ وم نز 
دخضا ل و ی 
وکیف لهج التي ام الما عام لاجمل »راع لا کر ؟ مغد 
الو لا مر فيه بنتب ء ولا يداني ذو خسّب. فَالبيْتُ من فرش 


لو ین هاشم .لته مق الرسول ء#. شَرّف ای رف 
عَبْدِ ماف نامي الم كامل الْحلْم مُضْطَلعٌ الا عام بالسياسَة 
سح للرئاسة ‏ مُفْرَضُ الطاعَة . قم أ ای ناصح لعباد اله. 

اا رارضا صلواث الله عَلَيْهِمْ يُوَفَقَهُم لله وَيُسَدٌَدُهُمْ 
وَيُؤْتهِمْ من مَخزون علمه وَحِكْمَتِهِ ما لا يُوْتيه غَيْرَهُمْ یتکون عِلْمُهُمْ 
وق علم هل زمانهم. 

ال را ی رو و احقٍ أن یم من 
هی ال آن بهدی فلکم كنت تخکمون ۱4 

وَقالَ تعالی فى قصّة طالوت ی * علیکم وََادَهُبَسْطَةَ فی 
العلم والجشم وال يُؤْتَى ملک من يَشَاءُ ۱۱4 


- 


وَقال فى قصّة داود ان( : « وفتل داود خالوت واتاه اله المُلك 


)١(‏ يونس 1:٠١‏ ه". 


(۲) البقرة ۲ : ۷ ۲. 


مد مک که ا اتوم م ميته :1 يا كبا ناوعا ل بأد واد ابيط ع امورو منت المت ا بلقم 


وَالْحِكْمَة وله با یقاء ۱4 

قال لت :ولا غلك الکتّاب والحكئة وَعَلْمَكَ 
ما لم تن تکن تلم وَكَانَ فضل الله عَلَيْكَ عظیما 4“ 

وقال فى الم مِنْ أَهْلٍ َيه و عترته ا يَحْسُدُونَ الشاس 
عَلَى ما تام اله من فَضْلِهِ -إلى قوله تعالى :- سَعِيراً 74" 

وان لد إذا تاره اله لمور عباده شرح صدره ذلك وَوْدَعَ قلبه 
بیع الْجکْمَة .الق على پسانه َل يع بده بجواب وم جذ فيه 
غَبْرَ صواب ء فَهُوَ موف مُسَدَدُ موی قَد من من الط ول 

حَصَّهُ بذلِك لیکون ذلك حُجَّةَ على خلقه . شاهداً على عباده. فل 
يَقَدِرونَ على مِثْلٍ هنذا فَيَخْتارُونَهُ فيَكونْ مُخْتَارُهُمْ بهلذه الصّفَّة .“٠»‏ 


2 
- 


وانتهی هذا الحدیث الشریف الذی هو من أوثق الأدلْة» وأشملها علی ضرورة 
الامامة ‏ وأنّها من أهم المراکز الحسّاسة في الاسلام » ولیست خاضعة لاختیار الأمّة 
وانتخابها » وإنّما أمرها بيد الخالق العظيم , فهو الذي يعين » وينتخب أفضل عباده . 
وأتقاهم لهذا المنصب الخطير ليقيم بين الناس العدل الخالص ‏ والحق المحض » 
ويسوسهم بسياسة الرسول الأعظم يليه . 


.۲۵۱ :۲ البقرة‎ )١( 
.۵۷ ۵۶ :٤ النساء‎ )۳( 


.1۲ - ۶۳1 : تحف العقول‎ )٤( 


yd ۳۹۸‏ 1۳ ا رورت رز 
علامات الا مام 
وأدلى الامام ا بحدیث عن علامات الامام وصفاته » جاء فيه : 
لامام علامات : يُكونٌ أَعْلَمّ الاس » وَأَحْكَمَ النّاسٍء وَأَنَقَى الناسء وَاخلم 
لاس » وَاشجَع الناس . وَأْسْحَى الناس ‏ وَأَعْبَدَ الاس »'. 


ويجب أن تتوفر فى الإمام هذه الصفات حنّى يصلح لقيادة الأمّة ورفع مستواها 


الأئمّة خلفاء الله 
روی أبو مسعود الجعفري ‏ قال : « سمعت الامام أبا الحسن الرضا 2 يقول: 
لام خُلَفَاءٌ الله عَر وَجَلَّ فى أَرْضه»!"). 
والشىء الذي لا ريب فيه أن أئمّة أهل البيت 99۲ هم خلفاء الله تعالى فى أرضه 
وحججه على عباده» وااو فی بلاده ؛فهم قا هده الام والأدلاء على مرضأة 
الله تعالى وطاعته . 


(۱) عيون أخبار الرضا كلا : .7١:١‏ 
(۲) أصول الکافی : ۱: ۰۱٩۳‏ 


كان الإمام الرضا 3 حليف القرآن الكريم يتلوه باستمرار» ويتأمّل آياته بإمعان» 
وكان يجد فى تلاوته له متعة لا تعادلها أيه متعة فى الحياة » ويقول الرواة :« إن جميع 
كلامه ناو تادر اش ا بالقران »فكان عو آنه وتا انم اغات مه ۳ 


ولغ من شخفه وله رن له كان يختمه في كل لا یور 


۹ 
و 


أن أَخْتِمَهُ فى فرب ین تلا حال رز باق[ زک نس 
وَفى أَيّ شیء لت » وفی أَىّ وَفْتِ ؟ فلذلک صزث آغیم فى کل تلائد أ ام 

ومعنی ذلك أنّه كان فى آغلب آوقاته مشغولاً بتلاوة القرآن الکریم » والامعان 
فى تفسیره » وأسباب نزول آیاته . 

ویقول المؤرّخون: «إِنّه كان یکثر باللیل فى فراشه من تلاوة القرآن » فإذا مر بآية 
فیها ذ کر الجنة أو النار یکی » وسأل الله الجّة » وتعوّذ به من النار »۰۲۳۱ وقبل أن نعرض 
لنماذج من تفسیره لبعض الایات نلمح لبعض الجهات التی ترتبط بالموضوع . 


ابا بت | 


(۳-۱) عیون آخبار الرضا طلا : ۲: ۱۸۰ 


1 ا 000 E) EIS)‏ 
ومن بينها هذه السور : 


: سورة التوحيد : وكان إذا فرغ من تلاوة سورة التوحيد عمّب عليها بقوله‎ - ١ 
. «کذلك اله رَبّنا»» يقول ذلك ثلاثا‎ 


؟ - سورة الجحد : واذا فرغ من قراءة سورة الجحد قال ثلاثاً : رَبىَ له وَدينى 
الاشلام». 

* - سورة التين: وبعد الفراغ من قراءتها یقول : «بلی وَانا علی ذلك من 
الشاهدین ». 

. سورة القيامة : وإذا قرأ سورة القيامة قال : « سبْحَانَكَ الم‎ - ٤ 

.رة الات نف اه فا الفا هرل :الد ف رك 
العالمينَ». 

1 - سورة سبّح اسم ربّك : وإذا تلى هذه السورة قال : « سبْحَانَ رَبَىَ الاعلی ١!)‏ 


البسملة 


تطرّق الامام م إلى بعض شون البسملة في جملة من أحاديثه » كان منها ما 
بلي : 

إِنّ للبسملة أهميّة خاصّة عند أئمّة أهل البيت 220 . فقد روي عن الإمام آبي 
حعفر اكلا أنها « رل کل کتاب رل مِنَ اسْماء بم اله الرَحْمنٍ بن الرحیم ». 


وروي عن الإمام الرضا ا : « أنّها َقْرَبُ إلى اس اله الْأَعْظَّم من ناظر این 


)۱( عیون اخبار الرضا كد : ۲ ۱۸۳ 


e 
4 


كير 0000110111 00 


إلى سَوادها »۱ 


- البسملة حزء من السورة 
وأعلن الإمام ا أنّ البسملة جزء من سور القرآن الكريم » فقد روي أنه قيل للامام 
افير ال قد اقا بسم الله الرحمن ن الرحيم » أهى من فاتحة الكتاب ؟ 
فقال عم کان رَسولٌ الله يَف رها وَيَعُدّها ی مها » وَيَقَولُ : فاتحة 2 الکتاب 
هی الب المَئانى »! 0 
وكان الإمام الرضا ا يجهر بالبسملة فى جميع صلواته بالليل A‏ 


محا SKE‏ محرت السو راوس او وب 
لله فَرَعَموا أنّها بدْعَةٌ إذا أظهّروهاء!؟) 


واهتم الامام الرضا ًا اهتماماً بالغاً فى تا تفسیر القرآن الکریم » فأولاه المزید من 
العنایة فى محاضراته وبحونه التی ألقاها على الفقهاء والعلماء وسائر طلابه » وقد 
نقلها الرواة والمفسّرون للقران » وهذه بعضها : 


(۱) مواهب الرّحمئن فى تفسیر القران : ۱: ۲۱۰. 
( ۲( مواهب الرحمن فى تفسیر القران : ۱: ۲۰. 
(۳) عیون آخبار الرضا ا : ۲: ۱۸۰ 


۱ مواهب الرحمن فى تفسیر القران : ۱ ۳۰ 


SEIS) e‏ رط 
البقرة- ۲ 
-١‏ ااال «ختم لله علن لوبهم وعن سَمْعِهمْ وَعَلَى أَنَصَارمِمْ 


غِشَاوَةٌ وَلهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 © 

قال لا فى تفسير هذه الآبة : « الْحَُمْ هُوَ الطَبعٌ عَلى قُلوب الكُقار عُقوبةً عَلى 
١( o A‏ 
و 

a‏ وهر و ۳ نت ی ° ۳ و 

؟"- وااشالن: مله كَمََل الذی اسْتَوْقَدَ تارا لا أَضَاءَتْ ما حول 
رن اھ ر هھ م كر صل واه 50 5 0 o4‏ ق جر 
ذَهَبَ اله نورهم وَتَرَكَهُمْ فی ظلمّات لا يُبَصِرُونَ 4 () 

قال ا في تفسیر قوله تعالی : « وَتَرَكَهُمْ فی ظلمّات لا يُبْصِرُونَ 4 : «إنَّ الله 
لا يُوصَفٌ بالتركٍ كما يُوصَفٌ خَلْقُهُ » وَلكِنَهُ مَتى عَلِمَ أَنَهُمْ لا بَرجعون عَن الکُفر 
وَالصَّلالَةِ ‏ فَمَنَعَهُمُ الْمُعاوَنَة واللطف . وَخَلَئ بيهم وَبَيْنَ الحتيارِهِمْ 7" . 


ا ان" O E‏ 8 رام پر ره م _ 2 ۳ > 

۳ وااغالن. ولا تقربا هذه الشَّجَرَة تَكُونًا من الظَالِمِينَ» (70) 

سأل عبدالسلام بن صالح الهروي الامام الرضا لكا » فقال له : یابن رسول الله » 

آخبرنی عن الشجرة التی أكل منها آدم وحواء ما كانت » فقد اختلف الناس فیها 

فمنهم من يروي نها الحنطة » ومنهم من يروي أنّها العنب » ومنهم من يروي آنها 
شجرة الحسد ؟ 


فقال لا : کل ذلك حَقّ . 


(۱) مواهب الرحمن: ۱: ۸۵. 
(۲) مواهب الرحمن: ۱: ۱۰۱ . 


E ی‎ SIRA 

فقال عبدالسلام : ما معنى هذه الوجوه على اختلافها ؟ 

فقال 320 : يايْنَ الصَّلْتِء اد جر اْجَنّة تخمل أواعاً » وَكانّتْ شَجرة الحنطة وفیها 
نب ولتق کشَجَرة الدنیا ۲۲۱. 

وعلق الامام السبزواري َي على هذه الرواية بقوله : « لا ریب فى أنّ تلك الجنّة 
ولو كانت من الدنیا لها خصوصيّة ليست تلك الخصوصيّة فى جميع جنات الدنیا 
ومن جهة قلة التزاحم والتنافی فى تلك الجنّة أو عدمهما فصمّ أن تحمل شجرة منها 
ای 


قال لا فى تفسیر الآية الكريمة : إِنْهُمْ -أي الذین قالوا لموسی هذا القول - 
السّبَعونَ الذينَ اخْتارَهُمْ موسی لا وصاروا مَعَهُ إلى الْجَبّل » فقالوا: نک قذ ریت ال 
قارناء كما راه . 

فقال لَهُمْ : إنى لم أرَه . 


قالوا له : آن تون لَك حَنَى نی اله جر 4 ,۱۳۱ 


ی ۳ ی کے 7 ۳ 
۰ :وذ قال موسی لِقَوْمِه إن الله يَأْمُرْكُمْ أن تَذْبَحُوا بر 
قالوا دنا هُرُواً قال أَعُودُ بلله أَنْ أَكُونَ من الْجَاهِلِينَ * قالوا اذْع لا رک 


(۱) عیون آخبار الرضا : ۲: ۰۲۷۶ 
(۲) مواهب الرحمنن: ۱: ۱۸۸. 


(۳) مواهب الرحمن: ۱: ۲6۵. 


بن لا ما هی قال ان قو 


و ون ان يك يك لا از ول إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء 


م ي 


الوا تَسوٌالنَاظِرِينَ * الوا اد ربك يُبيّن لا لتا ما هى ان البق تب 


- 
- 


لينا وَِنَا إن شاء الله لْمُهْتَدُونَ * قال اه ت رز ای 


ولا تَسقی الكت ت مُسَلْمَةٌ لا شيّة فیها الوا الان ب جَنْتَ بِالحَنّ فَدَبَحُوهَا وَمَا 
كَادُوا عون 4( - 
وادلی الامام لت بتفسیر هذه الایات» فقد روی احمد بن محمد ين آبی نصر 


ما الحسن الرضا اقلا بقول : إن رَجْلاً من بني إشرائيل َل 


قرابة له تم ذه وطرحَهٌ علی ريق انل سبط من آشباط بنی ٍشرائیل .نم جاء 


فقالوا لموسی :إن سبّط آل فلان قتلوا فلانا » فاخبزّنا مَنْ قَتَلَهُ ؟ 


3 2 ع و م 


قال : انُتونى يبَقَرة : : 3 قالوا دنا مُرُواَقَالَ أعُود بالله أَنْ أَكُونَ من الجَاهِلِينَ 4 . 
9 قَالُوا ادع لتا رب يُبَيّن لتا ما ھی قال له ول انا ره لا فارض ولا بَكْرٌ 
وان » يَغني للا صَغيرَة ولا یی« عون ین لک 4 واو اهم عمَدوا إلى أي بر 
1۳۹ هم وَلكِنْ شددوا. فَشَدد الله عَلَيْهُمْ . 
قالوا اذغ لا ریک بين ن نا نها ال إل قول َّبَر ضفراء قاع وا 
سر النَاظِرِينَ 4 وَلَوْ أَنّهُمْ عَمَدوا إلى به ره جرا هم وَلكِنْ شددوا فشدد اه عَلَيْهِم . 
ل قالوا اذغ لتا رک بين لا ما هی لبق تاه یا ونا إن شاء لله تون 
له ول لول یز لازض وا ققي ات ت مُسَلْمَةٌ لا شي فیها 
الوا الان - جَنْتَ الح 4 » فطلبوها فَوَجَدوها عِنْدَ فتن من بنی اشرائیل » فقال : 


ام م 


>>>] E 
يد اي‎ E ا‎ SIRA 


لا بیغ إلا بء منك ذَهَبً ُجاءوا إلى مو سئ ا وَقالوا له ذلك » فقال : اشْكّروها 
فا رها وجاءوا بها فأمَر ذَّبْحِها ‏ تم مرن يَضْرِبوا الْمَيّتَ بدنبها فَلَمَ فَمَلوا ذلك 
حَبِىَ المَفْتولُ, وقال : يا سول الم إن ابْنَ عم نی دون مَنْ يَدّعى عَلَيْهِ قَنْلى » 

فقال لرسولٍ الله مُوسئ بَعْضٌ أضحابه :اد هلذه اه لها 

فقال مُوسئ: ما هُوّ ؟ 

قالوا: إن ی من بنی |ٍشرائیل كان بارا بأبيه » نها شتّری بيعاً» قجاءوا إلى أبيه 
ليذ( الْمَقالِيدٌ ) تخت راسه ره أَنْ بوقظٌ » فد ذلك الْبَيِعَ » فَاسْتيِقَظ أبوه 
ار ققال له : أخسنت . هنده البََرَهُ فهی لك عوضاً لما فانک . 


قال : فقال لَه رَسول الله مُوسئ : انظر إلى الْبَرّ ما بَلعَ أَهْلّهُ :7" . 


1- ال وما انزن عَلَى المَلَكيْنِ ببابل مَارُوتَ وَمَارُوتَ 
اي الوا رو 


قال لا فى تفسير هذه الآية : «وَامّا هاروثُ وّماروتٌ فكانا مَلَكَيْن عَلما الاس 
السّحْرَ لِيَتَحَرّزوا به عَنْ سخر السَّحَرَةِ وَيُبْطِلوا كَيْدَهُمْ ‏ وما عَلما أحَداً من ذلك شتا 
إلا قالا له : إِنْمَا نحن فثنة فلا تَكْفُرْ 4 . فَكَمَرَ قوم باستنمالهم لما آمروا بالاختراز 


عنه » وحعلو| فقو بما يَُلَمونَهُ ین الْمَرْءِ وَرَوْجَهِ قال الله تعالی : 9 وَمَاهم بضارزین 
به من أَحدٍ إلا بان الله م ۳ 


(۱) تفسیر العیّاشی : ۱: ۰47 الحدیث ۵۷. 


( ۲( و ۲ ۳6۵۵. 


اا م 
- قن فان صر قَمَا استیسر مِنَ الهَذى 4 ( 


قال الا فى تفسير هذه الآية : ٠‏ يَعْنى شاة » وضع علی أَدْنَى ا 
E ET‏ 


اک ا E,‏ 1 م2 ۰ ا و 3 
۸- ل 9 وإذا تولی سعی فِى الارض لیفسد فیها وبُهلك 
الحَرْتَ وَالنَسْلَ 4 9 
هذه الآية الكريمة نزلت في الأخنس بن شريك حلیف بني زهرة » آقبل إلى 
النبی بيه فى المدينة » وقال : جئت آرید الاسلام » ویعلم الله نی لصادق » فاعجب 
فأحرق الزرع » وعقر الحمر'. 
وقد فسّر الامام الرضا ل النسل بالذرّيّة » والحرث بالزرع(" 


- تاكن هل ینطرون إلا أن بيهم ا له في ظلل مِنَ العَمَام 

وَالمَلائكة وَقَضِىَ لا وّالی الله تَرجَم مور 9( 

سأل ابن فضّال الإمام الرضا ل عن تفسير هذه الآبة » فأجابه : ( هَل یَنظرّون 
إلا أن یانما اه 4 بِالْمَلائكَة ( فِى ظلَل منامام 4 ومنگذا رل . 


وعلق السیّد السبزواري على تفسير الامام بقوله : « ما ورد في الحديث حسن 
جذا لے الشريفة » كنبا هو شأنه كد فی بیان ]ال تات المتشابهات » والمراد 


( ۱ مواهب الرحمن: ۳: ۱۷۲ . 
(۲) الدر المنثور: ۱: ۰۲۳۸ 
(۳) تفسیر العیّاشی : ۱: ۰۱۰۰ الحدیث ۲۸۷. 


O ا‎ FSA 


بقوله لا : هكذا نَزَلَتْ هو النزول البیانی والتفسيري على قلب رسول الله إل ٠»‏ . 


“(I‏ موه ده 2 e TO‏ ۰ 1 4 وه 

-٠‏ وا[شالل: «واذٌ قال إِبْرَاهِيمٌ رَبٌ أرنى کیف تخی المَوْئَى قال 
الم تومن قال بلی وّلکن لِيَطمَئْنَ قلبی 4 (ج) 

سأل صفوان بن يحيى الامام الرضا لا عن هذه الآية » وقال له : أكان فى قلب 

پبراهیم شك ؟ فقال ا : لا کان عَلى یقن وَلكِنّهُ أرادَ من الله الزّيادَةَ فى يَقِينِه ۲۳۱. 


5 7 كن ام ا‎ 0 ۰ i 

۱ - و[غالن: «دْ اله اضطفی ادم وَنُوحاً وال إِبْرَاهِيمَ وال عِمْرَانَ 
على العالمین :: ذرية بعضها من بعض 4 ) 

استدل الامام الرضا لا بهذه الاية الكريمة حینما سأله المأمون : هل فضّل الله 
العترة على سان اا 

فقال ا : إن الله مر وَجَلَ أبانَ فَضْلّ الْعيْرَةِ على سائر الاس فى مُحكم كتابه . 

فقال المامون : وأين ذلك من كتاب الله ؟ 

فقال ل : فى وله عَرَوَجَل : « إن اله اضطفَئ دم وَنُوحا وَل إِبْرَاهِيمَ وال عِمْرَانَ 
على العَالِمِينَ * درب بَعْضْهَا من بَعْضٍ 4 ان الترة داجلون في آل |براهیم لان سول 


د اال ao‏ 3 ر لے ی مر مر و هو ه ۳ 
اله يه من ولد إبراهيم . وهو دعوة ابراهيم وعترنه مئه" . 


(۱) مواهب الرحمن: :٤‏ ۲۷۰. 
(۲) المحاسن: ۱ ۷ الحدیث ۲٤۹‏ . تفسیر العیّاشی : ۱: ۰۱۶۳ الحدیث ۷۲. 


(۳) مواهب الرحمن : ۵: ۳۲۸. 


۱۰ 0000 ام EDE‏ 
وكلام الامام عليه كلا ىه ليس من التفسیر ‏ وانئما هو من الاستدلال بظاهر الابة علی 
ها ذكرة: 


©2( قَالَ لله يا عِيسَئ إن متوفیک ورافك إِلَن»‎ ١ هَألن:‎ - ١ 

قال ها في تفسير الآبة : (إِنّهُ ما شبه أَمْر أحَدٍ من أَنْبياءِ لله وَحُجَحِهِ عَلَى الاس ال 
مر عِيسئ وَحْدَهُ ‏ لاله رفع من الازض حَبً وقبض روحَة بَيْنَ السّماءِ وَالأَرْضٍ » ثم 
رفع إلى السَّماءِ » ورد عَلَيْهِ روحَةُ , وَذْلِكَ تلع وَجَلَ : 9« إِذْ قال اله یا عِيسَئ انی 
متوفیک رمک الی و هر 4 . 

رقا الله حكاية عَنْ عیسی یم القيامة وین ی 
یی كُنت أَنْتَ الرَقِيبَ عَلَبِهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُل د شیء شهید 4 

وعلق السيّد السبزواري على هذا الحديث بقوله : « الحديث ا 
عيسى لإ وموته قبل رفعه إلى السماء » وبهذا يمكن أن يجمع بين جميع الأقوال 
لفرض صراحة الحديث بأنّه مات ما بين السماء والأرض ‏ ثم أرجع الله روحه إليه 


ا" 


ورفعه» 


ی او و ۳ ۳ ا o‏ 
۳ - وَشَاك: هم دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله وال َصِيرٌ ما يَعْمَلُونَ 4 (©) 
فسّر الامام الرضا للا الدرجات والتفاوت بين المتّقين يوم القيامة » فقال لَه : 


را ی م 7 ۲ 3 
الدَّرَجَةٌ ما بَيْنَ السّماء وّالازض » 


۱۱۷ :۵ المائدة‎ )١( 

( ۲( عیون آخبار الر ضا للا : ۲: ۰۱۹۳ 

(۳) مواهب الرحمن: ۵: ۳۶۲. 

۱۵۰ بحار الأنوار: 15: ۰۱۷۱ الحدیث ۰۱۳ تفسیر العيّاشى : ۰۲۰۵ الحدیث‎ )٤( 


A‏ یک 

2۱۳۸۱ SEEDO SESE SEE بع‎ UAE 

إن الدرجات بین الأخیار والصالحین تختلف اختلافاً کثیرا» فدرجة الأنبیاء 
غير درجه المتقین؛ وهکذا بالنسبة إلى المتفین. 


3 كوم 5 4 انه 7 2 
٠4‏ - 5[قاك: « لبن فی أموالكم وانفسکم » © 
قال لب فى تفسير هذه الآبة : « ون فى أَنْوالِكُمْ بإخراج الرّكاة » فى أَنْفُسِكُمْ 
بالتوطین عَلَى الصَّبْرِ !"2 . ۰ ۱ 
2-1 5 َم 1 ۳ 
6- واشال: «یا یا الذین منوا اضبروا وَصَابرُوا 4 © 
قال اف : «إذا كان یوم القِيامَةٍ يُنادى مناد : أَيْنَ الصّابرونٌ ؟ فَيَقومُ وعام(۲) 


مِنَ الناس . 
فقال له بعض أصحابه : جخعلت فداك » ما الصابرون ؟ 


قال ا : على أداء الفرانض » وَالمُتَصَبّرونَ عَلَى اجتناب المَحارم »۳۱ . 
النساء - 3 


100 و 7 ۳ 
- شاك: «فانکخوا ما طاب كم من النْسَاءِ مَثْنَى وثلات 
رباع 4 © 


دلت الآية الكريمة على جواز زواج الرجل بأربع نساء » من دون أن يسمح للمرأة 


.١57؟:5 مواهب الرحمن:‎ )١( 
. الفئام : الجماعة من الناس‎ (۲) 
.595 تحف العقول:‎ )۳( 


اقا رون 


بذلك » وقد تحدث الامام لا عن , بعض الحکم والمصالح فى هذا التشريع . 


قال 4 : « عله تزدیج الرَجْلٍِ با ِسْوَةٍ » و تخریم آن روج ع المَرْأة کر مِنْ واجد؛ 
ال ادا رح ری وة كان لول منسوباً لیم وَالْمَرْأَةُ و کان لها رَؤْجان أو اكير 
من ذلك لم يُعْرَفٍ لد لِمَنْ هُوَ؟ إِذْ هُمْ مُشْتَركون فى نکاجها . وّفی ذلك فساد 
الأنساب وله اریت والمعارف 2١7:‏ . 


O‏ ۳ م 
۷ - 6 : « يريد الله ؛ یی لکم و نهد هدک تن الذین من 
اف جور 
تیک » 09 
سئل الامام الرضا ك عن ارادة العباد وارادة الله تعالی » فقال : «إن الارادَةَ مِنْ 
العباد لمیر وم يبدو بَمْدَ ذلك من الْفغل » وَأَمَا من الله عر وجل فالارادء لِلْفِعلٍ 
اخدائف اّما یقول : كُنْ فیِکونْ بلا تعب و کف »۲۱ 


۸- و[ عاله: « الرجَال قَوَامُونَ علی النْسَاءِ بما فضل الله بَعْضَهُْ 
عَلَى بَعْضٍ وبما آنققوا من أَمْوَالِهِمْ 4 2© 

استشهد الامام بهذه الآية الكريمة في جوابه لمحمّد بن سنان حینما سأله 
عن العلّة في إعطاء المرأة نصف ما يُعطى الرجال من الميراث » فقال له : عله 
اعطاء النّساء نف ما يُعْطَى الرجال مِنَ المیراث لد الما إذا رر ادت 
وَالرَّجُل يُعْطى فلذیک وفر عَلَى الرجال . 

لا آخری فى اغطاء ال کر يضف ما تُمْطَى الاش + لان الأثثئ من عيالٍ الذ کر 


(۱) مواهب الرحمن: ۷: ۲۷۹ . 


(۲) مواهب الرحمن: ۸: ۱۰. 


کر 
ير Ss‏ ی 0 ااا 
إذا احْتاجَث وَعَلَيْهِ أن يَعولها وَلَيْسَ عَلی الْمَرْاةٍ آن تعول الرَّجُلَ وّلا تُوْحَذ یمه إذا 
اختاح » فَوَفْرَ عَلَى الرّجالٍ ذلك ‏ وَذْلِكَ قول اله عَر وج : 9 الرّجَالَ قَوّامُونَ على 
النّسَاءِ بما فضّل الله بَعْضَهُمْ علی بَعْضٍ وبما أَنْفَقوا من أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قانتَات 
حافظات للعَيْب بمًا خفظ الله 4 ('). 


0004 ور وو رفي هم بق ل لتو ی 
9 - ل إن همم أن تُوَدُوا الأمَانَات الی أَمْلِهَا 4 (مم) 
سأل بريد العجلى الإمام الرضا لا عن تفسير هذه الآية » فقال لا : «هُمْ الم 


مِنْ ال مُحَمّد ية ان يُوَّدُوا الامانة إلى مَنْ بَعْدَهُ » ولا بخ بها غَيْرَهُ » ولا يَرْويها 
0 
عبه 4 . 


ودلت هذه الرواية علی أن أمر الامامة بید الله تعالی » واه تعالی بهبها لأفضل 
عباده وأتقاهم ‏ وأنّ الامامة أمانة عند الامام » فعند ارتحاله إلى حظيرة القدس لا بذ 
أن یعهد بها إلى من هو المنصوص عليه من قبل النبی به ولیس له أن یقلدها لأيّ 
شخص كان . 


+ ر و وق اه ٍ- عم 
٠‏ - 6ل «وَاتََحَذَ لله ابراهيم خَلِيلاً 4 3© 
قال له : «سَمِعْتٌ أبى يُحَدَّتُ عَنْ أبيه له قال :ما انح اله إراهيم خليلاً 


م ۹ 2 ۳ 
۳2 كار 20 ا ل 2 ر َه ی ا ۳ 
لانه لم رد اخدا ولم ال احدا قط » غَيْرَ الله عَر وَجَل با 5 


0 - ل «وقذ ند عَلَيْكُمْ فی الکتاب أن إا سَمِعْتُمْ يات اله 


)۱( مواهب الرحمن: ۸: ۱۹۵ . 
(۲) مواهب الرحمن: ۸: ۳۱۷. 
(۳) المیزان فى تفسیر القران : ۵: .۹٩‏ 


ل ل 
فر بهَا وَيُسْتَهَرَا با فلا عدوا مَعَهُمْ حتی يَخُوصوا فی حدیث غیره 4 () 
فال فى تفسیر الاية الکريمة : «اذا ست البجل تخد الى :وكا ت 


وفع في هله قم ین عند وَل اه ۱ 


E TE 0 E‏ رم للد ا ا 4 << سر 

۲- قا[تال: وَلن يَجْعَلَ الله للکافرین عَلّى الوم سَبيلاً4 © 

قال كلا فى تفسير الآية : «لَنْ يَجْعَلٌ اله للكافر علی الْمُرْ منينَ حُجةَ » ولد ابر انه 

تعلی عَن كفا لا نم بر الق ومع لهم لالج لله هم عل أنيبائه 
سبیلاً(۲۲. 


۳ - و :یاون لله وَهُوَ حَاعهم » 


قال لا فى تفسیر الاية الكريمة : « ال تَبِارَكَ وَتَعالئ لا بخادع وَلكِنَهُ بُجازبهم 


جَراء الحَديعَة »۲۳۱ . 
المائدة ‏ ۵ 


4 - و ماك: « انم جَرَاءُ لین بُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فى 


و م۳ و 1 ل" ع ۲ ۲ ٤ه‏ 2 ع ٤ه‏ ° ر مر ۰ 7 ۰ ۹1 
الازض فسادا أن يُقتّلوا أو يُصَلبُوا أو تقطع آیدیهم وَأرْجُلهُم من خلاف او 
ی ۳ ل <۵عم 

ینوا مِنَ الازض 4 (ج) 

(۱) المیزان فى تفسیر القران : ۵: ۱۲۰. 


(۲) المیزان فى تفسیر القران: ۵: ۰۱۲۰ 
(۳) المیزان فى تفسیر القرآن : ۵: ۰۱۲۱ 


4 (O ك ۳۹ وم مهم موم منم من موم‎ BA 


سئل الامام الرضا ا عن تفسير الأية الكريمة » وقيل له : «ما الذي إذا فعله 
استو جب واحدة من هذه الأربع ؟ 


فقال كلا : إذا حارّب الله وَرَسولَهُ » وَسَعئ فى الازض فسادا فقتّل قتل به » وان فتّل 


وَأَحَدَ لمال فيل وب ء وان أَحَدَ المال وَلَمْ یل فطعَث يده وَرِجْلَهُ ین خلافٍ. و 
هه انیت فُخَارَتَ الهوَرَسولَهُ وَس فى الْأَرْضٍ فسادأ ول یل وَل اد المال نف 
اک 

قلت : كيف ينفى من الأرض » وما حذ نفيه ؟ 

قال ل : فى من المضر الذی فَعَلّ فيه ما فَعَلَ إلى مضر غیرو ویب الی أَهْلٍ 
ذلك المضر أنه تكنة اکال ول ایو ول تا کک ولا اکل 
ولا تشاربوة فيفل ذلك به سء قن خَرَجَ ین ذلك الیضر إلى عَبْرِِ كيب هم پم 

قلت : فإن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها ؟ 


0 و[ شال: یا ابا الذین امُوا لا تَسْألُوا عَنْ أَشْيَاءَ إن نبد َك 
استشهد الامام ا بهذه الآية الكريمة فى جوابه عن مسائل أحمد بن محمّد . 
قال 3 : « وم تنهوا عَنْ کثرة المسائل فَأَبَْتُْ أن تلتهوا. إِيَاكُمْ وذلک فَإِنّما هك 


57 ا رده م ا ات 2 ارو د ی 
من كان فبلكم بكثرة سوالهم . قال الله تبارك وتعالی : ۶ يا ايها الذین امنوا لا تسالوا 


(۱) الميزان فى تفسير القران: ۵: ۳۳۱. 


BIIN ۳‏ ون 


عَنْ أَفیاء ان بد لَكُمْ َسْوْكُمْ ۰4 
الانعام - ٩‏ 


2 24 0 گے و 2 و - بحو ت و 3 

7- والشاك: « فُلْإِنَّمَا هل واحد وانی‌بریغممّا تُشْركُونَ» () 

َمَذْهَبٌ ای لا جور وَمَذْهَبٌ النَشِْيهِ لا يَجورٌ؛ لان لله تَبارَكَ وتعالی لا يُشيِههُ 
شیء . وَالسّبِيل فى الطريقة الثَالِئة إنْباتٌ بلا تشبیه ». 

وأوضح السيّد الطباطبائى هذه المذاهب الثلاثة » قال : « المراد بمذهب النفى 
نفی معانی الصفات عنه تعالی کما ذهبت الیه المعتزله » وفى معناه إرجاع الصفات 
الثبوتيّة إلى نفی ما یقابلها کالقول بان معنی القادر أنّه ليس بعاجز » ومعنی العالم أنّه 
لیس بجاهل » الا أن یرجم إلى ما ذکره لا من المذهب الثالث . 

والمراد بمذهب التشبیه آن پشبهه تعالی بغیره -ولیس کمثله شیء-أي آن یثبت 
له من الصفة معناه المحدود الذي فینا المتميّز من غيره من الصفات ‏ بأن یکون 
قدرته کقدرتنا ؛ وعلمه کعلمنا » وهکذا ولو كان ما له من الصفة کصفتنا احتاج 
کاحتیاجنا ؛ فلم يكن واجباً تعالی عن ذلك . 

والمراد بمذهب الاثبات من غير تشبیه آن یثبت له من الضفة اصل معناه ؛ 
وتنفی عنه حصوصیته التی قارنته فى الممکنات | لمخلوقة ‏ أي تثبت الصفة وینفی 
الحد »۲۳۱ 


(۱) تفسير العیّاشی : ۲: ۲۷۱۱ الحدیث ۳۳. 


(۲) المیزان فى تفسیر القران : ۷: 4۱. 


ره دھے 
- ال ما فرط فی الکتاب من سىء 4 (۵) 


استشهد الامام اغِاٍ بالاية الكريمة فى حدیثه التالی . 


قال له : إن الله عَر وَجَل لم یقبض نَبيّنا حَتَى أكْمَّل له الدينَ » وَانرّد علیْه القزآن فيه 
تيان کل شىء » يُبَيِّنُّ فيه الحلال وَالحَرامَ » والخدود والاخکام » وَجَميعَ ما يَحْتاجٌ الیّه 


3 


اش كملا قال عَروجَلّ: $ ا رطا فى الاب بن شیی +011. 

۸- :مما جن عله الیل رای وکا ال هذا ری 4 © 

سأل المأمون الامام الرضا لا عن عصمة الأنبياء » فأجابه هم معصومون . 

واعترض عليه المأمون بهذه الآية أنه كيف يقول للکوکب : هذا ربّى » وهذا مما 
شاف ا 

فأجابه الإمام اا بما يلى : لد إُراهيمَ ا وق إلى كلانّة أضنافٍ: صْف ینب 
ارف وصلف یبد الق وصلف یبد الشَّمْس ء وذلك حينَ خَرَجَ من السَّزْبٍ!"' 
الذي آخفی فيه » فَلَمَا جَنَّ عليه الیل فرای الزُهْرَة» « قَالَ هذا رَبَى 4 علی الانکار 
والاستخبار « فَلَمًا أَقَلَ 4 ارت . « قَالَ لا احث الافلین ۳۱4 لا الأفول من 
صفات الْمُخْدَثِ لا مِنْ صفات القَديم » «فلمّا رأی القَمَرَبَازِغافَالَ هذا یی 4 عَلَى 
الإنكار وَالإِسْتِخْبارِء لما اقل قال لین لَمْ بهدنی رَبّى لَأَكُوئَنَ من ام 
الضَالَينَ 4(. ۱ ۰ 


)۱ الميزان فى تفسير القران : ۷: .٠١5‏ 

(۲) الوب : الكيفن والسیت تحت الا رش : 
(۳) الأنعام ۷۹:1 

(غ). الانعام 1: ۷۷. 


EDE ا‎ 1 4 


قول : لو لم ل بَحَ « رَأى الشّمْسَ 
بَازْعَة قال هذا رَبّى هذًا أَكْبَرُ ۱۱4 من الزُهْرَ الم عَلَى الانکار وَالَإِسْتِخْبارٍ لا عَلَى 
الاخبار والافرار فََمَا لت قال للضناف لْلائة من عَبَدَةٍ الرْهْرَة وَالمَمَر والشمُس : 
يفوم ای بَرِىءٌ مما ما تشرکون * # نی وَجَهْتُ وَجْهِىَ لِلْذِى فَطَرَ السّماوّات 
وال رش تفا رما أن ین الغشرکین 4( BE E‏ 
بطلان د ينهم یثبت عِنْدَهُمْ أن اباد یمن كان بصقة ارو مالس 
وَِنْما تق العبادةً لخالقها وَخالِقٍ السّملوات وَالْأَرْضٍ» وَكانَ ما | حْنَجّ به علی قومه 
ما أَلْهَمَهُ لله تعالی وتا كما قال عر وجَل : 9 ولك حجنا آنَبْنَاهًا إِْرَاهِيمَ عَلَى 
یه 4" 

ولم یخفب المأمون |عجابه بهذا الجواب الحاسم ‏ فقال للامام : لله درك يابن 


رسول ا 


ا کو ۳ ۳ شم ٤م‏ له ره مور وه فار و 0 جور 

36 غالا « فَمَن برد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدُرَهُ للاسلام 4 23 
سأل سليمان النيشابوري الامام الرضا لا عن تفسير هذه الآية الكريمة » فقال : 

+ «فْمن برد الله أن يَهْدِيَهُ 4 بإيمانه فى الا والی جَنّته دار گرامیه في الاجرت 


9« يَشْرَحْ صَدَرَهُ 4 4 لیم و وال به .وَالسّكونٍ إلى ما وَعَدَ ین لابه حَتَى یمین 
۳1 

(۱) الأنعام 5: ۷۸. 

(۲) الأنعام : ۷۸ و۷۹ 

(۳) بو 1 ۸۳ 


) المیزان فى ته تفسیر القران : ۷: ۰۵ ۲. 


70 SORA 


هي رک ےہ سے لو 2 


من برذ أن يُضِلَهُ 4 عَنْ جلي ودار گرامیوفي الْآخرَةٍ رهب وَعِضیانه له في 


انیا « يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقَا خرجاکانما يَصَعَّدٌ فی السَّمَاء کذلک يَجْعَل انا 


الرّجْسَ عَلَى الذِينَ لا يُؤْمِئُونَ 704" . 
الأعراف ‏ ۷ 


کک ف رو را راش ده 2 َه 0 
۰- 5[هَاك: قل من حَرّمَ زيئة الله الى أَخْرَجَ یناد لیات من 


استشهد الامام لا بهذه الآية الكريمة فى حدیثه التالى : 

روى أحمد بن محمّد بن أبى نصرء قال : « قال لى الامام الرضا: ما تقو فى 
باس الْحَشِنِ ؟ 

فقلت : بلغنی أنّ الحسن كان يلبس » وأنّ جعفر بن محمّد كان يأخذ الثوب 

فقال :الب وَجَمُل » فَإِنَّ عَلِنَ بْنَ الْحْسَيْن كان یلیس الْجُبّةَ الخَرّ. تنماک 


۳ 
4 و 
ت 


n ۳ 07‏ ا 2 2 e>‏ 5 2 7 ۳ 2 ا ت 
دزهم ‏ والمطرّف الخز بحَمْسينَ دینارا فیِشتو فيه , فاذا خرَحَ الشتاء باعه وَنَصَدق 
۳ ۱ 3 9 مر موه ر ا 2 ۰ 0 ۳ 0 ۳9 7 
بشمنه . وتلا هذه الايّة: قل مَنْ حَرَّمْ زينة الله التی آخرج لعبّاده والطیبّات من 


الق 4 ۲۳۲ 


- [شَاك: «واثل عَلَيْهِم تا ای تیاه ياتا فانسلخ منها هانب 


(۱) المیزان فى تفسیر القرآن : ۷: ۳۹۸. 
(۲) قرب الاسناد : ۰۳۵۷ الحديث ۱۲۷۷. 


۲۰ ی را رت رش 
الشَيْطَانْ فَكَانَ مِنَ العَاوينَ 4 © 

قال 3 في تفسير هذه الآية : له آغطی بمب باعور الاسم الأَعْظَمَ و كان يَدْعو 
به يجاب له ۰ قمال إلى فِرْعونَ , فَلَمَا مر فِرْعَوْنُ فى طلب مُوسئ وَأَضْحابهِ قال 


ِرِعَوْنَ للم : ادع اله على مُوسئ واضحابه لِيَحْبِسَهُ عَلَيْناء فَرَكِبَ حمارته فَأفْبَلَ 


-ٍ 
۰۶ 


رها , فانطتها الله عَزَ وَجَلَّ » فَقَالَتْ: وَيْلَكَ! عَلى ماذا تَضْرِبنى تی ؟ اليد أن EE‏ 
مَعَكَ لِتَدْعْوَ على نبي لله وَقَوْمِ مُوْمِنِينَ ؟ ولم یر يَضْرِبُها ختی قتلهاء فانسلخ مِنْ 
سان وَهُوَ قوْلَهُ  :‏ فَانْسَلَحَ منها فَأتْبَعَهُ الصّيْطَانُ فَكَانَ من الْمَاوِينَ * ولو شننا 
تاه بها وَلكِنّهُ أَخْلَدَ الی الأَرْضٍ وان هوا مه كمل الکلب إن تخمل عَلَبْه 
یله أ رکه یل ۱۱4 وهو مَل صَرَبَهُ انه" . 


الانفال - ۸ 


۲ [شَاك: «يا ها الَذِينَ آمنُوا إذا قشم الذین كَفَرُوا رَحْفاً لا 
ولاز > © 

ا ۱ 
الْوَهْنِ فى الدين » وَالإستِخفاف بل وال اْعاولة , وَكَرْكِ ُضْرَ صر بهم على دای 
وَالعُقوبَة َم علی نَرْكِ ما دُعوا إِلَيّْهِ من الافرار بالرٌبو, » وإظهار ال ول ال 
امائة اقساد » لما فى ذلك من جُرْأَةِ الْعَدُوٌ علی الْمُسْلِمِينَ » وَما یُکون فى ذلك من 


(۱) الأعراف ۷: ۱۷۵ و ۰۱۷ 


( ۲ تفسیر القَمّی : ۱ YEA‏ 


0 یم ا‎ SIRA 


ای وال » وبطال دين الله عَزَ وَجَلَ وَغَيْرِهِ من ج الفساد ١!»‏ 


- 


۳ ا[شالن: «فلولا کانث فَرية آَمَنَتْ فَتَفَمَها إيمَاهَا الا شوم 
بوس لا وا کف عنْهُمْ عَذَابَ الخزی في الحَيَاةٍ اليا وَمَتَْنَاهُمْ ای 


جين 4 09 


عرض تیه فى حدیث له إلى قصّة يونس ع لمّا رفع الله عنهم العذ اب . 
قال ليذ : «ان يونس أمَرَهُ الله بما أمَرَهُ » فاغلم فَوْمهَ فَاظَلَهُمُ العَذاب . فَفَرّقوا بَمْنَهُمْ 
ین اژلادهم وَبَيْنَ البهائم واولادها . نم عَجُوا إلى اله » وَضحُواء فَكَف اه العَذابَ 


- هم ى ( ۲ 


هم 


ان : ا و هو مه مد ن هذه 2 نمه » وقد ا 2 
على ذلك بقوله : « الامُر إلى اله يَهُدى وَيْضل "٠:‏ 
(۱) من لا یحضره الفقیه : ۳: ٥٦٦‏ . 


(۲) تفسير العیّاشی : ۲: ۰۱۳۷ الحدیث 1۷. 
(۳) تفسیر العیّاشی : ۲: ۰۱۶۶ الحدیث ۱۷. 


روى الحسن بن علي الوشاء ‏ عن الإمام الرضا لب قال : « سمعته يقول: قال 
بی : قال أبو عَبْداله الا : إن اله عر وجَل قال لنوح : إن لیس من هلک 4 لأنَّهُ كان 
مُخالفً له وَجَعَل من انبم مِنْ أَهْلِهِ. 


كال -أي الحسن -: وسألنی : کف یراون هذه الاي فی ابن نوج ؟ 


فقلت : يقرأها الناس على وجهين اعا وو را - وإنّه عمل جعلوه 
فعلاً ماضيا-. 

فقال : كذ بوا هو اه » وَلكنّ الله نَفَاهُ حينَ خالفَهُ فى دينه ». 

قال السيّد الطباطبائى ي : « وكأنّ المراد من قراءة الآية تفسيرهاء والراوي يشير 
بإيراد القراءتين إلى تفسير من فسّر الآية بأنَ المراد أن امرأة نوح حملت الابن من 
غيوة فالحقة بفراشه ۱۱4 . 


وس 


- و [شَاك: «ولقذ هَمّتْ به ومع با لَوْلَا أن رَأئ بُرَهَان رَبّهِ» 


سأل على بن محمّد بن الجهم الإمام الرضا ءالا فى مجتمع حاشد» فقال له : 


و اتقو خی ار سا 


- نعم . 


.۲۶۵ :۱۱ الميزان فى تفسير القرآن:‎ )١( 


۴۷ dT SORA 


- ماتقول فى قوله عر وجل فى یوسف : 9 ولقد هَمَّتْ به وَهم بها 4 ؟ 
فأجابه لا بتفسير الآية » وأنّه ليس كما توهّم من الأخذ بظاهره قائلاً: إنها -زلیخا - 


٠ ۳‏ ون n‏ > تس 74 ۰ 9 ۶ ور ور 2 ك كم ما ی 5 ی 
هَمْتْ بِالمَّعْصِيَةِ » وهم يوسف بقتلها إن اجبرته لعظیم ما تداخله . فصرف اله عنه 


2 


4 م هر 


تلا وهو هر ول : «کذلک لِتَضْرِف عَنْهُ السوء وَالمَحْشَاءَ 4 . وَالسُوءُ: ال 
وَالمَحْشَاءٌ الزنا (۱) 


اا سه رن م و ّ- ra‏ 24 م 2 ور و 

37 - و | : ۶ قال تزرعون سبع سئين دابا فما حصدتم فد روه فى 
۶ ور و یش مء ره 7 > 
ستبّله الا قليلا مما کلون 4 () 

فسّر الامام الرضا فا الاية وما قبلها بالحديث التالی : 

روی الحسن بن علی بن الیاس » قال : «سمعت الرضا فلا یقول : وال يوسشف 
السّنونَ وََْبََتِ السّنونَ المُجْدِبَة قْبَلَ بُوسّف عَلئ بَيْع الطعام » فَبَاعَهُمْ فى السّنَةَ الاولی 
بالدراهم وَالدنانير؛ حَتَئ لم يَبْقَ بِمِضرَ وَما حَوْلها دیناز وّلا رهم الا صارٌ فى ملك 
وَباعَهُمْ فى السّنَةَ الثانيّة بالحلی وَالجَوْهَر حَنَى لم يَبْقَ بمضر وما حَوْلها جلى 
وَلَا جَوْمَرٌ الا صارٌ فى مُلَكِه . 

وَباعَهُمْ فى السّنَة ال بالدَّوابٌ وَالْمَواشىَ حتّی لَمْ یبن بمضر وما خولها عَبْدٌ 
ولا أمَةَ الا صاز فى مُلکه . 


وَباعَهُمْ في اس الخامِسَّة بالدور والفناء حَتَئ لَمْ يبق فى مضر وما خولها داز 


(۱) المیزان فى تفسیر القرآن: ۱۱: ۰۱۹7 


> 4 اوق‎ a ê Ee Cg TE eT Tav a N FE Ge ELE E are, ge O 
اا برک‎ 4 
. وَلَا فناء إالاصارٌ فى مُلْكِه‎ 

وَباعَهُمٌ في السَنة السَادِسَةٍ بالمزارع والانهار حَنَى لم يَبْقَ بمضر وما حولها نهر 
ولا مَرْرَعَةٌ الا صاز فى مله . 

اه في ات لایر بقابیز كا لم جر پیضروما حزلها و خر الا صاز 

فملك اخرارَهم وَعَبِيِدَهُمْ وَأَمُوالهُمْ » وقال الَا : ما سَمِعْنا بِمَلِكِ أَعْطَاه الله لك 
Ss‏ 
ا رت انم نیش ول جوم نف کرد بد لیم 
وَلكِنّ الله نجاهم بيّدى . 

هټ ۳ 2 

قال الملك : الرَاى رايك 


۶ ی و ۳ 0 ء 


قال یُوسّف :نی اه ای وَأَشْهِدُكَ بها العیك آنی قَذ تفت أفل مضر هم 
6 ر و 
علی أذ لا سير إلا بسيزني » ولا تَكُم إلا بحكْمِي . 

قال املك :إن ذلك لَرَيْنى وه فشزی أن ۷ أسيرَإلَا بسيرتك »ولا کم إلا بخکمک ‏ 
وَلوْلاكَ ما تَوَلَيْتٌ عَلَئِهِمْ ولا اهتَدَيْتُ له وَقَدْ جَعَلْتَ سُلْطانى عَزيزاً ما یرام 2 
أن لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا ريک لَه » واک سول فَأَقِمْ علی ما ویک قانک لِدَيْنا 


مکی میت ۱۱ 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ۵: 4۲۰. بحار الأنوار: ۱۲: ۲۹۲ و ۰۲۹۳ تفسیر الصافي : ۳: ۲۸. 


- 7 4 0 0 7 ۳۳ ۳۳ 2 ۲ و 

- شالن: «قال اجعلنی عَلَى خَرَائِنٍ الازض انی حفیظ 
عم 4 زب 

استشهد الامام الرضا تلا بالاية الكريمة فى حدیثه مع رجل قال له : اصلحك 
ال كق كيرت إلى ما ضرت النه من الماموان ؟ 

لقد أنكر على الإمام قبوله لولاية العهد من قبل المأمون » فردٌ الامام عليه قائلاً: 
أيّما أفضل لَب أو الْوَصِئٌ ؟ 

ال 

1 أيّما افضل مشیم أو مر ؟ 

عر الا »ول ل 

وأدلی الامام لإ بالحجّة القاطعة قائلاً: فان عَزیر مضر كان مُشرکا و كان يوسشف 
و ا SCC‏ حو ان AS‏ زد د رفيا Fae E‏ 
GS‏ تا 
علی خزاء تن الأَرْضٍ إِنَى حفیظ لیم وَالْمَامُونُ أَجْبَرَنى علی ما أنا فيه . 

وفسّر الامام قوله تعالی : 8 حَفِيظ عَلِيمٌ 4 بأنّه -أي یوسف - حافظ على ما في 
یده » عالم یگل لان 


۳۹ ال : «قالوا إن يشرق فقد سرف أخ له من قبل فاسرها 
وف في تفي ول نیما هم 4 69 
قال لا فى تفسير هذه الآية الكريمة : «کان لاشحاق الب مَنْطَفَةٌ يَتَوَارَنّها الأنبياءً 


اکا ˆ 2 :9 اب > دس مده ۳ ۳ و 2 - 2 2و رت of‏ 
و بز » وكانت عند عمة يوسف . وکان يوسف عندها» و كانت تحبه » فبَعث اليها 


(۱) الميزان فى تفسير القرآن: ۱۱: ۲۰۷. 


35 ا رون 


3 ۳ ء ۰ ۳ SLE‏ 2 مر رح و 5 َه روم ۳ ۶ مس 

ابوه : أن ابعَثيه إلى وَارده لك . فَبَعَمَتْ له : أنْ دَعْهُ عندی الیل لأشِمّه , ثم ازسله ایک 
غدوة فلمّا اصْبَحَتْ اخذت المنطقة فربطنها فى حقوه وَالبَسَنّهُ قمیصا فبعتت به 
له » وقالت : سَرّفت المنطقة . فوجدت عليه » و كان إذا سَرّق احد فى ذلك الزمان دقع 


الی صاحب السْرقَة ‏ فاخدة نكاد دى 
a‏ دعا مه ع كلع م ف وة 2 > 
- واأشاك: وما یمن أَكْتَرَهُم باه إلا وهم مُشْركُونَ 4 3© 
قال ل فى تفسير الآية : «إِنْهُ شرك لا يَبْلَعُ حَدَّ الكُفْر»!' 
والمعنى أنه شرك فى طاعتهم للشيطان » ولیس شرك عبادة لیلحقوا بقافلة الكفار. 


-١‏ وَشَاك: ١حَنّى‏ إِذَا اتيس ال وَظَنُوا أنه قذ کُذبوا 
دج 
ES‏ ره لآية الكريمة » فقال كذ : یقول الله : 


حى إِذَا سياس الرّسْل مِنْ قوبهم فَظَنَّ فَوْمُهُمْ أن الرسْلَ قذ کُذبوا جَاءَ ال 
:۰ 


الرعد- ۱۳ 
۲ - ل لایر ما بقوم حَنَّى یروا ما بأَنفْسِهِمْ 4 2© 


(۱) تفسیر العیّاشی : ۱۸:۲ الحدیث ٥۳‏ . المیزان فى تفسیر القران : ۱۱: ۰۲4۰ 
(۲) تفسير العیّاشی : ۲: ۰۱۹۹ الحدیث ۹۳. 


(۳) المیزان فى تفسیر القران : ۱۱: ۰۲۸۲ 


قال عليه اك شير ايه لكريم عار ار 
۳ قوله تعالى  :‏ هُوَ ای يرِِكُمُ ارق خوفا وطسا 4 () 


قال للا فى تفسير الخوف والطمع فى الآية : « فا للْمُسافر » وَطَمَّعا للمُقيم»!'. 


E - 4‏ تَاضفّح الصّفْحَ الْجَمِيلَ ¢ ١‏ 
فسّر الامام ا الصفح الجميل العف رظي ات 


روى محمّد بن على بن بلال » عن يونس في كتاب رفعوه إلى الامام الرضا ةه 
يسألونه عن العالم الذي أتاه موسى آیّهما كان أعلم ؟ وهل يجوز أن يكون على 


فکتب اا في الجواب : أتى مُوسَى الْعالم فََصابَهُ في جَزيرَة من جَزا: ثر الْبَحْرء 
ما جالسا اما منکن فسلم له مُوسئ . فانک السّلامَ؛ إذكانَ الأَرْضُ لیس بها َلام . 


قال : مَنْ ات ؟ 


(۱) تفس العیاشن :نالحد ناف :۲۶ 
(۲) آمالی الصدوق: ۰۱۳۱ بحار الأنوار: ۷۵: ۳۶۹ 
(۳) المیزان فى تا تفسیر القران : ۱۱: ۰۲۹۷ 


EDE ا‎ [۱9 71 


قال : انا مُوسَى بْن عِمْران . 


- انت مُوسَى بْنُ عمران الذى كَلمَه اله ليما ؟ 


- انی ولت باهر لا تطيقه , ور کت بامر لا اطيقة . 


سا :۱۱ 


۲١  ءايبنألا‎ 


2 TD مب ۲ 7 ي‎ e 
ا : #وله من فی السماوات والارض ومن عنده لا‎ ۷ 
)( 4 يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادته ولا يَسْتَحْسِرُونَ‎ 
. استشهد 0 ا ا بهذه الآية الكريمة على عصمه الملائكة‎ 
۲۱4 تعالی . ال اله تعالی فیهم : $ لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلونَ ما يُؤْمَرُونَ‎ 
وس و ی وی‎ 
(4 عبادته وَلايَسْتَحْسِرُونَ * و ون الليْلَ وَالنَهَارَ لا سا ون‎ 


۲۰۱۱۳ الميزان فى تفسير القران:‎ )١( 
.5:35 التحريم‎ )۲( 
.۲۰ الأنبياء ۲۱: ۱۹و‎ )۳( 


)٤ (‏ المیزان فى تفسیر القران : ۱۶: ۱ 


الصّلا: کی O.‏ 

استشهد الامام الرضا لا بالآيتين الکریمتین على طهارة الأنبیاء » وأنهم صفوة 
خلق الله . 

قال ا : « ثم أَكْرَمهُ اله عر وَجَلّ يعني إبراهيم ‏ أن جَعَلّها يعني الإمامة ‏ فى 
ره ال الصّفْوَةٍ والطهارة فال عَرَ وَجَلَ : $ وَوَهَبِنَالَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ نَافِلة 
كلا جَعَلَنَا صَالِحِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمّة يدون باهرا وَأَوْحَبْنَا لبهم ففل الْخَيْرَات 
د ۳ وَإِينَاءَ الز کاة 0 لتا عَابِدِينَ 4 . 
الب > نا یز ری EET‏ 
این منوا واه ول لین ین 14 '"» فکانث خاصّةً ‏ فَقَلَدَها لیا بار اله عر وَجَلَ 
علی رَسْم ما فرض اله تعالی ۰ فصارّت فى درب الأضفياء الذينَ آتاهُمُ الله اللم 
ولإيمانَ بقل تعالئ : وَقَالَالّذِينَ و للم والایمان لد لبق فى کتاب افو ای 
يَوْم لت ٠4‏ ۱ 

7 ال ق يوم القِيامّة؛ إذ لا بى 

مُحَمَّدِ ل(" 


(۱) آل عمران ۳: 1۸. 
(۲) الروم ۳۰: .۵٩‏ 
(۳) المیزان فى تفسیر القرآن : ۱۶: ۳۰۸. 


3 الا وور دک 


۸ عن (لیشهدوا متافع لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اشم اله فی أَيّام 
مَْلُومَاتٍ 4 2© 

تحدث الإمام الرضا لك عن المنافع ذ فى الحح » والغاية من تشریعه . 

قال بي : «وَعِلَةُ احج الوفادةٌ الی الله عر وَجَلَّ » وَطَلَبُ الرّبادة » وَالْخُروجُ من کل ما 
افْتَرَفَء ولیکون تائباً ما مضی مُسْتَانفاً لما يَسْتَقَِلُ ‏ وما فيه من اراج الاموا 
نب الْأَبِدان ء وَحَظرها عَن الشّهُواتٍ وَاللَذّاتٍ وَالتََوْبٍ بالیبادةالی لله عَرَوَجَلَّ : 
وَالْخُضوع وَالإسيكانة وال شاخصاً فى الْحَرَّوَالْبْهِ »وال من وَالْخَوْفٍ تائباً فى ذلك 
دائماً ۱ 

ما في ذلك جمیع ان لكان بالق ارف به إلى الله تعالی . وَمِنْهُ تَرْكُ 
۳ القلب › وَجَساوَة النْفْس ‏ ونشیان الذَّكْرِء وانقطاع الأجاء ول وَنَجْدِيدٍ 
الحُقوق » وَحَظر الَفس عَن الساد وَمَْفَعَةِمَْ فى شرق لض وغزبها » وَمَنْ فى ابر 
خر ین بجع رن لا بجع » ین باحر وجاك وبا ور وکایب روتكيه 
وَقَضاء حَواء نج أَهْلٍ الْأَطْرافٍ الما ضع الْمُمْكِن هم الإجْتِماعٌ فیها . كَذلِك لِيَشْهَدوا 
و 


) 4 ل ثم ليَقَضُوا تلهم‎ 61 - ٩ 


فسّر الامام 9 التفث بتقلیم الاظفار وطرح الوسخ وطرح الا حرام عنه -أي عن 


(۱) المیزان فى تفسیر القران : ۱6: ۳۷۷ و ۳۷۸. 


e ae SIRA‏ مياق الاق ae e‏ الو ا ssa‏ مدع 


الحاج بعد قضائه لعمليّة الحح_. 
الئور - ۲۶ 


۰ - ا[ال: اله نُورٌالسَّماوَات رااش 


قال للا فى تفسير الآية : « اله ماد لاهل السّملوات » وهاد لأهْل الأرْض »". 


۱ - وَ[عَاك: «فَوَكَرَهُ مُوسَئ فَمَضَئ عَلَيْ قال هذا مِنْ عَمَل الشَّيِطَانٍ 
اه عدو مُضِلٌ مُبِينٌ * قال رَبٌ ای ظَلَمْتُ نَفْسِى فاغفز لى 4 2© (Ds‏ 

وججه المأمون إلى الإمام الرضا ك السؤال التالى » فقال له : يابن رسول الله 
أليس من قولك إنّ الانبياء معصومون ؟ 

۳9 

- أخبرني عن قول اله : فَوَكَرَهُ مُوسَئ فقضی عَلَيْهِ قال هذا من عَمَلٍ 
الشیّطان 4 ؟ 

فأجابه الإمام عن تفسير الأية : إن مُوسئ دَخَلَ مَديِنَة من مَدائْن فِرْعَوْنَ عَلى حين 
عَفلَة ین آهلها. وذل بين فرب وَالْعِسَاءِء « فَوَجَدَ فِيهَا رَجُليْن تلا هذا من 
شیعته وَهذًا من عَدُوٌِ فَاسْتَفَائَهُ الذی من شِيعَيِه عَلَى الَذِى من عَدُوٌه 4 فَقَضئ 
مُوسئ عَلَى اعد بخکم لله تعالی ذِكرَه » « فَوَكَرَهُ 4 فَمات . 


(۱) التوحید : ۱۵۵. معانی ال خبار : ۱۵ 


(۲) المیزان فى تفسیر القران : ۱۵: ۰۱۳۹ 


مرواب ل 

قال هذا من عَمَلٍ الشَيْطَانِ 4 يَمْنى الافتتال الذي وفع بَيْنَ الرَجُلَيْن » لا ما قعل 
مُوسئ من قثله أله .يعني الشیطان - 3 عَدُوٌ مضل مین . 

وطفق المأمون قائلاً: فما معنی قول موسی : 9 رَبٌ ای ظَلَمْتُ نَفْسِى 
فاغفز إلى 4 ؟ 

فأجابه الإمام عن معنی الاية الكريمة : يَقولَ ای وَضَعْتَ نَفْسى غَيْرَ مَوْضِيِها 
بدُخولى منذء الْمَدِيئَة فاغفز ِى ۰4 أي اشئزنی من غدانک لكلا بظفروا بى 
يلون » « فَعَفَرَ لَه اه هو العَفُورٌ الرَحِيمْ 4 . 

فال ُوسئ: ( وب ما نت عَلَيْ ) بن لو نی قلت زجب کرو قن 
أكُونَ ظهیر مرب 4 بل حادم في سيلك بهنذه او خی تَرْضئ . 
( تَأَصْبَحَ 4 مُوسئ فى الْمَدِيئَةِ حائفا : رف فَإِذَا الى استَنصَرة بالأمي 
يَسْتَصْرِخُهُ 4 علی‌آخر (قال له موی لك لو مَبِينٌ ۲۱4 قاتلت رجلا بلس » 
نیمز ریت وأا نیت ه قث نآرد أذ بش دیف 
عدو لهُمَا4 وَهُوَ ین ن شيعه قال يا مُو سى أَترید أن تقد یی كما فلت تفس بلس 
إن رید الا أن تَكُونَ جَبارانفى الَْرْضٍ ما دنو بن يجين 4 


فقال المأمون : جزاك الله عن أنبیائه حيرا يا أبا الحسه (*) 


(۱) القصص .١5:78‏ 
(۲) القصص ۲۸: ۱۷. 
(۳) القصص ۲۸: ۱۸. 
(۶) القصص ۲۸: ۱۹. 
(۵) المیزان فى تفسیر القران: ۱5: ۲۲ و ۲۳. 


العنکبوت - ۲٩‏ 
ه- معن (كُلٌ تفس ذَائِقَةُ المَوْتِ ؛ E‏ 


قال ا : : قال سول اله ل : ا لما نزَلَتْ «إنّك میت یت وَإِنْهُم مَيُنُونَ ۱۱4 فلت 
نوت انوت لق كل یی لأَنْبِياءً ؟ 


َرَت : « كل تفس اناوت 104". 


لعمان - ۳۱ 


۰ - 16ل خلق السّماوات بغیر عم نها 4 ) 
استشهد الامام لا بالاية الكريمة فى الحدیث التالی : 
روی الحسین بن خالد » قال : « قلت لابی الحسن الرضا اكه : آخبرنی عن قول 
الله : « وَالسَّمَاءِ دات الحبْك ۲۳(4. ۱ ۱ 
قال : هی مُحْبوکَة إلى الا » وشبك بین أصابعه . 
فقلت : كيف تکون محبوکة إلى الأرض والله یقول : 3 رَفْعَ السَّماوَات بِغَيْر عَمَدٍ 
نها 4 


۱( الزمر ۹ ۰ ۳. 
(۲) المیزان فى تفسیر القران: ۱: ۰۱۶٩‏ 
(۳) الذاریات ۵۱: ۷. 


.۲ :۱۳ الرعد‎ )٤( 


ai‏ خ وه رون 


فقال : فلع عَمَدٌ وَلكِنْ لا ترونها ١!»‏ 
فاطر - ۳۵ 


غ0 - ع | عاله: نم ورد اب ای اجطتاين ای ملع 
الم لله زینهم مد وَمِنُْمْ ساب باَیوات 4 ی 

لوعي عر رار سا الح مت ی 
7 نم زرا الکتاب الّذِينَ اصْطَمَينَا من عِبَادنًا 4 الآية » فقال لذ : ولذ فاطِمَة ليل › 
وَالسَابِقٌ بالخَيْراتِ لا یعرف الإمام»!". 


يس - ۶۰ 


- ل و ل 
ود مس 
روی الاشعث بن حاتم » قال : «کنت بخراسان حیث اجتمع الرضا والفضل بن 
سهل ‏ والمأمون فی الایوان بمرو» فوضعت المائدة » فقال الرضا ا : ان رجلا من 
نی اشرائیل سای بالدیتة ققال :هار خُلِقَ قَبْلُ آم الیل » فما عِنْدَ كُمْ ؟ 
قال : واداروا الکلام » فلم يكن عندهم فى ذلك شيء . 
فقال الفضل للرضا: آخبرنا بها اصلحك الله . 


(۱) بصاثر الدرجات : 16 الحدیث ۳. تفسیر الاصفی : ۱: ۵۹۳. 
(۲) المیزان فى تفسیر القرآن : ۱۷: ۰4٩‏ 


وکال کر ا E e‏ 

قال :نع . مِنَ ار أمْ من الحساب ؟ 

تال له الفضل : من جهة الحساب . 

فقال : قد عَلِمْتٌ يا فطل إِنَّ طالع الدَنْيا السَرَطان ء وَالْحَواكِبٌُ فى مواضع شَرَفِها , 
فرحل فى الميزان » وَالْمُشْتَري في السّرَطانِ . وَالْمِريحٌ في الجذی وَالشَّمْسٌ في 
الْحَمْل ‏ وَالزْهْرَة فى الْحُوتِ ‏ وَعَطَارِدُ فى اس وَالقَمَرُ فى الور » فَتَكونٌ الشّمْس 
فى الْعاشر فى وَسَطٍ السَّماء ‏ اهاز قبل اليل . 

رین مرن له تعالی : ظ ولا الیل سَابقٌ انار 4 , أى الیل قذ سَبََهُ التَهارٌ» . 

ونقل الآلوسى فى تفسيره روح المعانى هذا الحديث » وعقبه بقوله : « وفي 
الاستدلال بالاية بحث ظاهر » وأمًا بالحساب فله وجه فى الجملة » ورأی المنجمین 
ان ابتداء الدورة داثرة نصف النهار » وله موافقة لما ذکره » والذي یغلب على الظنَ 
عدم صحّة الخبر من مبتدئه » فالرضا أجل من أن بستدل بالآية على ما سمعت من 
دعواه » . 

ولق ال الطباطبانی على مقال الالوسی بقوله : « وقد اختلط عليه الامر في 
تحصيل حقيقة معنى الليل والنهار. توضيحه : إن الليل والنهار متقابلان تقابل العدم 
والملكة كالعمى والبصرء فكما أنّ العمى ليس مطلق عدم البصر حتّى يكون الجدار 
مثلاً أعمى لعدم البصر فيه » بل هو عدم البصر ممًا من شأنه أن ينّصف بالبصر 
کالانسان كذلك الليل ليس هو مطلق عدم النور »بل هو زمان عدم استضاءة ناحية من 
نواحي الأرض بنور الشمس . ومن المعلوم أن عدم الملكة یتوقف فى تحمّقه على 
تحقق الملكة المقابلة له قبله حتّی يتعيّن بالإضافة إليه » فلولا البصر لم يتحمّق 
عمی ‏ ولولا النهار لم یتحقّق الليل . 

فمطلق اللیل بمعناه الذي هو به لیل مسبوق الوجود بالتهار » وفوله : ( ول الیل 
سابق التهار 4 . وان كان ناظراً إلى الترتیب المفروض بين النهار واللیل » وأنّ هناك 


O ۳٦‏ ار[ و 
نهاراً وليلاً» ونهارا وليلاً» وأنّ واحدا من هذه الليالى لا یسبق النهار الذي بجنبه . 

لکثه تعالى أخذ في قوله : 9 وَلَا الیل سَابِقٌ النََّار 4 مطلق الليل » ونفى تقدّمه 
على مطلق النهار» ولم يقل : ان واحداً من اللیالی الواقعة فى هذا الترتيب لا يسبق 
النهار الواقع فى الترتيب قبله . 

فالحكم فى الآية مبنی على ما يقتضيه طبيعة الليل والنهار بحسب التقابل الذي 
أودعه الله بينهماء وقد استفيد منه الحكم بانخفاض الترتيب فى تعاقب الليل 
والنهار» فان فى كل ليل هو افتقاد النهار الذي يتلوه » فلا يتقدّم عليه . 

وإلى هذا يشير لا بعد أن ذكر الآية بقوله : أى الق سَبَقَهُ اهار » يعني أنّ سبق 
النهار الليل هو خلقه قبله ؛ وليس كما يتوهم أن هناك نهاراً أو لیالی موجودة. 
ثم يتعيّن لكل منها محله . 

وقول المعترض : وأمّا الحساب فله وجه فى الجملة» لا يدري وجه قوله: 
في الجملة » وهو وجه تام مبنی على تسليم أصول التنجيم صحيح بالجملة على 
ذلك التقدير لا فى الجملة . 

وكذا قوله : ورأى المنجّمين أنّ ابتداء الدورة دائرة نصف النهار» وله موافقة لما 
ذکره لا يحصل ؛ لا له دائرة نصف النهار » وهی الدائرة المارّة على القطبين » ونقطة 
ثالثة بينهما غير متناهية فى العدد لا تتعيّن لها نقطة معيّنة في السماء دون نقطة 
أخرى » فیکون کون الشمس فى إحداهما نهاراً للأرض دون الأخرى »". 


.95 الميزان فى تفسير القران : ۱۷: ۹۵ و‎ )١( 


CPV ملعك ع‎ E ستاو كف الك نه قحم واي ناماه ابروا به ل‎ E اماو نل‎ SIRA 


سورةص د ۳۸ 

1 - :وَل أَنَاكَ نبا الْخَصْم لا تَسَورُوا المخراب * 
إِذْ لوا على داد فَمَرِعَ مهم قالوا لا نَحَفْ خضمان بَعَى بَعْضْنَا علی بَعْضٍ 

استشهد الإمام له بالآيتين وما بعدهما على بطلان ما ذهب إليه ابن الجهم 
وقومه فى شأن نبى الله داود ا . 

قال الإمام هذ لابن الجهم : «وَأمّا داودٌ قما يَقولٌ مَنْ قِبَلَكُمْ فيه ؟ 

قال ابن الجهم : إنْهُم يقولون : إن داود كان يصلي في محرابه إذ تصور له إبليس 
على صورة طير أحسن ما يكون من الطيور» فقطع داود صلاته وقام يأخذ الطير إلى 
الدار » فخرج فى أثره فطار الطير إلى السطح » فصعد فى طلبه » فسقط الطير في دار 
اونا تو حجان 

فاطلع داود فى أثر الطير » فإذا بامرأة أوريا تغتسل » فلمًا نظر إليها هواهاء وكان 
قد خرج أوريا فى بعض غزواته » فكتب إلى صاحبه أن قدم أوريا إلى لاوت 
فقدم » فظفر أوريا بالمشركين » فصعب ذلك على داود » فكتب إليه ثانية أن قدمه 
أمام التابوت » فقدّم » فقتل أورياء فتزوّج داود امرأته . 

ولمّا سمع الإمام هذه الأباطيل التى ألصقت بنبی من أنبياء الله تعالى ضرب 
جبهته » وقال :نله رجعون لَمَدْ نب ی ین پا ال ان بضلاته 


- يابن رسول الله » فما کانت خطيئته ؟ 


شرح الإمام قضّة داود تال إن وق الق ول 


2 دن 
من »فَبَعَتَ اه عَزَوَجَلٌ له من » فَتَسَوّرا امراب » قفالا  :‏ خطمان بَمَى بصن 
علی بَمْضٍ قاخکم یتنا بالق ولا تُشْطِطْ وَاهْدِنًا الی سَوَاءِ الصّرَاطٍ * ان هذًا آخی 
لَه تشع وَتسْعُونَ نَعْجَةَ وَلِىَ نَعْجَةٌ وَاحدة فقال أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِى فى الخطاب 4ء 
تنخ دار على دمن علب فقال: « لد فلمك يرال فیک إلى نقاجه ۱4 


ول ال المُدّعي البيّنَة على ذلک .ول یقبل عَلَى المُدّعئ عَلَيِهِ فقول لَهُ: ما تقول ؟ 


ليا داد إا جَعَلنَاكَ خَلِيفَةَ فى الازض فاخکم بَيْنَ السا بالحَقّ ولا نم 
ا ۳ مس 
الهَوَى 4 . 


۰ عر‎ “o و و‎ 7 ٤ م7 ی‎ 7 o 5 ۳ 2 9 كن‎ r 
فقال عليه : إن المراة فى ايام داود كانت إذا مات بَعْلها او قټل لا تتزوج بعده ابدا»‎ 


اول مَنْ أباح الله له أن يَتَرَوّجَ بامرَأة فيل بَعْلّها كان داود لا فَتَرَوّجَ بامراة أوزيا لا 


ل م 
. 
3 
ا 


یل » وَانْقَضَتْ عِدَّنّها » فذلك الذى شَقّ عَلَى النَاسٍ من قثل أؤريا!؟. 


۷ - ماك: «فال با الیش مَا مَنَعَكَ أن تسج لِمَا خَلَقَتُ 


سأل محمّد بن عبيدة الامام الرضا ا عن تفسير قوله تعالى : « لما خَلَقَتُ 


.۲۳ ص ۳۸: ۲۲ و‎ )١( 
۰.۲ :۳۸ ص‎ )۲( 
.55 :۳۸ ص‎ )۳( 


.۲۰۰ :۱۷ : المیزان فى تفسیر القران‎ )٤( 


۴۳۹ aan seman SORA 


u 3‏ مه ر 2 ١‏ 
قال لا : « يَعْنى بقذرتى وَقَوٌّ تیا : 


الفتح - ۸ 


۸ - م[ هَاك: « إن الْذِينَ يُبَايعُونَكَ نما یعون لل > 2© 

استشهد الإمام الرضا لش بالآية الكريمة فى الحديث التالى : 

روى عبدالسلام بن صالح الهروي » قال : « سألت على بن موسى الرضا لا : 
يابن رسول الله » ما تقول فى الحديث الذي يرويه أهل الحديث : إن المؤمنين 
یزورون ریّهم من منازلهم فى الجنة ؟ 

فقال 32 : يا أبا الصّلْتِ »إن الله تعالی فصل نبي مُحَمّداً على جمیع خَلْقِهِ مِنَ این 
E‏ واه شا نهنا وروي رن في إل ندا والاحتزة 
ارت فقال عَروجَل : ( من بطع الرَّسُولَ فَقَدْ طاع الله 4 . 


فال : إن الذین يُبَايِعُونَك إِنْمَا يبَايعُونَ الله ید الله فوق أَيْدِيهم 4 . 


ا 4 بم اة -ه )مه 8 ۰ ع ی م ۳۹ ان ی ر عر ے و و 
وقال النبی يبوه : مَنْ زازنی فى حیاتی او بعد مماتى » فقد زار الله » ودرحته فى 
الجنة اعلى الدرجات . وَمَنْ زاره فى درَجَتّه فى الجَنة من مَنْرْلِه فقد زار الله تبارك 


e وَتعالى‎ 


(۱) الميزان فى تفسير القرآن: ۱۷: ۲۲۹. 
(۲( النساء A‘:‏ 


(۳) الميزان فى تفسير القران : ۱۸: ۲۲۵ و ۰۲۲۹ 


و لت 


کا ا 1 رس و و 2 
4 - ال <وین الیل فَسَبَحة وإذبار جوم 4 ©) 
قال لا : «أَذْبارٌ السّجود رم رکعات بَعْدَ اقب » وَإدبارٌ جوم رَکْعتان قَبْلَ 
صَلاةٍ الصّبْح »!'2. 
الطلاق - 350 


سم ما و ر مء 2 0م ر ۳ 
۰ - و[ شالل: «قذ انر لله إليِكُمْ ذ کر * سول یلو کم يات اله 
ییات 4 2( و () 


سئل الامام الرضا لإ عن الذکر فى الاية الکريمة » فقال 3 : « ال کر سول 


د او ره مر ۸۰۶ (۲ 
لله ل » وَنَحْنٌ هله ٠»‏ 


الجنّ - ۷۲ 
ای ۳ هر ع 0 رام ۳ ٤‏ ۳۰ 2 
۱ - وغالل: «عالم لیب فلا بُظْهِرٌ عَلَى غَيْبِهِ آخدا * إلا مَن 
ارْتَضَئ من رَسُولٍ 4 2© و () 
التقى الامام بابن هداب فقال لإ له : إن أنا أخِبِركٌ نک سمتلن فى هنذه الأيَام 


.۳۲۷ :۲ : تفسسمير القَمّی‎ )١( 
.۳۵۰ :۵ البرهان:‎ )۲( 


O ا ل‎ SIRA 
بدم ذى رَحم لك لَكُنْتَ مُصَدّقاً لى ؟‎ 

قال : لا » فان الغيب لا يعلمه إلا الله تعالی . 

قال الامام 49 : لیس ان قول : « عَالِمْ لیب فلا يَظْهرٌ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً * 
إلا من ازتضی من رسُولٍ ۰4 فرسول لهي علد لل مُرْضی » وَنَحْنُ وَرََةُ ذلك 
سول اذى أَطْلَعَهُ لله عَلى ما يَشاءً مِنْ غَئبهِ » فَعَلّمَنا ما كان وما یک ون إل يَوْم 


القيامّة و('). 
القيامة ۷۵ 
5 ال «ِوُجُوءٌ يَوْمئِذ نَاضِرَةٌ * إلى رها نَاظِرَ > ( , 9© 
قال ا في تفسير الآيتين : ٠‏ يَعْنى مُشْرِقَةٌ تَنتَظِرٌ وا رَبّهاء". 
الانسان- ٠‏ 


۳ - ل ( وَسَبْحْهُ ليلا طویلا 4 © 


فقال : صَلاةٌ اللير ". 


)۱( الخرائج والجرائح : ۱: ۳۶۳. 
(۲) المیزان فى تفسیر القرآن: ۲۰: ۰۱۱۹ 
)۳( مجمع البیان : ۸: ۵۲. 


ENA SS (4‏ ا نا 
الفحر- ۸۹ 


1 ال « وَجَاءَ رَبك ك والمَلك صَفا صَفَاً 4 2© 

سأل علي بن فضال الامام الرضا نع عن تفسير هذه الآية » فقال :إن اله لا يُوصَفُ 
المَجيء وَالذَّهابٍ » تعالی عَن الْإنتقالٍ .نما يعني بذلِك: وجاء أَمرٌ رک وَالْمَلكُ 
000 


٠  دلبلا‎ 


۵ - م لل: قلا افتحم العقبَة 4 2© 

استشهد الامام ا بهذه الآية فى الحدیث التالی : 

روی جعفر بن خلاد » قال : «کان أبو الحسن الرضا ًة إذا أكل أتي بصحفت 
فتوضع قرب مائدته ؛ فیعمد إلى أطبب الطعام ممًا يؤثر به فيأخذ من کل شىء شيئاً » 
فيضع فى تلك الصحفة » ثم يأمر بها للمساكين» ثم يتلو هذه الآية : «قَلَا اَمَحم 
العَقَبَةَ 4 . 


سس و۳ 


ع اد خر هه حك زب هه ی موه اه فوری کی Rae‏ 
نم یقول : علم الله عز وَجَل انه لیس کل إنسان يَقَدِرٌ على عثق رَقَبَة » فجفل لهم 
السَّبِيلَ إلى الْحَنة ,(۲ 


(۱) مواهب الرحمن: ۳: ۲۷۰. 
(۲) المیزان فى تفسیر القرآن: ۲۰: ۲۹۵. 


E باز اكه مذن اتوم ككفي ناه ابوك وان و نج ا اند نع ل‎ ۳ AEE 


7 عآشالن: «ألم جذ یم نَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالَاً نهدی * 
وَوَجَدَكَ عَانلا فأغنی 4 © - () 
سأل المأمون الامام الرضا لت عن تفسير هذه الآيات » فقال : «قال اله تعالی : 
( ألم بذك بتِيما قاژی » . 
| سم يدك ود رن یک الاس ؟ 
روج جَدَكَ ضَالاً 4 يَغنى عند فزیک ١‏ فَهَدَى 4 ی هَدامُمْ إلى مَعْرِفَكَ ؟ 
« وَوَجَدَكَ عَائلافَأغَْى 4 : قول : أَغْناكَ بان جَعَلَ دُعاءَكَ مُستجاباً ؟ 


فقال المأمون : بار اله فيك يابْنَ زسول اش . 
التوحيد- 11۲ 


n‏ ۵۶ هر ور رف 
7 - ل « قل هو ال أَحَد» 6 
قال الإمام ا فى تفسير 9 أَحَدٌ 4 اه أَحَدَ لا بتأويل عدو" 
وا ی بناالحذيت من بعض الایات التي ادلی توب 
الکریم ‏ وأنّه أولاه المزيد من العناية فى محاضراته وبحوثه . 


(۱) الاحتجاج: ۲: ۰.۲۱۹ بحار الأنوار: :۱٩‏ ۰۱۶۲ الحديث ۵. 
(۲) المیزان فى تفسیر القران : ۲۰: ۳۹۱. 


وليس من نافلة القول » ولا من الغلوٌ فى شىء القول بأن فقه أهل البيت ل24 
هو من أفضل ما قنّن فى عالم التشريع » فهو يساير الفطرة » ويساير العقل ولا يشذ 
عن سنن الکون ؛ وليس فى بنوده عسر ولا حرج ولا جمود» وائما هو متوازن 
ومتطوّر ومتکامل ‏ قد عالج قضايا الانسان » ووضع لها الحلول الحاسمة على ضوء 
الفكر والمنطق . 

دی اک اهاز سكة رت یضار رن 
هم من رکائز الوعي والهدی فى دنیا الإسلام » وقد أعلن کل واحد منهم آنه لم يفت 
فى واقعة أو نازلة عن رأیه واجتهاده الخاص ‏ وإِنّما هو مستمد ومأخوذ عن جذهم 
النبی له ؛ فقد آثرهم بعلمه » وخضهم بحکمته » وجعلهم سفن النجاة وأمن 
العباد » وألزم الأمّة باثباع منهجهم ‏ والاقتداء بسلوکهم »كما دلت على ذلك أحاديث 
كثيرة آثرت عنه رواها ثقات الرواة فى صحاحهم . 

ومن الجدیر بالذکر أنّ جمیع ما آثر عن أئمّة هل البیت #4 من الاحکام یعتبر 
عند الشيعة من السنة التی هی من مصادر الفتوی » ومن مدارك التشریع » والتي 
يجب فیها العمل على طبقها والتعبّد بها إن صح طریق السند إليهم » وکان صد وره 
منهم لبیان الحکم الواقعي لا للتقيّة » ونحو ذلك من الشروط التى نص عليها علماء 
الأصول فى اعتبار الحدیث » وکسبه درجة الصحّة . 


وعلی أي حال » فان الامام الرضا لا من اعلام أئمّة الهدی لد » فقوله وفعله من 


ل د 
السئّة » وقد أثرت عنه كوكبة من أحكام التشريع نعرض لنماذج منها فى بعض هذا 
الكتاب » ونتحدّث الأن عن فقهه . 


نماذج من فقهه لد 
عرضنا فى البحوث السابقة لاحدی رسائل الامام لذ وقد دون فيها غرر الأحكام 
الشرعيّة » وقد أثرت عنه كوكبة أخرى من المسائل الفقهيّة » وهذه بعضها: 


فقال لا : ماءٌ البثر واسِمٌ لا يُفْسِدَهُ شىء » إلا أن يَتَغَيّرَ ريخ أو ْمُه » فَيُْرَحُ منه 
خی يَذْهَبَ الرّيحُ › وَيَطيبَ طَعْمُهُ؛ لا له مادء . 

ما ماء البثر فهو بمنزلة الماء الجاري لا ينجس إلا إذا تغيّرء وقد أفتى فقهاء 
الاماميّة بذلك استناداً إلى هذه الرواية وغيرها. 

ما نواقض الوضوء فقد ذكر الامام ما يخرج من السبيلين : البول والغائط والريح . 
والنوم . 

قال ل : نما وَجَبَ الوضوء مِمّا خَرَجَ مِنَ الطَرَقَيْن خاصّة » وَمِنَ اللوم دونَ سائر 
الاشیاء؛ لان الطرفین هُما طَريقٌ النّْجاسَة » وَلَيْسَ للانسان طریق تُصيبًهُ النَجِاسَةُ 
إلا مِنْهُماء فامروا بالطهارة عِنْدما تُصِيبهُمْ لك الْجاسَة(۲۲. 


كما أعلن الامام ب أنه ليس من نواقض القىء والرعاف والمذة(۳. 


(۱) وسائل الشيعة: ۱: ۱6۱ الحدیث 4۷. 
(۳) وسائل الشيعة: ۱: ۲۱۲ الباب أن القىء والمرة والقیح والجشا... 


0۰( م Ease RR‏ الا ع 2 لا 


وأفتى بعض أئمّة المذاهب الاسلاميّة إلى أنّ هذه الأمور من نواقض الوضوء . 


كما أعلن الإمام ا انه ليس من نواقض الوضوء القىء والرعاف والمدة. 


۳- حد الوجه فى الوضوء 

روى إسماعيل بن مهران ؛ قال : «كتبت إلى الرضا ا أسأله عن حذ الوجه ‏ وهو 
الذي يغسل فى الوضوء -. 

فكتب 3 : نو لسع إلى آخِر اجه وَكَذلِكَ الجبینان ,۳ 

وقد حده الفقهاء بائه من قصاص الشعر إلى الذقن طولاً » وما اشتمل عليه الابهام 
والوسطی عرضا. 


-٤‏ وضوء الجبیرة 

روی عبدالرحمن بن الحجّاج ؛ قال : « سألت آبا الحسن الرضا لا عن الکسیر 
تکون عليه الجنائز أو تکون به الجراحة كيف یصنم بالوضوء » وعند غسل الجنابة » 
وغسل الجمعة ؟ 

فقال : بَغْسل ما ول له اقل ما ظَهَرَ ما لَيْسَ عَلَيْهِ الجبانل وَيَدَعْ 
ما سوی ذلك ممّا لا يَسْتَطيعٌ سل » ولا ینز الجَبائرَ وَيَعْبَثُ بجراحته ۳۲. 

الجباثر هى اللفافات -فی اصطلاح العصر - أو غیرها ممّا یوضع على الکسور 
والجروح والقروح والدمامیل » وهی اما أن تکون على موضع يجب غسله في 
الوضوء أو الغسل أو فى موضع يجب فيه المسح . 


(۱ وسائل السیعه : ۱ الحدیث ۱۰۶٩‏ . 
(۲) الکافی : ۳: ۰۳۲ الحدیث ۱. وسائل الشيعة : ۱: ۰۶3۳ الحدیث ۰۱۲۲۷ 


فإذا آمکن غسل المحل فيما يغسل أو مسحه فيما یمسح ‏ بلامشقة وجب ذلك » 
وان لم يكن ذلك لضرر الماء ونحوه فيغسل إلى الموضع الذي فيه الجبيرة . 
ثم يمسح علیها » وان كانت الجبيرة فى موضع المسح » ولم يمكن رفعها ‏ والمسح 
على البشرة » فیمسح على الجبيرة » وذكر فقهاء الإماميّة فى هذه المواضع بحوثا 


6 - وضوء الرجل والمراة 

روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع » عن الإمام أبي الحسن الرضا لاء قال : 
«فَرَض اله عَلَى النّساءِ فى الوضوء للصّلاة أن يَبْتَدِئْنَ بباطن أدرَعهنْ » وَفى الرَّجُلٍ 
بظاهر الذّراع ١١)‏ . 

وروی محمّد بن على بن الحسين » قال : « قال الرضا كلا : فَرَض اله عر وَجَل على 
الاس فى الوضوء أن بدا ار بباطن ذِراعَيْها , وال بظاهر الذراع 6(" . 

من مستحبّات الوضوء أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه » وأمّا المرأة فيستحبٌ 
لها أن تغسل باطن ذراعيها » ومعنى الفرض فى الحديثين بمعنى قدر وبيّن لا بمعنى 
1 كن 
وجب والزم .. 


روى الحسن بن علی الوشاء » قال: « دخلت على الرضا لا وبين يديه ابريق 
یرید آن نتا منه للصلاة » فدنوت منه لأا عله فأبی ذلك فقال : مه يا حَسَنْ . 


(۱) الکافی : ۳: ۲۸ و ۰۲٩‏ الحدیث 1. تهذیب الأحكام: ۱: ۷٩‏ و ۰۷۷ الحدیث ۰۱۹۳ 
(۲) من لا يحضره الفقیه : ۱: .١5‏ 
(۳) وسائل الشیعة : ۱: ۳۲۸ 


تک ی و ی مش | | ا | ۲۸ AF‏ 

61 الأقلقة 2 رت 

فقلت له : لِم تنهانى أن أصبٌ على يديك ؟ تكره أن أوجر ؟ 

ال توح انك واو زر اناد 

فقلت : كيف ذلك ؟ 

فقال : آما سَمِعْتَ الله عَزَوَجَلَ يَقولٌ: « فَمَن كان يَرْجُوا لِقَاءَ ره َليَعْمَلْ عَمَلاً 
صَالِحا وَلا يُشْركَ بعِبَادَةِ ره أحَداً ۱4 وها آنا ذا اتوضا صلا ومی الْعِبادَةٌ» ار 
أن تشركي فيها اخ 

وعلى ضوء هذه الرواية وغيرها ممّا آثر عن أئمّة الهدى » فقد أفتى فقهاء الاماميّة 
كراهة الاسععانة فى مقدمات ال رة" 


۷- كيفيّة التبم 


روى إسماعيل بن همام الكندي عن الامام الرضا لا » قال : النَّيَمُمْ ده 


ذهب مشهور الفقهاء إلى أنّ التيمّم إذا كان بدلاً عن الوضوء يكفى فيه ضربة 
واحدة للوجه والیدین» واذا كان بدلاً عن الغسل فيجب فيه التعدّد!" والرواية 
دلت علی اعتبار الد د مطلق ولعلها حملت التعدّد علی الاستحباب . 


(۱) الکهف ۱۸: ۱۱۰. 

(۲) الکافی : ۳: 14 الحدیث .١‏ تهذیب الاحکام : ۱: ۰۳۹۵ الحدیث ۰۱۱۰۷ 
(۳) العروة الوئقی - مکروهات الوضوء. 

(۶) التهذیب: ۱: .9٩‏ وسائل الشيعة : ۳: ۰۳٩۱‏ الحدیث ۳۸۷۲. 

(6) التهذیب: ۱: ۰۵٩‏ وسائل الشيعة : ۳: ۳٩۱‏ و ۰۳۱۲ الحدیث ۰۳۸۷۳ 


7 التيمم بالطين 

روى على بن مطر عن بعض أصحابناء قال : « سألت الرضا تا عن الرجل 
ا 

قال : نَمَمْ صَعيدٌ طَيّبٌ » وماء طهورٌ»! . 


9 عدم التمكن من سل الجنابة 

روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الإمام الرضا لإ في الرجل تصيبه الجنابة » 
وبه قروح أو جروح ء أو يكون يخاف على نفسه من البرد . 

فقال : لا ينكل و 

والرواية صريحة فى جواز التيمّم بعد تعذر الغسل؛ لأنّ فى الغسل حرجا وهو 
منفي ‏ وَمَا جَعَل عَلَيِكُمْ في الذین من حرج 14" . 


۰ الجلود غير المذكاة 

روى قاسم الصيقل » قال : «كتبت إلى الرضا ك : اتی أعمل آغماد السيوف من 
جلود الحمر الميتة » فتصيب ثيابى » فاصلى فیها . 

فكتب ل إلى : انُخذ وبا لصَلاتِك »' ' . 

اما جلود الميتة فهی نجسة. فاذا أضانت الثوب وکانت فيه رطوبة فا النجاسة 
تنتقل إليه » ولا يجوز الصلاة لا فى الثياب الطاهرة . 


.۳۸۵۲ وسائل الشيعة: ۳: ۳۵۶. الحدیث‎ )١( 
۳۸۳-۳۰ التهد یت : ۱ 6 وسائل السیعه : ۸ الحدبث‎ (۲ ( 


VA ۲ الحج‎ (۳) 


(۶) الكافى : ۳: ٠٤۰١۷‏ الحديث .١5‏ وسائل الشيعة : ۳: 4517 » الحديث .٤١۸١‏ 


الا رون 


-١‏ أوانى الذهب والفضة 

روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع » قال: « سألت أبا الحسن الرضا لا عن آنية 
الذهب والفضة فكرههما. 

فقلت : روى بعض أصحابنا أنه كان لذبي الحسن لإ وهو الإمام الكاظم لكا 
مرآة ملبّسة فضّةء فقال ا : لا وَالْحَمْدَ له اما كائث له حَلَقَةُ فِضّة ومی عندی. 
ثم قال : إن الْعَبّاسَ حينَ عَذْرَ غمل له قَضيبٌ ملس من فِضَّةَ من تخو ما يُعْمَل لِلصّبْيانِ 
کون فِضَّةً خو من عَشَرَةِ دَراهِم فأمر په بو الْحَسَنِ فکُسرّ ۱۲ . 

ما آوانی الذهب والفضّة » فقد ذهب معظم الفقهاء إلى حرمة استعمالها » وتحمل 
الکراهة فى الرواية امّا على الحرمة أو على التقيّة؛ لأنّ جماعة من العامّة بنوا على 
عدم التحريم . 


۲ الغسل يوم الجمعة 


روى عبدالّه بن المغيرة عن أبى الحسن الرضا لإ » قال : « سألته عن الغسل يوم 
الجمعة ؟ 


فقال : واجبٌ على کل در او آنلی , عَبْد او حوب" . 

ما الغسل يوم الجمعة فهو من المستحبّات المؤكّدة » وحمل الوجوب فى الرواية 
د الا ات 

۳ مس ميتة غير الادمى 

ما مش ميتة غير الآدمى فلاغسل فيه » فقد روى الفضل بن شاذان عن الامام 


(۱) الكافى : 7: ۱۵۹. وسائل الشيعة: ۳: ۵۰۵ و ٠١٦‏ الحدیث ۰.1۳۰۰ 
(۲) الکافی : ۱: ۱۶. وسائل الشيعة: ۳: ۰۳۱۲ الحدیث ۳۷۳۰. 


الرضا اء فإن قال : قَلِم لم جب الْمُمْلُ عَلى مَنْ مَس شیامن الأَمُوات غَْرَ الانسان» 
كَالطيُورِوَابهائم وَالسباع وَغَيْر ذلك . 

يله هند الانيا كلها تلت ربدا وَضوقاً مرا ور وهدا قله دک 
لا موت » وَإِنّما ُماش مِنْهُ الشّىْءَ الذى هو دک ین ال وَالْمَيّتِ(1". 

قال الشيخ الحر العاملی : « التعلیل غير حقيقي » ومثله كثير جد » ويحتمل كونه 
تعليلاً للفرد الأغلب و 


4- الصلاة على الميّت بلا وضوء 

روى الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا ل » قال : «إِنّما جَوَّزْنا الصَّلاةَ عَلَى المَیّت 
ی وضو لاله یش فيها رُكوعٌ ولا سُجِودٌ وَإِنّما هي عاء وم وَقَدْ يجوز أن 
تذعو الله وَتَسَْلَهُ علی أَىّ حال كُنْتَ ‏ وَإِنّْما يَجبٌ الوضوءٌ فى الصَّلاةٍ التى فيها روع 
وَسُجِووٌ »۲۱ 

لقد ذهب معظم فقهاء الإماميّة إلى أن الصلاة على الميّت إِنّما هی دعاء وليست 
صلا فة ولذا لا یشترط فيها الطهارة» ولا (باحة اللباس » ولا غير ذلك من 
شر وط الصلاة . 


6 رفع اليدين فى التکبیر لصلاة المیّت 

روی یونس ؛ قال : « سالت الرضا اكد قلت : جعلت فداك» ان الاس برفعون 
أيديهم فى التکبیر على المیّت فى التکبيرة الأولى » ولا يرفعون فیما بعد ذلك » 
(۱) علل الشرائع : ۱: ۰۲۱۸ وسائل الشيعة: ۳: ۳۰۰ الحديث .٠۳۷١١‏ 


(۲( وسائل الشيعة: ۳: ۳۰۰. 
(۳) وسائل الشیعه : ۳: ۱۱۰ و ۰۱۱۱ الحدیث ۳۱۹۶. 


۹ خر وه رون 
فاقتصر على التکبيرة الأولى كما یفعلون » أو آرفع يدي في کل تكبيرة ؟ 
فقال : ارف يَدَكَ فى کل تَکُبیرة ,(۱. 


7 الصلاة افضل عبادة 

روى يحيى بن حبيب » قال : « سألت الرضا لا عن أفضل ما یتقرّب به العباد إلى 
الله من الصلاة ؟ 

قال نس ورین ركعة فرائضة وتوافلة: 

قلت : هذه رواية زرارة . 


قال : اور اخدا کان اضَدع بالق هه 


۷ الصلاة قربان کل تقی 
روى محمّد بن الفضل عن أبي الحسن الرضا لاء أنّه قال : «الصَّلاةٌ ربا 


EE 1 


۸- الصلاة فى وقتها 
روى سعد بن سعد » عن الإمام الرضا ا » أنه قال : «إذا دَخَلَ القت لك فصّل ‏ 
فالا تذری ما یکون »(*. 


إنّ الصلاة فى أوّل وقتها قد تواترت الأخبار باستحبابها وكراهة تأخیرها. 


(۱) الکافی : ۳: ۰۱۸۶ الحدیث ۵. وسائل الشیعه : ۳: ۰٩۳‏ الحديث ۳۱۱۱. 
(۲) التهذیب : ۱: ۰۱۳۵ وسائل الشیعة : ٩۰ :٤‏ الحدیث "11۰ 

(۳) الکافی : ۳: ۰۲۷۵ الحدیث 5. وسائل الشيعة: :٤‏ ۰۶۳ الحدیث ۰18۹٩‏ 
)٤(‏ التهذیب : ۱: ۲۱۳. 


وقال الامام الرضا ا فى حديث آخر له : « الصَّلاةٌ فى رل وَفْتِها أفضل ٠»‏ . 


648 وقت صلاة المغرب 

روى إسماعيل بن مهران » قال : «كتبت إلى الرضا أسأله عن ارات الصلاة 
خضوضا صلاة المغرب . 

فكتب ل : كذلك ارف غَيْرَ أن وَفْتَ فرب سین وَاخر وفتها ذَهابٌ الحُمْرَةِ 
وَمَصيرها إلى الْبِياضٍ فى اف الْمَغْربٍ »!". 

وقد نظر الامام 92 إلى وقت الأفضليّة » لا وقت الوجوب. فإنّه يمتد وقتها 
وژوقت صاد المشاء الى نضفت الیل : 


٩‏ ی وقت صلاة الظهرین 

روی |سماعیل بن مهران » قال : «کتبت إلى الرضا 3 : ذ کر آصحابنا انه |ذا زالت 
الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر » واذا غربت دخل وقت المغرت والعشاء 
إلا أنَ هذه قبل هذه فى السفر والحضر » وان وقت المغرب إلى ربع اللیل » فکتب : 


کذلك الوَفْتُ . غیر أن وَفْتَ المَغْرب صَيْقٌ :۱ *. 

-١‏ قضاء النوافل 

روی محمّد بن یحیی ‏ قال : «کتبت إلى أبى الحسن الرضا هه : تکون على 
(۱) وسائل الشیعة: ۰۱۱٩ :٤‏ الحدیث 11۷۶ 


(۲) الکافی : ۳: ۲۸۱ و ۰۲۸۲ الحدیث ۱١‏ . تهذیب الأحكام: ۲: ۰۲۱۱ 


(۳) منهاج الصالحین / الخوئی : ۱: ۱۳۱. 
(غ) وسائل الشیعه : 5: ۰۱۳۰ الحدیث ۷۱۱. 


الها وان 


الصلوات النافلة متى أقضيها ؟ 
وأفتى فقهاء الإماميّة على ضوء هذه الرواية وغيرها ممّا أثر عن أثمّة الهدى ل94 
فى استحباب قضاء الرواتب » وإذا عجز عن القضاء استحبٌ له الصدقة عن کل 
‌ ۲ 
رک ا 
۲۳ صلاة الليل لذوى الاعذار 
يجوز تقديم صلاة الليل فى أوّل الليل لذوي الأعذار » فقد روى الفضل بن شاذان 
عن الإمام الرضا نفد أنه قال :ما جار لِلْمُسافر وَالْمَرِيضٍ أَنْ يليا صلاء الیل فى 
اول اللیّل لاشتغاله وَضعفه ‏ وَل ل وت م المریض فى وَفْتِ رَاحَيهِ 
تنل المُسافِرٌ باشغاله وازتحاله َسَفر و۳۱ 
3 عدم جواز الصلاة فى جلود السباع 
ولا تجوز الصلاة فى جلود السباع » فقد روى إسماعيل بن سعد الأحوص . قال : 
١‏ سألت أبا الحسن الرضا ل عن الصلاة فى جلود السباع » فقال : لا تُصَلَّ فيها ء٠“‏ 
الصلاة ةؤ فى الخز 
a‏ 
(۱) وسائل الشيعة: ۲٤۰ :٤‏ و ۰۲۶۱ الحدیث ۵۰۳۲. 
(۲) وسائل الشیعه : :٤‏ ۲۵۰ الحدیث .6805١‏ 


(۳) من لا بحضره الفقیه : ۱: ۱۶۷. 
)٤(‏ الکافی : ۳: ۶۰۰ الحدیث ۱۲. وسائل الشیعه : :٤‏ ۳۵۶ الحدیث ۵۳۷۱. 


أبا الحسن الرضا لا عن الصلاة فى الخز ؟ 
فقال : ضر فیه . 
وروی سعد بن سعد » عن الرضا للا » قال : « سألته عن جلود الخز فقال : هوّذا 
فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك . 


قال : إذا حل وَبَرُهُ حل جلد . 


۵ کراهة الصلاة فى الطرق 

وأفتی فقهاء الامامية بکراهة الصلاة في الطرق » ومن أدلتهم على ذلك سا واه 
الحسن بن الجهم عن أبي لحسن الرضا له » قال :کل طريق يُوطَا لا صل فيه . 

قلت له : إِنّه قد روي عن جدّك أنّ الصلاة فى الظواهر لا باس بها . 

قال : ذا ریما سايرنى عَلَيْهِ ال . 

قال: قلت : فإن خاف الرجل على متاعه ؟ 


قال : قان خاف فَليصَل »". 


71 الصلاة الی جنب قبر النبی 

وتجوز الصلاة إلى - خلف قبر المعصوم أو إلى أحد جانبيه » فقد روى الحسن بن 
على بن فضّال ‏ قال : «رأيت أبا الحسن الرضا لبإ وهو يريد أن يودع للخروج إلى 
لعمرة » فاتی القبر من موضع راس النبی ييه ولزق بالقبر» ثم انصرف حتّی أتى 


(۱) التهذیب : ۱: ۰۹۱ وسائل الشیعه : ۳: ۰۲۱۱ 
(؟) التهذيب: :١‏ ۱۶۲ وسائل الشيعة: ": 515. 
(۳) وسائل الشیعه : ۳: 446. 


۲ ا يت ها 26 
٠ 3‏ ا ددن 
القبر » فقام إلى جانبه یصلی ‏ فالزق منكبه الأيسر بالقبر قريباً من الاسطوانة المخلقة 
التى عند رأس لنبی 7 لی جت زكعات او مان كار 

۷- الصلاة فى المسجد الحرام 

وحث الامام على الصلاة فى المسجد الحرام » فقد روى موسى بن سلام » قال : 
« اعتمر أبو الحسن الرضا للا » فلمًا ودع البيت وصار إلى باب الحنّاطين ليخرج منه 
وقف فى صحن المسجد فى ظهر الكعبة . 

ثم رفع يديه فدعاء ثم التفت إلينا فقال : نِعْم المَطَلوبٌ به الحاجَةٌ إلَيْهِ الصَّلاةٌ فيه 
افضل من الصَّلاةِ فى غیّره بسِنَّينَ سَنَةِ اهر فَلَمَا صار عِنْدَ الباب قال : الهم نی 
ریت عل أن لا اله رت و51 . 


۸ الصلاة فى الحطيم 

روى الحسن بن الجهم » قال : « سألت آبا الحسن الرضا لا عن أفضل موضع فى 
المسجد یصلی فیه ؟ 

قال : الْحَطِيمُ ما بَيْنَ الحجر باب البَيْتِ. 

قلت : والذي یلی ذلك فى الفضل ؟ 

فذکر أّه عند مقام إبراهيم . 

قلت : ثم الذي يليه فى الفضل ؟ 

قال : فى الجر . 


(۱) وسائل الشیعه : 6: ۰۱5 الحدیث ۰.۱۲۲۳ 
( ۲( وسائل الشيعة : 6 ۲۷۱ الحدیتث ۲۱ ۱۵. 


قلت : ثم الذي يلى ذلك ؟ 


قال : کل ما دنا من ابیت ۲6 . 


۹-> الصلاة فى المسحدین 


روی الحسن عا الوشاء » عن الرضا 0 قال : «سألته عن الصلاة فی 
المسجد الحرام » والصلاة فى مسجد الرسول فى الفضل سواء ؟ 
فقال : نَعَمْ » وَالصَّلاةٌ فيما بَثِنّهّما تغل الف صلاة(۲. 


د استحباب الدعاء عند الخروج من المنزل 
وحتٌ الامام الرضا ل على الدعاء عند الخروج من المنزل » فقال : «كانّ أبى إذا 
خرح من مَنْزِلِهِ قال : بشم اله الرحْمْن الرّحيم . خَرَجْتُ بِحَوْلٍ الله رنه لا حَوْلَ ی ١‏ 


ت م د لا ےم بم باس ما هم 1۸ 
ولا فوّةَ لى » بل بِحَوْلِكَ وَقَوَّتكَء يا رَبٌّ مُتَعرّضا لرزقك فاتنی به فى عافة»"'. 


-١‏ الجلوس بين الأذان والاقامة 


روی آحمد بن محمّد بن آبی نصر البزنطی » عن الرضا قل قال : «سألته عن 
القعدة بين الأذان والاقامة ؟ 


فقال : المَعْدَةٌ َیْنهُما إذا لم يَكُنْ بَيْتَهّما نافِلةٌ و(4). 


)010( الكافى : :٤‏ ۵۲۵ ۰ الحديث .١‏ وسائل الشيعة: 6: ۰۲۷۳ الحدیث !567. 
(۲) التهذيب: ۱: .۳۲١‏ وسائل الشيعة: ۵: ۰۲۸۸ الحدیث 1۵۷۰. 

(۳) وسائل الشيعة: ۵: ۰۳۲۸ الحدیث 11۹۶. 

۰.۱۹۱۷ وسائل الشیعه : 6: ۰۳۹۹ الحدیث‎ )٤( 


۲ الاذان 

روی أحمد بن محمّد بن أبى نصر » عن الرضا لا أنه قال : « یرذن الرجُل وَهُوَ 
جال »ويون وَهْوَ راکب »(۱. 

ااا روآ خمد بن مین أن شر عن ار ضا فال دی وانق 
جالش .ولا تقیم إلا وَأنتَ علی الازض وَأَنْتَ قائة»!؟) . 

۳ الحهر والاخفات فى الصلاة 

كان الامام الرضا ا يجهر بالقراءة فى صلاة المغرب والعشاء » وصلاة الليل 

0 ا ی و و . ۳ 
والشفع والوتر » والغداة -أي صلاة الصبح - ویخفی القراءة فى الظهر والعصر' '. 

يجب الجهر بالقراءة على الرجال فى صلاة الصبح » والرکعتین الأوليتين من 
المغرب والعشاء » ویجب الاخفات فى صلاة الظهر والعصر فى غير یوم الجمعة 
وأمّا فيه فيستحبٌ الجهر فى صلاء الجمعة واذا أخل بذلك عمداً بطلت صلاته › 
وان كان ناسنا رخافلا فيكت صاحه( *. 


روى أحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطى صاحب الإمام الرضا لاء قال : 
« سألته عن رجل أراد أن يقرأ مائة آية أو أكثر فى نافلة » فتخوّف أن يضعف ويكسل › 
هل یصلح أن يقرأها وهو جالس ؟ 


.۹۱ :۱ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(۲) قرب الاسناد: ۱۵۹. وسائل الشيعة : ۵: ۰۰0 الحديث ۰.۱۹۳۵ 
(۳) وسائل الشیعه : ": ۰۸6۵ الحديث ۰۷۶۱۰ 

(غ) وسائل الشیعة : :٦‏ ۰۸۲ الحدیث ۷۶۰۱. 


قال : لِيُصَلَ رَكْعَتَين بما أَحَبٌ » تم لصف فر ما َف عل مما را اه 
ان ذلك یحزیه و ی اد ا ا 
لیر فا باس (۱) 

ان الرجل الذي أحبٌ أن يقرأ مائة آية أو أكثر فى نافلة ولم يكن ملزماً بذلك بنذر 
وشبهه » فهو بالخيار إن شاء أن يصلّى ركعتين جالساً ويقرأ بما أحبٌ أن يقرأه من 
الآيات » وان شاء أن یصلی ركعتين ویسلم » ويقرأ ما أحبّه من الآيات بعد الصلاة . 


۵ الالتفات فى الصلاة 

روى البزنطى » قال : «سالته -أي الرضا -عن الرجل يلتفت فى صلاته » هل يقطع 
ذلك صلاته ؟ 
قال : إذاكائت الْفَرِضَةٌ وَالتَمَّتَ إلى خَلَفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلائَهُ » فَيُعيدٌ ما صَلَى ولا يَعْتَد 
)۲( 


نه ) 


0 


إن الالتفات إلى الخلف يمحو صورة الصلاة » وكل ما يمحو صورتها فهو مبطل 
لها . 


۲ زكاة الفطرة 
روی محمّد بن القاسم بن الفضل ‏ قال : «کتبت إلى أبى الحسن الرضا ل أسأله 


عن الوصی آيزگي زكاة الفطرة عن الیتامی إذا كان لهم مال ؟ 
قال : فک فكتب : لا زکاة عَلئ يَتيم»' ". 


(۱) السرائر: 7۱٩‏ . 
(۲) قرب الاسناد: ۲۱۰ الحدیث ۸۲۰. وسائل الشيعة : ۷: ۰۲۶۱ الحدیث ۹۲۳۸. 
(۳( الکافی : ۳: ۱ الحدیث ۸. وسائل الشیعه : :٩‏ ۰۸4 الحدیث ۰۱۱۵۷۸ 


ب 
ما زكاة الفطرة فلاتجب على اليتيم » ولا على وليه » وليس له أن يخرجها من مال 
لته کما دلت على ذلك الرواية » وأفتى بمضمونها الفقهاء » وذلك لعدم تكليف 


1ل زكاة الوديعة والفرض 

روی ابراهیم بن أبى محمود » قال : « قلت لأبى الحسن الرضا لب : الرجل يكون 
له الوديعة والدّين فلایصل إليهماء ثم يأخذهما متی يجب عليه الزكاة ؟ 

قال : إذا أَحَدَّهُما تم حول عَلَيْهِ يُرَكّى »(۱. 

من شروط الزكاة التمكن من التصرّف » فلاتجب فى المال الذي لا يتمكن مالكه 
من التصرّف فيشان كان غاثباً عنه » فمال الوديعة إذا كان بامکانه استرجاعه » فتجب 
عليه زکاته » وکذلك الدبق اّما تجب الركاة فیه بعد قبضه » ومضی حول علیه . 


۸ زکا: الغلات 


روی سعد بن سعد الأشعري عن أبى الحسن الرضا ل » قال : « سألته عن الزكاة 
فى الحنطة والشعير والتمر والزبیب متى تجب على صاحبها ؟ 

قال : إذا ما ضرم » وَإذا خرض )!". 

ذهب المشهور من الفقهاء إلى أنّ تعلّق الزكاة بالغلات یکون فى آوقات معيّنة» 
ففی الحنطة والشعیر عند انعقاد حبّهما » وفی ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره؛ 
وفی ثمرة الکرم عند انعقادها حصرماً ؛ وقیل غير ذلك" ". 


۱( تهذیب الأحكام : ۱ وسائل الشيعة: :٩‏ ۹6 و ۹٩‏ الحدیث ۰۱۱۱۱۰ 
(؟) الکافی : ۳: ۰٩۲۳‏ الحدیث .٤‏ وسائل الشيعة: 9: ١96‏ » الحدیث ۱۱۸۱۷. 


(۳) العروة الوئقی : ۶: ۰۱۶ 


۹- زكاة العلوی للعلوى 

روی أحمد بن محمّد بن أبن نضرء عن الرضا كة » قال : « سالته عن الضدقة تخل 
لبنى هاشم ؟ 

2 5 ت هع ها من رح و 0م 2 ی ۱ 

فقال : لآ وَلكِنْ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ تحل لهم" 


۰- إخراج الزكاة عند حلولها 


الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات » أيؤخرها حتّی يدفعها في فت 


واحد ؟ 
فتمال: مَتى حَلتْ أخْرّجَهاء!'). 
إن الشخص إذا كان مالكاً لعدّة أعيان زكويّة بان كان مالک للغلات والأنعام 


والنقدین » فيخرج زكاة كل نوع عند استحقاق دفعها. 


5 0 فطرة من خرج عن العیال 
روی عبدالرحمن بن الحجاج » قال : « سالت آبا الحسن الرضا للا عن رجل ینفق 
على رجل لیس من عياله . الا أنه بتکلف له نفقته وکسوته » أتكون عليه فطرته ؟ 
فقال : لا ۰ نما کون فِطَرَنّهُ على عباله صَدَقَةَ دونه . 
وقال : العیال ال وَالْمَمْلوكُ وَالرَوجَة ام لد »۳۱. 
(۱) قرب الاسناد: .١77‏ وسائل الشيعة: 5: ۱۹۰. 


(۲) الکافی : ۳: ۰۵۲۳ الحدیث .٤‏ وسائل الشیعه : 1 : ۲۱۳. 


(۳) من لا بحضره الفقیه : ۱: 1۶. 


AD OEE ۹‏ 
تجب زكاة الفطرة على كل مكلف » وعلی من یعول به حين دخول لبلة الفطر » 
من غير فرق بين واجب النفقه عليه وغیره » ولا بين الصغیر والکبیر ؛ ولا تجب على 
من یتکله ۱ رففته وکسوته » وهو خارج عن العیال » والمدار هو صدق العیلولة حسیما 
ذکر الفقهاء . 


روی علي بن الحسن بن على بن فضال » عن أبيه » عن آبي الحسن الرضا ل في 
حديث » قال : «كان لِعَبْدِالمُطلِبٍ حَمْسٌ مِنَ السّئَن أجْراها اله له فى الاشلام: حَرَم 
نساء الاباء علی الابناء ‏ وَمِنَ الذي فى القَيْل مائَةٌ مِنَ الابل »و كان يَطوفٌ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ 
۰ و ۱ 9 ول مس 7 وه ۳ 0 ع (۱ 

روی الشیخ المفید بسنده » قال : « سئل الامام الرضا تا عن مقدار الکنز الذي 

فقال : ما يَجبُ فيه الرَّكاةٌ مِنْ ذلك بعیْنه قفيه الحْمَش ء وّما لم يَبلْعْ حَدَّ ما تحب فيه 
الرّكاةٌ فلاخم فيه" . 

الكنز هو المال المذخور فى الأرض » سواء أكان من الذهب أم الفضّة › 
المسكوكين أم غير المسكوكين» أم من غیرهما؛ ويشترط فيه بلوغ النصاب » 
وهو عشرون ديناراً » فإذا لم يبلغ هذا المقدار فلا خمس فيه . 


.۳۶6 وسائل الشيعة:5:‎ )١( 
.۶ 1 المقنعة:‎ )۲( 


۶ - إيصال الخمس إلى الامام 

روى محمّد بن زيد الطبري » قال : «كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي 
أبى الحسن الرضا لبا يسأله الاذن فى الخمس » فكتب إليه بعد البسملة : 

إن لله واسع گرم » ضبن علّی ال الوا وَعَلَى الّيقٍ الْهَمَ لا بجل مال 
لا من وَجْهِأَحَلّهُ لله .إن الم عَوْنْنا على ديئنا وعلی عبالنا وعلی مَوالينا » وما تب 
وري بن اغراضنا من خاف َو فلا ووه عا ,ولا تخرمو کم عاتن 
ما قرف ِراجه فاح ررْقِكُمْ و تنحیض دوبک » وما مهدو سکم 
یزمفاقیکُم ‏ وَالْمْسْلِمٌ من بي و بما هد یی ولیش منم مَنْ أجاب پاللسان» 
وخالف بالقلب ‏ وَالسّلامُ . 


0 دفع الخمس للامام 

روى محمّد بن زید » قال : «قدم قوم من خراسان على أبى الحسن الرضا لا 
فسألوه أن يجعلهم فى حل من الخمس . 

فقال : ما أَحِلٌ هنذا تُمُحجضونا الْمَوَدَة لیم » وتو عَنَا حَقَاجَعَلَهُ اله ناه 
وجلا له وه لش لا نَجْعَلٌ ‏ لا جع لا تجْعل لاد نکم في حل 0" . 

وول اال وما قبله على لزوم إيصال الخمس إلى الامام 1 . هذا فى 
حضور الإمام » أمًا فى حال غيبته فيدفع إلى ناثبه » وهو المرجع العام للعالم 
الاسلامى . 


.۳۷١ :٦ وسائل الشيعة:‎ .٤١ : و (۲) المقنعه‎ )١( 


7 ا رون 
:1 كفارة الافطار على المحلل والمحرم 


روى عبدالسلام بن صالح الهروي ‏ قال : «قلت للرضا ا : يابن رسول الله » 
قد رُوي عن أبائك 5 فيمن جامع فى شهر رمضان ‏ أو أفطر فيه ثلاث كفارات » 
وروي عنهم أيضاً كمّارة واحدة ‏ فبأيّ الحديثين ناخذ ؟ 

قال : بهما جَمیعاً » متی جامع الرّجْلُ راما أو أَنْطَرَ عَلى خرام فى شهر زمضان 
فَعَلَيْهِ ثلاث کفارات : عثق رَقبَةِ » وَصیامٌ شهرین مُتَنابمَيْنَ » وَإِطْعامٌ سین مشکین 
َقضاء ذل الم »وان كان تک حَلالاً أو أَفْطَرَ على خلال فَعَلَْهكَفَارَةَ واحدةً وَإِنْ کان 


ناسيا قلاشیء عَلیّه ۲۲۲۰ . 


على ضوء هذه الرواية وغیرها مما اثر عن أئمّة الهدی 22 فقد أفتى فقهاء 
الإماميّة بان الصائم إذا افطر على محرم فى اثناء النهار» كما إذا شرب خمرا او اكل 
مخصوباً ونحو ذلك » فإنّه تجب عليه كمّارة الجمع » وهی عتق رقبة » وصیام شهرین 
متتابعين » واطعام ستین مسکینا واذا آفطر على مباح بان شرب ماء مثلا» فتجب 
علیه حصلة واحدة من هذه الخصال الثلاث مخترا بینها. 


۷ الاحتقان بالمائع 

روى أحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطي » أنّه سأل الامام الرضا ل عن الرجل 
يحتقن في شهر رمضان ؟ 

فقال :ورن !۱۳ 

واستند فقهاء الاماميّة إلى هذه الرواية ونظاثرها ممّا آثر عن أئمّة أهل البیت 92 › 


(۱) من لا بحضره الفقیه : ۲: ۱۲۱. التهذیب : ۱: ۰.4۱۱ 
(۲) وسائل الشیعه : ۸: ۳۹. 


فأفتوا بأنّ الاحتقان بالمائع من المفطرات . 


۸- السواك فى رمضان 

روى موسى بن أبى الحسن الرازي » عن أبي الحسن الرضا لا » قال : « سأله 
بعض جلسائه عن السواك فى شهر رمضان ؟ 

قال : جائْرٌ . 

فقال بعضهم : إن السواك تدخل رطوبته فى الجوف ؟ 

فقال : ما تقول فى السُّواكِ الب تذل رطویتهُ فى الحَلْقِ ؟ 

فقال : الما لِلْمَضْمَضَةٍ أَرْطَبُ من السّواك الرّطب . فَإِنْ قال قائل : لا بد مِنَ الماء 
ال عفاي . ۱ 

وأفتى الفقهاء بعدم فساد الصوم فى السواك » وأنّه لا يضرٌ بصخته . 

48 نيّة السفر فى اللیل 


روى صفوان » عن الرضا لا فى حديث » قال : «لو اه يُرِيدُ النَهُرَوانَ ذاهبا وَجانياً 


لكان عَليْهِ آن يَنْوى مِنَ اللیّل سَفرا وَالافطار, فان هُوَّ أَصْبَّحَ ول یو السَّفَرَ فبّدا له من بَعْدِ 


وعلى ضوء هذه الرواية فقد أفتى الامام الخوئى # بأنّ المسافر لا بدّ أن ينوي 
السفر من الليل ۰ فإذا لم ينو وسافر قبل الزوال وجب عليه إتمام الصيام والقضاء . 


(۱) التهذیب : .٤١١ :١‏ وسائل الشيعة: ۸: ۱۳۳. 
(۲) التهدذیت : ۱ _ وسائل الشیعه : ۷: ۱۳۳. 


20٠‏ لا قضاء للصوم المندوب 


روى المرزبان بن عمران» قال: « قلت للرضا تلا : أريد السفر فأصوم لشهري 
الذى أسافر فيه ؟ 

قال : لا 

قلت : فإذا قدمت أقضيه ؟ 

قال : لا كما لا تصومٌ ذل لا تفضی (۱. 

ومثل هذه الرواية ما رواه سعد بن سعد الأشعري › عن آبي الحسن الرضا لاء 
قال ید رت ا فى الشهر ‏ هل فيه قضاء على المسافر ؟ 

قال : ۲۱0۷۷ 


۱- صوم یوم الشك 
روی محمّد بن سنان ‏ قال : « سألت الرضا لا عن يوم الشك . 


فقال : إن آبی کان تفن مهف 


إذا شك فى هلال شهر رمضان أله هل أم لا ۰ فقد آمر الامام لإ بصیامه , 
ونيّة الصوم حسبما ذکر الفقهاء أنه ينويه من شعبان ندباً» أو قضاء عمًا فى ذمّته . 


ذا تت رهش رشان ا هونو انا | تعن تیه مق ان ا وه 


)۱ الکافی : : ۰ الحدیث .٤‏ وسائل الشیعة: ۱۰: ۰۲۲۳ الحدیث ۱۳۲۷۳. 
(۲( الکافی : ۲: ۰ الحدیث ۳. وسائل الشيعة: ۱۰: ۰۲۲۳ الحدیث ۱۳۲۷۲ . 
(۳) المقنعه : ۸. 

)٤(‏ منهاج الصالحین / الخوئى نيك : ۱: ۲۹۵ کتاب الصوم. 


01 من كان عليه قضاء رمضان 

روى الفضل بن شاذان » عن الرضا لا فى حديث » قال : 

« إنْ قال : فلع إذا مرض الرّجُل ل أو سار فى شَهر رَّمَضانَ للم بَخْرُجْ من سَفَره أ 
لم یف ین منم خن بال عا هر رصان جر وج عليه ده ال وق 
الْمَضاءً , وَإذا آفاق بََِهُما 5 اقام ول يمضه وَحَب عَلَيْهِ المَضاءٌ وَالفداء ؟ 

قيل لد ذلك الوم اما وَجَبَ عَلَيْهِ فى لك السَّنَةِ فى هلا الشَّهْر اما الذى لَمْ 
یف فان ّما مر عليه الست كله ء ود عَلَبَ الله له فَلَمْ يَجْعَلْ له السبیل إلى آدانها 
سقط عَنها ‏ وکذلك کل ما عَلبَ اف علب مل الْمَفمى الذي يفم یه َم وی 
َلَاِيَجبُ عَلَْهَِضاءُ الصَّلوات › كما قال الصَادِقٌ ل :کل ما عَلَبَ الله عَلَيِْ فَهُوَ درل 
له دخَلَ ار وَهُوَ مَريضٌ ء فَلَمْ َب عَلَيْهِ الصّوْمٌ فى شهره ولا فى سَئَتهِ لِلْمَرَضٍ 
الذی كان فيه وَوَجَبَ عله الفداء له بمَللة مَنْ وَجَبَ له الوم قَلَمْ يَسْتَطِعْ أَداءه 
دا i‏ 

ی ریا 
اذا عسر عَلِيْه. 

فان قال : فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ إذ ذا وان يَسْتَطيعٌ . 

قیل : لاله نما دَخَلَ عَلَيْهِ 2 شهر رمضان أَخَرَوَجَبَ عَلَيِْ الفداء للماضى ان كان بمَمِْلة 


مَنْ وَجََبَ علیّه صَوْمٌ فى کفارة فلم يَسْنَطِعْهُ , فوجب عَلَيْهِ الفدای وَإِذا وَجَبَ عَلَيْ 


.4 :۵۸ المجادله‎ )١( 
۰.۱۹۹۱ :۲ البقرة‎ )۲( 


ا رتد 

الفداء سَقَطَ ا ااي د 
وَجَبَ عَلَيْهِ الفداء لِمَضِْيعِهِ وَالصَّوْمٌ لاسْتِطاعَتِهِ ۱۱) 

إذا فات المكلف شهر رمضان أو بعضه لمرض . واستمر به العذر إلى رمضان 

الثاني سقط عنه القضاء وتصدّق عن كل يوم بمدّ من طعام. اما إذا فاته لعذر غير 
المرض وجب القضاء وتجب الفدية ایضا (". 


۳ الصوم المندوب 
و ود و ی الرضا لا عن الصيام -الصيام المندوب -. 


نام ف فى الشَّهْر : الأزبعاءُ وال 


غ4- صوم يوم عيد الغدير 

روى الفيّاض بن محمّد بن عمر الطوسي أنه شهد أبا الحسن علی بن موسى 
الرضا ی فى يوم الغدیر» وبحضرته جماعة من خاصّته قد احتبسهم للافطار » وقد 
قدّم إلى منازلهم الطعام والبرّ والصلات والكسوة حنّى الخواتيم والنعال» وقد غيّر 
من أحوالهم واحوال حاشیته » وجدّدت له آلة غیر الالة التى جرى الرسم بابتذالها 
بل پومه »هو پذکرفضل الیرم وقدمه ‏ فکان من قوله: جلا تي الهاديآمي : 
عَنْ آبائه » عَنْ أمير او منین 39 أنه اه قق فى مان الْجُمْعَةوَالَْدِيرٌ» فَصَعَدَ الممْبَرَ على 


(۱) وسائل الشيعة: ۷: ۲۶۹ و ۰۲:۷ 

(۲) منهاج الصالحین / الخوئی نيك : ۱: ۲۸۷ وأفتى الامام الحكيم مي بوجوب القضاء دون 
الفدية » وقال : « وان كان الحاق السفر بالمرض محتملاً» فالأحوط الجمع بين القضاء 
والقدیه » . 

(۳) التهذیب : ۱: ۰1۳۸ 


حمس ساعات من نهار ذلك اليَوْم ۱ 
ثم ذکر خطبته لا بطولها -إلى أن قال - : انا كارن تم اک مه الیو بت 

ي نییعت یز لو لش ماج یل ينك 
جمیل صنییه »نم ذَكَرَ من فضل یم الغدیر شَبْئاً كثيراً جدا إلى أَنْ قال : 

درم فيه بمائة أَلْفٍ وزهم ‏ وَالْمَزيدُ من لله عر وَجَلَ وََومٌ هلذًا ام متا 
ندب الله تالی ای » وَجَعَلَ الْجََاءَ الْعَظيم گفاء لَه عَنْهُ. حتی لو تعمد َبْدٌ ین ابید في 
الشَّبِيبَة من ابتداء ادنيا إلى تَقَضّيها صائماً تهارَهاء قائماً لَيلّها , إذا أخل الْمُخْلِضصُ 
فى صَویه لَقَصْرَتْ إِلبْهِ مالیا عَنْ كَفائِه » وَمَْ أُسْعَفٌ أخاء مُبْتَدِئا یره ربا قله 
کاجر مَنْ صام ها اليم وَقامَلَيَْتَهُ وَمَنْ فطر مُؤْمِناً فى ليله فکَانما فَطَرَ فناماً وَفِئاما 
يَعْدّها ِو عَشَرَةً. 

نََمَض نامض » فقال : با آمیر الْمُرْمِنِينَ » وَما الْفئَامُ ؟ 

قال : ماله لف لب وَصِدّيق هید ٠‏ فَكَيْفَ بِمَنْ تَكَفْلَ عَدَداً م EE‏ 
َالْمُوْمنات » وَأَنا يئه عَلَى اله تعالی الأَمانَ من الکفر وال وَإِنْ مات فى َيِه أو 
e E‏ 
هم فانا الضَامِنٌ عَلَى لله ان بَقَاهُ قضاف وان بت وه :و تلاقیثم 
فتصافحوا باُنلیم , وَتَهابوا النمْمَةَ في هلدا لیم بل الحاضر الغائب » والشاهد 
ا ل یاف 

مد لفل فى خُطْبَتِهِ » وَجَعَلّ صلاةً جمْعَتِهِ صَلاةً عد وَالْصَرَفَ بِوُلْدِه وشیعته 
إلئ منِْلٍالحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ 4 يما له ین طَعام .ضرف عَييْهُمْ رهم فد إل 
28 1 


(۱ مصباح المتهجدین : ۶ وسائل الشيعة: ۷: ۳۲۱. 


رر 2 ونتلدنا 


إن عيد الغدير من آهم الأعياد الإسلاميّة » ففى هذا اليوم الخالد أقام الرسول علي 


الامام أمير المؤمنين خليفة من بعده » ومرجعا لأمّته » وقد أثرت الأخبار عن أئمّة 
الهدى 82 باستحباب صومه » وترتيب آثار العيد عليه » وقد وفقت الطائفة الاماميّة 
لاحيائه » وإقامة المهرجانات الأدبيّة التي تتلى فيها آيات الشعر وروائع الكلمات التي 
تشيد بفضل أبى الحسين م » كما يوْمٌ مرقده الشريف آلاف الزائرين فى هذا اليوم 
احیاء لذکراه . 


060- استحباب الحج بالمومنین 

روی الحسن بن على الدیلمی مولی الامام الرضا اء قال : « سمعت الرضا 
یقول : مَنْ حَجٌ بقلائة مِنَ موی فد افتری تفه من الله عروجَل بان »(۱. 

ودل هذا الحدیث على استحباب دعوة المؤمنين للحج والقيام بنفقاتهم » 
فإنَّ هذا من أفضل الأعمال التى تقرّب الإنسان إلى الله . 


2-201 الحج عن المیّت 

راق محمد يزه یل شب قال 2 سالت: اا اخ الرضا لا عن الرجل E‏ 
فيوصى بالحج » من اين يحج عنه ؟ 

قال : عَلئ قَدْرِ ماله إِنْ وَسِعَهُ ماله قَمَنْ مله » وَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ ماله من الكوفَةٍ. 

۷ النيابة عن الحی 

روى محمّد بن عيسى اليقطينى » قال : « بعث إلى آبو الحسن الرضا ل رزم ثياب 


.٠٤١۷١ الحديث‎ ۰۱۰۸ :١١ من لا يحضره الفقيه: ۱: ۷۷. وسائل الشيعة:‎ )١( 
.۱ ۵۰ الحديث ". وسائل الشيعة: ۱۱: ۰۱۷۱۷ الحديث‎ ۰۳۰۸ :٤ : الكافى‎ )۲( 


وغلماناًء وحجّة لى وحجّة لأخى موسى بن عبيد » وحجّة ليونس بن عبدالرحمن» 
وأمرنا أن نحجّ عنه » فكانت بيننا مائة دينار أثلاثاً فيما بیننا "٠‏ . 

واستند الفقهاء لهذه الرواية وغيرها فى جواز الاستنابة عن الحی في الحج 
المندوب » كما أفتوا بجواز الاستنابة عن الحجّ الواجب » كحجّة الإسلام عن الحى 
فيما إذا كان المکلف عاجزاً عن الحج . 


۸ > الا حرام قبل الميقات 


قال 2 : رلا يجوز الاخرام دون الميقات "٠)‏ . 


روی صفوان بن یحیی » عن آبی الحسن الرضا و قال : «کتبت الیه : أن بعض 
مواليك بالبصرة یحرمون ببطن العقیق ولیس بذلك الموضع ماء ولا منزل » وعلیهم 
فى ذلك مؤونه شديدة» ویعجلهم اصحابهم وجمالهم من وراء بطن عقیق بخمسه 
الماء لرفقة بهم وخفته عليهم ؟ 

۱ فکتب : إن سول انه : 


سرد ]۶و 7۳ 
۳ 


مین یی کی مه رش هر مر موی ان 
+ وقت الموافیت لاهلها. ومن اتی علیّها من غير اهلها. 
وفیها رّخْصَة لِمَنْ کانث به عِلة ‏ فلا تجاوز المیقات إلا من علة »۳۱. 


اد کل من اجتاز على ميقات وهو يريد مكة المکرّمة وجب عليه الاحرام 
كما دلت على ذلك الرواية وغيرها. 


(۱) التهذیب : .5١5١١:7‏ وسائل الشيعة: ۸: .٠٤١‏ 
(۲) وسائل الشیعه : ۸: ۲۳۲. 


42 الکافی : ٤‏ ۳ الحدیث ۲. وسائل‌الشیعه : ۱۱: ۰۳۳۲۳۳۱ الحدیث ۰۱۶۹۶۱ 


57 ا ل 
٠‏ العدول من الحج إلى عمرة التمتع 


كيف أصنع إذا أردت أن أتمتّع ؟ 

فقال: لب با رانو الیش قاذا دغلت وك عزن بانب لت لو کتتین 
خلف المَقام » وَسَعَيْتَ بَيْنَ الصّفا وَالمَرْوَة » وَقَصَّوْتَ » فنسختها وجعلتها مِْعَة١١.‏ 

ودلت هذه الرواية على جواز نيّة الحج والتلبية له التى ينعقد بها الإحرام» ثم 
يأتى ببقيّة الأعمال من الطواف بالبيت الحرام والصلاة خلف مقام إبراهيم » ثم 
السعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة » ثم يقصر » ويجعلها عمرة تمتع . 

1١‏ نطم التلبية 

روى أحمد بن محمّد بن أبى نصرء عن الإمام الرضا فلا أنه سئل عن المتمبّع 
متى يقطع التلبية ؟ 

GEE E 

قلنت وت 

قال : نَعَمْ)!'2. 

إن الحاج إذا أحرم من إحدى المواقيت استحبٌ له التلبية طيلة الوقت حتى 
ينتهى إلى مكة » فإذا شاهد بيوتها قطع التلبية . 

۲ شراء المحرم للحوارى 


روی سعد بن سعد الأشعري القكى » عن أبن الحسن الرضا كه قال: « سألته 


(۱) التهذیب: ۱: ۶۷۱. وسائل الشیعه : :٩‏ ۳۱. 
(۲) وسائل الشیعه : :٩‏ ۵۷. 


عن المحرم يشتري الجواري ویبیعها ؟ 

قال : نم »۰ 

ويحرم على المحرم أن يعقد على امرأة ويتزّج بها » وكذلك يحرم عليه أن يجري 
عقد النکاح للغير» أمّا شراء الجواري وبيعها فلاحرمة فيه حسبما دلت عليه هذه 


ال 


7 - حواز لبس الخاتم للمحرم 


روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع » قال : «رايت على ابي الح الرضا ناكلا 


-وهو محرم ‏ خاتماً»! '". 


-٤‏ مشى المحرم تحت الظل 
روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع » قال : «كتبت إلى الرضا نی : هل يجوز 


وقد اثارت هذه الجا كوا ان االات قفد .رو الطرسی :قال اسان 


فقال له الإمام : لا يَجورٌ لَه ذلك مَعَ الاختيار. 


)١(‏ الكافى : ۶: ۰۳۷۳ الحديث ۸. وسائل الشيعة: 9:؟97. 
(۲) وسائل الشيعة: :٩‏ ۱۲۷. 
(۳) الکافی : ۶: ۰۳۵۱ الحدیث ۵. وسائل الشیعهة : ۱۲: ۰6۲۶ ۰۱۱۹۷۵ 


O ۷۸‏ ا EDE‏ 
فقال له محمّد بن الحسن : أفيجوز أن يمشى تحت الظلال مختاراً ؟ 
قال له : نَعَمُ » فتضاحك محمّد بن الحسن من ذلك . 
یا وی وی او ا لله م 


كَشَفَ ظلالهٌ فى |خرابه » وَمَشَئ نَحْتَ الظلال وَهُوَ مُحَرم إن آخکام الله ديا محمد 
لا قاش » فَمَْ قاس بَعْضَها على بَعْضٍ فَفَدْ ضَلَّ سَواءَ السّبيل»7١.‏ 


0 كفارة قتل الحمامة فى الحرم 


روى صفوان بن يحبى ؛ عن آبی الحسن الرضا م » قال من أصاب مر في 
الحرم َه مجل علي يمك القیمةً ومع بشتر ی عَلفا لمام الحرم" 


71 فدية التظلیل 

زوق سعد ین سعد الاشهرى )عن انی الحسن الرضا لاء قال: « سالته عن 
المحرم يظلّل على نفسه ؟ 

فقال : من علة ؟ 

فقال : هی عِلَةٌ » يُظَلْلُ وبَدی»(۳. 

وروی ابراهیم بن أبي محمود. قال : ۱قلت للرضا لا : المحرم یظلل علی 


(۱) وسائل الشیعه : :٩‏ ۵۱. 


قال : شاقٌ(')2. 


۷ الدعاء عند الركن اليمانى 

روى سعد بن سعد » عن الإمام الرضانْيِةِ » قال : «كنت معه فى الطواف» 
فلمّا صرنا بحذاء الركن اليماني قام ا فرفع يده إلى السماء » ثم قال : يا الله » يا وی 
العافية » وخالق العافيّة » ورازق العافيّة » وَالْمُنْعِمُ بِالعافيّة » وَالْمَنَان بالعافِيّة » و لُتفْضل 

ان موم صل عَلى مُحَمَّدِ وآل مُحَمَّدِ . وَارْرُفْنا الْعافِيّةَ 


ومام العافِيّة , وشکر اْعافية فى الدئیا والاخرة ‏ يا أَرْحَمَ لاخو" 


۸- طواف الفريضة 

قال ك9 : « طواف الفریضة لا يَنْبَغى أَنْ ب کلم فيه إلا بالذّعاءِ ‏ وَوكْرٍ اى وَتَلادَة 
رآ وَالنَافِلَة -أي الطواف و يهى الرّجُلُ أخاء وَيُحَدَنهُ بالشَّىْءِ من أَمْر 
الْخِرَةٍ والدنیا لا باس به (۳. 

ولیس هذا الحکم إلزامياً ء وإنّما هو مندوب ‏ ويستحبٌ أن لا يتكلّم المحرم 
إلا بذكر الله تعالى فى طوافه . 


.۲۸۷ :٩ وسائل الشيعة:‎ )١( 
.4١7:9 وسائل الشيعة:‎ )۲( 
.116 :9 وسائل الشيعة:‎ )۳( 


ل قرو 


5ت رمى الحمرة 

روی |سماعیل بن همام » قال : « سمعت با الحسن الرضا لا يقول: لا تَرْم 
الجَمْرَةَ یم النخر أي یوم العید حى تلع الشَّمْسٌ »(۱۱. ۱ 

والنهى ظاهره المنع عن الرمی قبل طلوع الشمس . 


۰ إجزاء الهدی عن حماعة 
روی سوادة وعلی بن أسباط » عن أبى الحسن الرضا لاء قالا : « قلنا له : 


جعلنا فداك » عرّت الأضاحى علينا بمكة » أفيجزي اران ر E‏ 


هذا فى الحجّ المندوب » وأمًا فى الحجّ الواجب فلا يجزي الهدي الواحد إلا 


عن واحد » ولا يجزي عن اثنين . 


روى على بن أسباط » عن بعض أصحابنا» عن آبی الحسن الرضا لإ قال : 
«قلت له : رجل تمنّع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له » أيبيع من ثيابه شيا 
ويشترى هديه ؟ 

إذا عجز المكلف عن الهدي كما فى هذه الصورة فينتقل إلى الصوم فيصوم ثلاثة 
)١(‏ وسائل الشيعة: 7١:١5‏ الحديث .٠۸١١۳‏ 


(؟) وسائل الشيعة: ۱۶: ۰۱۱٩‏ الحدیث 57ا8١.‏ 
(۳) الكافى : ۶: ۰۵۰۸ الحديث ۵. وسائل الشيعة: ۱۰: ۱۷۱. 


يام ف فى الحجّ » وسبعة أيّام إذا رجع إلى أهله . 

۲- استحباب زيارة النبی ع 

روی الحسن بن الجهم» قال: قلت ابي الحسن الرضا نف : أيَهما افضل : 
رجل ياتى مكّة ولا يأتى المدينة » أو رجل یاتی النبی ولا ياتي مكّة ؟ 

قال : فقال لي : أَيّ شىء تقولونَ أَنُْمْ ؟ 

فقلت : نحن نقول فى الحسین ‏ ؛ فكيف بالنبی ؟ 

فقال : أما لَئِنْ قُلْتَ ذلك لَقَدْ شهد أبو عبدافه 34 عِيْداً بِالْمَدِيئةِ فَدَخَلَ عَلَى 
الب ل فسلم عَلَيْهِ » تم فال لِمَنْ خضرهة: لد فَضَلْنا ال لبلدان كُلّهُمْ مک فما دونّها 
لسلامنا علی سول الله بل( 


۳ حرمة الفرار من الحف 

روی محمّد بن سنان : «أنّ آبا الحسن الرضا تلا کتب إليه فیما کتب من جواب 
مسائله : حَرّم اله الفراز من الرّحْففٍ لما فيه من الْوَهْنِ فى الدّین » والاسیخفاف بِالرّسُلٍ 
لش مات تلد تضریععلی دای افو لضهع خن رها دوبن 
الإقرار بالرّبوبيّة » وَإظهار الْعَدْلِ » وَئَرِكِ الْجَوْرِء وَإِمانَة اقساد ؛ لما فى ذلك مِنْ جَراءة 
و على انيمي ما بكو في باق الم ی 
وغیرو من الساد :۲۲ 


وحرّم الاسلام الفرار من الزحف » وذلك لما فيه من الاضرار البالغة التى یمنی بها 


(۱) کامل الزیارات : ۰۳۳۱ وسائل الشيعة: ۱۰: ۲۷۳. 
(۲) وسائل السیعه : ۱۱: 1۵. 


7 ی هر ای رط 
لمسلمون ‏ والتي منها تسلط القوی الکافرة على الاسلام » وقیامها بمحق الاسلام 
والتنکیل بالمومنین . 


۶ حرمة التعرّب بعد الهحرة 

روى محمّد بن سنان : «أنّ أبا الحسن الرضا لكلا كتب إليه فيما كتب من جواب 
مسائله : وَحَرّمْ لله مرب بَعْدَ الهجْرَةٍ للرّجوع عَن الدّین » ونر الْمُوازَرَة للانبياء 
َالْحجَج 24 , وما في لك من ام واطال حَنّ كل دی حٌَ لعل کی اذو 
وَلذلِكَ لو عَرَفَ رل الدّينَ كاملا لَمْ يَجُرْلَهُ مَساكئة أَهْل الْجَهْلٍ وَالْحَوْفٍ عَلَيْهِ؛ لان 
لا يُؤْمَنُ نم مه ترك العم والذخول مَعَ أَهْلٍ الْجَهْلٍ وَالنّمادى فى ذلک )!". 

وحرّم الاسلام التعرّب بعد الهجرة؛ وذلك لأنّه يوجب الرجوع عن الدیین» 
والتخلّق بأخلاق الجهلة » فإنّ الحياة الاجتماعيّة حياة تأثير وتأثّر » فکل إنسان یتأثر 
فيمن حوله كما هو يؤثّر فيمن حوله » ولهذه العلة فقد حرّم الاسلام ذلك » وهذه 
الحرمة اما تخض الجهّال من المسلمین ‏ ما من تسلح بالعلم والفضل فلاحرمة 
عليه لأنّه لا بخاف عليه من الانجراف بأخلاق الجهّال . 

۵ جواز شراء سبايا الكفار 

روى محمّد بن عبد الله » قال : «سألت أبا الحسن‌الرضا ًإ عن قوم خرجوا » وقتلوا 
اشا شو الان + وهی 1 لماع وان المتولى هارون بعث إليهم او 
وقتلوا » وسبی النساء والصبیان ؛ هل يستقيم شراء شىء منهم ویطاهن أم لا؟ 


ت ١‏ ۳ 3 ۳ 7 م م 7 
قال از : لا باس بشراء مَاعِهنٌ وَسَبْيهِنَ!") 


.۷۵ :۱۱ من لا يحضره الفقیه : ۲: ۱۸۸. وسائل الشيعة:‎ )١( 
.۹٩ :۱۱ : وسائل الشیعة‎ )۲( 


وروی زکریا , بن آدم ‏ قال : « سالت الرضا تلا عن قوم من العدو صالحوا ثم 
عفروا ؛ ولعلّهم نما خفروا له لم یعدل علیهم : آیصلح أن یشتری من سبیهم ؟ 

قال 1 : إن كان من عَدُوٌ قَدِ اسْتَبِانَ عَداوَئّهُمْ فاشتر مِنْهُ» وَإِنْ كان قَدْ نفروا وظلموا 
لماع ين I‏ 

وفصّل الإمام س في الحديث الثاني بين الخارجين على الحكومة الإسلاميّة: 
فإن كان خروجهم عن ظلم عانوه لأنْ الحكومة لم تف بمعاهداتهاء وخاست 
بوعودها لهم فلا سبيل لشراء شىء من سباياهم » وان كان خروجهم عداء للاسلام » 
وحقداً على السملمين فيباح للمسلمين شراء سباياهم. 


1 حكم الخراج 

وفصّل الإمام الرضا لا حكم الخراج فى الأراضى » وفی حديثه مع أحمد بن 
بسكيو رار د سا ی ی الخراع ی ال 
بيته » فقال عد نضف الْعَشْرِ عَلى مَنْ سم طَوْعاً» رک أَرْضُهُ فى يد » اد منه 
الو عن ارب مزا اک ور ينها که الوا لس ممن یعمره 
و کان للمسلمین ‏ ر فيما كان أقل من حَمْسَة أزساق شَيْء »وما أَخِدٌ سیف فَذَلِكَ 
ى الإمام قب باذ تر ما صم رسو اھ ل . ااا ال 
یی ا ل ای له 
او حَيْبَرَ » وَعَلَيْهِمْ فى حِصَصِهمٌ ار وَنضفُ العَشْرِء!") 


۱ التهذ یب: ۲ ۲ ۵4. 
(۲) التهذیب : ۱: ۳۸۳. وسائل الشيعة: ۱۱: ۱۲۰. 


EDE ا‎ EY Af 

۷ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

قال اا اي : : لامرن بالْمَعْروفِ » هن عَن عَنِ المُنكَرٍ آز یمن عَلَيِكُمْ شرارُكة 
يدعو خیار کم فلا يُسْتَجابٌُ له . 

وقال ا : « كان رَسولٌ الله قول : اذا أُمّتى تواکلّت الْأمْرَ بالْمَعروف » وَالنَهَىَ 
عن الْنکر فَلْيَادَنوا بوقاع من اث" . 

ِنَ الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر قاعدتان أساسیّتان فى الاسلام يُبتنى 
علیهما تطور الامَة رادها وسلامتها من الفتن والزیغ 

وقال اكلا ار ا عَن الْمُنْكَرِ واجبان إذا أَمْكَنَ » وَلم يَكُنْ 
خيفَة علی امس »۲۳ 


إن للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر شروط كان منها عدم الخوف على النفس 
والأهل والعال اما اذا ما حرمت هذه الشروط » فان الوجوب یسقط . 


1 الا نتفاع بالية الغنم المبانة من حی 

روى البزنطی صاحب الإمام الرضا لا » قال : « سألته -أي الإمام ‏ عن الرجل 
تكون له الغنم يقطع من أليائها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ 

2 هو هه و مه م ارت ۳ 

قال :نم يذيبّها , وَيَسْرِجٌ بها وَلا يَاكلها ولا يَبيمُها ,۱" 

ودلت هذه الرواية على جواز الانتفاع بإلية الغنم المبانة من الحی » ولكنٌ الانتفاع 


(۱) الكافى: ۵: ۰۵7 الحديث ۳. تهذيب الأحكام : 7: ۰۱۷۲ الحديث ۳۵۲. 
(۲) الکافی : 6: 65 » الحدیث ۱۳. وسائل الشيعة: ۱۱: ۳۹۶. 

(۳) وسائل الشیعه : ۱۱: 1۰۲. 

(ع) قرب الاسناد: ۱۱۵. السرائر : .41٩‏ 


بها محدود فى الاضاءة لا غير . 


۹- الأجرة على كتابة المصحف 


شئل الامام الرضا ا عن الأجرة على كتابة المصحف ‏ فقال لا : لا باس( . 


-/٠‏ الميسر هو القمار 

وحرّم الإسلامالميسر» وقرنه بالخمرء وقد فسّر الامام لإ الميسر بالقمارا '. 

وقال لا : وإنَّ انح لت وَأرْبَعَةَ عَشَرَ و كل ما قُومِرَ عَلَيْهِ منها فهو ميس" 

١‏ العمل للسلطان الجائر 

روى سليمان الجعفري » قال : « قلت لأبى الحسن الرضا ل : ما تقول فى أعمال 
السلطان ؟ 

فقال : يا یمان الدخول فى أغمالهئ . وَالْعَوْنُ هم وَالسَّعُْ فى حَوَائِجِهمْ عدیل 
الكُفْر وَالنَظَرٌ النهم عَلَى الْعَمْدِ من الكبائر التى يسْتَحَقَ بها الاژ,(. 

وقد سوّغ الإمام الرضا نة الولاية من قبل الجائر » ولكن بشرط نفع المؤمنين» 

قال ا : «إِنَّ ثم اسْلْطان أَوْلِياءَ يدقع بهم عَنْ أَوْلِيائهِ »(*. 


(۱) الوسائل: ۱۱: ۱۱۷. 

(۲) تفسیر العيّاشى : ۱: ۰۳۳ 

(۳) تفسیر العيّاشى : ۱: ۳۳۹: 

(4) تفسیر العيّاشى : ۱: ۰۲۳۸ وسائل الشيعة : ۱۲: ۰۱۳۸ 


(ه6) المقنع : ."١‏ 


2 درد 
وروی الحسن بن الحسين الأنباري » عن أبى الحسن الرضا اء قال : «كتبت 
إليه : أربع عشرة سنة استأذنه فى عمل السلطان » فلمّا كان فى آخر كتاب كتبته إليه 
أذكر أنّي أخاف على خيط عنقي » وأنّ السلطان يقول لى نك رافضى » ولسنا نشك 
فى نك تركت العمل للسلطان للرفض . 
فكتب ال أبو الحسن 99 : فَهِمْتٌ كتابك , وما ذَكَرْتَ من الْحَوْفٍ عَلى تفس 


سا o‏ 3 2 0 ۳۹ 3 و : و 
۰ و ۰ 2 له وه و 2 أ- ه . ع جم ۳ د اا 2 م دمو 
فان كنت تعلم انك إذا وليت عملت فى عمَلك بما امرَ به سول الله مه » نم تصير 


6 
ت 


اعوانك و کتَابك اهل ملتك . وَإذا صار اليك شیء واسَيْتَ به فقراء المُوْ منينَ حَنَى تکون 


م و 0 ۰ ی ١‏ 
واحدا منهم . كان ذا بذاء والا فلا و 


زوق علیع بن أسباط ؛ عن آبی الحسن الرضا نك قال :« سمعته یقول : الخیاژ فی 
الْحَيُوانِ لاه یام لمشتری وَفى غَْر الْحَيُوانِ أن يَفْترقاء!؟" . 

وعلى ضوء هذه الرواية وغیرها ‏ فقد أفتى الفقهاء بان للمشتري حقٌ الخيار فى 
الحيوان إلى ثلاثة أَيَام » وفى غيره مالم يفترقا» وسمّى ذلك بخيار المجلس . 

۳ تبديل السكة 

روى يونس » قال : «كتبت إلى الرضا ا : أن لى على رجل ثلاثة الاف درهم » 
وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام » وليست تنفق اليوم » فلي عليه تلك 
الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس ؟ 


5 5 > 2ه <a‏ 6و رو ها مر ور ۳ ٤ء‏ دم و هدم 


.۱۶۵ :۱۲ الكافى : 6: ۰۱۱۱ الحديث ۶. وسائل الشيعة:‎ )١( 
.۲۷۶ و ۰16 الحديث‎ ٩۳ :۷ : (؟) الكافى : ۵: ۲۱۹ الحديث ۱۱. تهذيب الأحكام‎ 


۶ بيع الثمر قبل بدء صلاحه 

روى الحسن بن على الوشّاء » قال : « سألت أبا الحسن الرضا لا : هل يجوز بيع 
النخل إذا حمل -أراد بيع الثمر-. 

قال : لا يَجورٌ بيه حتی يَزْهُو . 

قلت : وما الزهو جعلت فداك ؟ 


۳ 


قال : يَحْمَرٌ وَيَصْفَرٌ ‏ وَشْبْهُ ذلك »۲۱ . 

روى زكريًا بن آدم » قال : « سألت الرضا الا عن أهل الذمّة آصابهم جوع » 
فأتاه رجل بولده » فقال : هذا لك أطعمه وهو لك عبد . 

فقال : لا تبت خر فان لا بَضلح لک وَلَا من أهْل الم »(۳. 


إن أهل الذمّه أحرار ولا يجوز بیعهم . 


1 الامام يقضى ديون الغارمين 

روی محمّد بن سلیمان » عن رجل من اهل الجزيرة یکنّی اباامحملة» تال « سال 
الرضا لا رجل وآنا أسمع » فقال له : جعلت فداك » إن الله جل وعرّ یقول : 
و وان كان ذو عشرة فنظرة إلى مَيِسَرَةِ ۰۳۱4 أخبرنى عن هذه النظرة التی ذکر الله 


(۱) الکافی : ۵: ۲۵۲ الحدیث ۱. وسائل الشيعة: ۱۲: 1۸۱. 

(۲) فروع الکافی : ۵: ۰۱۷۵ الحدیث ۳. تهذیب الأحكام : ۷: ۰۸۵ الحدیث ۰۳۹۳ 
(۳) الکافی : 6: ۰۲۱۰ الحدیث ۸. وسائل الشیعه : ۱۳: ۲۸. 

.۲۸۰ :۲ البقرة‎ )٤( 
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۸۸ ل ا الا تاه وت رت 
عرّ وجل فى کتابه لها حد يُعرف ذا صار هذا المعسر إليه لا بد له أن بنتظر وقد أخذ 
مال هذا الرجل » وأنفقه على عياله » وليس له غلّة ينتظر إدراكهاء ولا دين ينتظر 
تلم لا مال غائب ينتظر قد ومه ؟ 

قال 3 :نم بَنْتَظِرٌبِقدَرِ ما هي ره الی الإمام » قيضي ما عَلَيْهِ ین لد مِنْ 
سَهُم الغارمينَ , إذا كان أَنْقَقَهُ فى طاعة الله عَر وَجَّل » قَانْ كان أَلَفَّقَهُ فى مََعْصِيَة لله 
عَزَ وَجَل فلاشیء له عَلَى الإمام . 

قلت : فما لهذا الرجل الذي ائ نتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه فى طاعة الله أم 
فن و 


قال : يَسْعئ لَه فى ماله فَيَرْدهُ علیه وَهُوَ صاغر .)١(»‏ 


1- شراء الدين 

روی محمّد بن الفضیل » ال قلت للرضا كاد : رجل اشتری دیناً علی رجل + 
ثم ذهب إلى صاحب الدین فقال له : ادفع إلى ما لفلان عليك فقد اشتریته منه . 

قال : یف اه قِيمَةَ ما دَفَعَ إلى صاحب الدیّن » وَبَرِىَ الذى عَلَيْهِ المال من > جمیع 


ما بقى له( 


۸- عدم التضییق على المستدین 


روی على بن إسماعيل » عن رجل من أهل الشام » أنه سأل الرضا لا عن رجل 
والشراب ‏ فهل يحل له أم لا ؟ وهل يحل أن یتطلع من الطعام أم لا يحل له الا قدر 


(۱) تفسیر العیّاشی : ۱: .٠٠١‏ وسائل الشیعه : ۱۳: ۹۱. 
(۲) الکافی : ۵: ۰۱۰۰ الحدیث ۳. تهذیب الأحكام: : ۰۱۹۱ الحدیث 4۱۰. 


مايمسك به نفسه ويبلغه ؟ 
ل و 
قال ا : لا باس ہما اکل ۲۱۱ 


وظاه العديت اه لا يق علی الم ين » واه فى سعة من أمره فى شراء 


۹- كراهة استعمال الاجیر قبل تعيين أجرته 

روى سليمان بن جعفر الجعفري » قال : «كنت مع الرضا ا فى بعض الحاجة ‏ 
وی وی ل ل لي 
معه فدخل إلى داره مع المغيب » فنظر إلى غلمانه يعملون فى الطين أواري! 
الدواب » وغير ذلك » وإذا معهم أسود ليس منهم » فقال : ما هنذا الرَّجْلْ مَعَكُمْ ؟ 

قالوا: يعاوننا ونعطيه شيئا . 

قال : قاطَعْتّموه عَلى أَجْرَتِه . 

فالوا: لا هو يرضى بما تعطيه . 

وغضب لذلك غضباً شدید فقلت : جعلت فداك »لِم تدخل على نفسك ؟ 


- 


فقال : ی فد هتم عَنْ مثل هلذا غیر مر آن يَعْمَلَ مَمَهُمْ أحَدٌ » خی يُقَاطِعوة عَلى 
جره » واغلم أله ما من أَحَدٍ یل لک شَئاً عير مَُاطَمَة , ثم رذن ذلك الشّیء لائ 
اضعاف عَلئ أَجْرَبَهِ إلا ظَنّ نک قَذ نَقَضْئَهُ أَجْرَئَهُ » وإِذا قاطَغتَه تم أَعْطَبتَهُ آخرته حَمِدَكَ 


عَلَى الوفاء .فان رده حَبّةَ عرف ذلك لک » وَرأَئ اک قذ رها 0 


(۱) التهذیب: ۲: .1١‏ وسائل الشیعة : ۱۳: ۰.۱۱۵ 

(۲) قال الجرهري: «ممّا یضعه الناس فى غير موضعه قولهم للمعلف : آری » وإنّما الاري 
محبس الدابَة » والجمع اواري يخفف ویشدد وهو فى التقدیر فاعول ». 

(۳( الکافی : ۵: ۲۸۸ الحدیث ۱ وسائل الشیعه : ۱۳: ۲۵. 


۹۰ 1 اموه اننا 
إن من محاسن التشریم الاسلامی معاملة الأجير وقطع آجرته قبل عمله » فإذا لم 
تعيّن اجرته فمهما أعطى فإنّه لا یرضی ‏ ویکون ذلك مدعاة للنزاع والخصومة . 


5 الاجارة لا تبطل بیع العين 

روی یونس ‏ قال : «کتبت الی ار ضا ا آساله عن رجل تقبّل من رجل أرضا 
او غیر ذلك سنين مسماة » ثم إن المقبل آراد بيع أرضه التی قبلها قبل انقضاء السنین 
المسمّاة» هل للمتقبّل أن یمنعه من البیع قبل انقضاء أجله الذي تقبّلها منه إليه» 
وما يلزم المتقبّل له ؟ 

قال لا لَه أن بیع إذا اشْتَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرى أَنَّ ال من السّنِينَ مالّهع١١‏ . 

لا مانع من بيع العين المستأجرة » ولكن يشترط إعلام المشتري بالأمر» فيبيعه 
عليه مسلوبة المنفعة إلى مذة انقضاء الإجارة » وإذالم يعلمه بذلك فله خيار الفسخ . 


-١‏ الرجوع فى الهبة قبل القبض 

روى صفوان بن يحبى » قال : « سألت الرضا لا عن رجل كان له مال فوهبه لولده 
الأكبر » فذکر له الرجل المال الذي له عليه » فقال : اه ليس عليك منه شىء فى الدنيا 
والآخرة -ومعنى ذلك أنّه وهبه له -یطیب له ذلك » وقد كان وهبه لولده ؟ 

قال :َعَم » یکون وه له ثم َرَعَهُ فَجَعلَهُ لهلذاء' ''. 

ان الهبة قبل القبض يجوز ارتجاعها » وهی من العقود الجائزة التي يجوز الرجوع 
فیها . 

نعم » الهبة لذوي الارحام أو المعوضة تکون لازمة بعد القبض لا قبله . 


(۱) وسائل الشیعة : ۱۳: ۰۲۱۷ 
(۲) التهذیب ۲: ۰۳۷۸ 


5 محوسی اوصى بمال للفقراء 

روى أبو طالب عبدالله بن الصلت . قال : «كتب الخليل بن هاشم إلى ذي 
ماله فأحذه قاضی نیسابور فجعله فی فقراء المسلمین » فکتب الخلیل إلى ذي 
الرئاستین بذلك :سال المآمون عن ذلك ‏ فقال : لیس عندي فى هذا شیء» فسأل 
تقد نی 
Eo‏ 0 موس 0 
ی ی N N‏ 

فقال المأمون للرضا: ما تقول فى ذلك ؟ 

فقال الرضا :اد الْمَجوسَ لا يَتَصَدَّقَونَ علی فُقَراء الْمُسْلِمِينَ » فَاكمّبْ إلَيْهِ آن 
بَخْرجَ بِقَدَر ذلك مِنْ صَدَقات المُسْلِمِينَ فَيتَصدَّقٌ به علی فُقَراء المَجوس ۲" 

روى الريّان بن شبيب (؛ بن الصلت ) » قال : «اوصت ماردة لقوم نصارى فراشين 


بوصيّة » فقال أصحابنا : اقسم هذافى فقراء مت اصضيعائك» فيال 
الرضا لا فقلت : إِنّى اختی أوصت بوصيّه لقوم نصاری ‏ وأردت أن أصرف ذلك إلى 


۱ الکافی : ۷: ۱7 ۰ الحدیث .١‏ وسائل الشيعة: ۱۳: 1۱۵. 
(۲) وسائل الشيعة ۱۳: 1۱۵ 


ی 
فقال ا : ام د صِيّةَ َل ما أَوْضَتْ به . قال اله تعالی : « انم مه عَلَى این 
وه ۱۱4 


2-52 دفع مال اليتيم إذا بلغ 

روى سعد بن إسماعيل » عن أبيه ؛ قال : « سألت الرضا لا عن وصئ أيتام يدرك 
أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم » فیابون عليه » كيف يصنع ؟ 

قال : یرد عَلَيْهِمْ » وَيُكْرَهُهُمْ عَلَيْهِ»!". 

8 اليتيم إذا بلغ وكان رشيداً فإنّه لا سلطان للوصی من قبل أبيه عليه 
ويجب عليه إرجاع المال إليه » وإذا امتنع فيجبره الحاكم الشرعى على قبوله . 


6 رجل أوصى بسهم من ماله للإمام 

روى صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصرء قالا : « سألنا الرضا لب عن رجل 
أوصى لك بسهم من ماله » ولا ندري السهم أي شىء هو ؟ 

فقال ا : لیس عِنْدَ كُمْ فيما بَلَفَكُمْ عَنْ جَعْفَر ولا عَنْ أبى جَعْفَرِ فيها شَئْءٌ ؟ 

فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئاً من هذا عن أبائك 94 ؟ 


م وو 


فقال : السَهم واحد من تمانيّة ال أن قال - ۳۹ الله e‏ 7 الصَّدَقات 
رام وَالْمَسَاكِينٍ والعایلین لها اوه قوب نی الرقاپ والاریین 


(۱) البقرة ۲: ۰۱۸۱ 
(۲) الکافی : ۷: ۰۱٩‏ الحدیث ۲. تهذیب الأحكام: 9: ۰۲۰۲ الحدیث *۸۰. 
(۳) وسائل الشيعة: 1۳1۱:۱۳. 


وَفِى سَبيل الله وَابْن السّبيل ۰۲۱۱4 ثم عقد بيده ثمانية » قال : وَكَذلِكَ قَسَّمّها زسول 
اله ب على تَّمانيّة هم فَالسَّهُمُ واحذ من تمانية ,(۲. 

71 الوصيّة بالسیف 

قوق این تكد اين اس اند غو أن لةه هن الرضا اد :قال 4و اله 
عؤترجل اوضق لرجل ق ركان تى تعفن وبوجلته حل فقال له« لورت : 
اما لك النصل وليس لك السيف . 

فقال كلا : لا بل السَّيْف بما فيه )! '. 


۷ حكم الوصيّة فى نفى الولد 

دوع سعد ون سعد تال وا يفف نا الحسن الرضا 9 عن رجل كان له 
ابن يدّعيه » فنفاه وأخرجه من الميراث » وأنا وصيّه » فكيف أصنع ؟ 

فقال لا : رم الوَلَدٌ لافراره بالمشهد لا يَدْفَعُهُ الوَصِئٌ عَنْ شیء قذ عَلِمَهُ»!*). 


إن إقرار الرجل بأنّ الولد ابنه يلزمه ذلك » ولا ينفيه عنه إذا نفاه . 
۸ الزوحة الصالحة 


روی صفوان بن يحيى » عن أبي الحسن الرضا لإ » قال : «ما أفادَ عَبْدٌ فائدَةٌ خر 


© 4ه -ه --. ا ع ٩‏ و موه ۰ م 9 ام مب - 6 
مِنْ زَوْجَة صالحَة إذا رَاها سَرَّنْهُ » وَإذا غاب عَنْها حَفِظَنُهُ فى نَفْسها وماله»! 


.5١ :٩ التوبه‎ )۱( 

(۲) وسائل الشیعه : ۱۳: ٤۳۸‏ . 

(۳) من لا بحضره الفقیه : ۲: ۲۸۲. 

(۶) وسائل الشيعة: ۱۳: ۰.۷7۱ من لا بحضره الفقیه : ۲: ۲۸۲. 
(۵) وسائل الشیعة : ۱6: ۲۲. 


اي ات 
۹- جواز الزواج بامرأة مع الزواج بِأمّ ولد أبيها 


روى أحمد بن محمّد بن أبى نصر › عن أبى الحسن الرضا لاء قال : « سالته 
عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد أبيها . 

قلت : بلغنا عن أبيك أنّ على بن الحسين ميه تروج ابنة الحسن بن على لا 
وا ولد الحسن . 

فقال : لش هنگذا. نما روج ی ن الحْسَيْنِ ابْنَةَ الْحَسَنٍ وم وَلَدِ لعلی بن 
الحْسَيْن المَقَتولٍ عِنْدَ کم ». 


ل ا كراهة زواج المراة بسىء الخلق 
روق اللحسية بن مار الوايظى قال كت إل اتن ال الصا :ان ل 
قرابة قد خطب إلى وفى خلقه سوء . قال : لا ترجه إِنْكانَ سىء الخُلق"'. 


وحمل هذا النهى على الكراهة لا على التحريم . 


-١‏ الزواج في الليل 

روى الحسن بن على الوشاء » عن أبى الحسن الرضا لإ ؛ قال : « سمعته يقول فى 
لتزویج » قال : مِنَ السّنّةَ یج بِاللَيل؛ لانْ الله جَعَلَ اللَيْلَ سَكَناً ؛ وَالنساءٌ نما 
ماي س )۳( 
هن سکن »" ۰. 
(۱) الکافی : 6: ۳۷۱ الحدیث ۱. وسائل الشيعة: ۲۰: ۰۷۳ الحديث ۲۵۰۹۶. 


(۲) من لا يحضره الفقیه : ۲: ۱۳۱. 
(۳) وسائل الشیعة : ۱۶: 1۲. 


٠١‏ الا طعام عند الزواج 
را ن¿ بن على الوشاء » عن أبي الحسن الرضا ا » قال : « سمعته يقول : 
ما خَطّبَ سول اله که آمنة بنْتَ أبى شُفیان فَرَوّجَهُ دعا بطعام » ثم قال : إن من سَنَنِ 


الم سین الاطعامَ عند التزويج . 


۳ حرمة النظر إلى شعر المراة الا حنبية 
قال نكا فیما کتبه إلى محمّد بن سنان عن جواب مسائله : «وَحْرَم النْظرٌ إلى شعور 
شام المخجوبات بلاج وَعَيرهنَ ین النّساء لما فيه من تيج رجا وم بذعو 
هيح إلى الساد وال خول فیما لا يَجِلٌ ولا يُحْمَلُ .و کذلك ما آشبه شْبَهَ الشعور الا الذی 
قال الله تعالی ( ولقود من تا اي َو یکسا نیمهن جناخ از 
يَضَعْنَ تابن غَيْرَ متبرجات بزيئة ۱4 2 یر الجلباب » ولا باس بالظر إلى شعور 
7 ريل 


ص 


؛- عدم جواز النظرإلى شعر آخت الزوجة 
رزوی أحمد بن محمدانن أب نصره عن الرضا که قال : « سألته عن الرجل تخل 
ی أخخت امرأته ؟ 
۳9 تَکونْ من القَواعِد . 


(۱) الکافی : ۵: ۳۱۷ الحدیث ۱. تهذیب الاحکام : ۷: ۰۶۰۹ الحدیث ۰۱۱۳۳ 
( ۲( النور ۲۶: 5٠.‏ 
(۳) علل الشرائم : ۲: ۵1۵. بحار الأنوار: 5: ۰۱۰۳ 


ل 


قال : نَعَمْ » الحديث!'2. 


6 الزواج بامراة ادعی شخص انها زوجته 

روی عبدالعزیز بن المهتدي ‏ قال : «سألت الرضا لا قلت : جخعلت فداك ‏ 
إن اخ مات ود وت امرأته » فجاء عمّى فادّعى أنه كان تروجها سرا فسألتها 
عن ذلك فانکرت أشذ الانکار ؛ وقالت : ما کان بینی وبینه شیء قط . 

فقال ل : يرمك افرازها وَيَلرَمُهُ انکاژها ۳۲ 

ومعنی ذلك أنّ القول قول المرأة » وینفذ انکارها فى حق عم الزوج. 

۰ العه قصد الما 

1 بطلان لعقد مع قصد لمزاح 

روى ابن أبى نصر » عن المشرقى » عن الامام الرضا طا ؛ قال : « قلت له : ما تقول 
فى رجل ادّعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهی مازحة » فسئلت عن ذلك » فقالت : 
عم . 

فقال : لیس بِشَئْء . 

قلت : فیحل للرجل أن یتزوجها؟ 

قال :نم ۳۱ . 


۷- زواج الولد بابنة جارية آبیه 


زوف على و رى هال ال الرضا ا عن جارية كانت فى ملكي 


(۱) قرب الإسناد : ۰۳۱۳ الحديث ۱۳۰۰. وسائل الشيعة: ۲۰: ۰۱۹۹ الحدیث .504٠١‏ 
( ۲( قرب الاسناد : .١١١‏ 
(۳) الکافی : 6: ۵7۱۳ » الحدبث ۲۸. 


فوطأتها » ثم خرجت من ملكى فولدت جارية يحل لابني أن یتزجها ؟ 
OE‏ 


قال عم لا باس به قَبْلَ الْوَطءِ وبعده » 


۸ ۰- حرمة الجمع ب بین الاختین 

روی أحمد دو محمّد بن آبی نصر » عن ا ا و قال : « سالته عن رجل تکون 
عنده امرأة يحل أن یتروج آختها متعة ؟ قال ل : لا ۲۱۰ 

لا يجوز الجمع ؛ بين الأختين » سواء أكان العقدين دواماً أم متعة . نعم » إذا توفیت 
زوجته الأولى أو طلّقها طلاقاً بائناً » وانتهت العدّة جاز له أن یتزوج باختها . 


۹- عدم حرمة الزواج بالقابلة 

روى أحمد بن محمّد بن أبى نصر » عن الإمام الرضا نا » قال : « سألته عن المرأة 
تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أَمّة ؟ 

قال : سُبْحانَ للها وما بَحْرُمُ عَلَيِْ من ذلك" . 

۰ - التمة تع بالذمية 

روی الحسن التفلیسی » أنه سال آبا الحسن الرضا فلا : یتمتّم الرجل اليهوديّة 
والنصرانيّة . 

فقال الرضا تج : مه تَمَنّعٌ من خُر المُؤْمئَةِ » وَهِىَ أغظم حُرْمَةَ منها ء٠“‏ 


.58٠ التهذيب:9:‎ )١( 
.551:١14 وسائل الشيعة‎ )۲( 
.۱۷ : قرب الاسناد‎ )۳( 
.۱۵ :۱۶ وسائل الشيعة:‎ )٤( 


ی کت | | ا | | | ۲۵ ONA se‏ 

۸ ل درک 

-١‏ إسلام الزوجة 

روى أحمد بن محمّد بن أبي نصرء قال : « سألت الرضا ا : عن الرجل تكون 
له الزوجة النصرانيّة فتسلم » هل يحل لها أن تقيم معه ؟ 

قال:إذا سمت لم حل له » الحدیث(۱ 

۲ اختیار الزوحة المامونة 

روی محمّد بن إسماعيل » عن الرضا لا فى حدیث ‏ قال : لا يَنْبَمَى لك أَنْ 
روج باون إاف روجل يغول: لزاني ل بىئ إلا زب أو نذر 
لا ىخا الا زان أو مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذلک عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 1 


ا 


ك يج و 
ا لا 


۳- تصديق المراة فى نفى الزوج 

روى محمّد بن عبدالله الأشعري ‏ قال : « قلت للرضا اة : الرجل يتزوج بالمرأة 
فيقع فى قلبه أن لها زوجاً . 

فقال : وما عَلَبْهِ ؟ ارايت لو سَألَها اينه كان جد مَنْ يَشْهَدُ بشهد ن لیس لها روج » 1 


65 التمتّم بالامة 


روی احمد بن محمّد بن ابي نصر » عن الرضا ا » قال : «سالته یتمتع بالامة 
باذن اهلها ؟ 


(۱) التهذيب: ۲: ۲۰۰. 

(۲) النور ۲6: ۳. 

(۳) الکافی : 0: 4۵۶ الحدیث ۳. تهذیب الاحکام : ۷: ۲3۹ الحدیث ۰۱۱۵۷ 
(ع) التهذیب ۲: ۰۱۸۷ 


فون لانو دقن هس قل ياك سن قاط ای خر ع ا ار 
قال : نَعَمْء إن الله عَزَوَجَل يَقول: « فانکحوهنْ بإذن آهلهن 4 » . 
2١6‏ عدة المتعة 


1 ِ ا 01 Sl.‏ 15ل : رقا 
روى احمد بن محمّد بن ابی نصر » عن ابي الحسن الرضا یه » قال: «قال 


۶ م هم و واد 0 يرو ه فا 92 ترس )۳( 
ابوحغفر : عدة المُنْعَةَ خمَسَة واربعون يَوْماء والاحتیاط خمسه واربعون ليل » 


۲ الاجل فى المتعة 

روی أحمد بن محمّد بن آبی نصر » عن أبي الحسن الرضا لإ » قال : « قلت له : 
الرجل یتروج المرأة متعة سنة أو اقل أو أكثر. 

قال : إذاكانَ سَيْئَاً مَعْلوماً إلى أجل مَعْلوم . 

قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ 


قال : نَعَم)/*1. 


۷- عدم الميراث فى المتعة 


1 ت ۰ 0 5 ال 5 51 2 
روى احمد بن محمّد بن ابي نصر» عن ابي الحسن الرضا عليه » قال : « تزويج 
لْعة یکاخ بميراث ,یکاخ بر ميراثِ إن اْستَرَطَتْ كان »ول تَْتَرِط لم 


بک . 


.۲۵ :٤ النساء‎ )١( 

)۲( تفسير العيّاشى : ۱: ۱۳۶. 

(۳) الكافى : ۵: ۰10۸ الحديث ۲. تهذيب الأحكام : ۸: ۰۱3۵ الحديث ٥۷4‏ . 
)٤(‏ الكافى : 6: ٤۵۹‏ الحديث ۲. تهذيب الأحكام : ۷: ۰۲۹ الحديث ۰۱۱۶۷ 
(۵) الكافى : ۵: 416 الحديث ۲. تهذيب الأحكام : ۷: 5314 » الحديث ۰۱۱۸۰ 


اي ل 
۸ - نقل المتمتع بها من بلد إلى بلد 


روى معمّر بن خلاد » قال : « سألت أبا الحسن الرضا ل : عن الرجل یتروح المرأة 
فقال : يَجورٌ النُكاحٌ الآخَرٌ ولا تكو عن 


ودل الحديث على جواز نقلها من بلد إلى آخرء ولا مانع من ذلك . 


۹- تحليل الزوجة جاريتها لزوجها 


روى إسماعيل بن بزيع » أنه سأل الرضا لا : عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها . 
فقال : ذلك له . 


قال : فان خاف أن تکون تمزح ؟ 
قال : فان عَلِمَ آنها تمرح فلا )7 '2. 
۶ ۳ 

۰ جواز اخذ الهبة من ام ولده 

روی إسماعيل بن بزيع » قال : « سألت الرضا لا عن الرجل يأخذ من ام ولده ما 
قال : نَعَمْ » إذا كانت ام ولد ۳۱۰. 

۱ - زيادة المهر عن مهر السنة 

روف الوشّاء » عن الرضا نز » قال : « سمعته یقول : لو أن رجلا نروخ الما 

(۱) وسائل الشیعة: ۱۶: 1۹6 


(۲) من لا بحضره الفقیه : ۲: ۱۶۷. 


وَجَعَل مهرها فشر او لأبيها عَشَرَةَ الاف كان مر جائزاً ‏ والذی جَعله 
لأبيها فاسداً» 0 
ما الذي جعله لأبيها فقد كان جزءاً من المهر» وهو لا يستحمّه » فلذلك كان 


ا 


۲۔ حکم ما لو شرط لزوجته عدم التوارث 
روى سعد بن إسماعيل » عن أبيه » قال : « سألت الرضا لإ : رجل تزوّج امرأة 
رطان كارتا وان لا بطلب متا ولذا ؛ 


قال مكلا :لا احبٍ E‏ 


ودع الرواية على عدم لزوم هذا الشرط » وعدم لزوم الوفاء به . 


۳ - التهنئة بالطفل يوم السابع 
روی الحسین بن خالد » قال : « سالت آبا الحسن الرضا ا عن التهنثة بالولد 
ی ھی 


قال : إِنهُ لا ولد الْحَسَنٌّ بْنُ على له 5 هبط جَبْرَئِيلُ على رَسولٍ الله ل بل فى 


0 ۶ مدو 


یم السابع وَأَمَرَه أن ری ی وی وین ,و کذلك 
حین ولد الخ 3 اتا في ايوم السَابع فَأمَرَه پم ذلك » الحدیت ۱۳۱ 


(۱) الکافی : 6: ۳۸۶ الحدیث ۱. تهذیب الأحكام : ۷: ۰۳٩۱‏ الحدیث ۰۱4۵ 
(۲) وسائل الشيعة: ۱۵: ۱ 
(۳) الکافی : :٩‏ ۳۳ و ۳۶ الحدیث 5. تهذیب الأحکام : ۷: ٤٤٤‏ » الحدیث ۰۱۷۷۹ 


EIS) 52010111 0۲‏ نا 
۳ مذة رضاع الطفل 
روی سعد بن سعد الأشعري » عن أبى الحسن الرضا ل قال : « سألته عن 
الصبی وهل یرضع أکثر من سنتین ؟ 
فقال : عامین . 
فقلت : فان زاد على سنتين هل على ابويه من ذلك شىء ؟ 
قال : لا ۱۷ 


۵- تفضیل بعض الابناء على بعض 

زوق سعد بن سعد الأشعري قال : « سالت آبا الحسن الرضا ا عن الرجل 
یکون بعض ولده أحبٌ إليه من بعض » ویقدّم بعض ولده على بعض . 

فقال : نَعَمْ » قذ فَعَلَ ذلک أبو عَبْدِائهِ لا نحل مُحَمِّداً » وَفَعَلَ ذلك آبو الْحَسَنِ , 
نحل أَحْمَدَ سَيْئا .مت أنا به خی حُرْهُ له 

فقلت : الرجل تکون بناته أحبٌ إليه من بنیه ؟ 


فقال : انات لبون فى ذلك سواء اما هو بِمَدَرٍ ما یرهم الله عر ا 
۲ - إمساك المراة بمعروف 


روى أبو القاسم الفارسى » قال ١:‏ قلت للرضا ل : خعلت فداك ‏ إن الله يقول فى 
كتابه : « فَإِمْسَاكُ بمَعْرُوفٍ و تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ ۰۳۱4 وما يعني بذلك ؟ 


(۱) الكافى : 1: ۰۶۱ الحديث ۸. تهذيب الأحكام : ۸: ۰۱۰۷ الحديث ۳۱۳ 
(۲) الکافی : 7: ۰۵۱ الحدیث ۱. تهذیب الأحكام: ۸: ۰۱۱۶ الحدیث ۳۹۲. 
(۳) البقرة ۲: ۰۲۲۹ 


فقال : أَمَا امسا بالْمَمْروفٍ فَكَفْ الأذى » وَإِحْبِاءٌ اتمم » وأمّا النَسْرِيحُ باخسان 
َالطّلاقُ عَلى ما نز به الكتابٌ 76" . 

۷ - التوسعة على العيال 

روى محمّد بن على بن الحسين » قال : « قال أبو الحسن الرضا لا : يَنْبَغى للرّجْل 
ن یوس على عِالِهِ لا وا مه ۲۱۰ 

۸ - بطلان الطلاق الفاقد للشروط 
امرأته بعدما غشیها بشاهدین عدلین . 

قال : لیس هنذا طلاقا . 

فقلت له : فکیف طلاق الستة ؟ 

فقال : یلها إذا طَهُرَٿ من حَيْضِها قَبْلَ أن يَعْشاها بشاهدین عذلین .ان خالف 
ذلک رد إلى کتاب الله عَروجَل. 

قلت : فائه طلق من غير جماع بشهادة رجل وامراتين . 

قال : لا تَجورٌ شَّهادَةٌ النّساء فى الطّلاق »۲۳۱. 

۹ طلاق السكران 

روى ذكريًا بن آدم » قال : « سألت الرضا لإ عن طلاق السكران» والصبی ‏ 
(۱) تفسير القَمّی : 185. 


(۲) وسائل الشيعة: ۱۵: ۲۶۹. 
(۳) وسائل الشيعة: ۹۱:۱6 ۲۷. 


الا رون 


والمعتوه » والمغلوب على عقله » ومن لم یتزوج بعد . 


فقال : لا يحور ''. 


إن طلاق هؤلاء لا يصح » فالسكران لا يحفل بطلاقه لاه لا وعى له , وأمَا الصبى 
قو انق الل و و E‏ 
لم يتزوّج » أي لم يعقد على امرأة » فان طلاقه لاغ . 

- طلاق الاخرس 

روی أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطی » أنه سأل آبا الحسن الرضا نهل : 
عن الرجل تکون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم . 

قال : خرس هُوَ ؟ 

قلت :نعم » ویعلم منه بغضه لامرأته وکراهته لها آیجوز أن يطلق عنه وليّه ؟ 

قال : لا ء وَلكِنْ يَكْتبُ وَيَشْهِدٌ على ذلك . 

قلت : فإنّه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ 

قال : بالذى يُْرَفُ من آفعاله مثل ما ذَكَرْتَ من گراهتهوَبفْضهٍ )7 . 

١‏ صحّة الطلاق أمام الحاضرين 
روى أحمد بن محمّد بن أبى نصرء عن صفوان » عن أبي الحسن الرضا ب » قال : 
«سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضهاء فقال: فلانة طالق » وقوم يسمعون 
كلامه » ولم يقل لهم : اشهد وا أيقع الطلاق عليها ؟ 

قال : عم هنذه شهادة »! '. 


(۱) و (۲) التهذیب ۲: ۲۷۰. 
(۳) الکافی : 7: ۰۷۲ الحدیث 5. وسائل الشيعة: ۱6: ۳۰۲. 


7 الطلاق الثلاث بعد العدة 
قال ل فى كتابه إلى المأمون : وَإِذا طلقّب رَد الْعِدّةِ لات مَرَاتِ لَمْ تحل 


م ال TI‏ 
لزوجها حتی تنکح زوجا غیره » 1 


۲۳ يشترط فى المحلل البلوع 

روى على بن الفضل الواسطي » قال : «كتبت إلى الرضا كذ : رجل طلق امرأته 
الطلاق الذي لا تحلّ له حتّی تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم . 

قال : لاء حَتَى یلم 

فكتب إليه : ما حد البلوغ ؟ 


فقال : ما اوخت اله على الو مين الخدود »(۲۲. 


غ2١‏ الخصی لا يحلا المطلمة ثلا 
روى محمد بن مضارب » قال: ‏ سألت الرضا 3 عن الخصي يحلل ؟ 
قال : لا بل ,۲۳۱. 


6 الشهود على رجعة الزوج 

زو د ر سد كن اران قال دمالتك ا ال اله قا دع رفسل 
قال لامرأته : اعتدّي فقد خلّیت سبيلك ‏ وذلك بأن طلقها طلاقاً جامعاً للشرائط - 
ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيّام » ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتّی مضت 
(۱) وسائل الشيعة: ۱6: ۳۱۷. 


(۲) الکافی : ۰۷:1 الحدیث 5. تهذیب الأحكام : ۸: ۳۳ الحدیث ۰۱۰۰ 
(۳) وسائل الشیعه : ۱۵: ۳۱۹. 


OEE ss‏ رون 


لذلك آشهر بعد العدة اوا فکیف تأمره ؟ 
فقال : اذا أشْهَدَ على رَجْعَتِه فهی رَوْحَنه »!'2. 


١71‏ الطلاق الثانی من دون جماع 


روى أحمد بن محمّد بن أبى نصر » قال : « سألت الرضا لكا عن رجل طلّق امرأته 
بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتّی طهرت من حيضهاء نم طلقها 
على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ 

قال : َعَم »". 

۷- إخراج ذات العدة الرجعيّة من منزلها 

e 1 DE 
. 4 لا بَخْرْجْنَ إلا أن تین بفَاحِسَة مُبَيَة‎ 


قال : يَعْنى بالفاحشة المُبَيّئَة ان توّذی اهَل رَؤْجها › فاذا فلت فان شاء ان يُخْرجّها 


من قبل أن تلقضی عِدّئها ء فعل (*). 


۸ - الفرق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة 
و الحمد اه محمد ين ا نصرء عن الرضا لاء قال : « سأله صفوان وأنا 


حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر . 


(۱) فروع الکافی : : ۰۷۶ الحديث ۲. تهذيب الاحکام : ۸: ۶۳) الحديث .١١١‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ۱۵: ۳۷۸. 

(۳) الطلاق 586: ۱. 

(ع) الکافی : :٩‏ ۰۹۷ الحدیث ۲ تهذیب الاحکام : ۸: ۰۱۳۲ الحدیث 4۵1 


فقال : إذا قامّت اه له طَلْقَها مد كذا وَكَذا وکانث عِدَّنُّها قد الْمَضَتْ مد حَلث 
قال : فالمتوفی عنها زوجها . 
فقال : هذ لَبْسَتْ مثل بل » هلذه تَخْتَدُ من یوم یلها ابر لاد عَلَبِها أن 


ع 72 ۱۱ 
تحدّ ۲۲۱ 


۹ المختلعة اذا رحعت فى البذل 
روی إسماعيل بن بزيع » عن الرضا لإ فى حدیث الخلع » قال : وَإِنْ شاءّث أن 
ید الها ما اخذ منها وَتَكون امْرَائَهُ فعلث »۳۱ . 


ان المختلعة إذا رجعت فیما بذلت صار الطلاق رجعيًا » وللروج أن یرجم بها . 


۰- الظهار لا بقع من الغضب 

روی أحمد بن محمّد بن أبى نصر عن الرضا لاء قال : «الظهارٌ لا يَقَمُ عَلَى 
الفْضب ۳۲ 

يشترط فى صحًّة الظهار أن يقع عن اختيار ورضى ۰ فإذا كان ابا او مک ها 
فلا أثر له . 

۱- الظهار يقع على الأمة 

روى أحمد بن محمّد بن أبى نصر» عن الرضا لاء قال : « سالته عن الرجل 
)١(‏ قرب الاسناد: ۱۵۹. وسائل الشيعة: .440:١6‏ 


(؟) وسائل الشيعة ۱۵: .1۹٩‏ 
(۳) الكافى : 5: ۰۱۵۸ الحديث ۲۵. تهذيب الاحکام : ۸: ۰۱۰ الحديث ۳۱. 


بظاهر من أمته ؟ 


فقال : كان جَعْفَرٌ 3 يُقول : یم علی الحُرَّةِ والامة الظهارٌ»!'). 


۲- حکم من ظاهر من نسائه 

سال الحسین بن مهران الرضا ية عن رجل ظاهر من اربع نسوة. 

قال : بكر کل واحدة کفارةٌ 

قال : عَلَيْهِ ِكل واحدة منهما کفارة عِنْقُ رقبة از صیام شَهْرَيْنَ مُتَنَابعَيْن از اطعا 
سین مشکینا»". 

زوق أحمد بن محمّد بن آبی نصر » عن الرضا 6 » قال : « سالته عن الرجل یژلی 
من أمته ؟ فقال : لا کف یوّلی ولیس لها طلاق »(۳. 

٤‏ عتق العبد القدیم 

دخل ابن آبی سعيد المكاري على أبى الحسن الرضا ا » فقال له : رجل قال 
)١(‏ وسائل الشيعة: :١١‏ ۵۲۷. 
(؟) الكافى : 5: ۰۱۵۸ الحديث ۲۰. وسائل الشيعة: ۲۲: ۳۲۷. 


(۳) قرب الاسناد: .١١١‏ 


(4) پس ا 


من ممالیکه أتئ لس اشهر فَهُوَ قدیم حر . 


۵- رجل دبر جاریته الحبلی 

روی الحسن بن علی الوشاء » عن آبی الحسن الرضا ل » قال : « سألته عن رجل 
دبر جاریته وهی حبلی ؟ 

فقال : إِنْ كان عَلم بِحَبَل الجاريّة قما فى بَطَنِها بِمَنْزِلتها , وَإِنْ كان لم يَعْلَمْ فما في 
بَطئِها رق »20 . 

لا بد أن يكون مفروض المسألة في الجارية التي دبرها الرجل وقال لها : أنت حرة 
بعد وفاتی أن تکون حبلی من غيره» والا فان كانت منه فهي ام ولد » وتعتق من 


نصيب ولدها بعد وفانه . 

1- حکم اليمين الفاسدة 

زوق اسماعیل بن سعد الأشعري » عن أبى الحسن الرضا د قال : « سالته عن 
رجل حلف فى قطيعة رحم . 

فقال : قال زسول الله يه : لا نذْرَ فى مَعْصِيَة » ولا يَمِينَ فى د قَطيعَة رخْم »(۳. 

اليمين والنذر اما ينعقدان فى الشىء الراجح ‏ أمّا المرجوح فلاينعقدان به . 

۷ - الحلف باليمين الكاذبة 

روى إسماعيل بن سعد الأشعري » عن أبى الحسن الرضا لا فى حدیث ‏ قال : 
)١(‏ وسائل الشيعة: :١5‏ 1۰. 


(۲) الكافى : 1: .١164‏ تهذيب الأحكام : ۸: ۰۲۹۰ الحديث ۰۹4 
)۳( فروع الکافی : ۷: ۰ وسائل الشیعه : ۱7: ۱6۷. 


«سالته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك » فحلف . 

قال : لا جناح عليه . 

وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ؟ 

قال : لا جُناحَ عَليْهِ . 

وسألته : هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ 

قال : َعَم »۳۱۱ . 

اليمين نما ينعقد إذاكان بال تعالى » أمّا اليمين بالطلاق من دون ذ کر لفظ الجلالة 
فلاأثر له » وإذا حلف بالل تعالى لدفع الظلم عنه وعن إخوانه أمام السلطان الجائر 
فيجوز ولا كفارة عليه . 


۸- حليّة صيد الطير فى الليل 

روی أحهد بن محمّد بن ابن نصر » عن الرضا اك + قال : « سالته عن طروق الطيز 
الیل في وکرها ؟ 

فقال : لا باس پذلک .٩۳(»‏ 

وأكّد جواز ذلك فى حديثه التالي : روی يونس بن عبد الرحمن » عن الرضا لد 
قال : « قلت له : جعلت فداك » ما تقول فى صيد الطير فى أوكارها» والوحش فى 
١ 5 ۱‏ : : 
اوطانها ليلاً» وإنّ الناس یکرهون ذلك ؟ فقال : لا باس بذلك ۲ ۳. 


(۱) الکافی : ۷: 4۰. 
(۲) الکافی : 5: ۲۱۵ . 
(۳) وسائل الشیعه : ۲۳: ۰۳۸۲ الحدیث ۲۹۸۰۲ . 


۹- صيد الطير الذى له صاحب 


ووی اخم ن سح ن أن فو قال شالت آنا الحسن الرضا له : عن 
الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة » وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو 


فقال هه وه ی 
فقلت : فان صاد ما هو مالك لجناحیه لا يعرف له طالبا ؟ 


قال : هو له ,۱۱ 


۰ - حلية السمك الربیثا 

روی محمّد بن اسماعیل ‏ قال : «کتبت إلى آبی الحسن الرضا ها : اختلف الناس 
علَىَ فى الربيثا » فما تأمرني به فیها ؟ 

فكتب :لا باس بها :۲۱ . 


۱۵۱ تحریم لحم النسر 

روی سلیمان بن جعفر الهاشمی »قال « حدّئنی آبو الحسن الرضا اء قال : 
طرقنا ابن ابی مریم ذات ليلة وهارون بالمدينة » فقال : ان هارون وجد فى خاصرته 
وجعاً فى هذه الليلة ‏ وقد طلبنا له لحم النسر » فارسل إلينا منه شيئاً. 

ا را ردو رس مه در 7 - 2 عم 

فقال : إن هنذا شیء لا ناکله , وَلا نذخِلة فى بيو تنا » وَلَوْ كان عندنا ما أَعَطیناء با 
(۱) الکافی : ۲۲۲. تهذيب الأحكام: 9: .5١‏ 


(۲) وسائل الشيعة: 5١:/!ا١4.‏ 
)۳( التهذ یب ٩‏ ۲۰ 


ترروزواي برع 


۲- لحم الضأن 

روی سعد بن سعد » قال : « قلت لابي الحسن الرضا كا : إنّ اهل بیتی يأكلون 
لحم الماعز ؛ ولا يأكلون لحم الضان . ۱ 

قال : ولم ؟ 

قلت : یقولون إنه يهيّج المرارة . 

قال ل : و عَلِم الله خَيراً من لضان دی به إشحاق. 


2-١0‏ حرمة الخمر 


زوق محمد بن احمد » عن العمرکی + قال : « قلت لل ضا :إن ابن داود د كر 
أك قلت له : شارت الْخَمْر کافه . 

فقال : صَدّق قد قلت ذلك لَه »۳۲ 

روی محمّد بن عیسی » عن الوشاء » قال : «كتبت إليه -يعني الرضا كا اساله 
عن الفقاع . 

قال : فکتب : حرام ‏ وهو خر ؛ 


106 بیع المرعی فى الملك الخاص 


ررق احم د الى تقبو عدو سكين عو )امال دالت 


0 


.5057 :۱۷ الكافى : 5: ۳۱۰. وسائل الشيعة:‎ )١( 
.۲ ۵ ۷ وسائل الشيعة‎ ۲ ( 
.۲۸۷ :۱۷ وسائل الشيعة‎ )۳( 


الرضا لإ عن الرجل تكون له الضيعة » وتكون لها حد ود تبلغ حدودها عشرين ميلا 
أو أقلّ أو أكثر يأتيه الرجل فيقول : أعطنى من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا 
درهماً. 


2 دی 
فقال : إذا كانت الضَّيْعَةُ له فلا باس »'. 


7 المراة القريبة ترث المال إذا لم يكن غيرها 

روى القاسم بن الفضيل ۰ عن الرضا نف فى رجل مات وترك امرأة قريبة ليس له 
قرابة غیرها . قال : يُدْفَعٌّ المال كله لها :۳۱. 

-١01/‏ شهادة النساء 

روى محمّد بن الفضيل » قال : « سألت أبا الحسن الرضا لإ قلت له : تجوز شهادة 
النساء فى نكاح أو طلاق أو رجم ؟ 

قال : تَجورٌ شَهادَةٌ النّساء فيما لا يَسْتَطيعٌ الرْجال أن يَنْظروا إِلَيْه » ولَيْسَ مَعَهُنَّ 
رَجُل » وَنَجِورٌ شَهادَتَهُنٌ فى النكاح إذا كُنَّ مهن رل وَنجوز شَهادَتَهُنَ فى خد الزنا 
إذاكانَ ثلائة زجال وَامْرَانَانِ ولا جور شهادة رَجُليْن وَأرْيَع نِسْوَةٍ فى الرّنا أو الرَّحْم » 
لا جور شَهادَتهُنَ فى الطلاق ولا فى الدّم»! '" . 

۸ - حد المحارب لله تعالى 

روى عبيدالته المدائنى » عن أبى الحسن الرضا لاء قال : «سئل عن قول الله 
(۱) الكافى : ۵: ۰۲۷۹ تهذيب الأحكام: ۷: ۰۱۶۱ 


(۲) وسائل الشيعة : ۱۷: 1۸۰. 
(۳) وسائل الشيعة : ۱۸: ۲۵۹. 


سا ۱ مه 

5 کر( اه وت رش 
عر وجل : ۶ انمّا جَرَاء الذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُوله وَيَسْعَوْنَ فی الازض فساداً 4 
الآية!''» فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع ؟ 

فقال : إذا حارَبَ اله ورس وَسَعئ في الازض فقثل قیل به .ون لاغذ الما 
فتل لب » وان أَخَدَ المال رل بقل قَطِعَتْ يده وج ین خلافب وان شَهَرَالسّيفَ 
ات لله وَرَسِولَهُ عى فى الْأَرْضٍ قساداً وَلَمْ بل وَلَمْ بَأعُذ الما ؛ تفن ین 
ار 

4- تن 
ی ان م 

قال : یف من المضر الذي فعل فيه ما فقل إلى مضر غیرو. وَيُكْتَبٌ إلى اهل ذلك 
المضر ائه می فلا تُجالِسوهُ . ولا تُبايعوة . ولا تُناكحوةٌ. ولا تُواكلوة. وَلَا تشاربوث 


ت 


تل ذلك په سن فإ حرج من ذلك المضر إل عبرو مب ب ایهم بل ذلك ختی 


قلت : فان توخه إلى أرض الشرك ليدخلها ؟ 

قال ان توج إلى أَرْضِ لش لِيَدْخُلَها فقوتل أهلها(۳) 

1١١‏ دم اللص هدر 

روى محمّد بن الفضيل » عن الرضا لاء قال : « سألته عن لص دخل على امرأة 
(۱) المائدة 6:"". 


(؟) الكافى : ۷: 557. تهذيب الأحكام: ۱۰: ۰۱۳۳ 
(۳) وسائل الشيعة: ۱۸: ۵۳۹. 


وهی حبلى » فقتل ما في بطنها ء فعمدت المرأة إلى سكين فوجاته فقتلته . 
فقال :هیر لض(" . 


۱- حكم من أغاث فقتل شخصاً 

روى محمّد بن سليمان ويونس بن عبدالرحمن» قالا : «سألنا أبا الحسن 
الرضا له عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا 
أموالهم » ويسبوا ذراريهم » فخرج الرجل يعدو بسلاحه فى جوف الليل ليغيث القوم 
الذين استغاثوا به » فمرّ برجل قائم على شفير البثر يستقى منها فدفعه وهو لا يريد 
ذلك ولا يعلم » فسقط فى البئر فمات » ومضى الرجل فاستنقذ أموال آولئك القوم 
الذين استغائوا به » فلمّا انصرف إلى أهله قالوا له : ما صنعت ؟ 

قال : قد انصرف القوم عنهم » وأمنوا وسلموا. 

فقالوا له : أشعرت أنّ فلان ابن فلان سقط فى البثر فمات ؟ 

فقال : أنا والله طرحته . 

قيل : وكيف ذلك ؟ 

فقال : إِنّي خرجت أعدو بسلاحى فى ظلمة الليل » وأنا أخاف الفوت على القوم 
الذين استغاثوا بي » فمررت بفلان وهو قائم يستقى من البثر فزحمته » ولم أرد ذلك » 
فسقط فی الیتر فمات ؛ فعلی مَن دية هذا ؟ 

فقال لا : ديه على الوم این اشتنجدوا الرَجْلَ انجدهم وانقد مَوالْهم 
َنساءَهم وَدْرارِيَهُمْ » أما هلو ان بأُجْرَة لکائت الدَّيَةُعَلَيْهِ وَعَلى عاقلته دوتَهم » وذلك 


۳ 2 هم مءم له olo‏ خر E‏ ار واگ - وه و 
ان سلیمان بن داو د انته امرّاة عجوز تستعد یه على الرّيح . فقالت : يا نبىّ ال إنى كنت 


(۱) من لا يحضره الفقیه : :٤‏ ۱۲۲. وسائل الشیعة : :۱٩‏ 1۲. 


SS 2۹‏ ا ل 2 اج و اتا E SR‏ اه را 6 E‏ 
نائمَة على سَطح لی ‏ وان الرّبحَ طَرَحَئْنى مِنَ السّطح فَكَسَرَتْ بدی . فاعدنی علی 
الرّيح . 

فَدَعا سُلَيْمانٌ بن داود الرّيحَ ؛ فقال لها : ما دعاك إلى ما صَنَعْتَ بهنذه الما ؟ 

فقالث : صَدَقَتْ يا نَبِيَ اله إن رَبٌ الْعِرَّةجَلْ وَعَرَبَعدَى إلى سَفيئة بنيفلان لها 
مِنَ الفرّق » فَخَرَجْتُ فى سنن , وعجلنی إلى ما أمَرَنى اه عَرْ وَجَل به فَمَرَرْتُ بهلذه 
مرا وَهِىَ عَلى سطحها فَعَنَرْتُ بها وَلَمْ آزها » فَسَقَطَتْ فَانْكَسَرَتْ يَدُها. 

فقال یمان : يا رَبّء بما أحْكُمْ عَلَى الرّبح ؟ 

فازحی له : يا سُلَيِمانَ » اخْكُمْ پازش کشر ید منذء المَرأةٍ عَلى آزباب السّفِيئَةِ التي 
e‏ 
السنة عند الشيعة » والتى يفتى على ضوئها الفقيه الامامی . 

ومن الجدير بالذكر أنّ للإمام الرضا اا جميرة خرف من ال فان المتعلفة 
بالأحكام الشرعيّة ذكرت فى موسوعات کتب الفقه » ولم نعرض لها؛ لأنّ هذا الکتاب 
ليس من كتب الفقه » وإِنّما ذكرنا هذه النماذج من فقهه للتدليل على ثرواته العلميّة › 
وأّه كان المرجع الأعلى فى عصره للفتيا فى العالم الاسلامی . 


نر راون 


2 ۷ 
يما 
الا هداء ا A ERA EC DOSER‏ 
تفریض سماحة آية الله السيّد عبدالاعلی السبزواری ی 
تقدیم 
کم 
۳۷۲١‏ 
الأب 
الام 
اتسا 
تقواها 
الولید العظيم 17 
القابه لجا 
تالیش 
۲- الصابر 
۳- الزكيّ 
-٤‏ الوفی 


١١ 


6۵۱۸ الوم ا ۰۱۱ 1 ONT‏ 
اما ره 
1- قرّة عين المومنین ۳۱ 
۷- مكيدة الملحدین ۳۱ 
۸- الصدیق ۳۱ 
15 الفاضل ۳۱ 
كنيته اكلا ۳۱ 
۲-أبو بكر م جل اج منباي تن و م a‏ 
سنة ولادته !3 10000 1 te es Le‏ ۳۳ 
صفته اللا ۳ 
هيبته کا ۳٤‏ 
نقش خاتمه اللا ۳۵ 
نشاته باقلا ۳۵ 
سلوکه اللا ۳۹ 
كه ۹ 7 سم ور 
۰ وه ٠.‏ او 
۹ ۷۶ 
زهده اقلا 010010101010198 ا ا م RP O SE‏ ا REL ee‏ 31 
سخاؤه الغلا 0۵ 
عتقه اا العبید ۹ 
احسانه لا إلى العبید 2 
علمه الا CS SB SS N CS Tra‏ 
معرفته 2 بجمیع اللغات ۱ 


الملاحم والأحداث 
عبادته و تقواه لا 


دعاؤه اقلا في قنوته NES DIAS‏ 


دعاوه اش فى سجدة الشكر 


الدعاء سلاح الا نبیاء 
إخفاء الدعاء 
إبطاء الإجابة في الدعاء 


من آد عیته اكه 


۱ 


حر زه اكه 
1 رم ۰ و رل 
نات جن هه 
٩۸ ۷۵‏ 
۱- الامام الکاظم خا 
۲ المامون ا اا 000 


۳- إبراهيم بن العباس 
؛ - أبو الصلت الهروى 


۰۶ 


5 الرجاء بن ابی الضحخاك 
5 الشيخ المفيد 

۷- الواقدی 

۸ جمال ۳ 


-٩‏ يوسف بن تغری بردی 


۹ 


۷۳ 


1 عبدالقادر أحمد 

۳ يوسف بن اوغلی 
4" الزركلى 

6 محمد جواد فضل الله 


۰ دعبل الخزاعى 
۳١‏ الصاحب بن عباد الح صقي ال او تمتو يق ترف ره قر مفو لفل منت مه هو اممو ع E‏ او ال ف 
۲- ابن الحجاج 


۳ عبدالله بن المبارك 


516 


۹۹ 


۶ الصولى 
۵- ابن حمّاد 
۲ الاربلی 
CEA‏ 
9 ۱۳۵ 
مواهبه اا العلميّة يي ا رت 


عبادته وتقواه ا 


SSR جين‎ ade oS SA AD SRSA زهده كلا نع وام‎ 


سجنه لا فى البصرة ی ل الى 
الایعاز لعيسى باغتياله جا 
سجنه لب فى بغداد 


نصّه اب على إمامة الرضا للا فا اساي مامتو ماهر امسو سومار aE‏ 


اغتيال الامام ا ... 


إلى الرفيق الأعلى 


و هو و و و و و و و و و و ام و واه و و فاه وا فد .د هد قود و هماع .د و و و و و و و و و و و و اهعد ها و م 6م 


هع و و و و و و و و و و و .د و و و و و واه مه و و .د و و و و مه و عد وه اه .ا و و و و هد مد و و هد و و مد مد مم 


قيام سلیمان بتجهيز الامام ا ا 
تقلد الامام الرضا ا للزعامة الكبرى O‏ 


سفره لإ إلى البصرة 
سفره ل إلى الكوفة 


و او و و و و سه هم و و اح لل و و و و و لوه مه و و و و و و e‏ كه و و و و اه و و ها و ها بع« و قن ف و و رهد أ و 


E E E E OR RE KAUN ER RR TREE EE A E E RS E Ch a e A RR 


۲ 2 ما ات وأو اف سك الدع من لاسو عاو لل تاق و تع فس مره ووس وم لما ام 
ا اجا روما لته 
۷ ۲۳۶ 
۱- أسئلة عمران الصابئ EO‏ 
تأجیل المناظرة ۱6۰ 
استئناف المناظرة . VQ SOLES DSA Oeste Aes‏ 
اسلام الصابی EOE lau SDA SONE‏ 
خوف محمد على الإمام OS DS‏ 
تكريم الإمام لعمران 0000011 00 
-١‏ أسئلة سليمان المروزى لل ل ل ل 0 هآ 
۳- مناظرته بللا مع آبی قرّة 55 E‏ 
-٤‏ مناظرته ا مع الجاثليق Veneer E‏ 
۵ - مناظرته يلا مع راس الجالوت O a‏ 
1 مناظرته ا مع الهربذ الاكبر ا ل 1 
۷- مناظرته ا مع زندیق ۱۹۷ 
۸- مناظرته لا مع علىّ بن الجهم EE Lg‏ 
9- مسائل المأمون وأجوبة الامام لا e‏ 
إشادة المأمون بمواهب الإمام اا 1 0 
-٠‏ مسائل ابن السکیت و ری [ 0 
۱ احتجاجه لا على رجل ۳۳۰ 
۲- احتجاجه ا على اصطفاء العترة ۳۳۱ 


۳۸ - ۵ 


ولا : رسالته ا فى جوامع الشرائع 0 
١‏ - أفعال الوضوء SNN NT‏ 


غسل الجنابة 

غسل الحيض 

غسل مس الميّت 
۲- الأغشبال المندویة 


انیا : رسالته لإ الذهبيّة فى الطب RS‏ 


نص الرسالة الذهبيّة 111 1 1 1 1 13117 


١ ۵ 
SNS ا‎ SR A ARA A SS 2 الثا: صحيفة الرضا‎ 


الباب الأوّل: فى الذكر 


الباب الثاني: في الأذان ام A E‏ 
الباب الثالث: فى الحثٌ على الصلوات الخمس». . 
الباب الرابع: فى فضل آهل البیت 22 55 


القسم الأوّل: في فضل علی بن ابي طالب اكلا 


E SS SL NSS 6 ,‏ لوقا E LS LEE N O‏ وا با ا ال ال عار ون زع ا (۰ ۰ 
القسم الثاني: في فضل فاطمةئ0 NE‏ ا 
القسم الثالث: في فضل الحسنين ع وولادتهماء PV‏ 

الباب الخامس: في فضل الموّمن» وحسن الخلق, و 
الباب السادس: في ذکر الأطعمة والفواکه, والأدهان وم ۲۶۵۲۱ 
الباب السابع: في بر الوالدينء وصلة الأرحام OR eis‏ 
الباب الثامن: فى التحذير من الغش والغيبة والنميمة اقم ی نمه سحن ۵۹ ۲ 
الباب التاسع: في فضل الغزو والجهاد O OY‏ 
الباب العاشر: في أحاديث متفرّقة ۳۹۲ 
رابعا : الفقه الرضوى oa‏ ا 
د و مک Ra‏ 

: ما ا 

۳4۸-۹ 
فضايا التوحید ۳۷۱ 
-١‏ استحالة المعرفة الكاملة بذات الله تعالى ae‏ الو رد 
" - استحالة رؤية الله تعالى ea‏ ا 
۳- نفي الشبه عن الله تعالى ا 
حقيقة التوحيد ۳۷۹ 
قدرة الله تعالی ۳۸۰ 
قدم الخالق العظیم وصفاته ۳۸۱ 
نزاهة الخالق عن المكان 11111 CRESS‏ 
امتناع رؤية الله تعالى دب 0011 ۵ ۲ 


ابطال التفویض والخير A‏ 


۰ 7 1 ۳ 1 9 ج 
SAE‏ 


11۳ ۵۹ 


۱- آهمية البسملة 0 ی 


۲ اليسملة جزء من السورة مروف جب كاب بناج جر كرابتو EEN‏ 
۳- الجهر بالبسملة في الصلاة ع لاع ا eS‏ 
نماذج من تفسیره لت للقرآن ۱۳| 
البقرة ‏ (۲) 00000357 0100 


آل عمران - (۳) برجن ا OT‏ سب ل ام EAR ORE‏ عمد 


O O O )٤( - النساء‎ 
المائدة - (۵) ا‎ 
O EAA Se )1( - الأنعام‎ 
که‎ )۷(  فارعألا‎ 


SS ay )۸( - الأنفال‎ 


لاله 
4_9 
مب e‏ 
هود - (۱۱) سس e‏ 
يوسف - (۱۲) ss‏ 
الرعد - (۱۳) Ws‏ 
الحجر ‏ (۱۵) se‏ 
الکهف - (۱۸) ss‏ 
الأنبياء - (۲۱) e‏ 
ف م سي 4 
النور - (۲۶) مسي 4 
العنکیوت - (۲۹) هس 
لقمان - (۳۱) ااا 
ss e‏ 
sss e‏ 
ها ss‏ 
الفتح - (4۸) سس 
الطور - OT )٥٤(‏ 
الطلاق - (1۵) سل 
الجنّ - (۷۲) 99 
القيامة ‏ (۷۵) ا لل 
الانسان - )۷١(‏ ۱999 
سي 0 ا ف 
البلد - )٩۰(‏ زؤز ز ز ز ز 0 77775( 
اب ا 


1- كراهة الاستعانة على الوضوء 0 
۷- كيفيّة التيمّم 


۸- التيمّم بالطين 1 1 ذ1ذز[ز[ز[ [ ز[ز [ [ 1 1 21211101111( 


اا ع ا ا و ل 
10٥‏ رفع اليدين فى التكبير لصلاة الميّت رن كوو وا ها ر ا ا 
١‏ - الصلاة أفضل عبادة E‏ 


۷ الصلاة قربان كلّ تقى ا O ED‏ 


-۹ 


“° 


کر 


وی 5" 


۳ 


۳٤ 


۵ 


۱ رز 


۰-۳۷ 


۸ ز 


۳۹ 


كراهة الصلاة فى الطرق DAS‏ 
الصلاة إلى جنب قبر النبی aE‏ 
الصلاة في المسجد الحرام موم موه 


الجلوس بين الأذان والاقامة و 


الأذان 
الجهر والإخفات فى الصلاة 
تأخير بعض القراءة فى النافلة 


الالتفات فى الصلاة 


زكاة العلوي للعلوي 


و و و و و و عد قاد .اعد و .د و و مه واه فار وام 


و و naan‏ و مه و و و و و و و و مه و .د و 


و و و و و و و مه و و و وم عد واو هد مد و و و 


٤ 


6 


-06 


7 


۷ 


6 ند 


۰ 


اخراج الزکاة عند حلولها 


وجوب الخمس في الكنز ۹ 
إيصال الخمس إلى الإمام ج00 ز ز ز ز 0 0100100111 


صوم يوم عيد الغدير سو تسح او و ی دوه رم بع رمه رت EDE‏ 


استحباب الحجّ بالمؤمنين E O‏ ا EE‏ 


٤0۵ 


۷ 


-6 


- 71١ 


"5 ۵ / 


۹ 


مد 


-.۱ 


م 


۰". 


شراء المحرم للجواري E ETO‏ 
جواز لبس الخاتم للمحرم OEE‏ 


مشي المحرم تحت الظل 


كفارة قتل الحمامة فى الحرم 5 


إجزاء الهدي عن جماعة 


عدم بيع الثياب لشراء الهدي E‏ 
استحباب زيارة النبی يِب 500 
حزم الفرار هن ال کت ۱ 


حرمة التعرّب بعد الهجرة DS‏ 


جواز شراء سيايا الکقار 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الانتفاع بألية الغنم المبانة من حىّ 


الأجرة على كتابة المصحف ۳ 


و و و و هم و و و و و وا و مه و و و عد عد ود ود و و مام و و مو 


و و و و و و و و و و و و و و و عد و و و ودار و و مه و و و و 


و و و اه و مه و مه ود مه و و هم و و و و و و .د مه و و و و مام 


و هم و و و وم قار و و و و و و و و و و و و و و و و ند ما م 


-8468 


-١ 


۹۲ے 


ل" 


غ4 


06 


- ۹٦ 


>-۷ 


- ۸ 


-۹۹ 


٠ 


حرمة شراء ابناء اهل الذمّة E SAD Ns‏ 


الإجارة لاتبطل بيع العين E E‏ 
الرجوع في الهبة قبل القیض ae‏ 


مجوسی اوصى بمال للفقراء ف قد و 


دفع مال اليتيم إذا بلغ 
رجل أوصى بسهم من ماله للإمام 
الوصيّة بالسيف 0 


جواز الزواج بامراة مع الزواج بام ولد ابيها 


كراهة زواج المرأة بسىء الخلق u.‏ 


الإطعام عند الزواج 2011011111 
حرمة النظر إلى شعر المرأة الأجنبيّة .. 
عدم جواز النظر إلى شعر أخت الزوجة 


الزواج بامرأة ادّعى شخص أنّها زوجته 


پآ 


و اه و و و مه و مه و و و و مه مه مه و و مه و و 


و و و و و وم مه و و و و وه و و و و و و وه 


و و و و و و و و و و مه و و و و وم و و و 


و و و و ها و و و و عا. و و فاع مه مد ماه و و و 


و و و و و و و و و و و هل و مه به و و و و و و و 


CAY 


LAY 


LAY 


LAA 


LAA 


۸۹ 


و و هه و و هد » د هاه و و اه هاه هه هاعد وام وهاو هاه واه .ا عه .ا اه همه 6٠‏ . 


بطلان العقد مع قصد المزاح 520000 


زواج الولد بابنة جارية أبيه ی 


حرمة الجمع بين الأختين و سمو ما لو ا ره 


عدم حرمة الزواج بالقايلة ار ا و 


عدم المیراث فى المتعة کر 


نقل المتمتع بها من بلد إلى بلد 
تحلیل الزوجه جاریتها لروجها 


ء ۳ 
جواز اخذ الهبة من ام ولده AE SLANE‏ 


زيادة المهر عن مهر السنّة اه 


التهنئة بالطفل يوم السابع E‏ 


مدة رضاع الطفل 


ضع ۰ ۴ د ۰ الأبناء على 1 ۰ 


إمساك المرأة بمعروف 0[ 


التوسعة على العيال و aes‏ 


۳- يشترط في المحلل البلوغ 00 
۶ - الخصی لایحل المطلّقة ثلاثاً لظ 


۳0..-.- الشهود على رجعة الزوج ل عد مت مر منم مشیم ره مج لالم و رد ی سای نا مت 
7- الطلاق الثاني من دون جماع 25010 


۷ - إخراج ذات العدّة الرجعيّة من منزلها TT‏ 


۸- الفرق بين عدّة الطلاق وعدّة الوفاة 1517101011150 


۶« عتق العبد القديم ا 000 


۵- رجل دبر جاريته الحيلى ... 510 


۸- حليّة صيد الطير في الليل 1171111111 


6ت حا السمك الربیثا O E SS‏ 
-0١‏ تحريم لحم النسر ONE‏ 000 10111 
۲ لحم الضان اق وى فوج جح ماسج كع مجح هه م ل E‏ 
۳ رة التخمق 

۶ - الفقاع حرام E O‏ ی و 
0- بيع المرعى في الملك الخاض ؤز [ز[ [ [ؤز[ز[ز[ ز [ ز E‏ 
۲ - المرأة القريبة ترث المال إذا لم يكن غیرها aL‏ 7[ 


۷ شهادة النساء 


